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جدول مساسل للعدوادث التارنحية 


أكتائيان تخلع عليه سلطة تربيونية مدى الياة : كتاب المجو الثانى ذوراس 
كتاب وءزهمع0© لفر جيل . وكتاب وع8ومي5 طوراس . 
أكتاثيات يصبح أغسطس ( المظم ) 

4 ب . م الأسرة البولية - الكلودية 

14 سا.ام » زعامة دين 
بنثيون أجريا » تبيواسر 
الكتب الثلاثة الأولى هن أغال هوراس 
الكتاب الأول من رسائل دوراس 
موت قرجيل ” إرى إر أمودن 
قاثون لوليا الخاص بالزلى 
ملهى مر سلس ؛ الكتتاب الرابع من أغافى هوراس 

هو لات دروسس ق ألمائيا ؛ تيبير يوس يضم بالولر 

ليى » وأع88 8ه لأغسطس 
موت ماسئاس وهوراس 
ثيبير يوس ق رودس 


ذى يوليا 


ب.م- أغسطس يتبى ثيبير ووس 


أوثد يق فى توى 
هزيمة قارس ى ألمائيا ؟ 1016قألكقتم عل 5-5 ] 8 معؤمم20 لاعراآ 
15 01011 
موت أغسطس 
/1؟ زعامة تيبير يوس 
جر منكوس و يبير يوس فى ألمانيا 
4 كريس :فى ارق الآدن 
مرت اد 
موت جرمتكوس ؛ ممااكة بزو 
قاهاد عتمم ع1 ؛ نشأة اير ين 
١م‏ حم سيجاذوس 


ميبير يوس يستقر اق كبريا 


مورت نقيأ 4 ذى يها 


. 

6 5 سلسس صاحب الموسوعة 

لق 5 موت سجائنوس 

بام - ١ه‏ زعامة جاموس ( "الحيولا ) 

9 - 4ه زعامة كلوديوس 

4١‏ - 9غ فى سنكا 

م -000- فتح بريطانيا 

م -01)- هوت مسالينا ؛) كلوديوس يتدج أجر بيدا الصغرى 


4 - ستكا يعين بريتورا وربيا لنيرون 

مه - 58 زعامة نيرون 
م أسام سنكا على هأأمعصمة1© عل على نيرون . آيرو يسم بريطانيا نيكوس © 
4 - يرون يأمر بقتل أمه أجر ينيا 

و -00- سقوط سنكا ؛ موت برسيوس ؛ نيرون يقتل أكتاثيا ويتزوج يوبيا 


د © حرق رومة ؛ أول اضطهاد المسيحيين فى رومة .+ 
١‏ اسهد إعدام سنكا ولوكان 


-0 موت يثروئيوس وثراثيا بتيس 
++ سه وو زعامة جلبا 
48 -- (من يناير إلى إبريل') زعامة أثو 


هوه -- (عهن يوليه "إلى ديسمير ) زعاءة قيتليوس ' 
ود - 45 زعامة ثسبازيان 


الا - قسيازيان ينى الفلاسفة 

«/ا -0- انتحار هلقيديوس برسكسن 

ها - م زعامة تيتس 

ولا -200 ثوران بركان قيزوئ » موث يلى الأ كير 


2 عقد تيتس 
١م‏ - 5و زعامة دومشيان ؛ مارشالى واستائيوس 


١م‏ - 4م حروب أجركولا فى بريطانيا 


5 - مه زعامة نرثًا 

مو -0-2 تاستس يعين قنصلا 

مو ١١7‏ زعامة تراجان 

' حرب تراجان الأولى شبد الدأشيين‎ ١٠١؟‎ ١١١ 


م١١‏ - تواريخ تاستس 


. م 


- و٠١‏ حرب تراجان الثائية ضد الداشيين 
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بلنى الأصغر يعين مشرفاً على بيثينيا 
السوق وعمود تراحان 

عله تن اجانا عل تبارقنا 

حوليات تاستس ؟ أهاجى جوقئال 
زعامة هدريان 

« حيوات القياصرة » لسيوثئيوس 
طواف هدريان بالإمبر اطورية . 
سلفيوس جليائرس » مشرع 
زعامة أنطوئينس بووس 

ضريح هدريان 

زعامة ماركس أو ليوس أنطوئينس 
اشتر اك لوسيوس قيرى فى الحم 
كاب النغلم 1 طيوس 
الحرب على بارثيا 

حرب المركاق - 

ماركس يكتب و التأملات » 
عصيان وض كاسيوس 

وفأة ماركس أورليوس 

زعامة 5 

مؤأمرة لوسلا 

إعدام بر نيد 

القحط ؛ إعدام كليندر 

برائنا كس » عريف 

أول يناير : اغتيال كدوس 


لبا سلكاو عر 
موأهب أغسطس السياسية 


“لاق .م ١4‏ با. م . 


لعص لا لال 


فى الطريق إلى الملسكية 


انتقل أكتافيان من الإسكندرية إلى آسية وواصل فا توزيع المالك 
والولايات. ولم يصل إل إنطاليا إلا ى صيف عام ق.ام ٠.‏ وم تكد تبق 
طبقة من طبقات الأهدن فمها إلاحيته واحتفلت عقدمه »وعدته منقل البلاد » 
واشتركت فى موكب النصر الذى دام ثلاثة أيام متوالية . وأغاق هيكل يانوس 
إشارة إلى أن إله الحرب قد نال كفايته إلى حين» فق أنبكت ارب الأهلية 
الى دامت عشر ٠‏ عاما شبه ابنزيرة التى كانت تشتبى ا حر ب وتتعطش للدماء . 


وق هذه الفئرة همات المزارع. ونهبت المدن. أوضرب علا : التصار» 
وسرق الكثشر.من ثروتها أو دمر تدميراً و خط دولاب الإدارة ووسائل 
الدفاع عن النفس والال ؛ وجعل اللصوص. الشوارع كلها غير مأمونة 
خلال اللهيل » وكان قطاع الطريق يجوبون المسالك يمخطفون المسافرين 
ويبيعونهم بيع الرقيق . وكان من أثر هذا أن كسدت التجارة » 
ووقفت حركة الاستمار » وارتفعت فوائد الديون ارتفاء فاحشاً ع 
ونقيصت قيمة الأملاك . ولم يكن للفاقة والفوضى أثر فى نحسين الأخلاق 

التى انحلت بسبب الثروة والترف ؛ .ذلك أنه قلما توجد ظروف. أشد 
إفساداً للأخلاق من الفقر الذى يعقب الغنى ؛ و لذلك امتلأت رومة بالر,جال 


الذين فقدؤا مركزهم الاقتصادى وخسروا اتزاتهم الأخلا' : من جنود 
ذاقوا ظي المغامرات وتعلموا فنون التقتيل ؛ ومواطنين أبصروا بأعينهم 
مدخراتهم تلنهمها الضرائب الفادحة وتضحخم العملة وهما من مستازمات 
الحروب » وكانوا ينتظرون أن يحدث حادثا ما ينتشلهم من الوهدة الى 
تردوا فها وبعيد إلهم الثراء والنععم ؛ ومن نساء ذهبت الخحرية بعقولهن 
فكثر بينهن الطلاق والإجهاض والزفى ؛ وائئشر العتم, اضعف الرجولة 
وأنحذت السفسطة الضحلة تفحر. بنزعتها المتشائمة الساخرة : 

على أن هذا الوصف لا.يحمل إلى القارئ صورة كاملة لرومة ,فى 
ذلك الوقت » بل يجب أن يضاف إليه وباء فتاك ينذر عظامها وتسرى 
:جراثيمه فى دماثمها . فقد عادت القرصنة إلى البحار » وكانت ترداد مبجة 
وسروراً كلما تدهورت الولايات وأشرفت على الدمار .. وسغبت المدن 
. والولايات لما :والى علها من الابتزاز والنهب فى أيام صلا » ولوكلس؛ 
وى » وجابئيوس » وقيصر » وبروتس » وكاسيوس » وأنطوئيوس» 
وأكتافيان : فض الحراب ببلاد اليوئان الثى كانت ميداثأ لقتال » واببت 
أموال مصر وأرزاق أهلها » وأطم, الشرق الأدنى ماثة جيش ورشا ألف 
قإئد ؛ وكان أهله يبغضون رومة أشد البغض لأنها هى السيد الذى قفضى 
على حريتهم دون أن يعوضهم . عنها أمنآ أو سلاماً ؛ وكانوا ؟يتطلعون 
إلى زعم يقوم بينهم . » فيكشف عنا تعائيه إيطاليا من ضعف وخور » 
ويجمع شتاتهم ويقودهم فى حرب يتحررون مما من سيطرة رومة . 

وكانف وسع مجلس الشيوخ القوى فى يوممن الأيام أن يواجه هذهالأخطار » 
فيعبى“ الفيالق الضخمة ٠»‏ ويحد لها القادة المهرة ؛ ويمدهم حنكته و كفايته 
السياسية البعيدة النظر . أما الآن فلم يبق من .مجلس الشيوخ إلا اسمه » فقد 
انقرضت الأسر الثى كان يستمد منها القوة » وقضى علما الازاع الطويل 
أو العقم » ولم تنتقل. تقاليد الحكم التى كانت تمتاز مها هذه الأسر إلى رجال 


الأعمال وإلى الخنود وأهل الولايات الذين خافوها فى امجلس الحديد. ومن 
أجل هذا فقد أسلى هذا مجلس معظم ما كان له من سلطان إلى رجلق وسعه 
أن ير سم المحطط » ويتحمل التبعات »ويقود » وأسلمها إلبهدوهو شاكر ومغتبط» 
وتردد أكتافيان طويلا قبل إلغاء هذه الهيثة القديمة ٠‏ ويصوره 
ديو كأسيوس 295105 © 010 © وهو فكفة المبالة د مفصلا مع ماشيناس 
وأجربا ؛ فيقول إنهم كانوا يرون أن الحكومات كلها حكومات ألكركية » 
ولذلك فإن المشكلة المعروضة أمامهم لم تكن مشكلة الاختبار بين المذكية » 
والأرستقراطية» والدمقراطية ؛ بل كان علهم أن يقرروا : هل تضطرم 
ظروف الزمان والمكان أن يفضاو الألخركية ى صورة المدكية. المعتمدة على 
اخيش »؛ أو فى صورة الأرستقراطية المتأصلة فى الوراثة » أوقى صورة 
. الدمقراطية التى تعته.د على ثروة طبقة رجال الأعمال ؟ وقد وفق أكتافيان 
نبا كلها فى رعامة: امتاجك هيا نطريات شيقروة ونسابقات: عن 
لانت لضن + ا 0 
وقبل الشعب هذا الحل قبول الفلاسفة ؛ ذلك أنه لم يعد حريصاً على 
الحرية مولعاً مها . بل كان قد مل الفوضى وتاقت 'نفسه إلى الأمن والنظام .» 
وكان يرضى أن يحكه أى إنسان يضمن له ايز والألعاب : وأدرك إدراكا 
يكتلفه الغموض أن “عاتم السمجة التى يتغلغل فما الفساد ويز قها 
العنف » لاتصلح لحكم الإمبراطورية » ولاتستطيع إعادة الحياة إلى إيطاليا 
المريضة » بل أنها لا تستطيع أن كم تتاينة واؤمة اتقنبما .هذا إلى 
أن الصعاب التى تكتنف الخرية تتضاءعف كلما اتسعت رقعة الأراضى ‏ 
الى تعتنقها . فلما لم تعد رومة دولة لا تشمل أكير من مدينة واحدة. 
دفعها النظام الإمير اطوري دفعاً إلى أن تحذو حذو مصر وفارس ومقدونية 
ول يكن فى وسعها أن تقاوم هذا الدفع الشديد » وكان لابد أن تقوم على 
أنقاض الحرية » التى استحالت فردية وفوضى » حكومة ,جديدة تضع للدولة 
المعر امبة الأطراف نظاماً جديداً . وكان عالم البحر الأبيض المتوسط كله عالما 


مختل النظام » منراميآً نحت قدى أكتافيان ٠‏ ينتظر منه أن يبسط عليسه 
الحكر الصالح . 

| ونح أكتافيان فيا أحفق فيه قيمصر لأنه كان أكثر من قيهنر صيراً » 
وأوسع منه حيلة » ولأنه كان يفهم فن الألفاظ والأشكال » وبرضى أن يسير 
سيرأ وئيداً حذراً ق المواقف التى اضطر فا عمه العظيم لضيق وقته أن يخرج 
على التقاليد المرعية » ومحدث فى نصف عام من حياته من التغيدر ات م يتطلب. 
عاك ايل :فرق هنا ققد كان المال موفواً لدى أكتافيان . ويقول 
سوتنيوس إنه لما جاء بكنوز مصر إلى رومة و“كثرت فبا الثقود كثزة انخفض 
معها سعر الفائدة) من اثنى عشر إلى أربعة فى المائة »و١‏ ارتفعت قيمة الأملاك. 
الثابتة ارتفاعا عظيا » . وما كاد يتضح للناس أن حقوق الملكية قد عادت إليها 
قدسيتها وأن أكتافيان قد فرغ من أحكامه على أعدائه ومن مصادرة الأملاك ».. 
حتى خرجت .الأموال من عان وعاد الاستهار سير ته الأول :زاج 
التحارة ».و احدت الروة تتجمع من ن جديد » وتسرب بعضها إلى جيو ب العباله 
والأرقاء . ولشد ما اغتبطت جميع الطبقات فى إيطاليا بعد أن عرفت أن تلك 
البلاذستتى هى المستمتعة. مخرات الإميراطوزية » وأن:رونة سنظلعاصمتها » 
وَأ خطر نهضة الشرق وبعثه قد اق خين 2 وأن ما كان محلم به قيصر من. 
قيام اتحاد من أم حرة متساوية فى الحقوق لم يسفر إلا عن العودة فى هدوء إلى 
امتيازات الشعب المفضل صاحب السيادة .. 

وتان أو لها قبل أكبائان بالأتوال ةا تى انتهبا أن وى بما عليه 

الا . وقد استبق فى الخدمة منهممائتى ألف 0 أقسم كلى واحد 
منهم مين الولاء له شخصيا » وسرح الثلئاثة ألف الباقين بعد أن أقطع كلا منهم 
مساحة من الأراضى الزراعية ونفعحة بببة ال سخية . ووزع اغدايا العينة على 


قواده وأنصاره وأصدقائه » وكثيزاً ما كان ينسد العجز الذى يدث فى الحزانة. 


العامة عن ماله الخاص . وكان إذا رأى ولاية من الولايات حل مما الضناك 
بسنبب الأخوال ااسياسية أو الطوارئ الطبيعية أعفاها من'خراج العام » وبعث 
إلبا بالمال الكثير الإنقاذها مما تعانيه . وألغى جميع المتأخر من ااضرائب على 
أصعاب الأملاك » وأحرقعلنا السجلاتالتى تثبت ما علمبهم للدولة من الديون » 
وأدى من أموالالدولة تمن ما يوزع من الغلال على النحتاجين » وأقام الألعاب 
للشعب على نظام واسع » وقدم المال للجميع المواطنين . ثم شرع ف إتامة 
المنشآت العامة ليقضى بذلك على التعطل ويحجمل رومة » وأنفق على هذه 
الأعمال من أمواله الخاضة » فلا غرابة بعد هذا إذا نظرت إايه الآمة نظرتما 
إلى إله معيود . 

وبينا كانت هذه الأموال الطائلة تنسرب من يديه كان هذا الإميراطور 
التو اضع بعيش عيشة بسيطة خالية من «ظاهر العظمة » ويتجنب ترف النبلاي 
ومتع المنصب وأمبته » يرتدى الأثواب التى تنسجها له النساء فى بيته ٠.‏ وينام 
على الدوام فى حجرة صغيزة ق الدار التى كانت من قبل قصر دور تسوس . 
ولما احترق هذا القصر بعد أن أقام فيه تمانية وعشرين عاماً » أقام له قصراً 
جديداً على نظام القصر القديم » وكان ينام فى نفس الحجرة الضرقة اانى كان 
ينام فمها من قبل . وكانت متعته الوحيدة أن يفر من الشئون العامة ,ركوب 
زورق تدفعه الرياح دفعاً بطيئاً على طول ساحل "كيانيا . 


واستطاع على مر الوقت أن يقنع مجلس الشيوخ واللجمعيات الوطنية » أو 
أن يتفضل بالسهاح لها » بأن تخلم عليه السلطات التى جعلته فى مجموعها ملكا 
فى كل شىء إلا ف الام ؤحا.ه . وقد احتفظ على الدؤام بقاب إمبراطور 
:ممم ز بوصفه القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة فى الدولة . وإذ كان 
الجيش قد ببق معظمه خارج حدود العاصمة على الدوام ؛ وخارج حدود 
إيطاليا ف معفل الأحوال » ققد كان ق وسع المواطنين أن ينوا » وه, يمارسون 
جميع المر اشم الشكلية للجمهو رية الميتة » أنهم يعيشون.قى كنف حكومة ملكرة 


عسكرية تختنى منها مظاهر القوة طالما كانت الألفاظ كافية الحكم . واختير 
أكتاقيان قنصلا فى عابى م4 و مم وى كل عام من الأعوام الخصورة ببن 
١م‏ “#؟ . وشلعت عليه فى أعوام *”" , .م , م؟ سلطات التربيون 
فكسب بذلك طول حيائه الحصانة التى يتمتع مما التربيون » وأصبح له حق 
وضع القوانين وعرضها على مجلس الشيوخ أو الجمعية » وحق الاعتراض 
على أعمال كل موظف ف الحكومة ووقفها . ولم يعترض أحد على هذه 
الدكتاتورية المحبوبة » ذلك أن رجال الأعمال إلذين امتلأت خزائنهم أيام 
السلام والشيوخ الذين. امتلأت خياشيمهم برائحة غنائم أكتاقيان المصرية » 
والخنود المدينين لكرمه بأرضهم أو مراكزهم » وكل من عادت عليهيم 
بالنفع قوانين قيصر » ومناصبه ووصيته ‏ كل هولاء كانوا يقولون 
ما يقوله هومر من أن حكومة الفرد خر أنواع الحكومات كلها 
أو أنها فى القايل خمرها إذا كان هذا الفرد كأ كتافيان حر التصرف ى 
أمواله » وإذا كان قى مثل جده وكفايته » وإذا كان مثله بِمن الإخلاص 
لخير اتلد , 

ولما كان رقيباً مع أ جريا فى عام 8 أجرى إحصاء عاماً للسكان » وأعاد 
النظر ى عضوية مجلس الشيوخ » فأنقص عدد الأعضاء إلى سمائة عضو » 
ولب هو نفسه مدى الحياة. بلقب ١‏ زعم الشيوخ 4) ونا )58113 50 
هذا الاقب فى بادئ الأمر ( الأول فى ثبت أعضاء. مجلس الشيوخ ») ١‏ ثم 
ما لبكآذ أصبح معنأه ( الزعم ) بمعنى الحا كم 3 أصبح معنى لفظ عورم م11 
بعد أن خلع هذا اللقب على أكتافيان هو إميراطور, 60 ملع بالمعنى الذى 
يفهم من هذا :الافظ ق هذه الأيام . ويسمى التاريخ بحق حكومته وحكومة 
خلقائه مدى قرنين من الزمان بحكومة « الزعامة » ولا يشه.ها الحكزمة 
“الملكية بالضبط ؛ وذلاك لأن الأباطرة”وغممعمممع” كانوا 000 نظرياً 
على الأقل - بأنهم ١‏ يكونوا إلا زعماء (وعماءماءم) مجلس الشروخ . وأراد 
أكتاثيان أن يجعل مظهر سلطته الدستورية أروع من ذى قبل ,» فتزل ى 


عام /, عن جميع مناصيه » وأعان عودة الحدهورية » وصرح برغبته (.وهو 
فى الحامسة والثلاثين من عمره ) باعيزال الحياة العامة . وأكير .الطن أن هله 
المسرحية قد أعدت من قبل ؛ فقد كان أكتاقيان من أولئاك الرسجال الأنوان 
الذين يعتقدون أن الأمانة خير أساليب السياسة » بشرط أن تمارس فى بدكة 
وسحسن تدبير . تعهنا كح قيقّة هذا الأمر فقد قابل مجلس الشيوخ نزول 
أكنافيان عن حقوقه بسزوله ا مما له من ح<قوق » وتوسل إليه أن. 
يظل هادياً للدولة ومصرفاً لأمور 5 ومنحه لقب أغساسى وهو اللقب. 
الذى أخطأ الموؤرخون فحسبوه اسمه . ولى يكن هذا اللفظ يستعمل من قبل 
إلا فى وصف الأشياء والأماكن المقدسة وبعض الأرباب المبدعة أو المكيرة 
( ومعنى أوجير #نعوداه باللاتينية « يزيد » ) ؛ فلا أن أطلق على أكتافيان 
خلع عليه أل من القداسة وحباه عحاية الدين والآاهة , 

ويلوج أن سكان رومة قد بدا لهم زمناً ما أن « عودة » الخمهورية كانت 
عودة حقيقية » و أنبع استعادوها فعلا فى نظير صفة خأعوها على أكتافيان . 
وم لا ؟ ألا يزال مجلس الشيوخ وابتمعيات هى التى تسن القوانين » وتتار 
كبار الحكام ؟ إن أحداً لا ينكر ذاث وكل ما يفعله أغسطس وعماله هو 
أن «يقبرحوا) القوانين و«يرشحوا» أرباب المناصب الحامة . وكان 
أكتاقيان بوصف كونه إصسراطورا وقنصلا يسيطر على ابلبيش واللزانة » 
وينفذ القوائن : كان بفضل امتيازاته التربيونية يشرف على كل ما عدا 
الشف ال لكوي . ولم تكن حقوقه أوسع كثيراً من حقوق يركليز 
لمعم أو بمى أو أى رئيس نشيط من رؤساء اولايات المتحدة 
الأمريكية ا الفرق كاه أن سلطاته هو كانت دائمة . وقد اشتقال فى. 
عام 39 من القنصلية » ولاكن مجلس الشيوخ منحه وقتئذ « سلطات القنصل » 
وإن لم يبق له اسمه ء فجعله بذلك المسيطر على المو ظفين . جميعهم ف 
الولايات كلها . 

ولم يعترض أحد على ذلك فى هذه المرة أيضاً ؛ بل حدث عكس هذا . 


وذلك أنه لما لاح خطر نقص الحبوب حاصر الشعب مجلس الشيوخ » وأخخذ 
يطالب عل أغسطس دكتاتوراً . وكان سيب ذلك أنهم قد ساءعت أحو الهم 
فى عهد ألدركية مجلس الشيوخ إلى حد جعلهم بميلون إلى الدكتاتورية التى 
ستخطب وده فى زحمهم لتقضى بذلك على سلطان الأغنياء . وأنى أغسطس 
أن يقبل هذا العرض ولكنه وضع الأنونا ممه أو. موارد الطعام نحت 
سلطانه » وقضى على خطر القحط فى أقرب وقت ؛ وحبد له الشعب عمله 
هذا 0 جعل رومة ترتاح أشد الارتياح حين. أقدم على تعديل نظ الدولة 
على النحو الذى رسمه لما فى ذهنه . 


3 كل ه 
خوثان 
النظام الخديد 


والآن فلندرس حكومة الزعامة ببعض التفصيل لأنها كانت فى كثير من 
زواحمها من أعظم الأعمال السياسية فى التاريخ ومن أكبرها دقة . 

لقد جمع اا عم فى يدكل السلظات التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ فكان 
' من حقه أن يقترح القوانين على الجمعيات أو على مجلس الشيوخ ويعرض 
المراسيم ؛ وكان فى وسعه أن ينفذها وأن يفرضها بالقوة إذا شاء » وأن 
ينشرها ويعاقب الخارجين علا . ويقول سوتونيوس إن أغسطس كان 
يجحلس مجلس القاضى بانتظام وإن مجلسه كان يدوم فى بعض الأحيان حتى 
يحن الليل ١‏ وكان يأمر بوضع محفة فوق المنصة يلجأ إللها إذا أصابته وعكة ... 
وكان رجلا حى الضمير لينآ فى أحكامه إلى حد كبير ) وإذ كان قد ألقيت 
عليه تبعة مناصب كثرة فقك شكل له مجلساً غر رسمى من المستشارين أمثال 
ماسناس » ومن التفذين لقراراته أمثا ا ؛ ومن القواد أمثال 
تسر يوس » كا أنشأ له هيئة من صفغار الكتبة وعمال الإدارة البير وقراطية 
-- من أرقائه ومعاتيقه . ظ ١‏ 

وكان كيس ماسناس من أثرياء رجال الأعمال » وكان قد قضى نصف ححياته 
يساعد أغسطس فى الحرب والسلم وفى أعماله السياسية الداخلية والخارجية » 
وساعده أخيراً على اأرغم منه فى مغامر انه الأسائية . واشتهر قصره العاثم على تل 
الأكو لبن بحدائقه الغناء وبيركة استجامه ذات الماء المسخن . وكان أعدائه 
017 بأند شخص . مخنث 1 رى لأنه كان يتباهى بلبس الحرير والتحل 
بالجواهر وأنديعرف كلمايعر فهالمطان الرومانى . وكان يستمتع بالأدب والفن 
ؤيناصرها بكرم وسخاء » وقد أعاد إلى فرجيل ضيعته ووهب هوراس ضيعة 


أخزى . وكان هو الموحى بكتانى الحورجيين وهذم,م06 والأناشيد . وى أن 
يشغل أى منضب من المناصب العامة » مم أنه كان فى وسعه أن يحصل منها 
على أى منصب يريده إلا القليل . وقد ظل سنين طوالا يجهد نفسه في بحنثه 
مبادئة السياسة اللخارجية ووقائعها » وبلغ.من شجاءته أن كان يعنف أغسطس 
إذا ظنه قد وقع فى خطأ موبت . ولما ماثت,(فى عام 8 ق.. م) حزن غليه 
الرعم وعد موته خسارة لا تعرض.. 
ولعل أغسطس ( وأصله من الطبقة الوسطى ولم يكن يحتقر النجارة كط 
يحتقرهأ الأشراف ) كان يعمل عشورئه حين رشح كثرين من رجال الأعمال 
للمناصب الإدارية الكترى وإلى حك الولايات نفسبا . ولا تذمر مجلس 
الشوخ من هذه البدعة ».استر ضاه 'بأشياء كتيرة : فنح بعض لخحانه سلطاث 
استثنائية » وهم حوله مجلساً من الزعماء المستشارين ملفا من حوالى عشرين 
رجلا كلهم تقريباً من الشيوخ؛ وأضبح لقراراتهذا المجلس على مدى الأيام 
ما لقرارات مجلس الشيوخ نفسه من قوة » وكانت سلطاته واختصاصاته ٠‏ 
نز داد كلا ضعفت سلطات مجلس الشيوخ »ونقصت اختصاصاته . لكن مجلس 


ل سن يغدق عليه من ضروب: 


05000 نوصفه قيب فأعاد النظرف عضويته أربع مرات » وكثيراً 
ما استخدم حقه فى طرد بعض أعضائه منه لعجز هم عن القيام بالأعمال الرسمية 
أؤلسوء سلوكهم الشخصى »وقد رشح هو نفسه معظ أعضائه الخد ؛ وكان من 
دخلوه من الكوسترين والبريتوزين والقناصل بعد القضاء المدة المحددة لتولمهم 
مناصهم ؛ كانوا كلهم ممن اخختارهم هو أوممن وافق على اختيارهم . وقد خشد 
فى هذا المجلسس أغنى ترءجال الأعمال فى إطاليا وانضمت الطبقتان. إلى حد.ما ف 
ذلك الاثتلاف الذىهيأته. لها سيطرتهما المتحدة التى اقترسحها شيشرو ن فى الأيام 
الحالية . وبذلك وقفت قوة المال فى وجهكبرياء المولد وامتيازاته »كنا ؤقفت. 


الأرستقراطيةالورائية فى وجه مساوئ الثروة وأعبالها التى لا تتحمل لها تبعة . 


واقتصرت اجتاعات مجلس الشيوخ بناء على اقير اح أغسطس على اليومين 
الأول واللحامس عشر من كل شهر » ولح يكن اجناعه يدوم فى العادة 
ا من يوم واحد . وإذ كان الذين يرأسون امجتماعه هم و زعماء الشيوخ ) 
فإنه لم يكن يستطاع عرضن أى اقتراح عليه بغير موافقته » واللق أن كل 
اراح يعرض عليه كان بعده من قبل هو أو أعوانه . وأصبحت اختصاصات 
المجلس القضائية والتنفيذية وقتئذ أهم من الحتصاصاته التشريعية » فكان عثابة 
محكرة عليا » وكان ييحكم إيطاليا بوساطة بحان:» ويوجه أعمال الأشغال العامة 
اختافة . وكان بحكم الولايات الى لا نحتاج إلى إشراف عسكر ى كبير 6 
ولكدن الزعبم هو الذى كان يشرف على العلاقات الخارءجية . ولا .جرد 
مجلس هذه الطريقة من سلطاته القديمة أهمل هو. نفسه اختصاصاته الضيقة 
نفسها ا يتذلى باستمرار عن كثير من التبعات للإمير اطؤر وموظفيه . 

وظات الجمعيات تعقد جلساتها » ولكن عدد هذه الحاسات أخذ يقل" 
شيئاً فشيئاً ؛ وظلت تقترع ولكنها لم تكن تقترع إلا على المشروعات 
أو الثر شيحات التى يوافق علبها الزعم » وقضى على حق العامة فى تولى عليه 
المناصب أو كاد يقضى عليه فى عام 18 ق . م حين صدر قانون يقصر 
تولي هذه المناصب على الرجال الذين تبلغ قيمة أملاكهم أربعاثة ألف 
مسغرس ( +0٠:ر58‏ ريال أمريكى ) أو أكثر 9© . ورشح أغسطس نفسه 
للقنصلة ثلاث عشرة هرة » وسعى لنيل أصوات الناخبين كنا كان يسعى 
'غرنه من المرشحين + ونزل بذلك من بعليائه للاشتراك فى المسرحية اتى 
كانت تمثل فصوها على مسرح السياسة الرومانية . وقد عمل على منع الرشا 
فى الانتخابات بأن طلب إلى كل مرشح أن يودع قبل عملية الانتعخاب 
مبلءآ من المال ضماناً منه بأنه لن يلجأ إلى الرشوة20© .. بيد أ. أغسطس 
نفسه وزع فى وقت من الأوقات ألف سسترس. على كل. عضو ناخب 


:فى قبيلته حتى يضمن بذلك صدة أصوات القبيلة2؟». وظل القناصل والثربيونون 

ينتخبون حتى القرن القامس يعد المرلاد0©© , غير أن المنصبين أصبحا بعد 
أن آلت معظ حقوقهما إلى الزعغم منصبين ار لاتنفيذيين » كم التهيا 

إلى أن صارا منصى شرف لا أ كثر , 

أما حك رومة الفعلى فقد وضعه أغسطس فى أيدى موظفين إقليمين 
يتقاضون مرتبات هن الدولة وتساعدهم ف عماهم شرطة مؤؤلفة من ثلاثة 
ٍ لاف رجل راغا ١‏ كبير الشرطة البلدية أطانا 5تااعع]عة,8 ). وفضلا عن 
هذا فقد وضع ست كتائب قوام كل منها ألت جندى بالقرب من رومة » 

.وثلاث كتائب فى داخلها ليض.ن بذللك استهاب النظام من النوع الذى بريده ». 
لييد مها سلطائه » وإن كان قد اعتدى ب+مله هذا على جميع السوابق شيل 
الاعتداء . وافضثت هذه الكتائب فيا بعك هى الخ رم ن البريتورى أى حجر س 
'البريتور, يوم سرس تءمعوءم أو مقر القائب الأكر . وهذه الفرق هى التى جلت 

0 فى عام 4١‏ ب. م ؛ وهى التى بدأت علية [تحضاع 
الحكومة للجيش . 

ظ 3 امتدت عناية أغسطس الإدارية من رومة إلى إيطاليا وإلى: الولايات 
«الخارجية . ٠‏ فتح حق المواطنية لوقاف أو حق الانخاب الضيق المعروف 
سم بالحقوق اللاتينية ) لجميع العشائز التى اشتركت فى حمل أعباء الحرب على 
«مصر . ثم أعان المدن الإيطالية بما نفحها به من هبات » وزينها بالمباتى اللحديدة» 
وابتكر طريقة تمكن أعضاء مجالسها من إعطاء أصواتهم فى انتخاب الجمعيات . 
فى رومة بطريق البريد . ثم قدم الولايات فئتين : أولاهما ما تحتاج إلى دفاع 
سجدى والثانية ماكانت فى غير حاجة إلى هذا الدفاع . فأما الثائية ( وكانت تشمل 
'صتلية » وبتكا : وغالة النربونية . ومقدونية » وآحية . وآسية الصغرى:. 
وييثينيا » وينظتس ء وقر ص » وكريت” وقؤرينة » وأفريقية الثمالية» فقد 


يوضع حكها فى يد مجلس الشيوخ . أما الثانية ‏ وهى الولايات الإميراطورية ‏ 


فكان 1-7 سفراوؤه » ووكلاوه أو ر وأساء «درسه . وقد أمكنه هذا النظام, 
البديع من أن يحافظ بسيطرته على ابلنيش » الذى كان يقم معظمه ف الولابات. 
7 المعرضة لامذطر ) . هذا إلى أنه وضع ق بيده موارد مصر الغنية وأمكنزه. 
من أن يراقب الحكام المعرنين من قبل مجلس الشدوخ بأعين وكلاثه الذين 
كان يعيتتهم لحباية الخر اج من الولايات جميعها بلا استثناء . وكان كل حاكم. 
يتقاضى ف أيامه مرتباً محدوداً » وبذلك قادّت رغبته إلى حد ما فى ابتزاز 
الملل من أهل الولاية التى يحكمها . وكان إلى جانب الوالى هيئة. من الموظفين. 
المدنيين تساعد على دوام الاتصال فى الأعمال الإدارية وتمنع إلى حد ما. 
رؤساءه المؤقتين من الإقدام على الأعمال غير المشروعة . 

أما أقيال : الدول التى كانت خاضعة لنفوذ رومة فكانوا يعاملون. 
معاملة طيبة حكيمة » وظلوا بسببا موالين لأغسطس كل الولاء » وقد. 
أقنع الكثرين نم أن برساوا اه أبناءهم ليعيشوا فى قدمره » وليتلقوا فيه. 
تربية رومانية | ؛ وأصبح هؤلاء الشبان 0 هذا التدبير 0 رهائن: 
لديه حى 7 وقت تتويجهم ثم صاروا بعدئث على غير. علم منيم 7 
لصبغ بلادهم بالصبغة الرومانية . 

ا انط بعد اننتصاره فى أكتيوم وما نا الانتصار. 
فى نفسه من جماسة وزهو» وبعد أن رأئ من ره جيشاً ضءذنا و أسطولا” 
وا تند أنه أل بعد هذا يعد العدة لتوسيع رقعة الإدير اطورية ومل 
حدودها إلى الحيظ الأطلنطى » والصحراء الكر كن ومن الارانك الس" 
الأسو د » ونهزى الدانوب والإلب »و أنه كان يعتز م الاحتفاظ بالسسلم 
بسياسة العدوان عند هذه الحدود جميعها لا بسياسة الدفاع السإبى . وقد أنم. 
الإمبراطور بنفسه فتح أسيانيا » ونظم الإدارة فى بلاد غالة تنظها يدل على. 
مقدرته ومهارته » وكان من نتائجه أن ساد السلام' ربوع :تلك البلاه 
نحو قرن كامل . واكتنى فى بارثيا باستريجاع الام ؛ ومن بتى لى. 
قك٠“اشاة‏ ين نأ الأسرى الذين أخذوا م ن كراسس فى عام “ده و أما فى 


الرومائ فيك 


أرمينية فقد أعاد إلى عرشها ملكها نجرائيس وهموءج:؟ الموالى لرومة . 
وأرسل بعثات لفتح بلاد العرب ولكنها أخفقت . وأخضع ربيباه تيبريوس 
ودروسس ف العشر السئين المحصورة بين 15 »42.ق . م بلاد إليريا اعرااا 
ويانونيا ونمهصموط وريتيا وااعمج + وما غزا الألمان غالة تذرع أغسطس ١‏ 
مهذه الحجة فأمر دروسس. أن يعبر نهر الرين ؛ ولشد ما اغتبط حين عل أن 
هذا الشاب قد شق طربقه إلى نهر الإلب . غير أن دروسس أصيبت 
أحشاؤه على أثر سقطة سقطها على الأرض عاق 5 أثرها المرض ثلاثين - 
يوما ..وكان تببربوس شديد الحب لأخيه » فسار على ظهر 0 
أربعاثئة ميل من غالة إلى ألمانيا ليضمه إلى صدره فى آخر ساعات حياته ؛ 
ولا ثم له ذلك نقل جثته إلى رومة » وسار وراء الحنازة طول الطريق 
4 ق .م ) ثم عاد بعدئذ إكى أمانيا وحمل على القبائل الضاربة بين الإلب 
والرين حملتئن ( 8 - لاق . م 4 - ه ب. م) خضعت على أثرهما لرومة . 


ظ وحلت برومة بعدئك وق وقت واخب تقريبا كارثتان بدات حى. الفتح 
والتوسع سياسة سلام . ذلك أن بانونيا ودماشيا اللتدن فتحتا حديثا ثارتا . 
غلى رومة » وقتل أهاهما جميع من كان فبهما من الرومان » وأعدثا 
جيشاً مؤلفا من ماثتى ألف رجل وهددتا إيطاليا نفسها بالغزو . وأسرع 
تيبيريوس فعقد الصلح مع القبائل الألمانية » وسار على رأس قواته القليلة 
إلى يانونيا » واستطاع بصيره وخخططه العسكرية الفنية أن يستولى على 
محصولات البلاد أو يتلفها فريحرم العددو من مصادر تموينه » كما استطاع 
بحرب العصابات أن بمنعه من إنتاج محصولات جديدة » وعمل. فى الوقت 
نفسه على أن يوفر الموان ب4نوده . وأصر على العمل بذه.السياسة ثلاث سنن 
رغ ما وجه إليه من النقد فى بلادهء حتى نال أخيراً بغيته فرأى الثؤار اللحياع 
يلقون. أسلحتهم » وبسط هو السلطة الرومانية من -جديد على ربوع البلاد . 
ولكن :حدث فى تلك السنة نفسها (9 ب.م ) أن نظ أرمندوس: الثورة ى 


أمانيا » وأوقع فيالق فاروس الوالى ا'رومالى فى كين » وقتل بجنودها 
عن أخرهم إلا من انتحر بإلقّاء نفسه على سيفمه مثل فاروس 7 . ولا بع 
أغسطن: بلا 'النبأ ١‏ تأئر أشد التأئر + "كا يقول سوتونيؤسن ...:وظل.عدة 
خرون كدان لخد ولا نتن در رانية :6 انان يمن اسان فوت 
الباب برأسه ويصيح بأعلى صوته : « أى :كونتليوس قاروس أعد إلى" 
فيالق2©9 ! 2 وأسرع تير يوس إلى ألمانيا : وأعاد فيها تنظم ابلبيش » 
وصد هجأ|ت الألمان » ورد حدود' الدولة الرومانية » بناء على أوامر 
أغسرطاس ؛ إلى مر الرين . 

وكان هذا قراراً خسر فيه أغسطس شطراً كبير من كير يائه » و لكنه 
دل على حكمته وحصافة عقله . وقد اسلمت ألانيا بمقتضاه إلى « الربرية » 
أى إلى ثقافة غير رومانية ولا يونانية »وتركت حرة تسلح سكاما 00 
خاربة رومة . على أن الأسباب النى حملت الرومان على السعى لفتح ألمانيا 
كان فن شأنها أن تتطلب منهم إخضاع سكوذيا ‏ أى جنوبى ااروسيا . 
لكنهم لم يفعلوا لأن الإمبراطورية' يجب أن يقف: امتدادها فى مكان ما ؛ 
وكان نهر الرين حداً للدولة شمراً من أى حد آخدر غرب بجبال أورال . 
هذا إلى أن أغسطس يفك أن ضم ٠‏ أسيائيا الثمالية والغربية » وريشيا : 
ونوركم » ويانوثيا » وموزيا » وجلانيا » وليسيا » و ممفيليا شعر' بأنه قد 
استحق بأعماله لقب « الإله المكثر » . “وكانت الإمير اظورية حين وفاته 
تشمل ' مساحة قرفا مارجا دم ميل مربع أى أكثر من مساحة الولايات 
المتحدة فى القارة الأمريكية » وكانت تعادل مساحة رومة قبل اروب 
البونية مائة مرة . ونصح أغسطس خليفته بأن يقنع سهذه الإمير اطورية 
وهى أعظ إمير اطورية شهدها التاريخ حتى ذلك الوقت » وأن ,وجه همه 
. إلى توحيدها وتقويتها ف الداخل يبدل أن يوسعها ق الخارج 6 وأظهر 
دهشته من أن « الإسكنس لم ير أن تنظم الإمراطورية التى أنشأها أصعب 
ن كسا 299 ) وعهذا بدأت السلى اأرومانية همدهه» عوط . لون 


اغصالمالث 


عهد الرخخاء 

لايمكن أن يقال عن أغسطس إنه .و فرمن الميدان وسمى هذا الفرار 
سلما » ؛ ذلك أنه ل تكة عض عشر سنن بعد معركة اكتروم حتى انتعشت 
بلاد البحر الأبيض المتوسط انتعاشاً لم يضارعه فى سرعته التعاش قبله . وقد 
كانت عودة النظام فى حد ذاتها باعثاً قوياً على هذا الانتعاش ؛ وكيف عتنع 
الرخاء من إجابة هذه الدعوة الإجماعية التى يتقدم ما إليه ما عاد إلى البحار 
من أمن وسلامة » وإلى الحكومة من الاستقرار» مضافاً إلى استمساك أغسطس 
بالقديم المرروث وتحفظه » وإلى استهلاك كنوز مصر المدحرة » واستغلال 
المناجم الخديدة » وإقاء دور سك جديدة 5 وإلى ثُقَة الأهلين بالنقك 
وسرعة تداولء » ومعابكة الزحام فى إيطاليا بإقطاع الأهلين أرضاً يفلحونها » 
وبنقلهم إلى أراضى المستعدرات ؟ ومن القصص الأثو رة فى هذا الصدد أن 
جماعة من بحارة الإسكندرية نزلوا فى بنيولى » وكان أغسطس قريباً منها » 
'فأقبلوا عليه عسي الراهية وأهدوا إليه البخور كا مدى البخور إلى 
الالحة » وقالوا له إنهم استطاعوا بفضله أن يسيروا فى البحر آمنين ‏ 

وأن يتاجروا واثقين ؛ وأن يعيشوا سالمين20) . 

و يكن أغسطس » وهو حفيد رجل مصر فى » امه أدنى شاك أن خير 
سياسة اقتصادية هى السياسة التى: تبجمع ببن الحرية والأمان . ومن أجل ذلك وفر. 
اللهاية الجميع طبقات الأمة بسن القوانين » وبالدقة فى تطبيقها ؛ ووضع ف الطرق 
العامة حراسة قوية » و أقر ض ملا الآر اضى المال من غير فائدة0© ؛وهدأً ثأئرة 
الفقراء ما وزعه عليهم من قح الدولة »و وبالقرعة6 والهدايا فى بعض الأحيان . 
أما فا عدا هذا فقّد ترك للمشروعات الخاصة؛ والإنتاج > والتبادل »حر ية أوسع 


مما كان لها من قبل ؛ على أن الأعمال التى تديرها الدولة كانت مع هله الحرية 
كشيرة متنوعة إلى حد لم تبلغه من قبل » وكان لا شأن أيا شأن فى إنعاش 
الحياة الاقتصادية ؛ فقد شنيد فى خلال هذه المدة اثنان وثمانون هيكلاء 
وأنشئت حاستون عامة .جديدة و باسأقًا0*© جديدة لتيسر الأعمال المالية وأعمال 
اناكم » و أقم بناغ جديد لس الشيوخ بدل اليناء الذى احترق فيه 
كلوديوس ؛ وشيدت صفوف الأعمدة لتخفيف حرارة الشمس » وأكل 
الملهى الذى بدأه قيصر وسمنى باسم مرسلس زوج ابنة أغسطس ؛ واستحث 
الإمراطور الأثرياء على أن ينفقوا بعض أمو للم فى تجميل إيطاليا بالباسلقات» 
والياكل » ودور الكتب » والملاهى » والطرق . ويقول ديوكاسيوس إنه 
وأمر الذين حتفاو ن بالانصر أن ينفقوا مغانئمهم فى تشييد مبانى عامة تلد 
ذكرى الهم 00 . وكان أغسطس. ير جو من وراء ذلك أن يجعل عظمة 
رومة سببا فى ازدياد سلطانه ورمزاً لهذا السلطان . 

ومن أقواله فى آخر أيامه أنه وجد رومة مدينة من الجر ثم تركها وهى 
من الرخاء0* ب> ؛ وتللك مغالاة تختفر لقائلها » فقد كان فا قبل أيامه كثير 
من اارخام.» وبق فا من بعده كشر من الأجرء ولكن الحقيقة أنه قلما 
فعل رجل لمدينة ما. فمله أغسطس .لرومة . ظ 

وكان ساعده . الأمن فى إعادة بناء زومة ماركس كسبانيوس أجريا 
#ممتمعة دتاتقدمذألا قل ةا 2 وكان صديقه هذا قد اشيرك مع ماسئياسق 
“تنفيذ سياسة أغسطس . و لكان .أجريا إيديلاعام "ا ىق . م ضم المهاهير إلى 
. جانب أكتافيان بأن فتحلم 1/٠‏ احباما. 6 ووزع علمهم الزيت والملح بلا ثمن » 
وأقام م ألعاباً عامة دامت خسة وخمسين يوم" » وعين حلاقين لجميع المواطنين 


( ه ) الباضلقا::هولائةة8 عند' الرومان سو كبير مستطيل الشكل ذو صفين من العمد ٠‏ 
ينتبى بطرق نضف ذائرى .كان" ٠سستخدم:‏ فى الأعمال المالية. و القضائية . وقد ,حول كثير من 
الباسلقات آخز الأمر إلى كنائن ٠‏ ١المترجم)‏ < 


سمن غير أجور - ولعلة أنفق ما تطلبه هذا كله من ماله الخاص . وكانت ١‏ 
كفايته خليقة بأن تجعله قيصراً ثانياً ؛ 'ولكنه فضل أن يخدم أغسطس مدى 
جيل كاماج: ومبلغ علمنا أنه لم يرتكب إنماً يشين حياته العامة أو الخاصة » فقد. 
تركه المغتابون الرومان » الذين لم يتركوا أحداً غيره إلا ساوه بألسئة حداد : 
.دون أن بمسوه بقالة سوء . وكان هو أول رومانيٍ أدرك ما للقوة البحرية من 
خطر عظم ٠»‏ فوضع غتطة لإنشاء عمارة بحرية وأنشأها. » وتول. قيادتها »/ 
وهزم مما سكستس ببى » وطهر البحرمن القراصنة » وكسب العالم لأغسطس 
معركة أكتيوم . وعدّرض ‏ عليه ثلاث مرات أن يقام له موكب نصر بعد 
هذه الانتصارات الرائعة » وبعد أن هدأ أسوانيا وغالة والمملكة اليسبورية 6 
.ولكنه رفض فى كل مرة . وقد وهبه زعيمة ثروة طائلة اعثرافاً منه بفضله » 
ولكنه ظل رغم هذه التروة يعيش عيشة خالية من البذخ والرف . وبذل 
جهوده كلها فى إقامة المنشآت العامة كنا بها من قبل ف حفظ كيان الدولة » 
فكان ستأجر ماله الخاص مثات من العال لإصلاح الطرق ٠‏ والبانى » 
وانجارى العامة » وإعادة فتح قناة مارسيس المغطاة.. وأنشأ هو قناة من نوعها 
:جديدة » هى قناة يوليوس ؛ وأصلح وسائل مد رومة بالماء ياحتفار سبعائة 
.بر وإنشاء حمسماثة عبن فوارة » وماثة وثلاثين خزاناً . 
وما شكا الناس من ارتفاع أثمان النبيل أجامهم أغسطس بدهائه المعروف : 
« لقد عمل صبهرى أجريا على ألا تظمأ رومة أبدا ,230 , 
وأندأ أجربا» وهو أعظم لمهندسين الرومان بلا منازع » مرفاً واسعأعظها » 
ومركزا لبناء السفن بإيصال يمرت لكر يتس وأفرئيس بالبحر . وهو الذى أنشأ 
أؤل الهامات العامة الرائعة الفخمة, التى امتازت مها رومة فما بعد على سائر مدن 
«العالم. وشاد من ماله ا حاص هيكلالفينوس و المر يخ أعاد بناءه هدريانوهوالمعروف . 
.لنا مبيكل الالهة ممع طاووط فق هذه الأيام » فلايزال يظهر عليه حتى الآن هذه 
العبارة وزععم, , بقعزوهم لز . ونظم أعمال مسح أراضئ الإمير اطورية 


“0 د 1 تون ياب ”رن 


مرة كل ثلاثين عاماً ؛ وكتب رسالة فى الحغرافية ؛ ورمم للعالم خريطة ماونة” 
على الرخام . وكان مثل ليوناردو دافنشى عالاً طريعياً » ومهندساً » وممترعا 
للمقذوفات الحربية وفتاناً . وكان موته المبكروهو فسن الحمسين(١١ق.‏ م ) 
من الأحزان الكثشرة التى عكرت صفاء سنى أغسطس الأخيرة لاقل رةه 
أغسطس بابنته يوليا » وكان يرجو_أن يرث الإميراطورية من بعده لأنه خير 


مدن . يستطيع أن يحكها حكناً صالاً نزماً شريفاً . 


وكانت المنشآت العامة الكثيرة النفقة » مضافة إلى اللحدمات الواسعة التى 
تقوم ما الحكومة سيا ف زنادة المصروفات الهامة زيادة لم يكن 2 نظيرمن 
قبل . ذلك أن المرئيات كانت ترو'دى وقتكذ الموظفين فى الولايات وف المدن ؛ 
و للحكام ورجال الشرطة ؛ وكان يقوع على حر أسة البلاد جيش قوى دانم 
وأسطول ضحم ؛ وكانت المبانى العامة التى لا عداد لها تشاد أو تصلح » وكان. < 
العامة يرشون. بالحبوب والألعات ليظلوا هادثين . وإذ كانت هذه النفقات 
كلها إتما. تؤدى من الإيرادات العادية »2 ولم تحمل الأجيال التالية بدين 
أهلى” ما » فقد أصبحت الضرائب فى أيام أغسطس علم وصناعة دائمة . 
وم يكن أغسطس نفسه الرجل الصلب الذى لايلين ٠‏ فكثير أ م أعنى 
الأفراد الأزومين والمدن المأزومة من الضرائب أو أداها من ماله الخاص . 
وأعاذٍ إلى البلديات تمسة و ثلاثين أ لف رطل من الذهب قدمت إليه و هدية 
تتويج ٠‏ » حينا اختير قنصلا للمرة الخامسة » ورفض هبات أخرى. 
كشرة2"9 » وألغى ضريبة الأراضى التى فرضت على إيطاليا فى أثناء الحرب 
الأهلية ؛ وفرض بذلا منها على جميع سكان. الإمراطورية ضرية مقدارها . 
خمسة فى الماثة على الأموال التى يوصى مها لأى إنسان عدا الأقارب الآدنين.. 
والفقراء299 » ا فرض ضريبة مقدارها واحد ف الائة على المز ادات العامة ع 
وأربعة فى المائة من أثمان الأرقاء » وخمسة ف المائة عند نحريرههم » 07 
عوائذ جمركية تتراوح بين اثنين ونصف وحمسة فى المائة على. +يع البضائع. 


الواردة إلى كل الموانى تقريباً . وكان سكان المدن جميعاً يدون ضرائب 
للبلديات » وم تكن الأملاك الرومائية الثابتة معفاة من الضريية كيا كانت 
الأراضى الإإطالية . وكانت الضرائب تؤدى على الماء المستمد من القنوات 
العامة . وكان ديل الخزانة كبير؟ من تأجير الأراضى العامة » والمناجم ؛ 
ومصائد الأسماك » واحتكار الدولة للملح. » ومن الغرامات التى تفرضها 
انحا كم. . وكانت الولايات توأدى ضريبة غلى الأراضى أله؟ «ساسطان » 
وضريبة الفرضة ؤ5أازم2© «مساباطاء7 » ومعناها الحرق ضريبة على 
الروئوس » ولكنها كانت فى واقع -الأمر ضريبة على الأملاك الشخصية . 
,كانت الضرائب تمع فى خزائتين فى رومة كلتاهما فى معبد » وها اللتزانة 
الأملية ( «دنمءعم ) التى يشرف علا مجلس الشبوخ ٠‏ والدزالة 
. الإمبر اطورية ( 5دءوا؟ ) التى كان يملكها ويديرها الإمير اطور©. وكانت 
ترد إلى الحزانة الثانية الأموال من أملاك 4 الإمبر اطورٍ الخاصة ؛ ومن الأموال 
الى يوصى مما الخيرون والأضدقاء ٠‏ وبلغ ما جم من هذة الوصايا فى . 
أيام أغسطس 0٠0٠0ر0٠در١٠كر١ا‏ مسترس . 

ويمكن القول بوجه عام إن الضرائب فى أيام الزعامة لم تكن فادحة » وإن 
ما أنفةت فيه حصيلتها إلى عهد كادوس كان ييرر ما عاناه الناس فى أدائها . وقد . 
ع الرخاء الولايات وأقام الأهلون مذابح لأعيظن الإله شكراً له أو تطاءا إلى . 
مااسوف يأتهم به من خير . وقد اضطر.فق رومة نفسها لأن يعنف الئاس على 
إسرافهم فى مديحه . ومن أمثلة هذا الإسراف أن أحد المتحمسين أخل يجحرى 
فى شوارع المديئة ويدعو رجالها. وساءها أن با » حياتهم 00 
أى أن يقطعوا على أنفسهم عهداً بأن يقتلوا ايع رت 
فى عام ب 0م. أن اقرح مسالا كر قينس 5نا0ألاءه© 11655818 0 

(ه) كانت الفسسى ©18ز؛ على عهد الحمهورية هى السلال التومة الى تحمل فيا أموال 
المراج من الولايات إلى رومة . 


استولى على مغشكر أمكتافيان فى فلباى أن يمنح أغسطس: لقب دأق البلاد ) . 
ولشد ما اغتبط مجلس الشيوخ ‏ نح الإمبراطور. هنبذا اللقب وكثراً 
غيره من ألقاب الثناء والتكريم: .» .فقد سره أل يتجمل: إلا القليل: من تبعة 
الحكر ». وأن يحتفظ مع ذلك بالثراء ومظاهر الشرف .. وكانت ,.طيقة 
رجال الأعمال التى .زادت ثروتها كثرا عن ذى قبل تحتفل . بذ كرى: مؤلده 
احتفالا دوم يومان كاملين :'ف. كل عل . ويقول 'سوتونيوس: « إن الثاس. 
يع على اختلاف أصنافهم وطبقائهم كانوا يقدمون له الهدايا فى اليوم 
الأول من شور يناير » أي فى غيد رأس السنة .. ولا أن ذمرت النيزان 
قصره القديم: ترعت إليه كل مدينة ق الإمراطورية عقدار من امال 
ليستعين به به على إعادة بنائه » وشو ان كن قبيلة وكل. نقابة فعلت هى 
الأخر ى مثل ما فعلت المدن . وألى .أن يأخد من أى فرد أكثر من دينار 
' واحد » ومع ذللك. فتّد حصل على ما يكنى لبناء القصر وزيادة . وقصارى 
الفول أن جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط قد أحسنت بالسعادة بعد محنتها 
الطرية » وكان فى وسع أغسطس أن يعتقد أنه استطاع بصيره زوين أن : 
بنجز العمل العظم الذى أخد على عاتقه أن ينجره , ٠‏ 


ا 7 
لاك 
إصلاحات أغسطس 
لقد أشققى أغسطس نفسه إذ حاول أن يصلح قلوب الناس ويسعده معا » 
وكان ذلك تطاولا منه لم تغفره له رومة أبداً » ذلك أن إصلاح الأخلاق أشق ' 


أعمالالحكام وأكرها دقة وخطورة » وقل من الحكام من جر على#اولته » 


.وقد تركه أكثر هم للمنافقين أو القديسيين . 

وبدأ أغسطس هذا الإصلاح بداية متواضعة لوقف تياز الانقلاب 
العنصرى فى رومة . ذلك أن سكان رومة لم يكونوا يتناقصون "ا قد 
يتبادر إلى الأذهان » بل كان هؤلاء السكان يزدادون زيادة مطردة بفضل 
المغريات الكثيرة » وما كان يوزع عايوم من الأرزاق وما نوو مد [ 
الثروة ومن اارفيق , وإذ كان المحرر 7 يناه نصيهم من الأرزاق الى 


| تتوزعها الدولة » فقد أعتق كثيرون من المواطنين عبيدهم الرفئ أ 


الطاعنين قْ السن 5 لى تطعمهم الدواة 6 وححترر م ولد هولا'ء ابواعث 


. إنسائية » كما استطاع كثيرون منهم أن يقتصدوا من المال .ما يبتاعون به 


حريتهم . وإذ كان أبناء المحررين يصبحون مواطنين رومانبين من تلقاء 


أنفسهم » فقد تضافر تحرير الأرقاء وتكاثر الغرباء مع قلة تناسل عناصر 


السكان الأضليين على تباديل.الطابع العنصرى لسكان رومة . وكان أغسطس 


.شك كثيرا فى إمكان استقرار أحو ال بلد يسكنه هذا الخليط املف العناصر 


من الأهين 4 “وتام فق ولاء هؤلاء النسكان إلى الإمير اطورية 
وهم الذين نجرى فق عروقهم دماء الشعوب المغلوبة على أمرها .. لذللك 


عمل على سن قانون فوفيا كائينيا وأستمة© ونأ «ع1 (5؟ ب > م ) وغيزه 1 


من القوانن الى ى تبيح لكل من ملك عبداً .أو عبدين لا أكير أن. : يعتقه 
أو نيما ينا :+ زلة غلك - ثلاثة عبيد إلى عشرة أن يعتق نصفهم 3 


ومن يملك أحد عشر إلى ثلاثين أن د 3 يعتق لمهم » ومن ملك واحداً وثلاثن. 
إلى ماثة أن يعتق ربعهم » ومن يملك ماثة عبد وعبد إلى ثلمائة أن يعتق 
مسوم » والثى لا تدبح لسيد أن يعتق أكثر من مائة.من عبيده . 
وقد يتمنى الإنسان أن لو,حدد أغسطس اقتناء العبيد لا تحريرهم” . 
ولكن القدماء كانوا يرون الرق عملا لا غبار عليه . ويرون الاسترقاق. 
قضية مسلمآ بها لا تحتمل «جدلا » ولو أنه طلب إلهم أن يحرروا العبيد 
حملة لنظروا إلى ما يشجم عن هذا العمل من النتائيج الاقتصادية والاجتاعية. 
نظرة الرعب واهلع ء كما نخشى أصعاب الأعمال فى-وقتنا المخاضر 1٠١‏ عساه 
أن ينج عن الضمان الاجتاعى للمال من تراخ ف العمل وقلة. فى الإنتاج . 
لقد كان تفكير أغمنطس قائماً على المصالح العنصرية ومصااح الطبقات » 
ول يكن فى مقدوره أن برسم ى ذهنه صورة لرومة القؤية 'لايعصن. 
أفر ادها بالحلق والشجاعة والمقدرة السياسية التتى كان يمتاز بها الرومان 
الأقدمون بوجه عام والأشراف الأقدمون. بوجه خاص . وكان قنعف 
العقيدة الدينية القديمة بين الطبقات العليا سبباً فى القضاء على ما كان للزواج 
والوفاء والأبوة من حرمة وقداسة » وكانت هجرة الناس من الأرياف إلى 
المدن قن جعلت الأطفال عبئا ثقيلا على آبائهم أو لعبآ يتساون ما على 
أحسبن, تقدير » بعد أن كانوا مصدر ربح لم . واشتدت رغبة النساء 
فى التجمل واجتذاب الأموال بعد أن كن يزين أن خير زينة هن هى 
إنجاب الأبناء:. وقضارى.القول أن الرغبة فى احرية الفردية بدت فى ذلك 
الوقتِ مجافية لحاءجات العنصرالرومانى الأصيل . ومما زاذ. الطين بلة أن 
ظ الجر وراء الاك وارصارا! شيع وقتئذ أكثر الأعمال ربا فى إيطاليا(© 5 
فق د كان الر:جال الذين لاأبناء لهم إذا بلغوا مرحلة العمر الأخحيزة بجدون أحسن < 
٠‏ المرحيبق بيوث م نم أبناء » يسئقبلونفهها ويطغمون » وكان كثير من الرؤمان. 
يحبون هذه المتعة وهذا اللو من اللياة- الليئة » حتى ' أأصبحت ا آآخر من. . 
أسباب العقم . يضاف إلى هذا أن طول سنى الخدمة العسكرية حال بن كثرين, 


عن الشبان وبين الزواج فى أكثر سنى العمر صلاحية له . وامتنع كثيرون 
من إلرومان الأصليين عن الزواج بتاتا » وفضلوا الاتصال بالعاهرات 
أو اتخاذ السرارى والعشيقات حتى على تعدد الزوجات «تفرقات . ويلوح 
أن الكثرة العظمى من المأزوجين عمدت إلى تحديد عدد أفراد أبنائها باللجوء. 
إلى إجهاض الزوجات وقتل الأطفال ومنع الحمل98© . 
وأفاقت هله المظاهر وأمثالها من .مستلزمات الحشارة .بال أغسطس 
:وأقفتت مضجعه ١‏ وبدأ يشعر أن لابد من العوذة إلى العقائد' والأخلاق 
القديمة . وعاد إليه بعد أن صفا ذهنه وأنيك جسمه بفعل السئين احثر امه 
تراث الآباء والأجناد “ فأخد يشعر أن ليس من المايسة فى ثشىء أن 
ينفصل الحاضر عن الماضى انفصالا تاما » بل الواجب أن تعمل الأمة ‏ 
إذا أرادت لنفسها حياة 57 سليمة على استمرار تقاليدها الماضية » 
كا يحب عل الفرد أن تكون له. ذاكرة . ولذلك أخل يقرأ يحد أكسبته 
إياه السنون تواريخ رومة القديمة ويعجب بالفضائل الى يعزوها المؤرخون 
ظ إلى أهلها ؛ ومحسده علما .. ولشد ما كان يعجب بخطبة كوننس متلس 
:ف الزواج » فتلاها فى مجلس الشيوخ وأصدر أمراً إمبراطوريا بإذاعتها بن 
طبقات الشعب . وكان كشيرون من ربجال اليل القديم يتفقون معه ى آرائه 
فألفوا من بينهم حزبا متزمتاً شديد الرغبة فى بقويم الأخلاق عن طريق 
التشريع ؛ و أكر الظن أن ليقيا دأ»خ.] أمدتهم بنفوذها . واستخدم أغسطس ظ 
ماله من حقوق بوصفه رقيباً وترببيوتاً فأصدر طائفة من القوانين ‏ 
أو لعله حمل الجمعية على إصدارها ‏ تمد ف كلها إلى تقويم الأخلاق ٠‏ 
وتشجيع الزواج؛ والوفاء بين الأزواج . والأبوّة الصالحة » والحياة البسيطة» 
والعودة مما إلى السين التديمة . وحرمت هذه القوانين على المر اهقين 5 
والراساعه أن ير دوز اللهو العاءة إلا فى صدبة الكتاره من أقار مم ؛ ؛ومنع. 
الأساء. من مشاهدة الاستعراضات الرياضية » وقضر أما كتين ف امجتلدات على 


المقاعد العليا ؛ ثم .حدد مقدار ما ينفق من المال ف البيوت » وعلى الخدم ». 
والولاثم » والزواج » وابتواهر » والملابس . 
وكان أم هذه ١‏ القوانين البولية 06*© كلها « القانون اليوليائى الخاص. 

بالعفة ومنع الزفى «ونمع؛انالج 65 8ل اع 15أأأ12ل0ئام عل كان 6ط ). 
18 ق .م ) وهذا القانون وضع الزواج لأول مرة فى التاريخ الرومانى تحت. 
حماية. الدولة بعد أن كان متروكا لسلطة الآباء فى أسرهم ققاءع01 وأناوط )2 
واحتفظ الأب بحقه فى قتل ابنته الرائية هى وشريكها ساعة أن يضبطهما' 
متلبسين بهذه ابمريجة » وأجمز لاروج أن يقتل عشيق زوجته إذا ضبطه فى. 
مئزله » أما زوجته فلم يكن له أن يقتلها إلا إذا ارتكبت الفحشاء فى بيتههو .. 
وكان يطلب إلى الزوج الذى يكشف عن خيانة زوجته أن يأى ما إلى الممكة. ‏ 
فى خلال ستين يوما من هذا الكشف ؛ فإذا لم يفعل هذ كان يطلب إلى. 
والد الزوجة أن يقوم هو بذا العمل ؛ فإذا لم يفعل الوالد نفسه ذلك بجاز. 
لأى مواطن أن يتهمها . وكان عقاب المرأه اازانية أن تننى من البلاد طوال. 
جياتها » وأن تجرد من ثلث ثروتها ومن نصف بائنتها » وأن يحرم عل 1 
الزواج مرة أخرى . وقد قرزت هذه العقوبات نفسها. على الزوج الذى. 
يتغاضى عن زوجته الزانية . غير أنه لم يكن من بحق الزوجة 'أن نتهم. 
زوجها بالزنى » فقد كان له أن. يتصل العاف ات الرسميات المسجلات 
دون أن يعاقبه القانرن على هذا الاتصال . ولم يكن هذا القانون 0 ! 
إلاعلى المواطنين الرومان ٠.‏ 

وأكير الظن أن اأعتطس تين «تغوالى ذلك الوقت قانونا آخر يعرف عادة. 
يام القانون اليوليانى الخاص بالزواج بن الطبقات وزلمعاتعدص عل 3زاناز »اغا 
15 وذلاك لادتوائه على فصل خخاص بالزواج بين الطبقات أى بان. 
الطبقتين العليين . وكان الحدف الذى يرى إليه هدفاً مزدو ا فقد كان يرم إلل. 

تشجيع الزواج وإلى محديده مع » وذلك لأنه كان يعطل امثز اج.الددم الرومانى. 
ل ا ل * 


بالدم الغريب » ويعيد إلى الزواج فكرته الأولى فكرة الانحاد لانماب الأبناء . 

وكانت السبيل التى سلكها القانون اوصول إلى هذين الحدفين هى فرض 
الزواج على جميع الصا مين له من الرجال إذا كانوا أقل من سن الستين» وعلى 
الصالحات له من النساء إذا كن أقل من اللمسين . وألغيت الوصايا التى 
كانت تشترط ف الموصى له أن يظل عزباً ؛ وفرضت عقوبات على العزاب : 
فحرموا من الميراث عدا ميراث الأقارب إلا إذا تزوجوا فى خلال ماثئة يوم 
بعد وفاة المورث ؛ كا منعوا من مشاهدة الحفلات والأعياد العامة . 

و تكن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا إذا تزوجن مرة أخرىفى خلال . 
ستة شهور من موت الزوج فى الحالة الأولى ومن الطلاق فى الحالة الثانية , 
وحرمت العانس والزوجة العقم من الميراث إذا بلغت الحمسين من عمرها » 
أو انك أصغر من ذال وكانت تملك خمسين ألف سسترس (.6000/ زياك: 
أمريكى ) . وحزم على الررجال من , طبقة أعضاء 5 الشيوخ لضا 

من المْحرّرات » أو الممثلات أو العاهرات » كما حرم على الممثل وار أن. 
يتزوج ابنة من .طبقة أعضاء مجلس الشيوخ '. وفرضت على النساء اللاتى. 
عتاكن أكثر من . عشرين ألف سسترسن أن يئدين..ضريبة سنوية قدرهاا 
١‏ من أموالهن حتى يوجن » ثم تخفض هذه الضريبة بالتدربج كلما رزقن. 
آبناً » فإذا .رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنون © وإذا كان لأحد. 
القنصلان أبناء أكثر من زميله .تقدم عليه . وكان يتغل فى تولى المناصب. 
العامة أكبر المتقدمين إلها 0 ١‏ بتي كان 2 لتولى المنصب . وكان من 
حق الأم ذاث الثلاثة. الأأبناء أن 'ثر تقدى جلايا خاصاً انار ومع طن «ناأقا 5لا 

وأن تحرر من سيطرة زوجها علا .. 

وقد أغضبت هله القوان لطبقات جميعهاحتى طبقة از متين ققد اشتكى 
هولاء من أن وحق الثلائة الأبناء» قد حور الأم هن سلطان الزجل نحريرآة” 
شديد الحطورة . . ومن الرمجال منأخذوا يررون عدم الزواج بقولم إن «المرأةم 


انيع اق ار نك فى اتنظتكانا + وعط رسكا + بونناقها بو إر افيا انوا 
يرؤن أن حرمان العرّاب من مشاهدة المعارض والألعاب العامة عقاب قاس 
مستحيل لتنفيذ » ولهذا أمر أغسطس بإلغائه ى ورا ق .م 4لثم خففت 
القوانين اليوليائية مرة أخرى بمقبفى قانون 0 5 قعممه2 وأموط 2 
وذلك بتخفيف شروط الممراث على العزاب ؛ وبمضاعفة الفرة التى تستطيع 
الأرامل والمطلقات فى أثتائها أن يرثن قبل أن يتزوجن.مرة أخرى » وبزيادة 
القدر الذى يستطيع أن يرئه من لا أبناء له . تم أعفيت أمهات الأبناء الثلائة. 
من القيود التى وضعها قانزون قوكونيا وأومءمم7! ها على الوصايا للنساء , 
وخفضت السن الددة للتقدم للمناصب العامة ' بنسبة حجم أسرة من يتقدم 
لهذه المناصب . ولاحظ الناس بعد أن سنت هذه القوانين أن القناصل اللدين 
وضعو | صيغتها وأطلقوا أسماءهم علمها عراب لا أبناء , . وأضاف العاءو نْ 
إلى ذلك أن الذى اقرح هذه القوانئن على أغسطس - وهو الذى لم يكن له 
إلاولد واحد هو + سناس الذىلم يكن له ولد » وأنه فى الوقت الذلى 
سنت فيه كان مأسنام ن يعيش عيشة اللرف والحنوثة » وكان اطي يغوى' 
زوجة ماسناس على الفحشاء6*0©, 

وليس ى وسعنا أن نحكم عل أثر وه الشرائع الى تعد أهم الشرائع 
الاجتاعية فى التاريخ القدم ٠‏ ولكننا نستطيع أن نقول .إنها م تسن بالعناية 
والدقة الواجبتين » وإن من أرادوا خرقها كانوا يجذون فا كثيراً من 
التغرات ؛ فنهم من تزوجوا إطاءة لاقانون ثم ما لبثوا أن طلقوا ا 
ومنهم من تبنوا أطفالا. ليحصلوا بذلك على المناصب أو الوصايا ».ثم 
0 00 ا أى طردوهم >ن دبارهم يعدئل0 © , وأعلن تاسبنس بعد قرن 
ن ذلك الوقت أن هذه الشرائع أخفقت ف الغرضن الذىكانت ترى إايه : 
0 وإنجاب الأبناء لم يزيدا على ما كانا عليه من ليه لأن 

مغريات عدم النسل مغريات عظيمة القوة للد ! < 

وم ينقطع الفساد اللحدتى وإن أصبح الدس أكثر تأدياً فيه عا كانوا من 


بل ؛ ولتبين من اواك اوقد أن وى باز نه إلى أن يصير فنا من الفئوله 
الدميلة ) وو ضوعا يعنى مهرة ة اللميراء بتعليمه للمبتدثين : والحق أن أغسطاس 
«نفسه كان يرتاب فى قوة هذه الشرائع . وكان يتفق مع هوراس فق أن 
الققوانين عبث لا طائل منه إذا لم تتغير القلوب92؟ . ولقد كافح كفاح 
الأبطال ليصل إلى قلوب الناس ؛ فكان يعرضمن مقصورته وساحة الألعاب 
أبناء جر منيكوس الكثرين » وكان جرمنيكوس مغرب الثل فى الأبوة ؛ 
.كان م6 أل مسري للاباء ذوى إل سر الكبير 95) 4 وأقام نصبا 
1 اتكار بآ لامةتوادت مسة أبناء ) وهر ىم تفع ل ذلك بالطبع لبواعث وطنية 0 
“ولشد م اغتبط حن اقفن فلاداً يأف راجلا إلى رومة ومن وراثه مانية أبناء + 

.وسئة وثلانون دفيداً ؛ ونسعه عشّر من أبناء اده (5) ٠‏ ويصوره 
ديوكاس واه خط ىُْ الس و بسشمور 0 بانتحار العنصر» الرومالى الأأص 0 

وكاقيلة واووتر ا مسرن ف الأخلاقية » ولعله هو الموحى مها . 

وقد أصييت الاداب قُْ عصره وبتأثيره آدايا تعليمدة عملية الصي١ة‏ 6 وآ قنع 
بنفسه أو عن طريى ماسيناس قر جيل وهوراس بأن يستخدما شعرها فى الدعاية 
1 إل الإصلاح الحاتق والدينى 5 اول فُرجيل قَ كنات الزراعة قعزعمع0). أن 
العيك الرومات أَغا ا به إلى 00 154 حاول قَْ الإنيادة لزعومعم أن جتذمم 
إلى الآلهة القداتى . أما هوراس فبعد أن ذكر أمثلة. كثيرة لمسرات العالم حول 
أغانه إل الو شو غاك' 'رواقية . وأقام أغسطس فى عام ١1‏ ب . م ١‏ الألعاب 
الثر نية وععواسععوة 0101© الى ظلت قائمة ثلاثة أيام » وشماءتحفلات » 
ومباريات 3 واستعراضات ؛ وقد أقامها احتذالا بعودة غصر زحل الذهمى 4 
وكاف هوراس أن يكتبعزقاناء6ة5 معتمعةت لكى يغنما فى الموكب سيعة 


وعشرود 04 تى ومثلهم م, : الفتيات . رحى 3 نفسه قل استخدم الوشارة إلى 


وهم من هته العبارة. اللراق. 9 الالتاب. القرئية ». الانبا لم تكن .تقام. إلا فى 
خترات متباعدة .. ش 


الأخلاق » فقد مثلث فى نقش أراياسس وأعقم وءم البارز الجميل حياة: 
رومة وحكومتها ؛ وشيدت المانى العامة الفنخمة لعثيل قوة الإمير اطورية 
وعظمتها » وأقيمت عشرات الطياكل لتستثبر فى قلوب الناس ذلك الإيمان 
الى كاد عوت . ْ ظ 
واقتنع أغسطس.ق آنخر الأمر ب وهؤ الرجل المتشككك الواقعى - بأن. 
إصلاح الأخلاق لابد أن ينتظر نهضة دينية . ذلك أن جيل المتشككين أمثال. 
لكر يشيوس وكاتاس وقيصر كان قد مضى وانقضى » وأدرك أبناء هذا الخيل 
أن تنشية الالحة هى شباب الحكمة » بل إن أوقد: الساخر نفسه أخخل يكنب بعد 
قليل من ذلك الوقت على طريقة لتر فيقول : « إن من أسينات الو احة اللانسان 
أن .تكون. هناك آلهة ء» وأن تعتقد بوجودها ون اع رومعل 6و5و8)أ0ءم<ه. 
© 6558 أألعمتناء الغدد . وكانثت عدو المتحفظين تعزو أسبات 1 
ارب الأهاية وما جرته على الاؤاام و وت رن نهلك 2 ما استتبع 
هذا الإثفال من غصب آذة السماء . وأصبح الناس الذين حل مهم عقاب الالمة: 
فى كل مكان من إيطاليا على استعداد لآن يعودوا إلى مذابح اتبلاد القديمة ع 
وأن يسبحوأ بحمد الالمة الذذين أبقوا عليهم ليستمتعوا ١‏ بعودة الدين إلى سالف. 
عهده الشعيد . ؤاما خلف أغسطس يدس 01م ١‏ الفاتر الإعان بعد أن ظل 
صابرا أزينا طوياا يرقب موته للا شدافه ق منصب الكاهن الأكر و احتشد 
الناس من كافة أنحاء إيطاليا ليتتخبونى هذا المنصب حتى باغ عددهم حدالم 
يبلغ مثله فى رومة من قبل 0 , وتزعم هو حركة ‏ إحياء الدين وسار على 
نهجها » وكان يراجو أن 'يكون الناس ار قبولا الإصلاحاته. السياسة” 
وال خلاقية إذا ما ربطها رباطاً وثيقاً بالالمة الزومانبة . ومن أجل هذا رفع دناه 
الجاعات الأربع الكهنو: تية » وزاد ثروتها إلمحد لم يكن له ا فى الأيامالسالفة» 
وانختار نفسه عضواً فى كل منها » واضطلع بواجب اختيار أعضائها الادد 6 


وكاذيحر صكل الحر ص على حضور اجتاعاتها ويشترك فى موا كما الفحخمةالرهيبة 


ثم حرم ممارئة العبادات والطةوس المصرية والأسيوية فى زوءة » ولكنه استانى 
المهو د من ذلك التحر يم » وأطلق الحرية الدينية لسنكيان الولايات » وأغدق الحبات 
على الهياكل ؛ وجدد الاحتفالات والمو اكب والأعناد الدبنية القديمة . ول تكن . 
الألعاب القرنية احتفالات دنيوية كما يظزن لآول 0 ا تقام. 
فى كل يوم من أيامها .الثلاثة. طقوس وتتى فيه أناشيد , أهم “ما نشعر به 
عودة صلات الود الوثيقة بالآهة. ولما أن ضخذت العبادات 7 ونجذة 
المعونة الملكية العليا سرت فمأ حياة جديدة .ومست افن عدي :كناف لون 
الناس وآماهم السماوية . ومن أجل هذا ظلت ثلاثة قرون صامدة للفوضئ 
الناشئة من العبادات المتعارضة البى ريت إل رومة .بعد أيام أغبطس . 
ونلا أن ماتت بعد هذه القرون الثلاثة. عادت من “فورها إلى الحم سأة: من 
فل ون عقنت 1 رموزاً جديدة وتيست بأسماء 'جديدة . ظ 
وكان أغسطنن نفسه من أكير المنافس:ن لاخته » وكان قيضر قد ضرب 
له المثل فى هذا التنافس : ذلك أن مجلس الشيوخ اعترف_بألوهية قيصر , 
بعد عامين من مقتله » وما لبغت عبادته أن انتشرت فق سائر أنحاءالإمير اطورية. 
وكانت 0 المدن الإيطالية منذ غام 35 ق .م قد أفسحت لأ كتافيان مكاناً 
ببن معبوداتها ؛ وما وافى عام لالاق . م حتى أضيف اسمه إلى أسماء الآلهة: 
قُْ الترانم الرسمية التى كانت تنشد فى رومة:' » وحتى أصبح يوم . مولده 
يوم مقدسا لاعيداً فحسب ؛ ولما مات أصدر مجاس الشيوخ قراراً أن 
تعبده رومة من ذلك الوقت وأن تعده من الآلمة الرسية . وكان ذلك" 
كله .يعد عملا طبيعياً لاغبار عليه عند الأقدمين لهم م يدر مخلدم قط ٠‏ 
أن ثمة ثغرة تفصل على الدوام بين الآلة والآدميين ؛ فا أكثر ما كانت 
الآلحة تتسخل لنفسها أشكالا آدمية » ولقد كان ما لحرقل » وليقورغ 
والإسكندر : وقيصر » وأغسطس و أمثاهم ا مبدعة يبدو 
للشرق المتدين بنوع خاص إعجازاً خليقاً بالتقديس . ألم يعتقد المصريون 


كان عسيراً علوم أن يضعوا أغسطس ف مئزلة تقل عن هؤلاء . ول يكن 
الأقدمون وهم يفعلون هذا من الغفلة والبلاهة. بالذرجة التى يرمهم با 
من يفعلون فعلهم فى هذه الأيام ؛ فلقد كانوا على غلم تام. بأن أغسطس 
بشر » فإذا أهوا روحه أو روح غيره فإنهم لم يكونوا يستعملون لفظ إله 
5ناع0 رقمعط) إلا بالمعنى الذى نستعمل نحن فيه لفظ قديس'ق هذه الأيام , 
والحق أن تقديس اوت وليد التأليه الرومانى » وأن الصلاة لالآدى الماله 
ل تكن تبدو للم فى ذلك الوقت أكثر سخفا مما تبدو الصلاة للقديس ق 
هذة الأيام 9 

وارتبطت" غبادة. ششريمٌ الإمراطور قى البيوت الإبطالية بعبادة أرباب 
المنازل وعبقريئٌ أنى الأسرة هم ولم يكن فى هذه العبادة شّىء عسير على شعب 
:ظل عدة قرون يؤله الموتى من. آبائه * ويبنى لم المذابح » .ويسمى مقابر 
أسلافه هياكل . ولا أن زار أغسطس آسية اليونانية فى عام 1١‏ ق0.م 
5-5 أن عبادته قد انتشرت. فها انثشاراً سريعاً ؛ وكانت النذور تقدم 
ل واللطب ترحب به بيه م المقك» و «١‏ ناقل الأنباء السينان 5 
.و «الإله ابن:الإله » . وقال بعض.الناس أنه هو المسيح الذى طال انتظاره 
أقبل يحمل السلام والسعادة ابنى الإنسان*© . وجعلت مجالس الولايات ' 
الكبرى عبادته الور الذى تدور عليه احتفالاتها » وعينت مجالس الولايات 
و البلديات طائفة جديدة من الكهنة 5 ن بالأغسطيين لخدمة الإله الديد . 
وأندف انفلس اما كم للك عل ولكلة قو ان لاد بطل أله 
ميد ورين الاإوشافة :بز بواتقرية اللراهلة .وق" الندن از الفولة :+ واميحتادة 
مشي رك موحدة يبن عقائل #تلفة مغرقة 0000 رضى حفيد المرالى أن 


يكون إلا . 


أغسطس ليب 


ترى أى رجل هذا الذى ورث ملك قيصر فى الثامنة عشرة من عمره ع 
وكان سيد العام 2 الحادية والثلاثين 4 والذى حكم رومة نصك قرن من 
الزمان » والذدىشاد أعظم إمير اطورية ف التاريخ القدم ؟ لتقدكان كثيبا جذاباً 
فعا 4 و 0 عن أسمج مك ) ولكن نصف عام ول عيلمة رغم هله السيامدة 2 

.وكان ضعي البنية » لاعناز بالشجاعة النادرة » ولكنه كان قادراً على أن مزم 
١‏ 5 000 ا د 2 
جميع أعدائه و بنظم شئون المالك » وينشى* حكومة أفاءث على الدولة المثرامية 
الأطراف مدى قرثين من الزمان رحاء منقطع النظير ٠‏ 


وقد استنفد المثالون كثيراً من الرخام والبرثز ق صنع تمائيل وصور له 
يظهره بعضها فى ضورة الشاب اماد المهذب الفخور الوجل » وبعضها فى صورة 
الكاهن المنقيض الصدر » و بعضها قد غطت فيه فى حعيسيه عار أت المللف ع 
0 تبعضها فثباب القائد العسكرى ‏ فقد اضطر الفياسوف على كره منه و بمشقة 
على أفسه أن ن يضطاع بواجب القواد . لكن هذه الصور لاتكشف عن الأمراض 
التى كان -يشكو متها وإن انها درورمف الأغان حوس الأثر قن الى 
تجعلت بحر به ضد الفوضى تتأثرى كل خطوة بكفاحه ف سبيل صددته و يكن 
بالرجل الوسم اعخاق » وكان ذا شع رأصفر يلون الرمل : ؛ ورأس مثلث غعجيب 
افيد » وحاءجبين مقير نين » وعيئين صافيتين نافذنى النظرات ؛ ولكن ملاعه 
مع ذلك كانت هادئة ساكنة ‏ على حدقول سوتليوس ب وقد بام هدووه 
:وسكونه حداً بجعل أحد الغالنين » وكان قد جاء ايغتاله » يبد لنيتهو يرتد عنه. 


وكان ذا جسد حساس يشوهه القوبمن آن إلى آن ؛ وقد أضعف داء المفاصل 


1 على 7 


ساقه اليسرى فكان يعرج قليلاء وكان يصاب فى بعض الأحيان بنوع 

من التصلب شبيه بتصلب المفاصل تعجز معه يده العنى عن الخركة . وأصيب 
هو وعدد كبير من الرومان فى عام ©” ق . م بوباء يشبه التيفوس » 

وكان يشكو من و«جود حصا فى المثانة » ولا يستطيع النوم إلا يمشقة » 

ويعانى فى “كل ربيع تمدداً فى الحجاب الحاجز » ويصاب بالزكام إذا هبت 
الربح من النوب» . وكان شديد التأثر بالبرد » ولذلك كان يلبس فى الشتاء 
صديرية من الصوف يقى مما صدره » ويلف اللفائف على فخذيه وساقيه » 
وبلبس - شعاراً وأربعة إشارات وعباءة ثقياة » . و يكن برو على تعر يض . 
رأسه للشمس » وكان بتعبه ركوب الخيل » فكان يحمل أحياناً فى محفة إلى 
ميدان القتال2""© . وظهرت عليه آثار الشيخوضة: وهو فى سن الخامسة 
والثلاثين بعد أن عاش ى إحدي الفترات الحاسمة فى تاريخ الإنسانية 
فأصبح عصبيا » معتلا » سريع التعب »© ولم يككن أحد يكم و قتثلك بأنه 
سبعيش أربعين سئة أخرى . وجرب عدداً كبيرا من الأطباء على اختلاف 
ش أنواعهم وجزاهم كلهم أحسن جزاء » وكان منهم أنطونينس مومى الذى 

عابحه من مرض لم يكن معروفاً على وبجه التحقيق ( ولعله راج" فى الكبد) 
بالكادات والحمامات » وقدٍكرم موسى هذا بأن أعنى جميع الأطباء من 

الضرائب7١©‏ . ولكنه كان يعالج نفسه بنفسه فى أكثر الأحيان » فكان 
يعالج داء المفاصل بالاستحام بالماء المالح الساخن وبالحمامات الكبريئية » 
وكان يقل من الطعام » ولا يثناول إلا الأطعمة البسيطة الحفيفة كاطبز 

الحثن » والحبن» والسملك » والفاكهة . وقد بلغ من عنايته مأكله أن كان 
وى بعض الأحيان يتناول طعامه بمفرده قبل المآدب أو بعدها » ولا يطعم 

أو يشرب شيا فى أثناما )"© . وقصارى القول أن روحه هى الى 

أبقت على .جسمه وحلته حمل الصليب أنه فى هذا شأن القديسين فى 

العصور الوسطى . 

وكان جوهر طباعة حيوية أعصابه » وقوة عز بمته » و نفاذ بصيرته »وسعة 


صدره » وحسن تفكيرد + وقد قبل من المناصب عدداً يخطئه الححصر » 
واضطلع بتبعات لم يضطلع أحد بأكثر مئبا إلا قيصر وحده » وأدى 
ما تتطلبه هذه المناصب من واجبات بأمائة وذنة ‏ وم تمنعه هذه الواجبات 
من أن يدأس جاسات مجاس الشيوخ بانتظام » وأن يحضر المتمرات 
والاجياعات » وأن يكم فى مئات من القضايا » وأن يتحمل على مضضص 
حضور المآدب والهفلات » وأن يدبر الحملات الخربية ف اليلاد النائية » 
ون يصرف أمور الفيالق الخربية والولابات » وأن يزورها كلها :قربا ؛ 
وأن يشرف على كل. صغيرة وكبيرة .من الأعمال الإدارية ئ دولاب 
ا لكومة . ظ 
ؤفوق هذا كله ألتى مئات الخطب » وأعدها هو وحرمن حرصاً يفخر 
به على أن يجعلها واضحة » سهلة » حيلة الأسلوب » وكان يقَرؤها 
بعد إعدادها و يففل ذا على أن بر تجلها حتى لا ينطق بألفاظ يندم علمها 
بعك النطق م » ونحاول سوتونيوس “أن يقنعنا يأنه هذا السيب عينه كان | 
524 مقدماً أحادشه اهامة مع الأفراد ٠‏ حتى مع زواجته نفسما 3 
ويقرأها 00 | 
وقد ظل يؤمن بالحرافات كا كان يؤمن ما معظم المشككين فى 
عصره بعد أن فقد إيانه بدينه بزمن طويل . من. ذلك أنه كان محمل 
جلد عجل البحر ليتق به شر الصواعق » وكان يعتقد بالفأل والطدرة » 
ويعمل فى بعض الأحيان ا ينراءى له فى منامه من 0 » وكان يأنى 
أن يبدأ رحلة ى الأيام لوقه أن أيام مشعومة29© , ظ 
وقد اشتهر فى الوقت عينه بأنه واقعى فى أحكامه » عملى فى تفكيره » وكان 
ينصح للشبان بأن يبادروا بالاخر اط فى سلِكُ الأعمال التى تتطاب منبم همة 
ونشاطاً ختى تقوم التجارب وضروزات الحياة » .ما أخدوه عن الكتب 
من آراء0؟ , 


. و قل يد اك آخرأ بام سحيانه بعقايته الي المرجوازية حفط ودذره 


واعتداله ق نفقاته . وكانت اللكمة ا نحببة إليه هى قوله و بلار على مهل » 
وكان بفوق معظم أمثاله من ذوى السلطان العظم فى تقبل امور واحّال. 
التأنيب بصدر واسع وتواضع عظم . 

وقد زوده الفيلسرف أثندورس 5نانول وع اق عنك ما هم بوداعه ؤهو. 
عائد من عنده إلى أثينة بعد أن عاش معه عدة سئين بنصيحة قال له فا : 
«إذا غضبت فلا تقل كلمة أو تفعل شيثاً قبل أن تعد لنفسك الحروف الحجائية. 
الأربعة والعشرين » . 5 

وشكر أغسطس للفيلسوف تحذيره وتوسل إليه أن يبتى معه عاما آخر 
وقال له: الاخطر يتبدد الخير الذى يعود على الإنسان بفضل. 
السكرت,292© . 

لقد قلنا من قبل إن مما يشير الدهشة أن يتحول قيصر من رجل سياسى. 
شيكات إل قال ماهر وحاكم ' سيابى محنك ؛ ولكن أكثر من هذا إثارة. 
للدهشة تحول أ كتافيان القابى القلب المنطوى على نفسه إلى أغسطس المتواضع 
الكبير العقل اليل الطبع . ولقد حدث هذا التحول فى خلال نموه. إن. 
الشاب الذى أجاز لأنطوتيوس أن يعلق رأس شيشرون فى السوق العامة » 
والذى تنقل من حزب إلى <زب دون أن يجد من ضميره تأنيب على هذا 
التنقل » والذى أطلق العنان” لشبواته الخنسية » والذق طارة أنطوئوس. 
وكليوبطرة إلى منيتهما دون أن توتثر فيه صداقة أو شهامة ‏ إن هذا انشاب 
العنيد الذى لا يحب أ<داً لم مم عقله ااناطان وابحاه » بل أصبح 
ف الأربعين سنة الأخيرة من حياته مضمرب: المثل فى العدل والاعتدال ؛ 
والالعسلاض:بزانيل " واللناصة هد ببقساكا. من ريه عدوا بها 
وهجوهم إياه » وينصح تيبيريوس أن يقنع بمنع أعمال العدوان أر محاكة. 
المعتدين » والايسعى لتككم أواههم » ولابصرعلى أن يعيش غيره من الناس. 
عيشة البساطة الى فرضها هو على نفسه . فكان إذا دعا إلى ونبمة » انسحب منهافق. 
بدايتها لكىيترك لضيوفها الحرية التامة فى الاستمتاع بالطعام والمرح. ول يكن 


مزهو بنفسه ؛ وكان يستوقف الناخبين ليطلب لهم أن يعطوه أصواتهم ف 
الانتخاب » ويتوب عن أصحابه من المحامين فى القضايا . وكان إذا دخل 
رومة أو خرج متها يفعل ذلك فى السر لأنه يبغض مظاهر الأمبة » وهو 
لا يظهر فى نقش أراياسز وأعوم ويه منزاً عن غيره من المواطئن بأية 
علامة من علامات الامتياز » وكانت استقبالاته الصباحية 550 
المواطنين » وكان يستقبلهم كلهم بالبشاشة والترحيب . ولما تردد أحد الناس 
فى أن يعرض عليه ملتمساً . لامه مازحاً بقوله إنه يعرض عليه وثيقته «كأنه 
يقدم فلساً لفيل9© » . 
ولا بلغ سنى الشيخوخة » وأحفظته اللحيبة ؛ واعتاد عظم السلطة » 
بل اعتاد الألوهية » تبدلت حاله فخرج عن تساععه » واضطهد أعداءه 
من الكتاب » وصادر التواريخ الى تسرف.ف الانتقاد 6 وأصم أَذنْه: عن 
سماع أشعار أوقد الى يقول فبا إنه تاب وأناب » ويقال إنه أمر ى يوم 
من الأيام أن تكس ساقا تالس وناااةط1 أمبن سره لأنه أخل خسمائة دينار 
ليبوح بما يحتوبه أحد الخطاءات الرسمية » وإنه أ رغم أحد محرريه على الانتحار 
حين تبين له أنه فى برومانية متزوجة . وقصارى القول أن الإنسان إذا 
/ ظر إلى أخلاقه فى حماتها لم يكن من السبل عليه أن يخبه ؛ وإن من واجبنا 
0 نتصور ما كان يعانيه من ضعف الحم وما قاساه فى شيخوخته من أحزان. 
قبل أن تتفتح قلو بنا (ه كا تتفتح لقيصر المقتول أو لأنطونيوس المغلوب 


لعصلا سارل 
ا أيام أغسطس 

تكاد و أغسطاس يدك كلها أن تكون قف داخل بيته . ا 
ما تذكره من هذه الماسى أنه ل يرزق هن زوجاته الثلاث ‏ كلاديا 
وأمكريوتا :ولكات إل طنة واعدة ١‏ :ذلك أن أسكريوتا: فل ثارث 
لطلاقها منه على غير علم عاياة ولتت لسرلا ونان[ يوكان امل أن تلك 
له ليقيا ولداً ينشئه ويعلمه أساايب الحكم #تولكةق زوهها بأعسطان 5د 
تكشيف أسوء محفله عن واج عقم ؛ وإك كانت قد كافأت زوحها الأول 
أن أفيتث له ولدين عظيمين هما تسيريوس ودروسس . وإذا استثنينا هذا العقم 
قد كانت م وأعسطءن سعيدين مذا الزواج ؛فقد كانت هى ذات حمال 
وجلال » وخاق مكين وذكاء عظم ؛ وكان أغسطس يعيد على مسامعها أنياء 
أم ما يعمز م القيام به من الأعمال » ولم يكن تقد ره لمشورتما بنقص عن تقديره 
لشورة أرجح أصدقائه عقلا . وسئلت مرة كيف صار ا عليه هذا التفوذ 
لمم ؛ فأجابت بقوها إن سبب ذلك ألى « عفيفة إلى أقصى حدود العفة . . 
لا أتبحل مطلقاً فى شئوله » وأنى كنت أدع يل أذ خليلاته ولم أسمع شيئاً 
عنهن أو ما كان بينه وبينهن من وقائع غرامية 29 ) . وكانت هضرب المثل 
فى الفضائل القديمة » ولعلها كانت تسرف فى الإصرار على الدعاية هذه 
الفضائل . وكانت تقفضى أوقات فراغها فى أعمال اللر ؛ فتساعد الآباء ذوى 
الأسر الكبيرة » وتهب البائنات للعرائس الفقئرات ؛ وتنفق على كثشر دن 
اليتائى من ماما الخاض . وكان قصرها نفسته 1 لجا للأيتام ؛ ذلك أن 
أغسطس كان يشرف فى هذا القصر وف قصر أخته أكتاقيا على تربية 
أحفاده ؛ وأبناء إخوته وأخواته » وبناتبن » وحتى عل أبناء أنطوئيوس السة 


الذين بقوا أحياء . وكان يرسل الذكور فى سن مبكرة إلى الخروب » ويعق 
الا ان أويقان شيئاً خفية » إن 


ال ليقيا » وتبناه ورباه » وكان يسره أن يورثه 
ثروته وملكه 6 وكان موث هلا الفتى ف شيابه م نأولى مآمبى الأمير اطور . أما 
يبر يوس فل كان غثر مه ولكئه لا يحبه » ذلك بأن تيبير يوس خايفة أغسطس 
كان صلفاً مفرطاً فق ثقته بنفسه » بازع إلى الكابة والحفاء . ولا شك . قى أن 
ال انهه رولا وتففة روضتيا قل نما بالكثير م نأوقاتالسعادة أيام طفولتها. 
ولما بلغت الرابغة عشرة من عمرها أقنع أكتاثيا بأن تسمح بطلاق ابنها مارسلس 
من زوجته » وأغرىالشاب بأن يزوج يوليا.؛ ولكن مارسلس توق بعد سلتين 
من هذا الزواج ؛ وبعد أن حزنت عليه يوليا حزنا قصير الأج لأشرعت تستمتع 
محرية طالما تاقت نفسها إلمما غير أنالإمير اطور الشديدالولع بعقد عقود الزواج . 
لم لبيك أ نل أجريا 3 4 0 أن يطاق ارربم 0 ا 


وقتكل فى الثامئة عشرة 06 » أما ا ا ف الثانية والأربعين ظ 
ولكنه كان رجلا صاللداً عظيا وكان له من العروة ما محببالناس فيه : وقد 
جعات يوليا بيته فى المدينة ندوة للمرحوالفكاهة .. وأضحت هى روح الشباب 
المرح فى العاصمة « على تقيض ليقيا الى كانت تيز م طائفة المنز مين . واتطلقت 
الألس: ن نتهم يوليا مخيانة زوجها المديدوتعز وإليها جواباً غير معقول عن سوال 
غر معقؤل كذلك . فقد قيل إنها سئل تلم كان أبناكها الدمسة الذين.ولدتهم 
لأجريا مشامين له فأجابت : و إفى لا أقبل راكباً قط إلا إذا كانت السفينة قد 
امتلأ ت معرواعع7 وإله؛ ومعام غنم أمته سقنانو هنال 2 » , ولما مات 


تحبه » وعبى بتر بيتيما > وأمر بترقيتهما إلى. منصبين كبير ين لامجز قوانين البلاد 
ترقيتهما إلمهما فى مثل سنهما . وأضحت يوليا أرملة مرة أخرى ؛ وكانت أبرع. 
جمالا وأكثر ثراء من ذى قبل » فاندفعت مستهترة فى كثير من مغامرات العشق 
أطلقت فا ألسنة أهل رومة وجعاتها موضع تندرهم ولموهم » وخففت علهم , 
ما كانوا يحدونه من الضيق بسبب ١‏ القوانين البو ليوسية » . وأراد أغسطس أن 
يقطع ألسنة السوء عن الولوغ فى عرضه ولعله أراد أيضاً أن يزيل ما بين زوجته 
وابنته من شقاق فروجها مرة ثالثة ؛ فأرغ, تسر يوس ابن ليقيا على أن يطاق 
زوجتهالحامل قبسانيا أجر بينا 8م نوق وأمدوم ألا » ابنة أجر با وأن يزوج 
يوليا التى ل تكن أقل منهكرهاً لهذا الزواج (4 ق . م ) . وبذل هذا الشاب - 
وكان: من الطراز الرومانى القديم ‏ غاية جهدولكى يكو نذزوجا صالناً » ولكن 
يوليا م ثلث أن امتنعت عن بذل أي بجهد للتو فيق.. بن حياتما الأبيةو رية. 
وحياته لأرقافة » وعادت إلى مغامرات اللجب الحفية ٠‏ وصير 05 
على هذه الفضائح وكظم غيظه إلى حين ؛ وكان قانون روليا: التأمن. 
بالز انياث وألمع30101 ع0 انال »عا يطلب إلى زوج الزانية أن يشكرها إلى. 
المحاكم ؛ ولكن تيبيريوس'عصى هذا القانون لكى يرد الأذى عن واضعه » 
ولعله أراد بذاك أيضا أن يرد الأذى عن نفسه » لأنه هو وليقيا كانا 
يأملان أن يتبناه أغسطس » وأن بوليه زعامة الإممراطورية من بعده . وا 
تببن أن الإمير اطور.يؤثر عليه أبناء يوليا من أأجريأ اعتزل مناصبه الرسمية ؛ 
وآوى إلى رودس. » وعاش فها :سبع سئين معيشة اأرجل العادى الإسيط 
قضاها ف الوحدة والفاسقة و التنجم . وشلا الحو ليوليا » وكان ذا من الرية 
ما لم تستمتع به قط من قبل فأخذت تتنقل س عشيق إلى عشرق حتى كان. 
قصف عشاقها ومرحهم كان البو قي الحامة اميق ا كي ا عوالنه 


اللبل 0410 1 


وقاسى أغسطس وقتئذ (؟ ق . م) »وهو شيخ خط ف الستين من عمره » 


كل ما يقاسيه أب وحاكم يشهد بعيئيه انهيار أسرته وشرفه .وشرائعه . 
وكانت هأءه القوانين نحتم على أى الزانية. أن يتهمها بالزنى علناً ١|‏ ذالم يفم 
.زوجها مذا الاتهام . وقد عرضت عليه -أدلة قاطعة على .سوء 0 
ولا أعلن أصدقاء تسريوس . أنهم سيتولون هم اتهام يوليا أمام ‏ المحاكم 
إذا لم.يتهمها أغسطس »ء قرر أن يسبقهم إلى العمل ؛ فأصدر قراراً بل 
ابنته الى جزيرة إندتيريا 5 6؛ وهى صخرة جرداء بالقرب من 
شاط كرانيا » ف الرقت الى بلخ .لبه مرحها وفسادها ذروتهما » 
وأَرغم أحد عشاقها وهو ابن من أبناء أنطونيوس أن" ينتحر » وثنى عددا 
آخر من المشاق خارج البلاد : وقنات فوى #طعوطه إحدى معتوقات 
يوليا نفسها شنقاً مفضلة ذلك على الشهادة علما . وما سمع الوالد المتكوب 
هذا النبأ قال :. و وددت لو أنى كنت والد فوبى ولا أ كون والديوليا؛ 

« وكان ولداها جيوس ولوسيوس قد سبقاها إلى الدار الأخعرة بزمن 
اويل ؛ فأما ل وان فد توق مرسيليا فى العام الثانى قبل .الميلاد على 
1 ر مرض من الأمراض وأنا جيوشض فقدامات من جرح أصيبا به فى 
أرمينية (؛ ب. م) ولق أغسطس ' نفسه ق شيخوخته من غير أئيس 
ولاوريث » فى الوقت الذى كانت فيه ألمانيا » وبانونيا » وغالة. تهدد 
بالانتقاض عليه » فأضطر على اأر ثم منه إلى. استدعاء تبسر يوس ١١‏ ب.م )) 
وتبناه » وأشركه معه فى الحكم » وأرسله لإحماد نار الثورة ؛ ولما غاد 
ف العام التاسع بعد الميلاد بعد خروب طاحئة مظفرة دامت حمس سنين 
أقرت رومة » .وكانت تحقد عليه لتزهته » بأن تيبير يوس قد شرع يكم 
البلاد يق وإن كان أقسطس لا يزال زعيمها . 

وبعد فإن آخر مآمى الحياة أن تدوم مأساتها. على الرغم من وأعات 

أى أن يعيش الإنسان بعد أن يخس ركل شى ء.» وأن يحرم حتى من الموت. وم 
يكن أغسطم ن » إذا نظرنا إلى عدذ السنين وحده » قد بلغ أرذل العمر حين 
أرجت يوليا من البلاد» فقّد كان غيره من الرجال وهم ف سن الستدن الرناء 


أشداء ؛ أما هو فقد حبى أكثر من حياة ». وهات "أ كير من-ميتة » هلى «جا». 
إلى رومة غلانا فى الثامنة عشرة من عمره ليثأر لمقتل قيصر وينفذ وطيثه . 
من حر ب خاض مار ها من “ذلك الحنن » وكم من هزيمة أوشككت: أن 

نحيق بهء وما. أكثر ما غانى من آلام وأمراض وتعرض .لمئامرات وأخطارء 
وما أكثر ماشاهد من.مرارة الحيبة » وانبيار أغراضه النبيلة وتبددها ؛.و قل. 
حدث له كل ذلك فى فترة لا تزيد على أربعين عام » ملقت كلها بالآلام 
والمنغصات » ورأى فيا آماله تضيع أملا” بعد أمل » وأعوانه ,#تطفون. 
منه واحداً يعد وانحد ء جتى اختطف منه. آآخر: الأمر .تيبير يوس" العنيك 
الشجاع نفسبه. ! ولعله كان يرى وقتئذ أنه كان خيرا له وأحكم آنأ عوت 
ميتة أنطو نيوس فى أوج العظمة وبين ذراعى حبيبته . وما من شلك فى أند 
كان يتحسر إذا ما عاد بذاكرته إلى تلك الأيام الحميلة » حي نكان قلبه يفيض.. 
بالشعادة إذا رأى يوليا وأجريا من حولهء أر قاف اناك عرحون ويلعبون 
فى أرض قضصره 01 يرى يوليا أخرى ابنة ابنته قد شبت عن الطوق: 
وأخذت تسير سيرة أمها » كأنها أحذت على نفسها أن ومح للناس حيع ' 
ماور وق شاد صديقها أوقد من أفانين العشى . ولما مجاءت أغسطس الأدلة 
القاطعة على 'أ: نما زانية ثفاها فى عام 6 ب. م إلى جزيرة فى البحر الأدرياوى » 
ونق أرقد قَْ ٠‏ الوقت” نفسه إلى تو أمبه1 على شاطىً البحر الأسود؛بويروئ 
أن الإميراطور اليائس الضعيف قال وقتئذ : ديا ليتتى ل أتروج قط أو ياليننى 
مت دون أن يكون لى ولد!) وقد فكر فى بعض الأحيان أن يميت نفسه جوع 
ولاح له أن الصرح العظبم الذى شاذه قد انهار من أساسه » ذلك أنه 
السلطات التى اضطام مما لكئ يحفظ الآمن والسلام ى ريوع البسلاد 
قد أضففت مجلس الشيوخ والحمعيات التى استمد منها هذه السلطات » 
حتى فقدت كل مقومات الحياة . فقدٍ مل :الشيوخ التصديق على ما يطلب. 
إلهم التصديق عليه كما ملوا إطراء أغسطس وتماقه : فلم يعسودوا 
يحضرون الحاسات .. وأما الجمعيات فلم تكن تمع فنا إلا حفنة 
من. المواطتين ٠‏ وأصبج. الموظفون الأسكفا, ينفرون من المناصب الى 


كانت من قبل تستثير مطامع الربجال المبدعين امبتكرين با تخلعه علمنم هن 
الحاه والسلطان » وأضحى هؤلاء يزونها من دزاعيي الغرور الكاذب الكبير 
الأكلاف . وحتى السلم الى بسط أغسظس إواءها على البلاد » والأمن الذى 
وطد دعانمه رومة 4 قل أضعفا قوى الشعب وأوهنا عر كته 6 يكن أحل 
يرغب فى الانضمام: إلى الحيش » أو يعرف بأن الحرب شر توم » وأن لابد 
من خوض عمار ها من 9 إل آنْ ؟ وحل انزف حل الساطة قَْ العيش 4 
والعلافات الدنسية الطليقة ل الأروة والأمومة 4 د الشعب العظم: سير 
مسرعاً بإرادته المضمحلة المنهوكة ىُْ طريق الفناء . 

وكان الإمبراطور الشيخ يشميك همه المماببى و بشعر مب وندركها حق 
الإدراك . ولم يكن فى وسع أحد من الناس أن يقول له وقتكد إن الزعامة العجيبة 
الخاذقة التى أنشأها ستهب الإمير اطورية الرومانية أطول فثرة من الرخاء عرفها 
البشرفى تار يهم كله » وإن السلم الرومانية التى بدأت فى صوزة السلم الأغسطسية 
رمعل قَْ عصور التاريخ المقبلة اجل الأاعمال قُْ تاريخ الحم والبيامة وخر 
ما فها من العيوب الكثيرة وعلى الرغْم من أنه قد «جاس على العرش فى إثنائها 
دضعة ملوك بلهاء 5 لقل كان أغسطس وقتئل يعتقل 4 13 يعتقل ٠‏ 
ليوناردو دافنثشى » أنه أخفق فهما كان يبتغيه . ش 

ووافته المنية وهر هادي سا كن ف نولا 860 © وكان قد بلغ إأسادسة 
والسبععن من عمره ١4(‏ ب . م ) » وقال لأصدقائه الذين التفوا حوله وهو 
على فراش الموت تلك الكلات التى طالما اختتمت بها الملهاة الرومانية , : 
ا والان وقد أنقنت. تمثيل دورى © فصفقوا'بأيدر وأخرجوى من المشرح 
بتصفيفكم ) » ثم عانق زوجته وقال لا : « تذكرى عشيرتناالطويلة ياليقيا .. 
الوداع ! ) . 

9 فاضت روحه بعك هذا الوداع البسيط 459) 5 وبعك بضبعة أيام من وفائه 
حملت جتثه فى شوارع رومة على أكتاف الشيوخ إلى ميدان المريخ خيث 
أحرقت ينا كان أطفال كبار الأسر فى البلاد يرتاون ندبة الأموات . 


الباب انا شر 
العصر الذهى 
دما ق. , خيل مم 


الال 


الخافر الأغسط,. 
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إذا كان الأمن والسلام أكثر ملاءمة لإنتاج الآدات والفنونة من 
الحروب والقلاقل » فإن الهرب والهزات الااجتاعية العنيفة تزيل الأرى من 
و ل نبات الفكر » وتغذى البذور التى تنضج فى أو قات السلم والطياة ! 
لحادئة لا تخلق الأفكار.العظيمة ولا عظباء الرجال. » ولكن: الأزمات القاسية 
والكفاح من أجل البقاء تقتلع موات الأشياء من -جذورها وتعجل نماء 
الآراء والأساليب اللنديدة . والسلم التى تعقب النصر فى الحرب فيا ٠ن‏ 
الحوائر والدوافع ما فى دور الثقاهة السريع من حيوية وقوة » والناس فى 
هذه الفرة يبتبجون رد أنهم أحياء وكثيراً ما يرقعون عقيرتهم بالغناء . 

. حمد الشعب لأغسطس أنه عالج م رطان الفوضى الذى كان يقوض دعام 
حياتهم المدنية وإن كان قد استعان على ذلك بجراحة كيرى . وقد دهشوا حين 
ألفوا أنفسهم وقد أثروا إثراء سريعاً بعد ماحل مهم من الحراب »وتاهوا كير ياء 
حين وجدوأ أنهم #رغم ماكانوا يرز حون تحته مئذ قليلمن ضعف واضطراب» 
لايزالون سادة العالم المعروف هم ايا يعودون بنظرهم إلى ناريخهم » من 


بدايته إلى الوقت الذى يعدشوك فيه »؛ من عهك منشى” رودمةه الأول إلى شهك معياك 


احياتها ومجدها » وقالوا إنه تاريخ عجيب حما ؛ وإنه أشبه ما يكون بملحمة 
شعرية . وم يئر .دهشتهم أن يضوغ ثرجيل وهوراس دهم وجدم 
إوزهوس شعرا ' وأن يصوغه لبى ننرا . 

وخير من ذلك كله أن الأقالم الثى فتحوها إلا القلبل منا لم يكن 
مكنا أقوامئ مج غبر متحضيرين » افد كان بجزء كبر منا يشمل البلاد 
النى تثقفت بالثقافة/ اليونائية ‏ فكانت ذات لغة رقيقة , وأدب سام ؛ 
وعلم عظم ١‏ وفلسفة ناضجة » وفن نبيل . وأخدذت هذه الروة الروحية 
وقتئذ تتدفق على رومة » وتثير فى أهلها الرغبة فى تقليدها. ومنافستها » 
وتبعث فى لغتها وآداما أسلحياة والعاء ؛ فسرت إلى المفردات اللانينية 3 
عشرة آلاف كلمة يونائية » ودخلت الأسواق الرومانية عشرة آلاف 
تمثال وندش وهيكل وشارع وبيث . 

أوأخمنت الأموال تتتقل إلى غير الطبقات: العليا » وإلى الشعراء 
والفنائن ؛ دن أيدى الذين استولوا على كنوز مصرء ومن ملاك الأراضى 
الإيطالية الغائبين عنها: » ومن الذين يستغلون موارد الإمبراطوريةونجارتما . 
وشرع الكتّاب مهدون مؤلفاتهم إلى الأغنراء يرجون بذلك أن ينالوا أعطية 
تغينبنم على مواصلة أعماهم الأدبية » فأهدى هوراس أغانيه إلى سالست » 
وإبليوس لاميا 130:13 ونائاعة ومانليرستركواتس 5لاأةناو:نا1 5نانانهة/8 
وموناتيوس . 5ئاذاة2ناالا ٠»‏ وجمع مسالا كورفينوس 0155© 5313قع اا 
حوله طائفة من المؤلفين كان مهم اللامع. تيبلس والانط71 © واستعاد 
ماسئاس أروئه. وقيمة شعره عا قدمه من العطايا الفرجيل وهوراس 

و بر واببر تيوس : ولإأأبعممظ ؛ وظل أغسطس حى 5-0 الأخيرة التى 

: استولى عليه فنها الاضطرب رافظ يحزل العطاء للأدباء » فكان يمره 
أن تتحول إلى الآداب واافنون تلك انتوق الى كانت سيا :فى اضطراب 
السياسة »:فكان يحزل العطاء للم فين ليئلفوا الكتب » إذا ما تركوه »كم 
الدولة كيا يثاء . وقد ذاعت أنباء سخائه على الشعراء فاجتمعت -وله 
طائفة كبيرة: منهم تسير فى ركابه ‏ أيها سار . - 


وأصرً شاعر يوثانى ع لأن يتعقبه كلاخرج من قصره كليوم . يعرض, 
عليه أبياناً هن الشعر » ها كان منه يوم من الأيام إلا أن وقض وهو خارج 
من القصر وكتب وهو بعض أبيات من عنده » وأمر أحد 'أتباعه أن يضعها 
ف يد الشاعر البوثااى » فعرض الشاعر عايةه بشبعة ة دثانر .وقال إنه اميك 
لأنه للا يستطيع أن يقدم له أكثر متهأ » فأجازه قيصر على فكادته لا على 


شعره بمائة ألف سار س3© , 


ونشر من الكتب فى ذلك الوقت مالم ينشر مثله فى أى عهد من العهود 
الماضية . أما الشعر فأصبح عمل كل إنسان فيلسوفاً كان أو أبله9©© . وإذ 
كان المقصود با لشعر كله و بمعظم الكتب أن يقرأ على الناس نصوت عال » 
ققد كانت تعقد الاجياعات مهن الأصدقاء الذين يدعؤن لهذا الغرض » 
أو من ابلاهير يقرأ علموم الموالفون ثمار قر انحهم . وكان يحدث ق أوقاته 
التسامح » وهى نادرة » أن يقرأ المؤلفونهذهالعار بعضهم على بغض . وكان. 
جوقنال ادمعنابال بقول إذمن الأسباب التىتف طرهلسكنى الريف هوأن. يفر من, 
الشعراء الذين تزدحم مهم رومة0© . ركاذ الكتاب يتمعو ن ف غال بيع 
الكتب الى بر دحم مها حى الأرجايتم انماع عق ليخصوا! , عدد من أنجبتهم 
البلاد من عباقرة الأدب ؛ بينا كان المفاسون:من محى الكتب يقرئون نخاسة 
نتفاً من الكتب التى يعجزون عن شرائها. . وكانث الإعلانات تلصق على 
الخدران معلنة أسماء الكتب اللدديدة وأثمائها. : فكان المجلد الصغير يباع -بأربعة 
سسترات أو خمسة » وانجلد المتوسط ٠‏ يباع بعشرة ( تو ريال أمر يكى. 
ونصف ريال ) ؛ أما الكتب الأنيقة كحك 


مم 
تزين فى الغالب بصور ملفا فكان الواحد منها يباع بخمسة دناذر أو نوها 


مار تيال [13:!13ة واتئ كانت 


(" ربالات2© ) . وكانت الكتب تصدر إلى جيع أنحاء اللإمير اطوربة أو تنشر 


فرومة » وليون » وأثينة والإسكندرية فى وقتواحد2».. وقد اغتبط مارتيال: 


من أن كتابه يشكرى ويباع فى بريطائيا . وكان اعظم الناس فى ذلا ااؤقت 
حتى الشعراء أنفسهم مكتبات خاصة .. ويصف أوقد مكتيته وصفاً يثم عن 
تعلقه ما . ويستدل من. أقوال مارتيال على أن المولعين باقتناء الكتب قد 
وجدوا حتى فى ذلك العهد السحيق » فكانوا يمجمعون النسخ الأنيقة الفخمة 
والغخطوطات النادرة ؛ وقد أنشأ أغسطس دارين من دور الكتب العامة » 
وحذا حذوه تسريوس ؛ وقسبازيان » ودومتياك مواازمومم » وتراجان 2 
يعوا فلم يحل القزن الزابع قبل الميلاد حتى كان فى رونة وحدها 
مان وعشرون من هذه الدور . وكان الأأجانب من الطلاب والكتاب 
يقبلون علها وعلى الل#فوظات العامة للدرس والبحث ؛ فأقبل ديو يشيوس 
من هليكرنسس 05ا131138859] © وديودوز من صقّلية وأخات رومة 
تنافس الإسكندرية فى الحياة العلمية » وأضحت العاصمة الأدبية للغالم الغرنى . 
وكان هذا الازدهار سبباً فى محول الأدب وانجتمع كله عما كان عليه 

من قبل » فعلت مكانة الآداب والفنون » وأخذ النحاة يحاضرون عن 
الأحياء من المؤلفين » وكان الئاس بينشدون متطوعات من أقو لهم فى 
الطرقات » والكتاب يختلطون بكبار الحكام وبنساء الطبات العالية فى الندوات 
.الخاصة إلى -حد لم يشهد التاريخ له نظيراً من بعد إلا فى عصر ازدهار 
الآداب فى فرنسا .. وأضحى الأشراف أنفسهم. رجال أدب » كا أضحى 
الأدب نفسه أرستقراطياً » وحل محل فجورإينوس » ويدوتس » ولكر يشيوس 
العارم حال . رقي أو تعقيك بغيض ف التعبير والتفكير .. وامتنع الكتاب عن 
الاختلاط بالجماهر » فامتنعوا بذاك عن وصف أمساليهم ف الحياة وعن 
التحدث بلغتهم ؛ فبدأ الأدب ينفصل عن الحياة الفصالا أفقد الآداب اللائينية 
ما كان لما من -حيوية . وأضحت الآداب تصاغ على الأنماط اليونانية م 
يا كانت موضوعاتها تركخذ من التقاليد اليونائية أو من. بلاط أغسطس . 

وكان الشعراء إذا بتى لدمهم وقت بعد وصف ارعاة على نحو ما كان 


يفعل ثيوكر يتس » أو الب كا كان يفعل أنا كر يوك ممعماعومة »© 
1 .ع دس مملد م/م 


يقضونه فى التغنى يبال الزرع وبفضائل الآباء » ومجد رومة وعظمة الاطة . 
وسار الأدب ق ر كاب الحكم ؛ وأضحى مواعظ تدعو الآمة إلى الاستمساك 
بالأفكار الأغسطية . 

وكانت ف البلاد قوتان تقاومان تسخير الأدب لحدمة الدولة على النحو 
السالف الذكر . أولاهما « جموع هور 9 البغيضة الدنسة » التى كانت 
تحب الآدب القديم والمسرحيات القديمة وما فهما من هجو لاذع و#ربح 
وتفضلهما على حمال الأدب اللحديد المعظر المنمق . أما القوة الثانية فكانت 
دنيا الأراذل والعاهرات » دنيا المرح والرذيلة » النى كانت تنتمى إلمها كلوديا 
. وبوليا . وقد ثارت هذه الفئة الغنية ثورة جامحة على القوانين البو ليوسية ؛ 
وكانت تعارض كل إصلاح خاتى » وكان لحا شعراها » ومامعها 
ومعاييرها الأخلاقية والاجئاعية ٠‏ وأخذت القوتان المتعارضتان تتطاحئان 
فى الأدب كا تتطاحنان فى الحياة » فتلتقيان تارة ”ا التقتا فى تيبلس » 
وبروسر تيوس ء وتقاومان تتى فرجيل وعفته ببذاءة أوقد وجرأته » 
ونقضيان على يوليا وابنتها0© وعلى شاعر بالننى من البلاد + وتظلان ى 
هذا التطاحن حتى تنبك كلتاها الأخرى العصر الفضى . ولكن ضمائر 
ام العظيمة 5 وما هيأته الأروة والسلم لناس من فراغ أطلق 
قرانحهم » وعظمة العالم الذىكإن يدين لرومة بالطاعة » كل هذا قد 
غلب على ما ف طبيعية الدولة من جمود » وأنتج عصراً ذهبياً ظل الناس 
فى مستقبل الأيام يروك أنه أخرج أكل الأدب طرا فى صورته ولفظه 9 


(ه) يقصد يوايا ابنة أغسطس وابنّبا يوليا . ( المترجم ) 


٠‏ هل ه 
عسل الى 
فرجيبل 

ولد فرجيل أحب الرومان إلى القلوب فى عام ٠/اق‏ . م فى ضيعة قرب 
منتوا 4م82 حيث يتعرج غبر منسيو 181800 ويتجه على مهل نحو البو . 
ولم تنجب العاصمة من بعده إلا عدداً جد قليل من العظاء » فقد كاتوا 
فى القرن الذى تلا مولد هذا الشاعر والذى ولد المسبح فى منتصفه يجيثون 
من إيطاليا » ثم جاءوا فيا بعد ذلك من الولايات . ولعل الدم الكاتى كان 
يحرى فى عروق فرجيل لأن الغالين سكنوا منتوا قبل مولده. بزمن طويل . 
وكان هو من الورجهة القانونية ان" ارالك لآن أهل غالة الحنوبية لم يمنحوا 
حق المواطنية. الرومانية على بد قيصر إلا بعد مولده 'بائنين وعشرين عاماً . 
ولعل هذا هو الذى بجعل هذا الشاعر الذى كان أفصح من تغنى بعظمة رومة 
ومصيرها لايذكر فما بعد شيئاً »ا بتصف به الحنس الرومانى من قوة فى 
اسم وقدرة على مغالبة الضعاب ؛ بل يتغنى بما فى نخاق الكلت من تصوف 
ورقة ورشاقة » وهى صفات قل أن يدها الإنسان فى العنصر الروماى 
الأصيل . 

وكان والده كاتب ممكمة ء فادذحر من مرتبه ما يكنى لشراء ضيعة وتربية 
النحل فبها غ وقضى الشاعر طفولته فى هذه البيثة المادئة الطنائة » ولذلك 
ظلتأشجار الشمال الظليلة ومياهه الغزيرتعالقة يمخياله بعد أن شب وترعرع » 
وم يكن بحس بالسعادة الخفة إلا ببن تلاك الحقول وانجارى المائية . ولما بلغ 
الثانية عشرة من عمره أزسل إلى'المدرسة فى كرمونا و«همع,0 ؛ ثم. أرسل 
ل الرائقة ضرة إن لان دوق الناكسة عمرة: إل زوعة )وهنا درس 
البلاغة وما يتصل مها من الموضوعات على الرجل. الذىدرسيا عليه أ كتافيان 


في بعد : والراجح أنه حضر بعدئذ محاضرات سرو و:ز8 الأبيتررى ى 
نايل » وبذل غاية جهده ليتقبل فلسفة اللذة » ولكن نشأته الريفية حالت 
بينه وبين هذا ادف ء ويلوح أله عاد إلى موطنه فى الشهال بعد أن َنم 
دراسته » وذلك. لآننا. نجده فى العام الرابع بعد الميلاد يسبح ف الماء لينجو 
حياتة من جندى اغتضب ضيعة أبيه. ؛ فقّد صادرها أكتاقيان وأنطونيوس 
لأن هذه البلاد انتصرت إلى أغدائهما . وحاول أسئيوس يلير وناأساءه 
وثلام العلم. وجاكم غالة الإيطالية أن يرد الضيعة إلى مالكها ولكنه عجر » 
فغوضه عن ذلك بأن تولى رعاية الشاب فرجبل وشجعه على الاستمرار فى 
كتابة « الحتاراءت #5ناههاء5 » وهى القصائد التى كان ينشئها فى ذلك الوقت . 
ولم يكد يحل عام /لا نحتى كان اسم فرجيل على كل لسان فى رومة . 
ذل كأن التارانشرت قبيل ذلك الوقت وتقبلها أهل رؤمة بقبول حسن » 
وكات إحدى الممثلات قد أنشدت أبياتها على المسرح » وصفق لما النظارة 
تصفيقاً ملوئه الماسة والإعجاب2© . وموضوع القصائد هو وصف الرعى 
والرعاة على نمط قصائد ثيوقريطس 5دنائأق171860 ٠‏ ونحد فيها أحياناً ألفاظها 
نفسها ؛ وهى جميلة الأسلوب والتوقيع وأنغامها أجمل الأنغام السداسية الأوزان 
الى استمعت لما رومة فى تاريخها كله » وهى مليئة بالحنان التأملى »واللحب 
التخيل . ذلك أن الشاب وإن قضى شطراً كبيرا من حياته فى العاصمة 
قد انفصل عنها زمناً يكنى لأن ي>عله بمجد حياة الريف ويعدها المثل الأعل 
للحياة الحقة . وكان من أثر شعره أن أصبح كل إنسان بسره أن يتخيل 
نفسه راعيا يسير مع قطعانهعلى سفبوح الأبننن صاعداً أو نازلا » ويحطم قلبه 

بالحب وصد الحبيب . ظ ظ 
.وكان أكثر واقعية من هذه الأشباح الثيوقريطية0*) ما كان فى شعر فرجيل 
(« ) أى الشبيبة بالأشباح الى يصفها فى شعره ثيوقريطس شاعر الرعاة' اليوثافى اللى 

عاش فى القرن الثالث قبل الميلاه .2 (المأر جم ) 


من وصف المناظز الريفية . وقد محد فرجيل هذه المناظر أيضاً ؟ا بجد 
مناظر الرعى واتخذها هى الأخرئ مثلا أعلى للحياة ؛ ولكنه هنا لم يكن 
مقلداً » فقّله استمع من قبل إلى. أغانى الطاب الشبوانية » وشهد بعيذيه 
النحل القلق يبوم <ول الأزهار» * وعرف يأس الزارع : الكلى البال 
الذى خسر أرضه كما خسر آلاف الناس أراضهم فى تلك الأيام©© . على 
أن أهم من. هذا له أنه كان شديد الإحساس بما كان يرتحجيه ذلك الغصر 
من القضاء على التخرب واهرب . وكانت الكتب السبيلية عمزااءرطاة قل 
تنبأت بأن عصر زحل الذهى سيعود مرة أخرى بعد العصر الحديدى ؛ 
وا أن ولد فى عام ٠‏ ق . م ولد" لأسينيوس يليو نصير فرجل أعلن الشاعر 
فى الكتاب الرابع من الؤتارات أن مولدهدسيكون بداية المدينةالفاضلة فقال : 


والآن يعود العصر لقو الذى ( يبشر به ) نشيد كومية ( سبيل ) »؛ 
وهاهى ذى الأحقاب العظيمة المتعاقبة تولد من جديد وتعود العذراء © , 
وبعود - م زحل 0ن جك ) ويزل من السماء العليا جيل -جديدك * َ 
لوسينا ا د العفيفة ( 'ربة 5 المواليد ) ! ابتسمى .للغلام الذكخ وللكعية قليل » 
والذى سيزول. فى عهده لأول مرة جيل الحديد » وينشاً فى العالم جيل 
الذهب . إن إخلك أياو قد أصبح الآن ملكا على الأرض » . 


ى 


وتحققت هذه النبوءات بعد عشر سين من ذلك الوقت » فتخلهن 
الئاس من عدد لخرب 0 3 لد على البلاد جيل جديد * مسلح 
بالذهب ومفتون به ؟ ولمى نه تشبد رومة ىق السنين القليلة الباقية من . حياة 
فرجيل اضطر ابات سجديدة » وعمها الربجاء والسعادة » وحيا الثاس أغسطس 
ولقبوه بالمنتقك وإن لم يلقبوه أيلون . ورحب بلاط الإمبراطور ‏ 
وإن لم يكن فيه من مظاهر العظمة والآمبة إلا نصف ما فى بلاط الملوك - 


) ( سر ما 100 المدالة » وهى آخر من غادر الأرضس من الآتنيق كاووة 
ف أسطورة عصر زحق . . (التدجم) 


بما فى شعر فرجيل من تفائل ؛ واستقدمه إليه ما سيئاس » وأحبه 4 
ورأى فيه أداة شعبية ينفذ. مها إصلاجات أكتاقيان . وكان حكمه هذا 
دليلا على بعد نظره. ؛ ذلك أن قرجيل - وكان ف الثالثة . والثلاثين من 
عمرة كان يبدو.وقتئذ رجلا ريفيا ممحاً » شديد الحياء إلى نحد يجعله 
بتلعم إذا تكلم ؛ يتجنب الظهور فى أى مكان عام يمكن أن يعرفه الناس 
فيه ويشيروا إليه » لا يطبق #تمعات رومة الراقية الحديئة المهذارة 
المتطاولة 1 وفوق هذا فقد كان فرجيل معتل ابكسم اسان كر 
منه اعتلالا » يشكو شكوى مستمرة من الصداع وأمراض الخلق » 
واضطرابات المعدة والبصاق الدموى الكثير . ولم يزوج فرجيل قط ء 
| ويلو ح أنه م يكن أكثر إحساساً بالحب العارم الطليق من بطلة إنياس . ويبدو 
أنه أنى عليه حين من: الدهر كان يواسى نفسه فيه بالعطف على غلام من 
الرة قيق ؛ أما فه| عدا هذا فقّد كان معروفاً فى نايل باسم « العذراء 3000© , 

وكان ماسناس. كريماً. فى معاملة الشاعر الشاب » فأقنم أكتاقيان بأن 
يرد له ضيعته » واقترح على الشاعر أن يكتب عدة تصائد عجد فما 
الحياة الزراعية . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت (ا” ق . م) تمزى أشد 
الحزاء على نحويل كثير من أرضما الزراعية إلى مراع وبساتين © وكروم؛ 
وكان سكستس يمبى ‏ يمنع عنها الطعام الذى يرد من صقلية وأفريقية ؛ 
زونقصضص الشقمح ينشرها بانفجارز بركان الأورة من جديد . وكانت حياة المدن. 
توهن ما فى شباب إيطاليا من رجؤلة » ولاح أن صحة الأمة من جميع 
نواحها تتطلب العودة إلى حياة أزرع . فلما اقبرح ماسيناس على فرجيل 
أن يكتب القصائد الى تمجد الزرع أنجاب الشاعر الطلب, من فوره » فقد. 
كان علها بحياة الريف » وكان أأجدر الناس بتصوير ما فنها من جاذبية 
وحمال معتمداً عل, بما. ايز نه فى ذا كرته من حب لا عظم ؛ وإن كان. ضعف 
ته فى ذلك الوقت يحول بينه وبين احتال. ما فها من صعاب . وخبا: 


للشاعر نفسه ' نابلى » وبعد أن ظل يعمل سبع سنين شرج على العالم بأعفلم 
ما أنشأه من القصائد وهى القصيدة المعروفة باسم 15ع:ه06 وترجمتها 
الحرفية « العمل فى الأرض » . وسر منبها ماسيناس وجاء معه بثرجيل إلى. 
الحنوب ليقابل أكتافيان ؛ وكان وقتئذ (9؟ ق . م) عائداأ من انتصاره 
على كليوبطرة .واسئر اح القائد المضنى ' بلدة أتلا وااغاه الصغيرة» و أخل 
يستمع أربعة أيام كاملة لألنى بيت » وهو مأخوذ ياذا مفتئن بسحرها . 
هذا إلى أن القصائد تنفق مع سياسته اتفاقاً يفوقكل ما كان يتوقعه ماسيناس. 
فقد كان يعتزم الآن أن يسرح ابخرء الأكير من بجيوشه ابكرارة التى ساد. 
ا العالم : وأن يعمل على أن يستقر .جنوده المضرمون فى الأرض فيستطيع 
يلاك أن هدى” باهم وأن يطعم المدن الإيطالية » ويحفظ كيان الدولة » 
كل ذلك بفلح الأرض ف الريف . وأصبح فرجيل من ذلك الوقت حر 
اق أن يفكر قَُ الشعر دون غره ا 
فى هذه القصائد نرى فناناً عظما يعالج أشرف الآنون بأجمعها ‏ فن, 
زراعة الأرض . وفما يدل فُرجيل عن هزيود ل5أوعل] دأراتن 95 © 
وكاتى ا وقار و نولكنه غوال رهم اشن أو أبياتهم العرجاء إلى شسعر 
رقيق مصقول 0 وضو يطرق 6 فروع الفلاحة ويوفما دقنها 55 فيتتحدث. 
عن أنواع الرية ووسائل علاجي' 8 وفصول اأزرع والحصاد 6 ويبحث 
فى غرس أشجار الزيتون والككروم 4 وتزيية الماشية. والكين والفآن 
والعناية بالنئحل . ويستهويه كل عمل من أعمال الزراعة ويشر اهتامه ويستحوذ 
على فكره حتى ايحتاج إلى أن يحذر نفسه من الانهماك فق الموضوع الذئ. 
يتحدث عنه ونسيان ما بعده » فيقول : 
0غ وان الوقت كر مر سريعاً 3 وما مر مم4 لايمكن أن بعود أبداً 4 
على حين أن نحن يسحر نا حب ( مو ضوعن ) فنطيل اأوقوف عند كل دقيقة 
من دقائقه » . ولا ينسى فرجيل أن يقول كلمة عن أمراض الحيوانات 
وطر بية علاحها 3 ويصف حيوانات المزرعة المعروفة وصفاً يدل على .فهمه 


لطبائعها وعطفه علبا » وهو لا يفرغ أبدأ من الإعجاب ببساطة غرائزها 
وقوة الفعالاته!ا » وكمال أشكالها . وهو .جد الحياة الريفية ويجعلها هى المثل 
الأعلى للحياة » ولكنه لا ينسى ما فبا. من المشاق ومن تقلبات الحظوظ » 
ومن الأيوك. «القلية ,6 توالكناس"الذاك احفر اقد 6 ونويع الدية 
والعواصف » وما تسببه هذه وتلك لأهل الريف من عذاب ألم ٠‏ ولكن, 
العو فى رأيه يقري ركيل يشى,992؟ء كما أن للجهود التى تبذل فى أعال 
الزراعة غزضاً وننيجة تكسبانها كرامة » وليس لأى رومانى. أن يشعر 
بالمجل من تقيادة المحراث . ومن أقوال فرجيل إن الأخلاق الكريعة 
تنشأ فى المزارع » وإن جميع الفضائل التى قامت على أسامبا عظمة رومة 
قد غرست وغذيت ق الريف » وإن الإنسان قلما يبجد عملا من أعمال 
إلقاء البذور ووقايتها » والغرس والعزق والخصاد إلا له ما يقابله ق تنمية 
الروح وتقوبتها » وإن الروح إذا كانت فى الحقول » حيث معجزات العاء 
وتقلبات الخواء تنى' عن وجود القوى الخفية » اتحدن بوجود الحياة 
المبدعة الك لقة » و تتأثر بالإلهام الإلمى » وتدرك ضآ لتها أمام عظبة هذه 
الحياة » وتمتلى* إجلالا لها وتعظها » أمرع من إحساسها وتأثرها وإدراكها 
لذلك كله وامتلاثها به فى المدينة . وهنا ينشد أشبر أبياته كلها » ويبدوثها 
بترديد صدى معالى اكريثيوس » واكنه ينشدها بنغمة فرجيلية شخالصة 
غيقول : 

« ألاما أسعد الرجل الذى استطاع أن يتعلم علل الأشياء » ويطأ يقدمه 
جميع الهُاوف والأقدار القاسية العنيدة وصخب ابحم الشره . ولككن الرجل 
الذى يعرف الأرباب الريفية بان » وسلثانوس الهرم » والأخوات الحوريات 
لايقل عنه سعادة2©39 0 . وهو يرى أن الزارع على حق حين يس ضى 
الآهة بالضحايا » ويستجلب عطفها ورضاها ؛ لأن هذه. الأعمال الدالة 
على التق والصلاح تبعث بأعيادها وجفلاجمها الضياء ى أعمال الفلاحة الشاقة » 
وملعم على الأوض وعل الحياة معنى » وشاعرية وخيالا ذا روعة . 


وكان دريدن يرى أن هذه القصائد وخمر أشعار أحسن الشعراء49© »). 
وهى تشير كه ل ا وم ف تلاك الممزة النادرة الوجود وهى 
أنها. تلقينية جميلة مع : ولم تأخذهة رومة يجد على أنها كناب فى الزراعة : 
ولسئا نعرف أن أحدآمن قرؤوها قد اسئبدل اازرعةبالسوق العامة ؛ ولعل 
فرجيل إنما كتب هذه النفحات الريفية كنا يظن سنكا ليطرب مما أهل 
المدن . ومهما يكن من ثىء فد أحس أغسطس أن فرجيل أدى الأمانة 
التى عر ضها عليه ماسئاس على صر وجه وأكله » فاستدعى الشاعر إلى 
قصره واتقترح عليه أن يقوم بواجب أشق من الأول موضوعه أوسيع 
وأعم من الزرع وحياة الريف . 


اعصلا لالت 
الإإنياذة 


لقد كا'ت الفكرة الأولى أن يتغنى فرجيل بمعارك أكتافيان220© > 
ولكن ما يفترضه القدماء من انحدار قيصر ربيب أكتافيان من الزهرة 
( فينوس ) وإنياس هو الذى جعل الشاعر ‏ أو لعله .جعل الإميراطور ‏ 
يفكر فى إنشاء ملحمة فى تأسيس رومة . ثم تفتح الموضوع أمام الشاعر 
فشمل الأحداث التى وقعت بعد تأسيس رومة » والتنبئ بإنشاء إمبراطورية 
أغسطس » وبالسم التى كانت أثر من أعماله . وشمل مشروع الملحمة 
أيضاً وصف أخلاق الرومان فى أثناء هذه الأعمال المجيدة » والسعى تبرثه 
حب الفضائل القديمة فى قلوب الرومان » ؤتصوير بطلها فى صورة الإنسان 
الذي يعظم الالمة ؛ ومبتدى مبدمبا » ويدعو إلى الإصسلاحات والمبادئ 
الأخلاقية الى دعا إلا أغسطس فما بعد , 

فلمأ رسم فرجيل خطوط الملحمة الرئيسية آوى إلى عدة أما كن ثائية 
منعزلة فى إيطاليا » وقضى العشر السنين التالية ( 9؟ ١4‏ ) ق تأليطه. 
الإنياذة . وكان يكتب فها على مهل مخاصاً عله إخلاص فلوبير 061ة11» 
فجل إقاة أسيطر قي النهار ثم يعيد كتابتها فى الأصيل . 

وكان . أغسطس فى هذه الأثناء ينتظر إتمام الملحمة بفارغ الصير » 
وكثيراً ما كان يسأل عما تم منها » ويلح على فرنجيل بأن يبعث إلية كل 
ما يفرغ من كتابته . وظل الشاعر يستمهله أطول وقت مستطاع كه 
أخيراً قرأ له الكتب الثائية والرابعة والسادسة منها . ولما سمعت أكتافيا 
أرملة أنطونيوس الفقرة التى تصف ابها مرسلس الذى مات هن عهد 
قريب ٠‏ أنمى علما 29 . 


اليونان فى عام 14 ق . م التق بأغسطس ف أثينة » وأصيب بضربة شمس 
فى مجارا» فقفل راجعاً إلى بلده ومات بعد أن وصل برنديزيوم بزمن قليل ؛ 
وطلب وهو على فراش الموت إلى أصدقائه أن يتلفوا مخطوط الملحمة قائلا 
إنه كان يحتاج إلى ثلاث سئين على أقل تقدير لصقلها وإعدادها للنشى » , 
ولكن أغسطس أمرهم ألا ينفذوا هذه الوصية .2 

أما قصة الإنياذة فيعرفها كل تلميذ . وخلاصتها أنه بينا كانت مدينة 
طروادة نحترق يظهر شبح_هكتور القتيل إلى « إنياذ الصالح » قائد أحلافه 
الدروانيين » ويأمره أن يستعيد من اليونان ما كان فى طروادة من « أشياء 
مقّدسة والهة منزلية ) . وأهمها كلها اليلاديوم اوم أو صورة يلاس 
أثييى عمعطاق ووزلوم ؛ وكانوا يعتقدون أن بقاء الطرواديين موقوف على 
الاحتفاظ مما . وق ذلك يقول هكتور 56اء16! بطلهم المعروف : ١‏ ابحثوا 
عن هذه » الرموز المقدسة : لأنكم بعد أن تطوفوا بالبحار سستقيمون لكم آخر 
الأمر مدينة عامرة :6172 . ويفر إنياس مع أبيه الشيخ أنكيسز 3 الى 
وابته اسكتيوس ٠‏ فيركبون سفينة تقف سم فى أماكن عنتافة » ولكن 
أصوات الالهة تنادسهم على الدوام أن يواصلوا السير . وتدفعهم الريح إلى 
مكان قريب من 7 حيث يجدون أميرة فينيقية تدعى ديدو 0100 
تنشيد مدينة جديدة . (وبينا كان 50 هذا كان أغسطس ينفذ 
مشروع قيصر وهو إعادة بئاء قر طاجنة ) . ويقع إنياس حب الأمرة » 
وهب عاصفة مواتية فتتيح لما الفرصة لأن يلجأ مع إلى كهف واحد » ويم 
بينهما ما تعده ديدو زواجاً » ويقبل إنياس تفسيرها هذا إلى حين » ويشترك 
هو وإجاله وهم زاقرة فحاء للش 4 .لكي الآلية النايسة: هد القن 
الاثراها' قط فى الأساطر القديمة تعنى كشراً بالزواج » تنذره بالسفر 
وتقول له إن هذه ليت كن البلدة: الى 5 عليه أن يتخذها عاصة له . 
ويصدع إئياس ما ون 2 ويرك الملكة المزيئة وهو بذطنا مبأده 
الألفاظ الشببة . بالغناء : 


دلن أنكر قط أيتها الملكة أنلك تستحقين منى ما تعجز الألفاظ عن 
التمبير عنه ... إلى لم أمسلك قط مشعل الزوج ولم أقسم يمن يمين الزواج ... 
ولكن أباو قد أمرنى الآن بركوب البحر . .. فامتنعى إذن عن أن 00 

نفسبك نفسك وتبلكيق هذه الشكابات : إى لا أسعى إلى إيطاليا محضص إرادتى020©, 


« ير أسمى إلى إطاليا مض إراوق 6 » هذا هو سر القصة وممورها .. 
اذى تدور عليه » ونحن الذين نحكم على فرجيل وبطله بعد ممانية قرون 
من كتابة الأدب الغاطنى وقراءته » نعلق على اللحب الروائى » وعلى العلاقات . 
بين غير الأزواج » أكثر ثما كان يعاقه علا اليونان والرومان . فقد كان 
الزواج عند الأقدمين رابطة بن إل مر أكره مما كان رابطة بن الأجسام 
. والأرواح » وكانت مطالب الدين أو الوطن أسمى منزلة من قوق الأفراد 
ونزواتهم . ويعطف فرجيل على .ديدو ويسمو إلى ذروة. البلاغة فى فقرة من 
أل فقرات ملخمتة حين يمحدث عنها وهى تاق بنفسها فوق كومة من 
الحطب المعد لخحرق الموق ونحرق نفسها حية ؛ ثم يسير فى. ركاب 
إنياس إلى إيطاليا . 

ويعزل الفرطاجنيون إلى البر عند كوى ثم يشرون إلىلاتيوم حيث يستقبلهم 
ملكها لائاس ويرحب ممم وكانت ابلته لافينيا 5أمفياة.1 خطوبة لثر نس 
115 وهو شاب وسم وزعم ااروتوليين الجاورين هذه المديئة » ويوقم 
إنياس الحفوة بينها هى وأببها وبين خطيها ؛ ويعلن ترتس الحرب غايه 
وعلى لاتبوم » وتنشب معارك حامية الوطيس . وتعتزم سيبيل الكومائية 
الاأة مدعدوريت أن تقوى إنياس وتشجعه » فتأخجذه إلى ترتاروس بطريق 
بحرة إيرنس 5نامعه . وكا أن فرجيل قد كتب ملحمة عن. عوك 
إنباسن على , مط أوذيسية . هومروس وأخرى قصيرة عن ححروبه شببة 
بالإلياذة » فإنه الآن يستوحى رحلة أوديسيوس فى المحم » ويصبح هو 
نفسه مثلا يحتذيه دانتى ومتدى «هديه فى ملهاته المقدسة . وق هذا 
يقرل فرجيل : (ما سول الزول إلى المحم 6و8 والأعوع 


أمعيم )42 ولكن بطله يحد الطريق إلا وعرا: شديد العذاب » ك1 
يحد العالم السغى معدا شديد الاختلاط . وق هذا العالم يلتتى بديدو ٠»‏ فتشيح. 
بوجهها ما يبئه من. و.جده ؛ ويشهد ضروب العذاب الى يعاقب مما من 
. ارتكبوا الذنوب على. وجه الأرض » والسجن الذى يعذب فيه أنصاف. 
الآلهة©© المتمردون كا يعذب الشيطان . ثم تأخذه سيبيل إلى أيك السعداء 
حيث ينعم الصالحون فى الأودية الحضراء بالنعم السرمدى . وهنا يشرح له 
والده ألكيسز » الذى توى فى الطريق » أسرار الحئة » والمطهر وابححم, 
ويصور له ق أوضح صورة وأشملها جد رومة وأبطالها فى مستقبل الأيام . 
وتكشف له الزهرة فى ريا أخرى عن موقعة أكتيوم وانتصارات أغسطس. 
وبعد أن تنتعش روح إنياس ببذه المناظر يعود إلى علم الأحياء » ويقتل. 
ترنس » وينشر الموت من حوله ببظشه وشدة بأسه . ويتزوج بلشينيا الحيالية 
.م يموت والدها فرث عرش لاتيوم »؛ ولا يلبث أن ير صريعا فى إحدى. 
المعارك ( ويناقل إلى جنان الفردوس » ويشيد ابنه أسكانروس 0م 
ألبالنجا لتكون عاصمة جديدة للقبائل اللاتينية » ومنها 6 من نسله 


رفو ايقن وريكوس ليشيدا مدينة رومة 5 


وسبدو أن 5007 أن ينتقد الإنسان نفساً كريمة رفيعة كنفس. 
فرجيل: لما تغمر به بلدها وإسير اطورها من ناء و تعظم ؛ أو أن ينقشب 
الإنسان عن عروب ف ملام لعله لم يرغب قط فى كتابتها ' ومبعش ليتمها. 
ولا حاجة إلى القول بأنه كتمهاعلى مط الملاح, اليؤنائية » وتلاك هى السنة اأتى, 
جرى علبا الأدب الرومانى كله إذا استثنينا منه الحجاء والمقالة . غيرأننا 
نستبيح لأنفسنا هذة القدر من اانقد » وهو أن مناظر المعازك الربية ليستإلا 


. أصداء ضعيفة لما فى مناوشات الإلياذةمن فعقعةو ضجيج » وأذأورورا دتمعناه 


(ه ) أى من كان فى طبائعهم شىء نن الألوهية وخاصة أولئك الأبطال الذين تصفهم 
الأساطير يأنهم تناسلوا: من زاج الآهة بالآدميين . (المأرجم) 


لتظهر فى الإنياذة بقذر ما تظور ربة الفجر ذات الأصابع الوردية فى“ إلياذة 
هومر : ويستعبر الشاعر من نثيفيوس وإنيوس »© ولكريشيوس حوادث 
وعبارات: »:وسيطورا كاملة ف بعفن الأحتان + ها أن أبواونيوس الروكنن 
5 أه وناأوهاامقة هر الذى مده بالمثل الذى يحتليه فى حب 
يدو المفجع ؛ وهذا الأموذج هو أرجوتونكا ءا انادووع:ة . وكانت 
هذه الاستعارات الأدبية جائر ة لاغبار علها فى عصر فرجيل . آنا كانت 
سجائزرة ىق عصر شيكسير ذلك أندكان: يقر إل آداب النهر الأبيسن 
المتوسط كلها على أنها تراث عقول البحر الأبيض المتوسط كلها » والمين 
الذى تستمد منه هذه العقول . ولا .جدال ى أن ما تقوم عليه الملحمة من 
أساطير تتعب القارئ وتبعث فى نفسه الملل » وذلك لأنناء نضم لأنفسنا الآن 
أساطر أخرى جديدة ؛ ولكن الذى لا شك فيه أيضاً أن هذه الإشارات 
واللمحات الإلهرة الى تتخلل القصيدة كانت مألوفة محبوبة حتئ لقراء الشعر 
الرومانى التشككين . ونسنا نجد فى ملحمة فرجيل العليل ذات الشعر المادى 
السلس ما نجده فى قصة هومر من <وادث دافقة »كا أننا لا نجد فها الحشائتي 
الى يسرى فبا دم الحياة والنى تحرك جبابرة الإلياذة » أو أعل إثكا وعدط!! 
السذج + يضاف إلى هذا أن قصة ثرجيل كثراً ما تمشى الهرينا » وأن 
أشخاصه كلهم تقريباً مرضى إلا الذين مبجرهم إنياس أو يقضى علهم . 
وديدو الإنياذة امرأة حية لطيفة » خخادعة » شديدة الانفعال » وترئنس 
محارب ساذج أبريف: يغدر به لاننس » ونحكم عليه الآلهة السخيفة موت , 
غير جدير به . وبعد أن يقرأ الإنسان عشر مقطوعات كلها نواح وندب » 
تشميز نفسه من «تتى »0 إنياس الذى يتركه مساوب .الإرداة . يُغتفر له 
عذ ره .ولا بواتيه النجاح إلا بتدخل القوى السماوية » وفوق هذا كله 
فإننا لا نستمتع بالخطب الطويلة الى يقتل بها الشاعر الصالحين من 
الرجال » والتى تكون بلاغتها سببآً آخر من أسباب مللنا » يضاف 


إلى: هذا ما مجده فها من ممحيص هو محل الإنسانية النهافى لمعرفة اللوقيقة . 


وإذا شنا أن نفهم الإنياذة على حقيقتها ونقدرها التقدير الذى هى 
جديرة به كان علينا أن نتذكر فى كل قسم من أقسامها أن فرجيل لم يكن. 
يكتب رواية خيالية » بل كان يكتب لرومة كتاباً مقدساً » وليس ذلك 
لآنه يقدم لها شرايعة دينية واضحة » فإن الألمة الذين يسيرو ن الحوادث 
ق تمثيليته من وراء الستار لا يقلون خيثاً عن كلة هومر © وإن لم يكونرا 
قريبين من البشر الفكهين قرب هؤلاء ؛ بل إلا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا 
إن كل ما فى القصة من شر وشقاء ليس منشوه من فمبا من رءجال ونساء 
بل منشه الالهة أنفسهم . وأكير الظن أن قرجيل لم يكن يرى ف أواثك 
الأرباب إلا أنهم أدوات لشعره » ورموز للظروف: الظالمة المستبدة » 
والحادثات المفاجئة الثى تل بسر العالم المنتظم ؛ الرتيب وهو على العموم. 
يتذبذب بن جوف رب الآرباب وبين القدر اللاشخصى ٠»‏ فهذا يسيطر 
على الكائنات نارة وذلك يسيطر غلما نارة أخرى . وآلهه القرية واللقل 
أحب إليه من آلمة أولميس + فهو لايئرك فرصة تتاح له إلا مجد الأول 
.ووصف طقوسها ومراسمها » وتمنى لو استطاع اناس أن يعوجوا إلى 
ما كانوا عليه من سحب الآباء » والوطن ء والالة » وهو الحب الذي 
كانت تغذيه العقيدة الريفية البدائية : ه منى على تقوى الأقدمين وزمانهم ! ظ 
غير أنه لا يمن بالفكرة القديمة عن ابلشحم حيث يحشر الموتى جمبعاً الصالح 
منهم والطالح بل تخابله أفكار أرؤية(©) فيشاغورية عن مجسد الأرواح. 
بعد الموت » وعن الحياة فى الدار الآخرةٍ » وهو يوضح إل ل 
يستطيعه فكرة الثواب ف الحنة والمطر ٠»‏ والعقاب فى ابلفحم . 


لكن الدين المقبتى فى الإنياذة هو دين الوطنية » وإفها الأعم هو روعة 


(» ) نسية إل أز فيوس وهو الشاعر للذى يقال عنه إنه كان محرك الجاد يصوت مزماره ‏ 
ْ ( المترجم ) 


فصير رومة هو امرك -لبكة القصة ؛» وكل ما فى القصة من محن وشدائد. 
اماي رنجع إلى « الواجبالمضنى واجب بع الشعب الرومالى )همه 0115م عهامةه 
0 200066 «رودوتدهج ؛ . والشاعر فخور بالإمير اطورية فخرا 
بمنعه أن يحسد اليونان على تفوقهم فى الثقافة ويقول فى ذلك : فاتحول. 
الشعوب الخرى ايعدم والر نز إلى شخوص ححية ولترسم مسارات النجوم . 
وأما آنت يا ابن رومة » .فواجبك أن > م العام ٠»‏ وستكون فنونك. 
أن تعلم الناس طر ائق السلم » وأن تشفق على اليل » وتذل الفخور 2*")؟ ).. 
٠‏ وفرجيل لا يأسف على 3 الجمهورية » وهو يدرك أن حرب الطيقات. 
هى الى قضت علا وم يقض علها قيصر ؛ وهو فى كل جزء من أجزاء. 
قصيدته يبشر بأن حكم أغسطس سيعيدها سيرتها الأولى » ويرحب به ويصفه 
أن حكم زحل قد عاد إلى الأرض » ويعده بأنه سيجزى على عله بأن 
يحشر فى زمرة الأرباب . وقصارى القول أن أحداً من الناس لم يوف يما 
أأتى على كاهله من واجب أدبى بأكل ما وق به فرجبل ١‏ 


ببق بعد ذلك أن نسأل لم محتفظ بحبنا الشديد لهذه الدعاوة للتتى, 
وصالح الأخلاق » وحب الوطن » والنعرة الإمبراطورية ؟ إن *ن. 
اباك هذا الحب ما نجده ق كل صفحة من رقة روح الشاعر وظرفه » 
وأنا نشعر بأن عطفه قد امتد من إيطاليا بلاده ابلدميلة إلى جميع بنى الإنسان» 
بل إلى جميع الكائنات الحية ؛ فهو يدر ك آلام. الطقات العايا والدنيا ». 
وعرف أهوال الحرب وما يصحما من فحش ورذيلة » ولاينسى أن. 
أنبل الناس أقض رهم آجالا » وأن ٠١‏ فى الحياة من أحزان وآلام » وما فى. 
0 الأشياء من دموع 211 181536 ) تذهب بمبعجة الأيام ثأرة وتز يدها 
ارة أخر م8 وهو كين يكتب عن « العندارب الذى يبكى ق ظلال شجرة. 
الخور فقّد صغاره || أبصر ها الحراث فانتزعها من قبل أن يكسوها الريش » 
تفن الزن كله نعي ٠‏ ثم يثم على فين ويعيد أغنيته الحزينة » 


وبملاً الغابة مها وبعويله 0 . تقول إنه حين يفصل هذا لا يقلد لكر يشيوش 
فحسب . وإن الذى يجذبنا نحو فرجيل راراً وتكر ار هو ما اق حديثه مق 
مال لا ينقطع أبداً , ولم يكن عبثا منه أن ينكب على كل سطر من سطوره 
« فيلعقه بلسانه ليسويه ويصقله » مما تلعق الدبة ديسمها )29 , وان يستطيع 
أحد غير القارئٌ الذى حاول الكتابة أن يتصور ما عاناه الشاعر من التعب 
حتى أكسب قصته ما فمأ من لعومة وسلاسة » وزينها. بكثر من الفّرات 
ذات الأنغام القوية الرناثة الى تطالعنا فى كل صفحتين من الكتاب »؛ وتغرى 
القلم باقتباسها واللسان بالنطق بها . ولعل القصيدة مفرطة ف <الًا ا.اتناسق 
المهاثل » لأن حال اللفظ نفسه يمل إذا أفرطت فصاحته فى الطول . و 
قر جبل سحر نسالى ولكنا لا تطالع فيه قط ما نجده فى شعر لكر يشيوس دن 
رجولة وقوة. التفكير » كما لا نجد فيه تلك الأمواج الصاحبة التى نراها ' 
ذلك ١‏ البحر المتلاطم العجاج ) المسبى. هومر . ونحن نبداً نفهم ما يعزى 
إلى فرجيل من حزن واكتئاب » حين نتصوره يدعو إلى عقائذ لم يكن ى 
وسعه قط أن يستعيدها فى نفسه » ويقضى عشر سنين فى كتابة ملحمة 
تتطلب كل حادثة من حوادما » ويتطلب كل سطر من سطورها » ما تاج 
إليه الفن المصطنع من .-جهود » ثم يموت والأفكار تساوره بأنه عجز عن . 
نحقيق غرضه » وأن خياله لم يئره وميض من الإبداع والابتكار » وأنهلم 
يبعث فى أشخاصه نسمة الحياة . ولكن أحسداً لا يجادل فى أن الشاعر قد 
انتتصر نصراً موئزراً على أداته إن لم بكن قد نال هذا النصر نفسه على 
موضوعه . وقليا بلغت الصناعة ذلك الحد الأعى من الإعجاز الذى: بلغته 
قْ شعر فرجيل . 

وبعدعامين من وفاته أخرج منفذو وصيته قصيدته إلى الغالم ظ وقام بعضوم 
يعيبا ويسفهها : فنشر أحد النقاد ثبت طويلا بعيومبا » ونشر غيره ثبت آخر 
يما فمبهأ من سرقات » وأصدر ثالث ثانية مجلدات #توية على ما بين شعر 


قر جيل والشعر القديم.من ..,0©. ولكنرومةسرعانما نسيت هلهالك وعية 


1:1 ا 


ع هو خم لد 


الأدبية » فوضع هوراس فرجيل فى ستوى.. عوهر .+ ونشأت :مدارس 
أدبية بدأت مها قرون تسعة عشر » ظل الناس فا يحفظون الإنياذة عن ظهر 
قلب » وظل الئاس جميعهم خاصتهم وعامتهم متفون باسمه » والصناع ء 

والتجار » يقتسون من شعره » وشواهد القبور وابّدران تنقش علما 
' عباراته ؛ ومتنبئو الهياكل يجيبون السائلن بعبارات غامضة يقتطعوتمها من 
أبيات ملحمته ؛ وبدأت من ذلك الوقت تلك العادة التى لم تنقطع إلى عصر 
النهضة » عادة فتح ملحمة فرجيل فتحاً عشوائياً للبحث عن نصيحة أو نبوءة 
فى أول فقرة تقع علبها عبن الفاتح . وانتشر صيته -حتى كان يعد فى العصور 
الوسطى من السحرة والقديسن . كيف لا وهو الذى تأبأ فى النشيد الرابع 
يمجىء الماّذ » ووصف رومة ف الإنياذة بالمدينة المقدسة التى ستخ رج منهأ 
قوة الدين وتنتغل العالم مما تخبط فيه ؟ ألم يصور فى الكتاب السادس الرهيب 
يوم الحشر وعذاب المذنبين 0 تطهير يم ف ناز الأظهر ٠‏ ونعيم الصالدحين 
فى الحلة ؟ لقد كان فرجيل أيضاً كا كان أفلاطو ن ذاءوع اجو ليق 
رغم هته ااوثنية » وكان دانتى يعجب بعذوبة شعره »© ولم يكن يسير شد به 
وصف الحم والمطهر فحسب » بل كان يسير شد به انها ف تدفق فله 
القصصى وحمال حديثة ؛ وكان ملئن يفكر فيه ودويكتب الفرروس الفور 
ونها القرالن و سني لاله والزاا تون فلار بي وو ا 
نتوقغ أن يكون أقسى ما كان فى الك 


ش 1 
أحل ما خلفه لنا الأقدمون من تراث أدلى 210 , 


8 5 توعد 5 
على قر جيل ب ريصيف الإنياذة بامها 


هوراس 
إن من أجمل الصور التى يشاهدها الإنسان فى علم الأدب ‏ والتى 
تبدو فمبأ الغيرة بن الثاس شديدة لاتفوقها إلا غيرةٌ العشاق د هى صورة 
فرجيل وهو يقدم هوراس إلى .ما سيناس . فقد التتى الشاعزان فى عام 
4٠‏ ق . م ؛ حين كان فرجيل فى الثلاثين من عنره وهوراس فى الدامسة 
والعشرين 4 وفتح له فر جيل أبواب ماسيناس . بع عم من ذلك الوقت 
وى الثلاثة بعدثذ أصدقاء أوفياء حتى فارقوا هذا العالم . 


واحتفلت إيطاليا ى عام .وا بمرور ألنى. عام على مولد ب--5 
هوراشيوس فلا كس كناءع5|2 05أ)ةره1!ط 5األأن00 »© وكان مو لله ف 
بلدة فنوزيا داوسمعلا الصغيرة من أعنال أبوليا دالامم ء وكان والده 
رقيقاً معتوقاً ارتفعت منز لته حتى أصبح جابياً - أو 00 بقول بعض 
الذاس هذا ومعنى كلمة فلاكس ذو الأذن المدلاة » وأكير الظن أن 
هوراشيوس هو ”2 السيد الذى كان الو الد فى نخدمته . وأثرى العبد المعتوق 
بطريقة #10 رفي ابه إلى رومة ليدرس البلاغة ثم أرسله إلى أثينة 
ليدرس فا الفلسفة . وى هذه المدينة انضتم الشاب إلى جيش بروتس 
وتولى قيادة أحل الفيالق ؟ وقال وقتئذ قالته المأثوة إن من أل الأشياء 

وأشرفها أن .يموت الإنسان فى سبيل ببلاده و86 أع مان ]010 
ارم وأنامم وءم ) . ولكن هوراس ‏ وكان يقلد أركلوكس كتاتاء واأطعنة 
فى أغلب الأحيان ‏ ألتى بدرعه فى إبان المعركة وولى الأدبار . و اوضعت 
اخرب أوزارها ألو نفسه وقد بجرد من جميع أملاكه ومن كل ما ورئه 


عن أبيه » « ودفعتنى المسغبة إلى قرض الشعر :9© » ولكن الحقيقة 
أنه كان يكسب قوته من منصب كاثتب كوستر . 


وكان قصيرا بديناً » مزهواً حيياً » لاحب السوقة ولكنه لاجد من 
الثباب أو الال ما يعيته على الاختلاط بالأوساط الى نالت من التعلم ما ناله 
هو. وكان يخشى عواقب الزواج فاكتنى على حد قوله بالسرارى والعشيقات ؛ 
وهو قول قد يكون حمّاً » وقد لايكون إلا نوعاً من الترخص الشعرى 
اخترعه للدلالة على نضوجه . وقد كتب.عن العاهرات كتابة جمعت بين 
حذر العلماء وتعقيد الشعراء » وأظن أنه جدير بأعظم الثناء لأنه لم "ليغا 
النساء المأزوجات292© . وإذ كان أفقر من أن يقضى على نفسه بالانبماك 
فى الشبوات الحنسية فقد عمد إلى قراءة الكتب' وكتابة الأغانى بالممختدن. 
اليونائية واللاتيئية » وبأصعب أوزان الشعر اليوئائى وأكثرها اختلاطاً . 
و أطلع فرجيل على إحدى هذه القصائد وامتدحها لاسيئناس . وسر 
الأبيتررى الرحم من حياء هوراس وتلجلجه ف الحديث » ووجد ق 
سفسطته الفكرية ما يدعوه إلى حبه . وى عام الا اصطحب ماسيئاس 
فرجيل وهوراس وغيرهما من الصحاب ق سفرة قصيرة محر قبن إيطاليا 
فى قارب قنوى تارة » وعربة ومحمل تارة أخرى ؛ ثم سيرا.غلى الأقذام 

فى بعض الأوقات . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم ماسيناش الشاعر 
لأكتافيان : واقرح عليه أن يعينه أمين سره . فاعةذر الشاعن قائلا إنه 
لا بجد من انفسه ميلا إلى العمل . وق عام :م أهدى إليه ماسيئناس 
بيتاً :وضيعة تدر عليه بعض الال فى الوادى. السابينى بستيكا ناولا 
على بعد خمسة وأربعين ميلا من رومة . وبذلك أصبح ف استطاعة هوراس 
أن يعيش ف المديئة أو فى الريف كيا يشاء » وأن.يكتب كما يأملالملفون 


أن يكتبوا ‏ ف الوقت الذى نحلو لم فيه الكتابة ؛ وبالعناية وابحهد الاذين 
محلو لم أن ذاو هما فى كتابتهي (* 

وأقام بعض الوقت فى رومة تع نفسه بحياة من يتسلى بمشاهدة العام 
المسرع المندقع . وكان يختلط مجميع طبقات الناس ٠‏ ويدرس جميع الأصناف 
اتى نتكون منها رومة »:ويفكر ف حماقات العاصمة ورذائلها ودو ٠سرور‏ 
شوو لطيو إذا كشي عله رشي و قدو عات ونش للف اليناف 
فى كتابين من كتب هجوه ( 4م .م ق .م ) : حذا فبما أولا 
حذو اوسلبوس ودناااءن.] » ثم خفف فيا بعد من حدته وأصبح أكثر مما 
كان تساعناً . وكان يطلق عإ, هذه القصائد اسم المواعظ وعموممع8 - 
وإن 4 تكن مواعظ فى أية صورة من الصور » بل كانت أحاديث خالية 
من التكلف والصناعة ؛ وكانت أحياناً محاورات ودية خاصة فى أشعار 
:سداسية الوزن تكاد لغتها أن تكون هى اللغة العامية م : 

وقد اعثرف'هو نفسه بأنها نثر فى كل شىء عدا الوزن » «٠‏ لأنك 
لاتستطيع أن تطلق اسم الشاعر على رجل يكتب "كما أكتب أنا أبياناً أقرب . 
ما تكون إلى الكلام المنثور » . ونحن نلتتى فى هذه الأشعار اللاذعة بالأحياء 
من ررجال رومة ونساءها » ونستمع ؛ إلمهم يتحدثون ما يتحدث الرومان : 
فلسنا نجد فبا رعاة عُرجبل وزرّاعه وأبطاله 2 ولا فساق أوقد الخرافين 
وبطلاته » بل نشاهد العيك الوقيح اليذىء ٠»‏ والشاعر المزهو بنفسه »' وامحاضر 
ذا الألفاظ الطنائة » والفياسوف الشره » والثرثاز الممل : والساى الخريص 
على المال » ورجل الأعمال » والخاكر ؛ ور جل الشارع العادى » فتشعر أنا 
تشهد آخر الأمر زيومة :الحقة . فها هو ذا هوراس يضع فى قصائده لمن يشاء 

1 » ) وقدكشف المنقبون. عن ضيعة هوراس ف عام ١5+‏ © فإذا هى تشمل بين ريفياً 
«فسيحاً » يبلغ طوله 8+م قدماً وعره ١87‏ 4ب أده وغقروة ضيرن؟ الات يرلا وملام + 


بوعدة أبواب ريه المسرتا رايت رابخ عي يا وو اا توت وسار مود ٠‏ ومن. 
واه هذا البيت ضيطة: فسيدجة ة يمحل اغثد| 'عشرة؛ قنييك ومس مر من المستأج رين (1؟) ا 


أن ينقب عن آثار الأقدمن .القواعد التى يجب: أن يسير علا من يريد 
النجاج فى هذه الحابة الى تصطرع فب الغيلان من الناس » ويضعها » فى صورة 
مرحة ولكها مهلكة قاتلة9"© . وهو يسخر من النهمين الذين يملئون بطومم. 
بشهى الطعام ٠»‏ ولكنيم لا يستطيعون المشى على أرجلهم لأنهم مصابون. 
بالرثية0؟ » ويذكر من « يمتدح الأيام الماضية » يأنه إذا ءجاءه إله ليعبده. 
إلى تلاك الأيام ألى و عنم 0050 » و.قول إن أحسن ما فى الماضى هو علم, 
الإنسان أنه لن يضطر إلى أن يا مرة أخرى . وهو يعجب كما يعجبه 
لكريشيوس من ذوى الأرواح القاقة الذين إذا كاثوا فى المدن تاقوا إلم. 
سكي الريف »؛ فإذا سكنوا الريف تاقوا إلى المدن ٠»‏ والذين لايستطيعون. 
أن يستمتءوا عا علدافم » لآن من الناس من عئده 0 منوم ؟ والذين. 
لا يقنعون بزوجاتهم وءيمون باهم المفرط فى العظمة وى الحقارة معا 
يخال غر هن من النساء اللاى أصبحن 7 فظر غير هم من الرجال ولا حمال 
هن ٠‏ ويتتم نصاحه بقوله إن جنون الال هو مرض رومة القتال:» 
| ويسأل من يقغضى أيامه فى جمم الذهب : «لم تسخر عن تنتلس لأن الماء. 
يبتعد عن شفتيه الظامئتين على الدو أم ؟ ليس عليات إلا أن تبدل الأسواء. 
فتنطبق القصة علياك أنت59) ) ثم مجو نفسه أيضاً ؛ فهو يصور عبده. 
يقول له ى وجهه إنه » وهو الداعى إلى حسن الحان » رجل أحمق حاد الطبع 
لايعرف قط فا يدور فى عقله أو فا ميدف إليه » وإنه عبد شبواته ككل 
إنسان آخر . وما من شالك فى أنه 0 نفسه » كا يوصى غيره » بساوك. 
الطريقة الوسطى الذهبية إذ يقول : « إن للأشياء حداً ومقياسً9”© »). 
لايقصر الرجل الذكى عنه ولا يتجاوزه . وهو ى: بداية كتاب اللجاء 
الثافى يشكو إلى صديق له .أن المجموعة الأولى قد انتقدت أشد النقد » فقيل 
إنها مفرطة فق الحشوئة وق الضعف » ثم يستنصح الصديق فيقول له : 
« استرح ) فيعترض عليه الشاعر بقوله : « ماذا ؟ ألا أكتب الشعر قط , ؟ 
قيجبه نم فيقول : ١‏ ولكنى لن أستطيع النوه2*0 ع ' 


وكان خير لأ يعمل مبذه النصيحة إلى حين . وكان كتابه الثاني المسمى 
ردود الغناء ومع ( 79 ق . م) آقل كتبه شأنا . فأشعاره خشنة “مواذية 
السمع خالية من الشبامة » بعيدة عن الذوق » بذيئة فى الأمور 
الجنسية » كل مايستطيع الإنسان أن يقوله فى وصفها إنما تجربة ى 
الأوزان الشعرية ذات المقاطع المتعاقبة منبورة وغير منبورة » وهى المقاطم . 
التى سار علمها أركلوكس وناطةهائطه:4 . ولعل اشميزازه من ( دخان رومة 
وماها يي و0 إل زاد «دبى م نفسه ؛ ولعله لم يطق صيرا عل 
ضغط السوقة الجهال ذوىالتنكير الحبيث». وهو يصور نفسه متدفقا ومدفوعا 
بن أراذل العاصمة » وينادى قائلا : «أا البيت الرينى ! متى أراك ؟ مى. 
أستطيع وأنا ببن كتب الأقدمين تارة ؛ وأستمتع باانوم والفراغ تارة أخرى» 
أن أتجرع النسيان الحلو لمتاعب البياة ؟ متى يقدم لى ضاف الفول “إخوان 
فيثاغورس نفسه , ومعها اللاضر الخلوطة باللحم السمين ؟ آه ؛ أيثها اللبالى 
والولاتم القدسية ! ,2970© ثم قصرت فترات إقامته فى رومة ؛ وصار يقفى 
كثير آ من وقته فى بيته السبينى الربنى حتى شكا أصدقاراه وشكا ماسيئاس, 
نفسه بأنه « اقتطعها من حياته » , ولكن اللقيقة أله بعد أن عالى حر المدينة 
وعثير ها وجد فى الحواء ألتق والعمل الرئيب المادئ » والعانا السذج ف 
ضيعته عبجة تطهره من أدران المدن . هذا إلى أله كان وقتئل ضعيف 
الجسم وأنه كان يعيش على الأكثر » كبا يعيش أغسطس ؛ على الحضر 
وحدها . وى ذلك يقول : إن فها أمتلكه من مجرى الماء الثثى وأفدنة 
لفان اللتيان وا رواوق ردن اررداحن اعطر لا دن اليه 6د[ له 
هذا لسعادة دونما سعادة سيد أفريقية اللمصبة ولعيمها البراق )299 , وإنه . 
حب الريف ليجد ف غيره من شعراء عهد أغسظس من يعبر عنه تعبير أ 
حماسيا نادر الوجود فى أدب البونان . 

ما أسعد من يعيش بعيدا عن قلق الأعمال ومتاعبها .. 
كا كانت تعيش أقدم 'شعوب العام . 


يفلح بشرائه الأرض الى ورما عن أببه . 

وليس عليه دين . 

ما أحلى النوم تحت شجرة السنديان القديمة . 

والبر يحرى ببن -جسريه العالين . 

وطيور الأيلك تغرد . 
والماء يتدفق من العيون . 
يدعو الإنسان لانوم النبىء !4:0) 
ش ل ا 
وجديوينا: أن تست إلى :هذا أن الذى ينطق مذه الأبيات مراب من 
أهل المدن » ينطقه مها هوراس ى سخرية يمتاز مها عن كثيرين من 
الشعراء » وأن هذا المرالى نعل أن ينطق ما لا يلبث أن ينساها ويفقد ٠‏ 
نفسه بدن أكوام نقوده . ْ ظ ظ 
وأكبر الظن أن هذه المرابض المادئة هى الى كان يدح فبا 

: كدح السعداء الجدين :2*0 فى تأليف هذه الأغانى التى يعلم ' أن ذيوع 
اتمه أوجمول ذكره موقوف علها . لقد مل الأشعار السداسية الوزن ولم 
5 يطربه انسجام أوزانها المقيسة المحددة » أو التى تقتطع من آخر 
:“البيت لفضرورة الشعر كأنها جرت بمقصلة . وكان قد استمتم فى شبابه 
بالأوزان الدقيقة المرحة التى رآها فى شعر سايفو هطممةة والكيوس 
ناععء الم ؛ وأركاوكس قتتطعو اتطعمم © وأنكريون لوعو ل فأراد 
الآن أن بنقل هذه الأوزان ١‏ السابفية » والألكية » والتفاعيل المركبة 
من مقطعين ومن أحد عشر مقطعا » إلى صورة الشعر الغنائى الرومانى» 
وآد بستو عق آر اله ل :امنيا وار و روالديع فو الولف واطانو ارت 


قْ مقّطوغات مجديدة منوشة للدفس جاه رصيئة الركيب 3 قايلة للتلحين 6 


(*) هله هى العبارة العجيبة الموفقة الى وصش بها بتر وئيوس هوراس(4© , 


معقدة تعقيداً يتطلب حلها احهد الكثر . ولم يكن يكتب. هذه الأشعار لذوى 

ا الساذجة التى تريد أن تمر مها مرا سريع دون أن تبذل فى إدراكها 
أى مجهود ؛ واليق' أنه قذ حذر أمثال هؤلاء فى مستهل المجموعة الثالثة من 
الإقدام على قراءتها فقال : 

« إف أبغض السوقة النجسن وأجنهم . 'صه ! أنا:» ‏ كاهئ ربات 
الشعر » أغنى للعذارى والشباب أغانى لم يسمعها أحد من قبل » : 

ولو أن العذارى قد عنين بشق طريقهن وسط أقوال هوراس ورغباته 
المقلوبة لارتعن.وسررن مما فى أغانيه من أبيقورية مهذبة مصقولة . فالشاعر 
يصور مسرات الصداقة » والطعام والشراب ٠»‏ والمؤازلة » وإن المرء 
ليصعب عليه أن يستدل من هذه" الثر انيم على أن كائها رجل زاهد لا يأكل 
إلا قليلا ولا يشرب إلا أقل . ثم يسأل الشاعر نفسه ( قبل أن بسأها قارئ 
هذه الصفحات ) : ١‏ لم نشغل أنفسنا بالسياسة الرومانية وبالحروب فى الأقالم 
الثائية ؟ ولم نعنى هذه العناية كلها بتدبر أمور المستقبل الذى يسخر من 
تدبير نا0© . إن الشباب وابطيال يمسائنا مساً ويمران بنا مرا سريعاً فافستمتع 
مهما إلآن ) » مضطجعين إلى شجرة الصنوبر » وغدائرنا الشمطاء 
متوجة بالأزهار ومعطرة بالناردين السورى92© » . وبينا نحن نتحدث 
ذا اديت ترااونت اخيود وسقطن. + فلنغتتم الفرص « ولنختطف 
الأيام «موزك ومءؤح2"2 . وبتلو الشاعر أسماء طائفة من النساء الحليعات 
اللالى يقول إنه أحمون : لالاج » جلسيرا ء تثيرا ٠‏ إيائشا » رستارا 
كنديا ٠‏ ليسى » برها ء لديا » تندارس » كلو » فلبس » مرثال 
نولا حاجة تاتزل ان سدق كر نا لسن نري بقن نه 0 5 
“فقد كانت هذه الأقوال وقتئذ دعاوى أدبية يكاد يفرضها شعواء تلك الأيام 
على أنفسهم فرضاً ؛ وشاهد ذلك: أنا نجد أولئك السيدات أنفسبن فى خدمة 


أقلام غير قلمه قبل ذلك الوقت. ولم يكن أغسطس الذى تاب وقتيل 
وأناب اينخدع مهذه الضلالات الشعرية ٠‏ فققّد كان يسره أن يجد بينها 
تعظيماً لحكمه وثناء علية » وعلى التصاراته » وأعوائه » وإصسلاحاته 
الأخلاقية ٠‏ وعلى السلم الى بسط لواءها فى أيامه . وقد ألف هوراس 
أغنيتة المشبورة فى الشراب تننا ل معطاط اع عونل( ؟) حين جاءته الأنباء 
بأن كليوبطرة قضت نحها » وأن أغسطس استولى على مصر ء فقّد كان 
لهذا النبأ وقع عظم حتى فى تقش .هذا العام الموفسطاى الذك مر عن 
انتصار الإمراطورية واتساع رقعءتا إلى ححدد : تبلغه قط من قبل . وهو 
يحذر قراءه من الاعتقاد بأن القوانين الحديدة يمن أن نحل محل الأخلاق 
القدعة » ويأسف لانتشار الثرف والزنى » واللتلاعة » والعقائد المنحطة 
الفاسدة » ويقول مشيرا إلى الحرب الأخيرة : « وا أسنا على ما أصابنا 
من «جروح وما ارتكبنا من جراتم » وعلى من مضوا من إخوتنا صرعى 
فى الميدان ! وهل ثمة شوء قد اشأزت منه نفوسنا هن أبئاء هذا الخيل ؟ 
وأعن ظلم م زرتكبه ؟ )0*؟» ويقول إن رومة أن تنجو إلا بالرجوع إلى 
الأساليب البسيطة وإلى الثبات الذى كان شعار الأيام الكالية . وهكذا 
نرى الشاعر المتشكاث الذى كان من الصعب عليه أن يومن بأى ثذىء #نى 
رأسه الأشيب أمام النصب القديمة » ويقر أن الناس ملكون إذا لم تكن غم 
أسماطير يؤمنون با » ويسخر قلمه لخدمة الالحة المرضى الضعاف . 


00 


وبعد فليسفى أدب العالم كله ما يشبه هذه القصائد تهام الشبه ‏ فهى رقيقة 
وقوية : وفما ري ورجولة » وحذق وتعقيد : “نى ما فما من فن بالفن البالغ 
درجة الكال »: وق ما استازمته من جهك ا يبدو علمها دهن يسر وسلاسة . 
فهى موسيق من طراز غير طراز فرجيل » ذلك أن موسيقاها أقل *ن موسبق 
قر جيل عذوبة فى النغم وأكثر منها تعقلأ » وهى لم تكتب اشبان والعذارى بل 
كينت للفناثين والفلاسفة . وليس قف القصائد. كلها شىء من الانفعال 
أوالتحمس » أو: الفط المنمق » ؛ بل الألفاظ كلها سبلة حتى فى ابادمل المقاوبة 


تى يجب أن يكون أولما آخرها دلكن فى الأغانى الكترى كبرياء وجلالا 
2 0 حي ايخيل إلياك وأنت تستمع [لبا أن إمبر اطور هو الذى 
يتحدث وأنه لا يعحدث بالفاظ من حرو بل من برثر : 

لقد أقت نصباً أبق على الزمان من اللرنر ء 

وأعلى من َه اله رام الماكية ؟ 

لا تستطيم العواطف الموج أن تحطمه . 

ولا ريح الشمال الضعيفة + ولاكر السئئن . 

إف لن أموت الميتة الكبرى . 

وأغفات اللهاهير التى هجاها هوراس أغانيه » وشهر مها التقاد وو صفوها 
بأنها مملة متكلفة » وندد المتزمتون بها فيه فن أغاق اللي آنا أضبطن 
فوصف الصائد انا قصائد خ_الدة ؛ وطلب إلى الشاعر أن يشعها بمجموعة 
رابعة تصف أعمال دروسس وثيبر يوس فى ألمانيا ؛ واختار هوراس 
لكنابة الأناشيد « القرنية » يصف فما المباريات القرنية . وأجابه الشاعر 
إلى ما طلب ولكنه لم يحد من نفسه الإلهام الذى يمكنه من تنفيذ هذه 
الرغئة .؛ ذلك بأن ابوّعْائى قد استنفدت كل جهوه » وهذا.رجع فى كتابه 
الأخر إلى الشعز السداسى الأوتاد الذى كتب به كتبه ف الهجاء » والذى 
هو أليق الأوزان بالحديث » فكتب به رسائلر » وهى أشبه بحديث ينطق 
به صاحبه من مقعد مريح . وكان هوراس يريد على الدوام.أن يكون 
فيلسوفاً » وقد غلبت عليه هله النزعة فى تلك الرسائل » فاسترسل ى 
الحدكم حتى فى أثناء ثرئرته . وإذ كان الفياسو ف شاعراً ميت وفقبا محتضراً : 
فقّد كان. هوراس وهو شيخ ف الرابعة والحمسين من عمره قل أضجتث 
سنه للبحث ى طبيعة الله » والإنسان » والأخلاق » والأدب والفن . 


وكتبت أشبر رسالة من هذه الرسائن كلها وهن المعروفة لدى 
الزماد بأهم )0 فن اأشعر ( إل آدبيز ونس 65 لم - وهم أفراد غير 
معروفين معرفة أكيدة من عشيرة يعزو .50و51 وم تكن هذه رسالة بالمعنى 
الحقيق للرسائل » » بل كانت نصيحة قصيرة من صديق إلى صديق يبن 
له فها طريقة الكتابة:'» يقول له فها : عليك أن تختار موضوعا يتفق 
مع مواهبك » واحذر أن ينطبق عليك امثل القائل: تمخض الحبل فول - 
فأرة ©6490 ؛ والكاتب المثالى هو الذى يعلم ويسلى فى وقت واحد » 
0 ومن 2 النافع بالسار كت جميع الأصوات«41) )اه وننب الألفاط ش 
الخديدة 4 والعتيقة المهملة 6 والمسرفة ف الطول 58 وأوجز بالقدر الذى 
يجيزه وضّوح معانيك »ع وامفى مسرعا إلى لباب الموضوع ٠‏ وإذا كتنته 
الشعر فلا تظان أن العاطفة هى كل شىء + نعم إنلك إذا شئت أن محس 2 
قارئك بعاطفة ما فلابد” لك أنت أن نحن -ها0* © » ولكن الفن غير الشعور » 
إنه الصورة التى يعر لها عنه ( وهنا أيضاً يتحدى الأسلوب: الاتباعى 
الأسلوب الإبداعى0*© ) » ولكى تصل إلى حسن الصيغة » عليك أن 
نواصل دراسة آداب اليونان ليلا ونبهاراً ؛ ولكن ما تمحوه من كتابتك 
قدر مأ تثبته أو قرياً مئه . ظ 

« واعرض ما تكتيه عل ناقد قدير و-<داذر من أصدقائلك » فإذا اجتازت 

(»*) ليس.فى تربفة هذا المثل شىء من التصرفب بل هى .ترخة حرفية العبارة الإنجليزية 

00 ا 558 0 3 5 هأعناه وما 

0 كاد انان / نيوان هوراس فى العصور الوسطل 4 اولكنه استناد م رك ل 2 
وكل كائب وخامة فى إنجائرا إلى ثثر عبارات الشاعر وتردينها فى صورة. ثابتة لاتير 7 
ولا تبديل . 

ولقد ا بوألو موع1زه8 ى كتابه الفن الشعرى ‏ 50611006 108:14 ٠:‏ كتثاب هزراس 
وده للم إلى الوجود » وكان هو المشكل والثبط المسرحياث الفرنسية حى زمن هوجو. 


وحاوك يوب ©6مه8 فى و متاله فى النقدع يوواء1)1© ده لروووظ أن يضعطه من قوة الآدب 
فى إنجلترا بالطريقة عيئها ولكن بيرن قفى على كل 'ما. كان ايوب من أثر فى هذه الناحية , 


كتابتاك هذه المراحل كلها » فأخفها تمانى سنين » فإذا لم تجد بعدئل إنلكه 
قد أفدت من نسيانها فانشرها » ولكن اذكر على الدوام أنها ان يعيدها 
إلا اازمن وحده . وإذا كتبت مسرحيات فلتجعل الأعمال لا الأقوال.هى 
التى تقص القصة » وتصور الأشخاص . ولاتمثل الرعب على المسرح » 
والزم وحدة الأعمال والزمان والمكان » واجعل القصة قصة واحدة : 
تقع خرادما فى زمن قصير وق مكان واحد . وادرس الحياة والفلسفة ». 
لأن الأسلوب مهما بلغ لاقيءة له هن غير الملاحظة والفهم . كن جريئاً 

فى المعرفة » . وعمل هوراس نفسه بكل هذه القواعب إلا قاعدة واحدة - 
فهر لم يتعلم البكاء ؛ ذللك أنه : بكن قوى الشعور © أو أن شعوره » 
قد اختنق فصمت »© ولذلك 0 يسم ق قط إلى ذلك الفن. الأعلى الذى لجسم 
الإخلاص فى العظف أو « العواطف الى يذكرها أصصا ما فى هدوء ) د 
يضاف إلى هذا أنه كان سرفاً فى تمجيد المدث , ولقد كان قوله : 
د أمةتصمةج اال( تعجب بثشىء قط (:* )- تضبحة غير قويمة » لأن الشاعز 
الحق يجب أن يعجب بكل شى ع حتى ولوكان كشروق الشمس أو منظر 
الشجر يحييه كل :يوم . وكان هوراس بلائحظ الهياة ويزقها » ولكنه لم 
يكن يتعمق فى هذه المراقبة ١‏ وقد درس“ الفلسمة واحتفظ على الدوام 
« باعتدال عقله » ولذلك لم يسم ثثىء من أغانيه فؤق المرتبة الوسظى و 
وكان يعظم الفضياة تعظم الرواقين » ويام اللذة احترام الأبيقورين 
فيسأل. نفسه « أى الناس هو الحر إذن ؟ ») 9 يجيب كا يجيب زينون : 
«هو الرجل الحكم ؛ سيدنفسه » الذىلا يرهبالفقر ولا الموثولا الأغلال 4 
والذى يتحدى شهوانه ويزدرى بالمطامع والذى هوكل قى نفسه00*) 32 
ومن أنبل قصائده قصيدة تضرب على: نغمة رواقية وثقول : 

و إذا كان الرجل عادلا حازما فقد تتصدع الدنيا كلها من حو له وتتساقط 
فوق أرأسه » وتجده نحت حطامها غير هياب ولا وجل40*©), ولكن هوراس 
رغ هذا كله يلقب نفسه بأمانة جذابة :. خئزيرا من.حظيرة أبيقور0*” ) , 


.وه وكأبيقور يقدر الصباقة فوق الب » وكثرجيل يمتدح إصلاحات 
أغسطس » ويعيش حياته كلها عز با .٠‏ وقد بذل. كل ما فى وسعه دعيا 
إلى الدين 'ولكنه كان لادين له » وكان يشسءر أن الموت يقضى على 
كل شىع(1*؟ , 

وقد أظلمت أفكاره أيامه الآخيرة ‏ وأوني حظه من الأسقام » فكان 
ممعوداً مصاباً بالنقرس وبغيره من الأمراض .. ومن أقواله فى رثاء حاله : 
« إن السننن وهى مر تسلينا "كل مسرائنا واحدة بعد واحدة9*© ؛ , ويقول 
درق اخ +2 والخرناك. بايحتتوين :إن بالندرق قن ينا لاا وال 
تستطيع تقوانا أن تمنع عنا غضون أجسامنا » أو تقدم. أعمارنا » أو الموت 
الذى لا يقهر "© ». وقد ذكر فى قصيدته الحجائية الأولى “كيف كان يأمل 
إذا حانت منيته أن 'يفارق الحياة الدنيا راضيا « كالضيف الذى نال ُ 
الوامة كفايته0*© » , وها هو ذا الآن يقول لنفسه : « لقد لعبت ما شئت 
أن تلعب » وأكلت ما* شئت أن تأكل » وشربت ما 0 شئت أن تشرب . 
ؤقد آن أن ترحل2©00 6. وقد اتآضت خمس عشرة سنة مذ قال للا سيئاس 
إنه لن يطول أجله كثيرا. بعد رجل المال212 , وقد مات ماسيناس فى 
عام 14*ق. م وتبعه هوراس بعد بضعة أشبر ٠‏ وأوصى بأملاكه إلى : 
الإمبراطور ودفن يجوار قير ما سيناس . 


اباس 
ليقى 
م يظفر النثر فى عهد أغسطس بثل ما ظفر به الشعر من موكلفات عظيمة 

قيمة » فقد أضمحات اللاطابة بانتقال التشريع والقرارات » ف الواقع إن لم 
يكن ق الشكل » من ملس الشيوخ والجمعيات إلى حجرات الزعيم 0 
وظل العلم يجرئ فق غيراه الحادى” نحمية من العراضن والأحداث أغراضه 
ومنصاحه الخيالية دم يذتج العص ركله آية أدبية خالدة إلا فى التاريخ . وكان 
صاحب هذة الآية الحالدة تيس ليقيوس قلاالانا ونال : 

ولد تيس ف يتافير م نات عقاوم ١‏ ددوا وندةوط ) ف عام 8 ق 1 
ثم وفد إلى العاصمة ؛ وأكب على دراسة البلاغة والفاسفة ؛ وخص سنن 
الأربغين الأخيرة من حياته بكتابة تاريخ لرومة ( 7 ىق وفنا 0 4 
وذلك كل ما تعرفه عن :هذا المؤرخ : فورخ رؤمة لا تاريخ له 0و 
مؤطنه 'الأصلى » كوطن فرنويل » هر إقلم الإو وقد احتفظا عل 0 
بنضائل .الأقدمين وبساطتهم وتقواهم' , ٠‏ ثم نمأ فيه احبرام قرئ للمدبنة . 
الخالدة ‏ لعل سيبه ماكان' يضله عنبا من أنتاء وهو يغيد غنها. . وقد وضع 
خطة كتابه على أساس. واسع عظم 5 وقدز له أن تمه وان ل يصلنا من 
و كتبه م البالغة ماثة وائنين وأربعين كبايآ إلا خمسة وثلاثوث . وإذ كانت هذة 
الكتب الباقية تحتوسها ستة مهلدات فإن فق ومعنا أن نقدز ضخافة هذا الموكلف.. 
و يلوح أن الكتاب قد نظهر: أجزاء متتانعة لكل منها عنؤان خاصن ء ويجمعها. 
كلها عنوان: زاحد هوه من أننس المديثة' اذ لسرم :عطمف : طهر وكان كه 
وسع أغسطس أن يتغاضي عن ميوله الحمهورية وأيطاله الممهوزيين لأنه . 
' روح الككتاب الدينية والأخلاقية والوطنية كانت تتفق كل الاتفاق.مع خحطظ 


الإممر اطور السياسية . ومن أجل ذلك أتخْذ ليقى صديقاً له.وشجعه ليجعل, 
منه قرجيلا نائراً يبدأ عمله من ن حيث تركه الشاءر . وقد فكر ليقى فى يوم. 
من الأيام 52000000 الطويلة التى بدأت فى عام 7ه/ ق . .م أنه 
بنقطع عن العمل حجة أنه نال ما يبتغيه من الشبرة الخالدة ؛ ثم واصل. 
العمل لأنه على.حد قواه وجد تفسه قلق حائراً حين امتنع عن الكتابة . 


وكات الموثرخون الرومان .يرون أن الشعر ولد: هجين من أبوين هما 
ظ البلاغة والفاسفة ! وإذا كان لنا أن نصدقهم فإنهم كانوا يرون ليوضحوا 
المادى* الأخلاقية بالقصص البليغة » أى أن يلوا المغزى الحلتق بقصة . وقد. 
ُشى* ليثى ليكون ممثلا » واكنه حين وجد اللطابة خطرة معرضة انقد » 

د انجه نحو التاريخ 0 كا .يق ل. .تين 53188 « لكنى يظل كما كان خطيباً ,90© . 
وبدأ كتابة عقلدمة جافة ندد. فبا بما كان شائعاً ى عصره من فساد وترفه 
وخنولةا. اااوقال إنه دلق تنشد :ى الماعى الكى بيتتى مساوى» اللقافن ب 
و الذئ لانطيق ما ابتلانا من أمراض ؟! لا نطيق لها علاجاً » » ثم يقول. 
إنه' سيتخذ : التاريخ سببيلا لتصوير الفضائل التى رفعت من شأن رومة . 

وكانت سيأ ى عظمتبا » وهى اتحاد الأسرة وقداستها.» وتقوى الأبناء. » 
والعلاقة المقدسة بن الناس والآهة فى كل خخطوة من الحطوات » وقدسية 
ماايقطعة. النانن “من «غهود وضببظ الفنس ..والوقا إلى أقصى ند .. ويقؤل: 
إنه سيجغل رومة الرواقية هذه أمة.نبيل كريمة الأخلاق. إلى حد برى اناس 
معه أن فتح بلاد البحر الأببيض المتوسط كان من الأعمال التى: تحتمها الأخلاق. 
الكريمة » أو أنها أمر إطى :وشريعة مقدسةاثر :ثزلت على ما ى الشرق من فوضئ: 
وما ق الغزب من: هنجية » وسيجعل: ما نااته رومة من. ا الى 


به أهلها من كريم. 0 + كيل عزاء. يولبيوس. ا اكيم 
الصالح الرشيد". ظ 


وأكرما 0000 عيوب إنها برجع إلى هذه النزّعة الأخلافية 


فنى الكتاب كثير من الشواهد الدالة على أن مؤلفه رسجل يخصع هكم العقل : 
وكان احبر امه لادين احتراما مسرفاً إلى حد يكاد يحمله على الإيمان بكل 
خرافة » ويملاً مث كتابه بالفأل والطيرة والتخبئ بالغيب حتى امشعر ونحن 
نقرئها أن الذين يدبرون الحوادث ووو بالأعمال هر الالمة كا نشهد 
ذلك فى أشعار فرجيل . ولسنا ننكر أنه يعبر عن شكه فها يروى هن أساطير 

تاربخ رومة الأول » ويبنسم جين يذكر من الروايات أقلها احتالا » ولكنه 
حين يواصل الكتابة لا يفرق بين الأساطير والتاريخ الحةبتى » ويسير وراء 

أسلافه بلا تمييز كبيز بين الباطل من أقوالم والصحيح »؛ ويقبل الأقاصيص 

والروايات الحياليةالتى اخترعها المْرخون الأولون يمجلاوا مبا أسلافهه9©, 

وقلما يعتى بالرجوع إلى المضادر الأصلية أو الآثارٍ » ولا يشغل نفسه قط 
بزيارة الأماكن الثى وقعت فها أهم الحوادث . وتراة أحياناً يعمد إلى شرح 

حائف كاملة من بولبيوس 227 . ويلجأ إلى طريقة القماوسة' القديمة طريقة 

اللولياتة © فيعض الفرادث الى بوقعت فى عهد كل قتمئل عن القناطتل .+ 

ولهذا فإنك إذا ضربت صفسا عما فيه من بحوث أخلاقية لن تجد فيه أثراً 
لتعليل الصحيح وربط النتائج بأسبامها » بل كل ما تجده فيه ساسلة متتابعة . 
من الأحداث الرائعة . وهو ل يفرق بين الآباء الأجلاف الأولين الذيين . 
عاشوا ى' عهد الحمهورية المبكر وببن أشراف عصره ء أو بن السوقة 
الأشداء الذين أنشئوا الدمقراطية الرومائية والغوغاء الأدنياء الذين قوضوا 
أركانها ٠‏ وهو يتحز للأشراف على الدوام . 

ولقد كان السر الحقيتى فى عظمة ليشى هو العزة الوطنية النى نجعل رومة 
فى نظره محقة على الدوام . وهذا السر هو الذدى حباه بالسعادة الدائمة فى أثناء 
كدحة الطويل : وطذا السبب فإننا قلما نجد كاتباً نفذ خطة واسعة كخطته 
بمثل ما نفذمما هو ى أمانة أشعرت قراءه الأقدمين ولا تزال تشعرنا نحن 
بعظمة رومة وبما قدر ها فى عالم الغيب. من مصار, وال كان هذا الشعور 


595 لد 


بعظمة رومة هو مصدر ماف أسلوب ليقى من نشاط » وما فى أشخاصه من 
قدرة » وما فى وصفه من مرجة وقوة » وما فى ثيره من انسجام رائع جايل 
وإن الخطب التى اخترعها من عنده وبثها ى تاريه لتعد آيات فى الخطابة 
أصبحت من بعده تماذج تحتذى فى المدارس » وإن القارئْ ليسحر لبه 
ما يتخلل .الكتاب كله من أخلاق كريمة ؛ فايثى لا يعمد قط إلى الصخب 
والضجيج » ولا يقسو ق أحكامه على الناس » وعطفه على الدوام أوسع 
من علمه وأعمق ق من فكره . وهذا العطف يفارقه حين يروى قصة هنييال » 
ولكننا لا يسعنا إلا أن نغفر ذلك له » وهو إلى هذا يكفر عن هذا الذنب 
بتتابع حوادث القصة وروعتها التى تصل إل ذروتها حين يصف الحرب 
البونية الثانية . 

و يكن قراوه م,تمون بما فى كتايه من أخطاء 5 ومن نقّص ف الدقة ع 
ومن نيز ؛ وكانوا يمحبون أسلوبه وقصصه ؛ ويبتهبجون بالصورة الواضحة 
الى صور مها ماضهم .'وكانوا يعدون كتايه من ان للدي 6 ملحمة 
منثورة ومن أنبل ما خلفه غصر أغسطس » والنزعة التى سادت ذلك الف 
ولقد ظل كتاب ليثى يلون أفكار الناس-عن تاريخ رومة و أخلاق أهلها. 
ثمانية عشر قرناً كاملة تبدأ من أيامه 20 كانوا يقرءون كنابه من ظ 
أهل البلاد الخاضعة لساطان الرومان قد تأثروا ذا السجل الفيخ م الفتوج 
التى لم يكن لها نظير من قبل » وبالأعمال الضخمة الحبارة القى قام مها رجالها. 
ويقص بانى الأصغر قصة رجل. أسباق تأثر. بكتاب ليقى تأثرً حمله على أن 
يسافر من قادس, 2 إلى ردوفة لعله يلقاه .فها . فلما حمق رغيته وصل. 
لربه » نسى كل ما عدا ذلك من الحقوق ».وعاد راضياً إلى موطنه عند 
ابيط الأطلنطى 00© , ص 


لعصزا ساون 
ثورة العاشقبن 

وظل الشعر فى هذه الأثناء يننشر وتعلو مكانته » ولكن على غير ماكان 
يشتبى أغسطس . ذلك أن الفئانين العظاء » أمثال فرجيل وهوراس ؛ هم 
وحدهم الذين يستطيعون قرض الشعر الجيد فى الموضوعات التى تطلبا 
الحكومة ؛ فأما من كانوا أعلى من هذين الشاعرين قدراً فإئهم لا ينصاعون 
إلى هذه المطالب » وأما من كانوا أقل منهما شأنا فإنهم لايستطيعون 
إجابتها . وقد خضع.مصدران من مصادر الشعر الكبرى ‏ الدين » 
والطبيءة » والحب - إلى سلطان الإمر اطورية ٠‏ أما المصدر الثالث فقد 
ظل ارجا على سلطائها غير خاضع لأى قانون حتى فى أغانى هوراس . 
ثم .فر الشسعر فراراً. بطيثاً على يدى تيبلس كناااناطة1 وبروبرتيوس 
واناءعمهء8 » وثار ثورة سارت فى طريق محفه المرح الممزايك إلى شاتمة 

وفصيل أذ اه البوس تياس وت كام عنس الارض: اتن 
ورا عن آبائه ما خسر فرجيل أرضه حين وصلت نيران الحرب الأهلية 
بلدة يدوم ملعم 5-5 3 تببور «ناط1 0 رأسه ب وأنقذه مسالا من 
الفقر وأخذه مع حاشيته إلى بلاد الشرق ؛ ولكن تيبلس مرض ف الطريق 
وعاد إلى رومة » مغتبطا بنجاتة من اللخرب ومن السياسة + فقد أمكنه ذلك 
من أن يصرف جهوده كلها فى التغتنى. ب يعشق الفتيات والفتيان » ون المرافى 
المصقولة على تمط يونانى". الإسكندرية .. وكتب الابتهال الألوف إلى دلي . 
اذه ( وهو امم لا رات قاثة أكثر من هذا ولعله لم يقصد ابه فتاة بعيتها - 
بل كان يسمى به الكثيزاته من. عشيقاته ) النى تجلس أمام باما كالحارصة 
العنيدة© ء يذكّرها ى]. ذأكرث كثيراث من الغانيات قبلها أن الشباب 


لايجىء إلا مرة ثم ينقضى مسرعاً خفية ؛ .وم يقاق باله أن دليا متزوجة . 
فد أنام زوجها بأن قدم له نبيذ مركزا » ولكنه استشاط غضبا حين فعل 
به عاشقها الحديذ ما فعله هو بزوجها2"2 : ولعل هذه الموضوعات العتيقة 
م تكن خليقة بإقلاق بال أغسطس » أما الذى جعل تيباس » وبروبرتيوس 
وأولن مدقي :نا كوي تلبق أشد الصعاب فى و,جود ©#ندين للجيش' 
فهو الثز عة المرثر ة القوية المضادة للجندية » والتى كانت تتصف بها هذه 
العصبة ال<للة فى حها من جميع القيود . ذلك أن تبلس يسخر من انحار بين 
الذين يسءون إلى الموت فى الوقت الذى يستطيءون فيه أن يغرروا بالنساء ِ- 


وبتحسر على عهد ز<ل وبتصوره عهداً : 


لم يكن فيه جبوش » ولا حقد » ولااحرب . .. فلم تكن 007 
كان الناس يشربون من أقداح خشبية . . . ألا فأعطنى الحب وحدة وداع 
غبرى يذهب إلى الحزب . . . فالبظل هو الذى يدركه الكير فى كوخه. 
المتوأضع ,بعد أن ولد له بنون٠»‏ فتراه يرعى الماشية 90 الفأن » 
وزوجته الصالحة تسخن الماء لجشسمه المتعب . فلأعش حتى تصبح كل 
شعرة من شعر رأسى ناصعة البياض .. وأحداث عن الأيام الخوالي كيا 
يتحدث الشيوخ 0 : ظ 

يكاين بروبرتيوس ١5  51(‏ ) فكانت ا بساطة وأقل 
حانا: يزيا العلم أكثر ما يزي بن أشعار تيبلس » وتمائلها فما تحتويه من أناشيد 
الدعارة الحادئة: 20110 وتاقى العم رومة » 
وسرعان ما مال إلى قرض الشعر » وضمه ماسيناس إلى ندوته على الإسكولن : 
عزوو وإن ل يكن. ف القراء إلا قلة ضئيلة منهم من يستطيع أن 
يستخرج أفكاره م نأغوار حذلقته. وهو يصف فى زهو وضرور الولاثم الى 
كانت تقام عَلى شاطىء نهر التيعر » حيث كان يحتسى خمر لزبس 5هطهم1 ى 
كروس من ضنع الفنائين النظام. وجو ببالس كلئة على عرش بين الأناه.. 


المرحات » » يرقب السفن نجرى ف النهر من. غمته29© : وكان بروبرتيوس 
يتغنى بمدح الحرب من حين إلى حين ليطرب بذلك ولى” نعمته وزعيمه ؛ 
أما حبيبته سنثيا هزطاوبوح فكانت لا عنده نغمة أخرى » فهو يقول لا : 
0 لم أنجب أبناء ليضحى مم فى الانتصارات اليارثية مدنطاءم ؟ لا » ١‏ 
لن يكون ولد من أبنائنا جنديا )279 » وهو يوك كد لها أن:كل ما ف العالم من 
أمماد عسكرية لا يعادل ليلة واحدة مع سيا" , 


وإذا أحصينا كل هثلاء الأبيقورين خفافالقلوب والأحلام » الذين 
كانوا يقضون حياتهم بين الحب والصد كان ولوس التو نازو انان" 
50 01005 أموذجهم السعيد وحامل لوائهم جميعاً . وكان مولده عام 67 
ق . م ف سلمو وتان ( سلوما ) » وهى بلدةق واد جميل من وديانالأبددن 
على بعد تسعين ميلا أو نحوها شرق رومة. وكان يتخيلها من منفاه فى 
سنيه الأخيرة بلدة جميلة ذات كروم وغياض من شجر الزيتون » وحقول 
من القمح » ومياه جارية. وأرسله أبوه ‏ وكان رجلا ثريا من رءجال 
الطبقة الوسطى ‏ ليدرس القانون فى وومة » ولكنه صدم حين سمع أن 
ابه يريد أن يكون شاعراً . فأخل يذكر للصى ما لقيه هوغر من مصير 
غرة :هد مات هذا «القاطرمد 6 تقول احدو اتا :غلم بأختاروب 
فقيرا أعى . وأتتر هذا التحذير فى أوفد فواصل دراسة القانون وارتق 
ص صار قاضياً فى انحاكم البريتورية » وأى أن يتقدم ليكون كوسترا 2 
فحزن لذلك أبوه أشد الحزن (لأن هذا المنصب كان يؤهله لأن يكون 
عضواً فى مجلس الشيوخ ) ؛ وفضل أن يعمد إلى دراسة الأدب وإلى 
الحب ء محتجا بأنه لايسعه إلا أن يكون شاغرا ١‏ ولئغت بالأوزان فجاءت 


١‏ لأوزان "زهي 


وسافر أوقد على مهل إلىأثينةوإلى الشرق الأدنى وصقلية » ولا عاد انفم, 
إل 'زمرة أكثر الثاس منوناً.وخلاعة فى العاضمة ؛ وكان ذا نصيب موفوه 


من. ابلهال » والذكاء » والعلم » والمال » فاستطاع يذلاك أن يفتح جميع 
الأبراب المغلقة : وتزوج مرتين ق شبابه » وطاق زوجئه » م قضى بعض. 
الوقت برعى قف المراعى العامة0*© ويقول : ( فلجد غير ى مسر اتم قَْ 
الماضى » أما أنا نما أسعدى إذ ولدت فى العصر الذى تواثم أشخلاقه 
أخلاتى 27 . وكان يسخر من الإنياذة » ولم يفد منها إلا نتيجة واحدة ؛ 
هى أنه لما كان ابن الزهرة هو الذى أنشأ رومة فقد وجب أن تصبح 
مديئة الحب لتدل على تتى أهلها وصلاحهم إن لم يكن ذلك لسيبه 
اخير772© . ودابت لبه غاهر حميلة يسمها كورنا هومنءه© إخفاء لاسمها 
عن القراء » أو لعل ذلك اسم يطلقه على كثرات غيرها هن الأساء الالى. 
وقع فى حون . وسرعان ما وجدت أشعاره الكشوعة فما من ينشرها له 
فنشرت بعنران الغرزلبات #5ندسدة فى عام ١4‏ م » ولم تابث إلا قليلا 
حتى جرت على لسان كل شاب فى رؤمُة حديثاً وغناء . ويقول هو فى 
ذلك : « إن الناس فى كل مكان يريدون أن يعرفوا من تكون كورنا 
هذه التى أنغنى يحما |0". وقد أضلهم هو فى مجموعة أخرئ. هن العْرلبات 
ازامت الله اللدطل بان 

« ليس الذى يشر عاطفتى الليال الثايت ؛ بل إن ثمة مائة سبب #فظ. 
لى حى » فإذا رأيت فتاة جيلة ذات عينين ناعستين مطرقتين إلى حجرها 
اشتعات نار الحب ف قَلنى دوا عون مد كا رن الفا اك 
اخترقت سهام لحاظها قلبى » لأنها ليست قروية ساذجة » ولآنما تقوى 
أملى فى أن أضمها إلى صدرى على فراشى الور . وإذا تمنعت وتظاهرت 
بالعناد والصلابة حكنت بأنها ستخضع لى لا محالة » ولكها ممعنةفى خذاعها. 
وإذاكنت عالمة ضليعة بما فى الكتب استهويتنى بشمائلك النادرة ... وتخطر 


إحداهن-الموينا فأح ١‏ لحسن خخطاها » وتخطو الأخخرى بقوة » ولكنها ترقه 
إذا طاف مما طائف الهب . . وإذا غنت فتاة يصوت شجى . :.. خطفت 
منها القبلات ق أثناء الغناء » وإذا ضربت الأخرى بأناملها الافيفة على 
الأو تار الشاكية ‏ فنذا الذى لا يقع فى. سحب هاتين اليدين الماهرتين ؟ وهذه 
تأرق بحركاتها » إذا ما حركت يدما فى اتزان وانسجام » وتفننت.ى 
ثنى خصرها الرقيق فتذكى النار ف قلى الذى تلتبب فيه ثيران الحب 
لأقل الأسباب . . .. ضع هرو ليتس ونابرزومم11] فق مكانى يصبح برياس 
ونامولء ! . . . إفى لتنتنى الطويلة القصيرة على ا'سواء » فكاتاههما تضرم 
الثار فى -قلبى . . ولف لأتقدم إلهما ضارعا مترسلا أن يستجيبا 20 , 


واعتذر أو قد عن عدم التذنى بمجد اللحرب » وقال إن كيوبد 9أمن0) 
جاءه واختاس قدماً من شعره وتركه أعر ج2450 . وكتب مسرحية ل يعثر 
علما بعد وهى مسرحية صريا ووومهه قوبات بقبول حسن » ولكنه كان 
على العموم يفضل الشعر الغزلى أو كما يسميه هو( ظلال اازهرة الكسول )» 
ولا يرغب فى أكثر من أن يسمى « المنشد المعروف بأساليبه النافهة 410 , 
وأغانيه هى بعينها هى أغانى جماعة الأرويدور سبقتها بألف عام كاملة ع 
وموجهة مثلها لاسيدات المتزوجات . وهى تجغل المغازلة أهم أعمال الحياة . 
ويعلم أوفد كورنا كيف تتحدث إليه بالإشارات وهى مضطجعة على فراش 
زوجها29© » وبذكد لا أنه سيظل وفيآ لها أبد الدهر ». وأنه لن. يزفه . 
بغر ها أبداً : « فلست زير نساء يتنقل من هذه إلى تلك وحب مائة امرأة 
د .٠‏ ثم يحظى ها آخر الأمر ويكتب قصيدة ابتباجاً بنصره » 
ديش ما علما لطول 08 عئه ©» يدا بأن تعود إلى هذا الصد من 
حين إلى حين + حتى يدوم حبه لها أبد الدهر يم ويضرما ؛ 
ويندم على فعلته » ويحزن.ويجن مجما أكثر من ذى قبل » ويفعل ما يفغله 
رميو فيتوسل :إلى الليل أن. يطول .وإلى الفجر ألا يطلع » ويرجز أن: تبه 


ريح موائية فتحطم قطب عرية الفجر : ومخدعه كورنا كنا خدعها 3 
ويستشيط هو غفباً حين يعرف أنها لا تجد فيا يقدمه لها فى" شعره من - 
خشوع جزاء كافيا لحا له ؛ وتقبله طالبة إليه أن يصفح عنها ولكنه 
لايسامحها لا كسبته من حذق جديد فى بث لواعج الموى. » وبقول إن 
معلماً جديدا قد علمها هذا الهذق29© . وبعد: بضع صفحات من الكتاب 
تجده يحب قتاتين فى وقت واحد كلتاها خيلة 2حسنة الذوق ى اتحتيار 
ملايسها 4 و مهذبة 4 معرمة. 00 . ثم .لايلبث أن يساوره الجحودف من 
أن يقضى عليه توزيع قلبه ببن حبيرتيه » ولكنه بقول إنه يسعده أن ير 
صربعاً ١‏ 2 ميدان المى2»500 , 

ولافت هذه القصائد قبولا لا.بأس به م* ن امجتمع اأرومانى بعد أر بع: 
سئين من صدور قوانن الإصلاح اليوليوسية 4 وظلت بعضص الأستر العظيمة 
أمثال أسرة الفابيين والكرثينيين 4 والعيونين تستضيف أوقد فى بيونها 4 
وازدهى الشاعر ءا ثاله من عير فأضدر تا فى التغرير بالنساء إتماء فن 
الغرام 8 3:5 (1م) يول فيه ٠‏ ( لقبد ل اأزهرة معلما للحب 
الرقيق (( . وهو يحذر قراءه نحذيراً ينطوى على العفة والطهارة فيقول إن 
أمثاله يحب ألا تطبق إلا على الخوارى اك مرارئ ؛ ولكن ما فيض به 
الكتاب من تصوير للصداقات الوثيقة » وهواعيد اللقاء السرية » والرسائل 
الغرامية » ومن هزل 'وفكاهة:» وخيانة أزواج » وخخادمات محتالات' 
ماهرات » كل هذا يوحى بأن الكتاب إثما يصور أحوال الطبقتين العليا: 
والوسطى ف رومة 8 وأراد أن لاتكون دروسه سريعة الأثر فوق 
مايحب أن نكون فأضاف إلى رسالته الأولى رسالة ثانية فى علاج الحب 
ة لاد يقول فمها إن خير علاج. من داء الحب هو العمل 
الشاق 2 6 يليه اق “القن العينة : ويأق بعدها الغياب » ومن ,المميد 
أيضا أن تفاجى حبيبتاك ق الصباح قبل أن َنم زيما(" , 6 أراه 
آخخر الأمر أن .يوفق بين آرائه' الأولى والثائية فأخرج رسالة. ثالثة 
عنوائجا  :‏ مدع أداصية! أعاءه! فوتصف ألعمعم وهى رسالة شعرية ق. 


أصباغ التجميل وأدهانه » أخخذ ما فبا عن اليونان . ولاقت هذه الرسائل 
الصغيرة رواجآ عظها » اننشرت بسببه سمعة أوقد السيئة ىكل مكان » 
ويقول فق ذلك : وما دامت شهرنى قد طبقت العالم كله فإنى لا يعنينى قط 
ما يقوله عنى شخص أو شخصان ؛(11) و يكن وهو يقول هذا يعرف أن 
أحد هنين الشخصين الحقيرين هو أغسطس نفسه » وأن قصائده قد 
أغضبت الزعم ٠‏ وأله براها إهانة لحقت بالقوانين اليوليوسية ؛ وأنه لن 
ينسى هذه الإهانة حنن تخطر الفضائح الإمراطورية على بال الشاعر الغافل . 
وف السنة الثالثة بعد الميلاد تزوج أوقد للمرة ااثالئة » وكانت زوجته 
الخديدة من أكر الأسر الممتازة فى رومةٍ ؛ واستقر الشاعر ؛ وكان. وقتثذ 
فى السادسة والأربعن من مزه + فى حيائه النزلية الحادثة » .ويلوج أله .هو 
.وزوجته قد تبادلا الوفاء والإخلاص والمناءة فى فابيا وزطه »2 وفعلت به 
السن ما لم يفعل به القانون » فأهمدت نران عواطفه وجعلث شعره جديراً 
بالاحترام . فروى ف كتابه وغ4ذه:ع1].قصض) عن حب شبيرات النساء 
أمثال ينلى عمماعمعط وفيئرا 2لع2ط6 وديدو ) وأريدى 8010 »© 
وسابفو 2 وهلن معاء8 » وهرو ممع1] » ولعله أسرف فق طول هذه 
الققصص حتى أمل » لأن التكرار قد يجعل كل شىء حتى الحب نفسه مسهًا . 
على أن مما يشر الدهشة حقاً فى هذه القصص حملة على لسان. فدرا تعير فنها 
عن فلسفة أوقد : « أقداحكم جوف بأن الفضضيلة هى كل .ما موبنا 
اللذة و59» . ونشر الشاعر حوالى /ا م أعظم مولفاته كلها وهو كتاب 
التحو ل وعدوهطمءمصداعا8 ) . ويتألف من حمسة عشر سفر اء تقص فى 
شعر سداسى الأوتاد تحول المهاد والئيو ان والئاس والاهة . وإذ كان كل 
شىء ف الأساطر اليونانية والزؤمانتة » إلا القليل النادر » قد بدل 
صورته 2 فقد إستطاع أوقد بفكر ته هذه أن يغثر ف من بحر الأساطير التقديمة 
كلها من خلق العالم إلى تأليه قيصن :: وكانت كتاباته هى القصص التى ظلت 
ذات شأن عظم فى برامج الكلباتيجيعها حتى ابميل البابق عل جيلنا 


هذا » بل إن.ثورة هذه الأيام لم تمح بعد ذكراها من العقول : كقصص 
عرية فيتوك 018101 55 0مطأعقطط ) وببراءوس وثربى قاط" عن 5ناتاةء برط 
ودر سيوس وأندرمدا 38 نز 5ناعوع566 © وسرقة بر سير ين 1716 
ممع وعم 0 عمو] 2 فأرثوزا 8عة 2 وميديا 8عل0ع86 »6 
ود.دالوس امن 31109 :8 1086015 2 وبوسيز وفليمون 
موضرع اتام عه 8 2 وأ ورشوون وبو ردس ع51010ناظ :8 وباعنام:0 ) 
وأطلئطا واموائه » وفيئوس وأدنيس: 95 82 ذنامع/ا وكثير غيرها . 
هذا نهو لفن الى التعيدت حنه نات الآ لانن عاضو عات القضاكك: +" 
والرسوم والقائيل . وإذا كان لا بد للإنسان أن يواصل دراسة الأساطير 
القديمة » فإن أيسر السبل إلى دراستها أن يقرأ قصص هذا الخشد الغظم من 
الآدمين والاغة » وهى قضصن- تروى بكشر من التشكاث الفكه النزعة 
الغزلية ٠»‏ وللفن فما أثر دائم عظم يعجز عله العابث غير القدير » ولايصل 
إليه إلا من أوتى المقدرة والصير الطويل. ٠‏ فلا عجب والخالة هذه أن 
يعلن الشاعر الوائق من نفسه فى شتامها أنه من الخالدين : ١‏ واناععةة عم 
00 0111 سأعيش إلى الجر الدهره) ١‏ ش 

وما كاد يفرغ من كتابة هذة العبارة الأخير فاضق تازافق اله أن 
أغسطس قد أمر بنفيه إلى بلدة تومى نم8 الباردة الممجية الؤاقمة على 
ساحل: البحر الأسود وهى المعروفة الآن بةنسطنطة » واتى لا تزالك غير 
محببة إلى غير أهاها . وتلك كارثة لم يكن الشاعر مستعداً لتحماها فى مثل 
سله © وكأن قد أنم فى هذا الوقت إحدى وخمسين عاماً ٠‏ وفرغ و6 
قبيل انتبائه من كتاب « التحمول » )من قصيدة من الشعر الحيد يثنى 
فها على الإمبراطور ويعترف فبا بأن سياسته قد نشرت _لواء السلام 
والأمن والرفاهية التى يستمتع ا ابخيل الذى يعيش فيه أوقد . وكان 
فوق هذا قد نم نصف قصيدة تدعى فاستى 1!ودط وهى قصيدة أكاد تكول. 
من القصائد التقية تتحديخعا فى السنة الرومانية منأعياد دينية . وكان يوشك 


أن يعل هذه القصيدة ماحمة يستمد موضوعها من التقويم الرومانى » لأآنه 
استخدم فى رواية قصص الدين القويم وف تكريى هياكله واطته ما استخدمه 
فى الأساطدر اليونانية والغزل الرومانى من أساوب متهل واضح وعبارات 
وججمل رقيقة . وكان برجو أن مهلدى القصيدة إلى أغسطس ليشترك بها فى 
إعادة الدين القويم إلى سايق عهده » ولتكون بمثاية اعتذار منه عن سخر بته 


عبذا الدين » وإنكار لما فرط مله قى حقه . 


و يبين الإسراطور فى قراره أسباب نفيه ٠‏ وليس فى مقدور أحد 
أن يعر ف هذه الآيام حدعيقة هذه الأسيابة 1 على أن ع إشارة بعيده: 
من الإميراطور لأسباب هذا الننى » فقد ننى قى الوقت نفسه -حفيدته يوليا 
وأمر بإخخراج كتب أوقد من دور الكتب العامة . ويلوح أن الشاعر كان له 
بعض الشأن فى مسلك يوليا الشائن » سواء كان 'حظه فيه حظ الشواهد » 
أو المشارك ٠‏ أو الفاعل الأصلى . أما دو نفسه فبقول إنه عوقب بسبب 
)0 خط ( وقع افده وه قصائده » ويذكر ما يوحى بأنه شوك على الرغم 
منه منظراً غير لائق299 . وأجنز له أن يبتى ى أثناء الشوور الباقية. من 
عام قرم إنظم فمبأ شدُوثه 5 وكان القرار رد إمار 4 أخف من النئى ( ممح 
له أن >تفظ بأملاكه » ولكنه أقسبى منهإذ يلز مه بالإقامة فى مدينة واحدة. 
فلم يكن منه إلا أن أحرق كتاب الول » وإن يكن بعض القراء قد نقلوا 
عيزرا مم4 واحتفظوا مهأ لأنفسم 5 وانتعد صيةه معظم أصدقائه(44)وعرض 
بعضهم أنفسهم لأشد الأخطار ببقائهم معه إلى ساعة رحيله ؛ وشجعته زوجته 
وأعانته على حمل عنته بما أظهرت له فن اللنب والإخلاص » وإن لم تسافر 
معه إطاعة لأمره . و إذا استثنينا هذه المظاهر القليلة فإن رومةبأسر ها لم تظهر 
شيئاً من الاههام بشاعر أفراحها ومسراما حن أبخر من دكا لبدأ سفر ه 
الطويل و ابتعاده عن كل شى ءيحبه . وكانالبحر هاا طوال أيام الرحلة تقر يبأ 


وخيل إلى الشاعر مرة أن الأمواج ستبتلع سفينته » وما أبصر توى حزله 
إذ بق على قيد الحياة زاستسام للحزن واليأس . 

وكان فى أثناء الرحلة قد شرع ينظم القصائد المعروفة لنا باهم الؤّهِر اله 
8 . فلما جاء المدينة واصل نظمها وبعث مما إلى زوجته وابنته وربيبته 
وأصلقائه . وأكير الظن أن الرومانى المرهف الحس قد بالغ فى وصف. 
أهزال موطئه الحديد حين قال عنه إنه: : مكان قفر شال من الأشجار 
لا ينبت فيه ثىء وإن كان ضباب البحر الأسود حجب عنه الشمس » وإن 
المرد يشتد فيه حتى يبتى ثاج الشتاء ى بعض السنين طوال فصل الصيف : 
ويتجمد ماء البحر الأسود فى فصل [الشتاءء المظلم الكثيب كا يتجمد ماء نمر 
الدانوب, حتى ليسبل أن يمر عليه البرابرة الضاربون حول المدينة ويغيرواً . 
على أهلها وهم خليط .من الحيتا 6هاع0 حملة الحناجر واليونان المهجنين . ولما 
فكر فى سماء رومة الصافية و-حدقول سلمو و«وابة الناضرة نحطم قلبه أمبى 
وحسرة » ومرى فى شعره ‏ وكان لا يزال جميلا ى شكله ولفظه ‏ 
شعور عميق قوى لم يسر فيه قبل . ٠‏ 

وتتصب « الؤّمرال, © هى والرسائل .الشعرية الى كتلبا لأصدقائه 
2 م العر ازرُسور مإووم برع #بكل ما تتصف به أعماله العظيمة من سحر 
وحمال » فقد بى له فى منفاه كل ما كان له من ألفاظ سبلة .يبعث مها السرور 
فى القلوب حتى وهو ف المدرسة » ووصف للمناظر تكتنسب وضوحها من 
نفاذ بصره ومن خياله » وقدئرة علىتصوي رالأشخاص وبثالحياة فهم بما أوق 
من دقة ومهارة سيكولوجية » وعبارات موءجزةمليئة بالتجربة والتفكر» ورقة 
فى الخوار» ويسر وسهوثة ف الأوزان » كلهذه الحصائص قد بقيت له فى منفاه 
وخالطها جد" ؤوقار ورقة » كان اقتقار قصائده الأولى إلها ما بجعلها غير 
جديرة بالرججال . وكان ينقصهق جميع مراحلحياتهة, ةالحلق : ."كا أنه قد أفسد 


شّعر ه قَّ وقامن الأوقات عم ملأه به هن وصف الشبوات اللانسية التافهة 4 
فل أغراق الآن أكعا3ة فين من الدموع والتضرع للرعبم والتذلل له . 


وكان يحسد القصائد التى تسطيع الوصول إلى رومة » ومن أقواله فم 
هذا المعنى : ارحلى أيتها الكتب وح باسمى الأماكن الى أحما ) و ١‏ أرة ض 
بلادى العزيزة على )2*0 ريتمنى أو أن م شجاعاً حمل هذه الرسائل 
إلى الإمراطورفأشفق عليه . وهو يفضح ى كل رسالة عن أمله فى أن يعفو 
الإمبراطور عنه » أو يأمر بنقله إلى مكان أقل قسوة من منفاه . وهو لاينفك 
يفكر فى ١‏ وجته ويردد اهمها فى أثناء الليل » ويتمنى أن يقبل شعرها 
الأبيض قبل أن تحن منيته9”"». ولكنه لم يصله عفو » حتى إذا'قضى ى المتى 
:نسع سنين وبلغ من العمر ستين عاما » رحب بالموت » وجىء بعظامه إلى 
إيطاليا استجابة أرجائثة » ودفنت يجوار عاصمة البلاد . 


وحققت الأيام ما تنبأ به لنفسه من شبرة غبالدة » وكان له فى العصور 
الوسطى مالقرجيلمن أثرعميق » وأضحى كتاباه « التحولات » و«الميرويدات» 
مصدر كثر من روايات الحب 'فى تلك العصور » واستمد منه بوكاشيو » 
وتسو » وتشوسر » وأبينسر كثيراً من موضوعاتهم ؛ ووجك مصورو 
النبضة فى أشعاره الشهوانية كنزا من الموضسوعات لا ينضب له معن » 
وملاك القول أنهكان أعظم شاعر وجدالى إبداعى فى العصر العقلى الاتباعى . 


وانقضى بموته عهد من العهود الزاهرة فى تاريخ الأدب . ولا بجدال 
في أن عصر أغسطس لم يكن م ن أزهى عصور الأدب؟) كان عصر بركلز 
فى اليونان أو عصر إلزبث فى إنجلارا . 


وقد كان حتى فى أحسن ما أخخرجه من انر بلاغة طنانة » وق خير 
ما أخرجه من الشعر كال فى الشكل قلما ينتقل كلاهما من القلب إلى القلب . 


واسنا تجد فى هذا العصر من يضارع إسكاس أو يوربديز أو سقراط أو حتى 
لكريشيوس أو. شيشرون . لقد كان احتضان الإمبراطور للأدباء هو الذى 
بلهم أدب رومة ويغذيه ويقمعه ويضيق عليه . وإن العصر الأستقراض- 
كعصر أغسطس أو لويس الرايع عشر أو القرن الثامن عشر فى إنجلترا ‏ 
إن هذا العصر ليعلى من شأن الاعتدال والتوسط ء وحسن الذوق » ويرجه . 
الأدب وججهة « اتباعية » فى الأسلوب .يطو فها القن والفكل عل الوجدان 
والحياة . وذلك أدب أكثر صقلا وق حيوية » وأنضج وأقل - 
تأر من أدب العصور أو العقول المبدعة العاطفية . ولكننا إذا 
غضضنا الطرف عن هذا ونظرنا إلى أدب ذلك العصر فى نطاق الأدن 
العقلى الاتباعى وبجدناه جديراً باسمه ؛ قفنحن لا نرى من قبله حك رزينا 
قد عير عنه بمثل هذا الفن البالغ أوج الكيال » وحتى المرح اللننونى الذى 
وصدفة أوقد قد خفف من حخدته القالب الاتباعى الذى صب فيه . وقد 
بلغت اللغة اللاتينية فى شعره وشعر فرجيل وهوراس أعلى ما وصات إليه 
بوصفها أداة لقرض الشعر ؛ ولم تبلغ بعدهم ما بلغته فى أيامهم من ثراء 
فى اللفظ » وفخامة فى الذفم » ودقة ىق التعببر مع إيجاز ومرونة وعذوبة. 
ألفناظ . 


اباباث لغ 


نيفق 
551-6وم 


امص للا ل 


يبير بوس 


إذا نزل العلماءمن عليائهم إلى عاق القن أطدك زاد العالم و لعا مها ؟ أما إذا 
كانت العواطف هى المسيطرة على السياسة تصدعت أركان الإمير اطور.يات 
وزلزلت دعائمهلا . وكان اختاز أغسطس لتيير يوس رار" ا 
ولكنه مجاء بعل فوات الفرصة . ولما كان تيبريو 1 يعمل عل 'إنقاذ ' 
الإمير اطورية ' بصيره وبحسن قبادته أوشاك ث الإمبراطور أن محيه ٠‏ ققد جاعيرا 
قُْ إحدى الرسائل الثى وجهت إليه : ١‏ وداعا يا أحب الناس إلى ... 
وبا أشجع الرجال »2 ويا أعظم القواد إخلاصاً وأحياهم ضميراً 6 
ولكن عاطفة ابدوار وقرب الدار. أععت أغسطس كا أعمت من بعد" 
أورليوس ء فنأى يجائبه عن تسيريوس وقرب إليه أحفاده الصغار » 
واضطره إلى .التخلى عن زواج سعيد موافق ايكون ديوث يوايا » وغضب 
منه حين 'لم يرض .عن سلوكها » وتركه يبلغ سن الشيخوخءة وهو يدرس 
الفلسفة فى رودس . وما تولى تيبريوس رياسة الدولة فى آخر الأمر كان 

قد بلغ الخامسة . واللحمسين من عمره » وكره. تمع » ولم يعد يرى ف 
السلطان سعادة , 


(ه) ستكو نكل التواريخ الواردة فى هذا الباب ومايليه بعد الميلاد إلا إذا ذهنا بأنها قبله . 


وإذاعقا: أن تقفييسة هل جحققته .وندى علينة أذ كر آنا ني ]اله 
كلوديوس وأنه كان أول الفرع الكلودى من الأسرة اليوليوسية الكلودية 
الثى كان آخرها نيرون . وقد ورث عن "أبويه أنبل دم فى إيطاايا » وأضيق. 
أهلها أنقاً » وأقواهم إرادة . وكان طويل القامة شديد البأس » حلو 
الملامح » ولكن حب الشباب ضاعف من حيائه؛ ومهاءجة طياعه ؛ وإحجامه 
وحبه للعزلة2» :. ويمثله رأسه الحميل المحفوظ فق متحف بسطن ىق صورة 
قس شاب عريض الجسبة 5 واسع العينين غائر هما » ذى وجه يدل على, 
الحزن وعميق التفكير » وقد بلغ من «جده ووقاره فى شبابه أن أطلق عليه 
بعض ايان اسم « الرجل العجوز » . وقد أخذ من التربية كل ما يستطيع أن 
يأخذه عن الرومان واليونان والبيئة والتبعة » و أتقن اللغتين اليونانية 
والرومانية وآدامبما 0 الأغانى الشعر ية » ودرس التنجم و«دغفل عن.. 
الالحة )20 . وكان حب أنحاه. الأصغر در وسس رغم أنه كان أحب منه إلى: 
الشعب ؛ وكان. زوجاً مخلصاً وفيا لفُسانيا 53012مف/ا مكرما لأصدقائه 
اكرام يكور يترددون معه فى أن -هدوا إليه الهدايا وينتظروا منه أن 
مهدى إلنهم ويد أمثالها . وكان اند 0 زمانه وأقدرهم فنا بذلك 
ا جنوده وتعلقهم به » لأنه كان يعنى بكل شاو نهم مهما صغرت » 
ولآنه كان يكسب المعارك بفته أكثر مما يكسها بدماء جنده . 


ولكن فضائله هى التى قضت عليه ٠‏ فد كان يصدة؛ القصص الى. 
تروى عن أعمال أسلافم » وكان يتوق إلى روئية صرامة الرومان الأقدمين 
تعود إلى المدنية الحديدة » وارتاح إلى إصلاحات أغسطس الأخلاقية 5 7 
يخف قط عز مه على تنفيذها طوعا.أو كر هآ . ول يكن يحب ذلك الخليط من 
الأجناس الذىكان يغلى فى بوثقة رومة » فقدم إلهم اللخيز ولكنه لم يقدم إلم 
الألعاب ؛ وأغضهم بامتناعه عن حضور ماكان يقدمه إلمهممنها أثر ياء لدي ؛ 5 
وكان قوى الاعتقاد بأن رومة لا ينجها مما اليك فيه من الاممطاط 3 طبقة 


من الأشراف الصلاب ذوى الحلق القوبم والذوق ابحميل . ولكن 
الأشراف والعامة على السواء لم يطيقوا صلابة عوده » وصرامة وجهه » 
وصمته. الطويل. » وحديثه البطىء » وما يبدو عليه من علم بتفوقه » وفوق 
هذا كله اقتصاده االشديد ى أموال 1 ا 1 هذه و ولد 
20 إلى عقيدة بلغة مزيئة حميلة » واتباع عقيدة 90 
علها بتجمل وكياسة . 


وظهر تيبيريوس أمام مجلس الشيوخ بعد أربعة أسابيع من وفاة أغسطاس» 
وطاب إليه- أن يقرر إغادة. االحمهورية ؛ وقال للأعضاء إنه لا يصلح لحكم 
تلاك الدولة لمر امية الأطراف » «وإن خير طريقة لإدارة أعمال المصالح 
الختلفة التى تشرف على الشئون العامة ى مدينة احتوت هذا العدد ابي من 
الرجال. الثامين ذوى الأخلاق العالية . . . أن يتولاها جماعة مواتلفون .من 
خندر.المواطنين وأعظمهم كفاية (© . ولم يحرئ أعضاء المجلس على أن 
يصدقوا ما يقوله لم فحيوه كا حياهم بطأطأة رؤوسهم » وما زالوا به 
حتى قبل أن يتولى السلطة التى قال عنها « إنها استرقاق مبظ مذل » على . 
أمل أن يسمح له امجلس فى يوم من الأيام أن يعتزلها ليحيا حياته اللخاصة 
متمتعا بالحرية*© . وهكذا مثلت الرواية من كلا اللحانبين أحسن تمثيل . 
ونام كلاق أن ترا بر كاف يويد أن ينول الرهافة وإلة لو لاسا 
إلى الفرار منها » وأن مجلس الشبوخ كان يخشاه ويبغضه » ولكنه كان 
يرهب عودة جمهورية تقوم » كا كانت تقوم ابمهورية القديمة » على 
حجعيات تعد من الوجهة النظرية مصدر السلطات حميعها » وكان يرغبه 
فى نظام أقل-دمقراطية.من هذا النظام السالف الذكر لا أكير منه . ولشد 
ما ابتيج بحين أقنعة تيبير يوس ( ١4‏ م) أن يأخخل من الجمعية المثوية حق 
. اختيار الموظفين العموميين 0 المواطئنون من هذا الانقلاب بعض 
الوقت وكان سيب شكوام أ أغهم خسروا الأموالٍ التى كانت بتاع مما 
أصواتهم » وأضحى كل ما بق عند من السلطة ٠‏ لعامة الناس هو سلطة 


١م‏ م د ب دان سن م 


اختيار الإمبراطور بقتل سلفه . ذلك أن الدمقراطية بعد تيبريوس قد 
انتقلت من .ابجمعيات إلى اليش » وكانت أداة الانتخاب هى حد السيف . 


ويلوح أنه كان يبغض الملكية بغضاً حقا خاليا من الرباء » وأنه كان يعد" 
زفسه رأس مجلس الشيوخ الإدارى وذراعه المنفذة : واذلك رفض من الألقاب 
ظ كل ما تشم منه راتحة الملكية وقنم يامب « ل حم السو 15ا)1ة5 ومععمأمظ 
وقضى على كل محاولة تربى إلى تألبه » أو عبادة روحه » وأظهر كرهه 
للماق . ولا أراد. مجلس الشيو رخ ين أحل الأشبر باسمه » كنا حمى من 
قبل شهرين باسم قيصر وأغساس 5 7 هذه التحية رداً ينطوى على الفكاهة . 
فقال : «١‏ وماذا.تفعلون إذا وجد لديكز ثلاثة عشر قيصراً ؟ )20 . ورفض 
اقتراحا يطلب إليه أن يعيد النظر فيمن يختارون لعضوية مجاس الشيوخ », 
وقال إنه لا شىء مطلقاً يفوق احثر امه لهذه اللجمعية القديمة « جمعية الملوك » . 
وكان. بحضر اجتاعات املس -» ويحيل إليه وحتى أصغر الأمور اليحكم 
فنها ) » ويحاس فيه ويتكلم كأنه عضو عادى لا أكبر » وكثيرا ما. كات 
يفترع مع الأفلية » ولم محتج يوماً من الأيام إذا وافق المجاس على قرارات 
تتعارض مع رغبته التى أبداها جهرة0© ,. و ركان منطوياً على نفسه 1 
صبوراً ) . على حد قول سوتوئيوس (إذا سيت إليه وإلل أسرته. 
الشتاهم والافيراءات والمطاعن » , وكان يقول فى ذلك و إن البلد الجر يجب 
"تلق فيفزتسزية القوق: والفكر 4406 نومار ف ناعقي هق هن ادن 
له أن ترشيحاته '« كانت تصدر عن حكة » وأن من كان يرشحهم من 
النناصل والبريتورين كانوا يتصفون. بصفات الشرف والكمال القدعة الحليقة 


مناصهوم . وكان من يلونهم من.الموظفن مار سون ساطات مناصمم بعيدين ءعن 


(*) و.لقد كان على مجلس الشيوم أن يعمل بقوله هذا فيقسم السئة إلى ثلاثة عشر مرا 
كل منها تمائية وعشرون يوماً يعقبها يوم عظلة ( أو يومان فى السنة الكبيسة ) , 


تدخل الإميراطور .. وكانت القوانين إذا اسئثنينا ما يخقص منها باغتصاب 
الملك تحرى فى مجراها الطبيعى . . . وكانت أعمال الإيرادات العامة يصرفها 
رجال امتازوا بالاستقامة 'والزاهة ... ولم تفرض -على أهل الولايات 
أغباء -جديدة ‏ » وكانت.الضرائب القديمة نجبى فى غير عنف أو قسوة . 
وساد النظام بين عبيده ونم وتكانك دون الغذالة ملفينة الأبواب لتفصل 
فى كل نزاع يقع ببن الإمسراطور وأفراد الشعب » وكان القانرن وحده 
هو الفيصل ق هذا التزاع 0 

ودام هذا الى بي الصالح ؛ حكى تيبر يوس » 'تسع سنين ؛ استمتعت 
فها رومة وإبطاليا 0 يحكومة صالحة لم تر خيراً منها فى تار مها 
كله . وحسينا أن نذكز شاهداً على هذا أن تسيريوس الذى وجد حين 
اعتلائه العرش فى نخزانة الدولة مائة مليون سسرس ترك اقنها حين وفاته 
٠0رء٠عرءملار»‏ دؤن أن يفرض ضرائب جديدة » وعلى الرغم من 
هبائه الكثيرة للأسر والمدن التى بحلت مها الكوارث ١‏ وبالرغم من عنايته 
بإصلاح جميع المنشآت العامة وعدم اشتباكه فى حروب جر له المغاتم ء 
ورفضه كل ما أراد أن يوصى به إليه أشخاص لم أبناء أو أقارب. . 
أددو ن. وم يدخر جهداً ف العناية مجميع شئون البلاد الداخلية واللدارجية . 
وكان يكتب للولاة الذين يريدون أن يحبوا. من الضرائب أكثر.ثما كان 
مفروضاً على ولايتهم يقول هم : « لقد كان من واجب الراعى الصالح أن 
يقص صوف غنمه لا أن يحزها 200 . ولم يكن يعزو إلى نفسه محمد الظفر 
فى هيدان القتال وإن كان من القادة المحنكين ٠‏ وقد بسط لواء السلام على 
الإمراطورية واحتفظ به بعد السنة الثالثة من حكه . 

وكانت سياسة السلاام هذه هى الى حالت بيئه وبين ما كان يبغيه من 
تقدم فى عهده . ذلك أن جرمنكوس ابن أخيه » وهو الشاب الوسم الذى تبناه 
بعد موت دروسس ؛ كسب بعض المعارك فى ألمانيا ورغب فى أن يواصل 
الزحض علا ليفتحها ركان من رأى تيبر يوس عدم التورط فى هذا الفتح » 


فأغضب بذلك 'شعب ذا النزعة الاستعارية . وإذ كان جرمنكوس حفيد 
ماركس أنطونيوس فإن الذين كانوا لا يزالون يحلمون: بإعادة اللحمهورية 
قد اتخذوه رمرا لقضيتهم » فلا أن نقله تسر يوس إلى بلاد الشرق عد 
نصف أهل رومة هذا القائد الشغاب شهيدا لحسد الزعيم » ولما أن“ فاجأ 
جرمنكوس المرض ومات ظنت رومة كلها أن الإمبراطور قد أمر بأن. 
يسن له السم فى الطعام (019) © واتهم مبذه اللدريمة. أكنبوس بيزو أحد 
الموظفين المعيندن من قبل تسر يوس فى آسية 'الصغرى . وحا كله مجلس 
الشبوخ ؛ «وأيقن الرجل أن مجلس الشيوخ سيدينه فانتحر لكئ يحتفظ 
بأملاكه لأسرته . ولم تكشف الحاكمة عن شواهد تدل على ارتكاب. 
تسر يوس هذه الحناية أو تثيت براءته منها » وكل ما نعرفه :أنه طلب إلى 
مجلس الشيوخ أن يمكن ام محاكة عادلة » وأن أنطونيا أم 
جرمنكوس ظلت إلى آخر أيام حياتها أخلص أصدقاء تيببريوس222 . 
واضطر تيبريوس أمام تدخل الجمهور الثائر المهتاج هذه القضية 
المشبورة » والقصص البذيثة الى كانت تذاع عن الإمير اطور » .ودسائس 
أجربينا أرملة جرمنكوس وإثارة! الناس عليه اضطر تسبريوس أمام 
هذا كله أن ياجأ إلى قانون اللحيانة العظمى الذى أصدره قيصر والذى ينص 
على اكرام النى ترتكب ضذ الدولة . وإذ لم يكن لرومة مدع عمونى 
أو نائب عموبى » ولم يكن ها ( قبل أغسطس ) شرطة © فقد كان من حق 
كل مواطن ومن واجبه أن يوجه التهمة أمام لمماكم لكل شخص يعرف أنه 
خرق القانون » فإذا أدين الهم كوف الخير أو المبلغ بربع أملاك' المحكوم 
عليه وصادرت الدولة بقية أملاكه . 'واستعان أغسطس ببذا: الإجراء 
الحطير لإرغام الناس على إطاعة قوانينه الخاصة بالزواج. : والآن وقد 
انتشرت المؤامرات ضد تيبر يوس فقد كثر. ارون الذين رأوا أن يستفيدوا 
بالتبليغ عنها. » وكان أنصار الزعم من الشيوخ على' أتم استعد د للسبر فى .محا كمة 
المتآمرين بمنتهى الصرامة » وحاول الإمبراطور أن يمنعهم » ونفذ القانون 


اننفين صارما فى حالة اللي امهموا بنسورىء ذكرى أغسطاس أو تدئيس 2 
تماثيله. ؛ أما ه الأشخاص الذين كانوا يوجهون لتهم له فقد حرم أن يوقع 
عللهم عقاب ماوكا يقول تاسنس . وأكد نجاس الشيوخ أن والدته ليقيا 
"تريد منهم هذه المعاملة الرحيمة لمن يعتدون على #معتها الطيبة59©.. 
وأضحت أيثيا نفسها فى ذاك الوقت إحدى المشكلات الكرى فى 
الدؤلة . ذلك أن عجز تيببريوس عن .الزواج قد تركه وليس .له من يحميه 
من امرأة ذات عقلية جبارة اعتادت أن يكون لها سلطان عليه . وكالت . 
تشعر أن تدبيرها: هو الذى هيأ له السبيل لاغتلاء العرش » وأفهمته ‏ أنه ' 
إنما يتولاه بوصفه ممثلا لها لا أكثر6"9 . وكانت رسائله الرسمية .فى سنى 
محكه الأولى تحمل توقعيه وتوقيعها معأ » وإن كان وقتثذل قدقارب الستين من ش 
عمره » واكام اح باد كرون سار لاق بخترة الم » ثما يقورل 
ديو « بل أرادت أن تفرض سيادتها عليه . رت را انر 
جميعها كأنها هى وحدها الحاكنة :6140 ٠.‏ وصير تسريوس على هذه الحال 
صير الكرام ولكن ليقيا عاشت بعد أغسطس خمسة عشر عاما » فشاد 
تير يوس لنفسه قصراً خاصاً » وترك أمه لا ينازعها منازع ق امتلاكها 
لقص الأدى شين أعسطلين 1 وراخت ألسنة السوء تتهمه بقسونه علما 
+ وبآأنه أماث:ز واطيتة المنفية من الجوع . وكانت أجربيئا أثناء ذلك تدفع 
ابنها نيرون ليخلف تيبر يرس على العرش أو ليغتصبه منه إن أمكن90© , 
وقد هنا ارفااغل مقضن وكل ما فعله أن أنبا على فعلتها بعبارة ‏ 
مقتبسة من اللغة 'اليونانية «٠:‏ هل تظنين يا ابلق العزيزة أنلك تظلمين إذا 
م تكونى إمير اطورة ؟ 06*#؟ وكان أصعب ثوء على نفسه أن نرت أن 
وحيده دروسس الذى رزقه من زوجته الأولى كان فتى رقيعاً » دنيثاً ' 
:قاسياً؛ “فاسد الأخلاق » شبوائياً » فاجراً . 


ا 


(ه) أجر بينا ابنة يوليا من أجربا » وربيبة تيبيريوس بعد زواجه من يوليا » وذوج 
.متبئاه جر متكوس © وكان ابنها نيرون عم الإمبراطور نيرون المعروف © وكانت ابنما 
أل ىءا الماة م. أ هذا الابه ابل ' ش ش 


وكان هذا الكبت الذى فر ضه تيبيربوس على نفسه »2 وصيره على» 
هله الحن » سبباً ف إثارة أعصابه وضة صدارة » فأتحذ يزداد انطواء 
على نفسه » وبدت على وجهه الكآبة » وى حديثه الصرامة ٠0‏ مما نفر 
منه الئاس جميعاً » وأبعدهم عله اء اللهم إلا أضدقاءه الذين يرجون. 
له الخمر . وكان ثمة رجل واحد بدا أنه أكثر النافن وفاء له ٠‏ ذللكه 
هو لوسيوس إيليوس سحانوس 15 ع5 وناأاعة 5ناأعناا . 

وأثرت فى تيبريوس خيبته وحزنه » وأضحى رجلا “000 
السابعة والستين من عمره ؛ ففغادر العاصمة المانحة . المحمومة وآوى إلى 
كايرى حيث عاش عيشة العزلة بعيداً عن سائر الناس . ولكن 'ألسئة السوء. 

لم تنقطع عن الاستطالة فيه » ولم يعقها عائق عن أن تتبعه تتبعه فى عزلته .. 

فقال «بعضهم إنه يريد أن يخنى عن أعين الناس جسمةه المزيل أوواجهه. 
اللمنازيرى 2*0 ؛ وبطلق العنان لشبواته-ورذائله غير الطبيعية0©. 00 
فى أن تيبيريوس كان كثر الشرب » ولكنه م يكن سكراً 6 :أما قصة 
رذائله فأكير الظن أنها افتراء عليه272, 'ويقول تاسقس: إن معظ من كان |: 
حوله من الأصدقاء فى كابرى كانوا من اليونان الذين لا بمتازون بشىء 
إلا بالأدب 020 . وظل وهؤق عزلته يصرف. شئون الإمراطورية 
اتصريفاً حازماً .حكيا » إلا أنه كان يبلغ آراءه ورغباته إلى الموظفين وإل. 
تجلس الشيوخ على السان سجانوس وناموزء5 . وإِذ كا امجيس محشاه. 
خشية منزايدة » أو يشى سجانوس أو الحرس العسكرى فقد كان يقبل. 
رغبات الإميزاطور » ويرى أنها أوامر واجبة الطاعة ..وبذلك استحالت. 
الزعامة إلى ملكية نحت سلطان الزجل الذى عرض أن يعيد الجمهورية » 
.ومن غير أن يحدث أى تغير فى دستور البلاد » ومن غير" أن يبدو من. 
تيبر يوس لفيسيه أى. .دليل واضح على عدم الإخلاص . 

وانتبز سجانوس الفرصة الى أتيحت له فننى عدداً كبيسا من أعدائه بعد 
اتهامه إياهى بتهم ينطبق عليها « قانون الحيانة أو ) « قانون الجلالة , حسب أسعه 


(ه) المصاب بداء الفنازير وهو داء من أعراضه التفاخ الغدد فى أجزاء مختلفة من , 
المسم وخاصة ف العنق . ( المأُرجم ) ٠‏ 


اللاتينى . ولم يتدخل الإمراطور المتعب فى هذا الأمر . وإذا كان لنا. أن. 
نصدق ما يقوله سو تفوس فإن تبسر يوس نفسه قد ارتكب كثيراً من أعمال. 
القسوة(65؟ . ويقول تاسنس ‏ وهو من لا يعتمد على أقواهم - إنه طلب 
تنفيذ عقوبة الإعدام ق ببيوس سبينوس 53618005 05ا6ةمموم بحجة أن 
عيونه قد سمعوه وهو يأثمر بالحكومة2"© . وماتت ليفيا بعد سئة من ذلك. 
الوقت (/9ا1) . حزينة وحيدة ى بيت زوجها السابق ؛ ولم يحضر تيبير يوس 
جنازتم! » وم يكن 57 رآها بعك أن غادر رومة إلا مرة واحدة . ونخرر 
. سجانوس ٠يموتها‏ مما عساه أن تفرضه عليه ؛ أم بلادها » من قيود » فأقنع 
نيير يوس بأن أجراد ينا وابنها نيرون كانت لما يد ى مؤامرة سبينوس » 
فنفيت الم إلى بندقريا 1ه ون الابن إلى جزيرة.ينتيا وأغودهم 
حيث قتل نفسه بعد ذلك بزمن وجيز. 

وإذ كان سجانوس..قد كسب كل شىء إلا: عرش البلاد فقد أخلء 
يعمل بجاهدا للو صول إليه .وكان قدأغضبه خطاب كتبه تسر يوس إلى مجلس 
الشيوخ برشح فيه جيوس “ابن أجر يبنا نا ليكون زعما من بعده ٠‏ فدبر مؤامرة. 
لاغتيال الإمبراطوار عام(1”). ونجا الإميراطور بفضل أنطو نياأمجن منكوس. 
إذ خاطرت يحياتها. لتبعث إليه محذره من الحطر الذى يتهدده ؛ ولم يكن 
الزعم الشيخ قد فقد عزيعته بعد فعين فى السر رئيساً .جدبدا . للحرس > 
وأمر بالقبض على سجانوس » واتهمه بالحيانة أمام مجلس الشيوخ . ولم يكن 
هذا اللهاس فق يوم من الأيام أكثر استجابة لرغبات الأباطرة مئه ى 
هذه المرة » فقد أدان سجانوس من فوره » ولفد فيه حكم الإعلدام خنقا 
فى الليلة نفسها . وأءقبت ذلك فّرة من حكم الإرهاب تولى قيادتها أحياناً 
أخرى تولاها تسريوس نفسه . ودفعه الحوف والغضب ؛» اللذان استوليا 
عليه بعد أن: زال عن عينيه ما كان نغشاهما من خداع » إلى صورة جنونية 
مء الانتتلم . .4.4 هذه الف ة قتا كز انسبان ذم شط عاذن سحانه س,. 


أوكانت له يد فى تنفيذ أغراضه » ولم تنج من القتل ابنته الصغرى نفسسها؟؛ 
وإذ كان القانون يحرم قتل العذارى فد فضت بكارتما قبل خخنقها ؛ 
وانتحرت مطلقته أبكاتا واوءزمه » ولكنها أرسات قبل انتحارها شخطابا إلى 
تبر يوس تبلغه فيه أن ليقلا 1:10] ابنة أنطونيا قد اشئركت مع سجانوس 
قُْ تسمم زوجها دروس ابن الإمبراطور » ثما كان من تيبر بوس, إلا أن 
أمر بمحاكة ليقلا » و لكنها امتنعت عن الطعام حتى ماتت . وبعد سين 
من ذلك الوقت «(م") انتحرت أجربينا ى منفاها كيا امتنع عن الطعام ابن 
آخخر من أبنائها » كان قد حك عليه بالسجن » وظل ممتنعا عنه حتى مات : 


وعاش, تيبر يوس سدية أعوام بعل سموط سيجانوس 4 وأكر الظن 
أنه أصيب وقتئذ يمخبال قى عقله » وبغير هذا الافتراض لا نستطيع أن نفسر 
ما يعزى إليه من أعمال القسوة التى لا يصدقها عقل . فاححن أسمع أنه 
كان فى ذلك الوقت يديد تهم الحيانة العظمى التى توجه إلى الناس بدل 
أن يعارض غها ؛ كما كان يفعل من قبل » حتى باغ مجموع من أدينوا 
بتلك النهمة فى حكمه ثلاثة وستين شخصاً » وتوسل إلى مجلس. الشروخ 
أن يعمل على حماية « شيخ وحيد طاعن فى السن » . وفى عام 0" غادر 
كاير بعل تملع سئين من السجن *الاختيارى » وطاف بعض مدن كيانيا 1 
يوبينا كان يستريح فى بيت لوكلس الخاوى فق ميسنوم انتابته نوبة, إعماء 
وخيل إلى من حوله أنه قضى نحبه . والتفت بطانته من فورها حول جابوس 
الذنى سيصبح فى ظها إمراطوراً بعد قليل » ولكنهم روعوا حين رأوا 
#يبير يوس يفيق من نوبته م لامر 0 هذه الورطة صديق م حميعاً 
بأن كم أنفاسه بوسادة (باس) 202 , ش 

ويصبفه ممسن 84803568 بقوله إنه كان « أقدر حاكم شهذته 
الإمسراطورية )9© . وقد حات به فى ححياته كل الكوارث التى يكن أن 


محل بإنسان إلا القليل النادر منها : منها » وحتى بعد وفاته لم ينج من اقلم تاسقس , 


عب ناز 
جايوس 


راحتفل الشعب بموت الإمسراطور الشيخ متافه : « تيبربوس إلى خمر 
التير ) ورحب بإقرار مجلس الشيوخ تنصيب جايوس قيصر جر منكوس 
خليفة له . وكانت أجريينا قد 0 وهى. ترافق جرمنكوس فى 
حروبه عند الحدود الثمالية » فنشأ بين لحي 6د لشن لباسهم » ولقبوه 
تدليلا له بلقب كاججيولا داسوناهء الحذاء الصغير أخحذا من اللمذاء النضى 
هناد الذى كان يحتذيه الجيش . فلما جلس على العرش أعان أله سيسر 
على المبادئ الثى كان يسير علها أغسطس فى سياسته » وأله ار نه 
علض الشيوخ فى جميع الأمور . ووزع على المواطنين التسعين مليون سسترس 
التى أوصى لم مهأ تببير يوس وليقيا وأضاف إلمها تليائة متسر فر لكل واد 
من المائتى ألف الذين يأخذون' حبوباً من الدولة .. وأعاد إل الجمعية حق 
اخثيار كبار الحكام ٠»‏ ووعد بتخفيض. الضر ائب وإقامة الألعاب الكير ى ع2 
وأرجع ضخايا تهيريوس المنفيين > وجاء برمإد أمه إلى رومة : مصحوباً 
بمظاهر التقوى والتكريم .. ولاح أنه سيكون على النقيض من سلفه ى كل 
شىء » فد كان متلافاً للمال ؛ مرحاً » رحها ول يحض على اغتلاثه 
'العرش ثلاثة أشبر جتى قرب الناس للآلحة ماثة وستين ألفاً.من الضحايا 
.شكرا لها على أن وهبتها زعما فائنا محسن9© . 


وكان الشعب قد نسى حسبه ونسبه فقّد كانت جدته لأبيه أبئة أنطوفيوس 
وكائت بجدته. لآمه “ابنة أغسطس » وقد نجددت فى دمه الحرب القى ثار . 
عجاجها من قبل ببن أنطو تيوس . وأكتافيان وانتصر فها أنطونيوس . وكان 
كابحيولا يفخر بمهارته فى المبارزة »٠‏ وانجالذة'» وركوب ابا 1 0 


« كانت تنتابه نوبات الصرع » ٠‏ ويكاد فى بعض الأحيان » يعجز عن المثى. 
أو التفكير ,240 . وكان يختنى أسفل سريره إذا سمع هزيم الرعد © ويفر 
مذعوراً إذا شاهد اللهب فوق بركان إتنا ؛ وكان مصاباً بالأرق يطوف. 
به ليلا ى جنبات قصره الواسع .يصيح طالباً طلوغ الفجر . وكان طويل. 
القامة » ضحم الحسم » كثيف الشعر » إذا استثنينا رأسه الأصلع . وكان 
له صدغان منخفضان » وعينئان غائرتان » تنفر الئاس منه » ويسر هو من, 
ذلك الفوق:: وكان « يمثل بوجهه أمام المرآة كل المناظر اليفة ,© . 
وكان قد أحسن تعليمه ى صباه » فكان خخطيباً مفوها » حاد الذكاء ». 
فكها لا يراعى فى فكاهته احتشاماً ولا قانوناً . وقد افتئن بحب المثيل فأعان. 
كثير بن من الممثلن » وكان هو نفسه يمثل ويرقص سرا . وكان إذا رغب 
أن يشهده النظارة دعا زعماء مجلس الشيوخ متظاهر؟ بأنه يدعوهم إلى اجتماع 
خطير » ثم يعرض أمامهم رقصه9© . ولو أنه أتيحت له حياة هادثة. يعمل 
فبا عملا يتحملتبعته بهاز أن «هدئ ذلك من أعصابه » ولكن مم السلطة 
ذهب بعقله » ذلك 'أن صمة العقل, » كالحكم ؛ تاج إلى ضوابط وموازين» 
وما من أحد من بنى الإنسان يستطيع أن يكون قادراً على كل شىء وأن. 
يكون ف نفس الوقت سلم العقل . ولما أسدت إليه. .جدته أنطونيا بعض, 
النصح أنها بقوله : « اذكرى أن فى مقدورى أن أفعل أى شىء بأى. 
[نساذا و ودر لخر فى إحدى الولاثم أن فى وسعه أن يقتلهم كلهم 
وهم متكئون فى مقاعدهم ؛ وكان وهو يمحتضن زوجته أو عشيقته يقول لها 
ضاحكا : ١‏ سيطيح هذا الرأس اميل بكلمة تخرج من في )20 , 


وسرعان ما أخيل الزععم الشاب يضدر الأوامر إلى مجلس الشيوخ ويطلب. 
إليه المضوع هذه :الأوامر » بعد أن كان يظهر له أعظ الاحترام » فصار يسم 


للشيوخ أن يقبلوا : قدميه تعظيا له وتبجيلا + ثم يتقبل الشكر منهم على 
تشريفه إياهم مبذا التقبيل90»© . وكان شديد الإعجاب بمصر وأساليما » 
وأدخل كثيراً من هذه الأساليب إلى رومة » وكان يتوق إلى أن يعبد 
عل أنساك :8 5ن ينيد القر اغنة ملا نيهر" الاتنحرنة و ار جع درن 
ايز يس أحد الأديان الرسمية فى الدولة ؛ ولم ينس أن «جده الأكبر كان يعتزم 
هم إقلم البحر الأبيض المتوسط حت سالظطان دولة ملكية شرقية » فأخذ 
“هو وأبفا يفكر فى نقل عاصمة ماكه إلى الإسكندرية ء ولم يل بينه وبين 
تنفيذ قصده إلا ارتيابه قى ذكاء أهلها. ويصفه سوتو نوس بأنه كان يقضى 
وقته ١‏ ف تعوده من فصاحة أخواته كلهن 5800© ؛ ققد 18 له أن هذه 
عادة من أحسن العادات المصرية القديمة . ولما مرض أوصى بأن تكون 
أنجده دروزلا 8 وريثة عرشه من بعده » فالما تزووجت أرعمها على 
. أن تطاق زوجها وأخل ١‏ امنا كأنها زوجته الشرعية )('© . وكان برسل 
إلى غيرها من النساء اللاتى كان يحون رسائل ياسم أزواجهن يبلغهن فما 
نبأ طلاقهن » ثم يدعوهن إلى ممائقته » فلم توجد امرأة ذات مكانة 
إلا دعاها إليه . على أن هذه الصلات كلها «ضافاً إلما صلات أخرى بينه . 
.وبين كلا اللكنسين لم تمنعه أن يتزوج أربع مرات . وحفسر مرة زفاف 
ليقيا أرستلا هااناوع,0 هنذا وكيوس ببزو ووزم ؤباأو0 » فا كان منه 
إلا أن أخذ العروس إلى .بيته » وتزوجها ثم طلقها بعد بضعة أيام . وسمع 
أن لوليا يولينا 8ن وزإاه.ا بارعة: الليال:. فاستدعاها إليه » وطلقها 
من زوجها » وأمرها ألا تكون لا من ذلك اليوم علاقة ما بأى رجل . 
وكانت زوجته الرابعة سيزونيا 8 حاماا من زوجها حين تزوج 
مها » ولم تكن صغيرة السن أو جمياة ولكنه أحنها وأخلص ها .الحب: 
وكانت شئون الحكم فى هذا العبث الإمبراطورى من الأمور الى 


لا يعبأ مأ وق و سعه 7 يركها لغيره من أصماب العقول الصغيرة . وقد 


راجع كابليو لا السجل المحتوى على أسماء زجال الأعمال مراجعة تدل على 


مقدرة فائقة » ورق: خير هوئلاء الرجال أعضاء فى مجلس الشيوخ . واكن 
إسرافه ل يلبث أن أفرغ خحزائة الدولة من الأموال التى ملأها مها تسر يوس» 
فبددها تبديداً منقطع النظير ؛ من ذلك أنه لم يكن يستحم:بالماء بل بالعطور » 
وق دأنفق على إحدى الولامعشرةملايين 60ب قوارب عظيمةللدز هة 
ذات عمد -وشاد أماء للمآدب » وحمامات » وحدائق » وأشجار فاكهة » 
مطعمة ى موخرها بالجواهر . وأمر مهندسيه أن يقيموا على خليج بايا 
عدنه8 جسراً مستنداً إلى عدد من القوارب بلغ من ةاعر الطعام 
فى رومة لعدم وجود السفن لنقل الحبوب . ولا تم بناء امسر أقم احتفال 
عظم » وأضىء مكان الاحتفال بالأضواء الغامرة على الطريقة الحديثة » 
وأخحذ الناس يقصفون ويطربوك ويشربون » حتى انقلبت ممم القوارب 
وغرق منهم كرون . وكان من عادته أن يبر من قصر يوليا النقود الذهبية . 
والفضية على الشعب من نحته » ثم يراقهم فى مرح وسرور وهم يتنازعون 
نزاعاً قانلا” على اخنطاف هذه النقود . وبلغ من حبه للعصبة المضراء فى 
سباق الحيل أن منح سائق'إحدى العربات مليوفى سسّرس » وأن بنى اصطبلا ٠‏ 
من الرخام ومذوداً من العاج الحواد السباق انستاتس 5ن!8]أع12 » ودعاه 
إلى ولمة واقترح أن يعينه قنصلا ٠‏ 0 


وأراد أن يجمع المال اللازم لعبثه وشهواته التى لم تنتقطع طوال حياته فأرجع 
العادة القديمة » عادة تقديم المدايا إلى الإمبراطور ؛ وكان يتسلم هذه الهدايا 
بيده » وهو جالس فى شرفة قصره» من كل من يقدمها إليه ؛ ويشجع المواطنين 
على أن يذكروه فى وصاياهم ويجعاوه وارثاً فم ؛ وفرض الضرائب على كل 
شىء: على كل طعام يباع » وعلى كل الإإجراءات القضائية » وفرض هر7١/‏ 
على أجور المهالان . ويكد سوثونيوس أنه فرض « على مكاسب العاهرات» 
ضريبة « 'تعادل مقدار ما تناله الواحدة منهن نظير عناقها مرة ©» وقرر 
القانون أن تظلمن كانث يوم ما عاهراً خاضعة لهذهالضريبةوإن تزوجت ث60, 


وكان الأغنياء فى أيامه يتهمون بالحيانة ويحكم علمهم بالإعدام لتصادر أموالم 
لصالح الحزانة العامة . وكان هونفسه يبيع امجالدين والأرقاء بالمزاد العلنى » 
ويرغم أشرافه البلاد على حضور هذا المزاد والاشتراك فيه ؛ وكان الواح 
منهم إذا غفا فسر إغفاءه بأنه عطاء » حتى إذا استيةظ وجد نفسه قد كسب 
ثلاثة عشر مجالداً وخسر تسعة ملايين سيرس292© » وكان يرغم الشيوخ 
والفرسان على أن. يجالدوا هم أيضاً فى امجتلدات. ودبرت بعد ثلاث سنين 
مثامرة للقضاء على هذا العيث المذل » ولكن كابخيولا كشف سر المؤامرة > 
لنفسه بأن فرض على البلاد 0 زاده وحشية حبه 


وانتقم 
الحتونى للأذى ء فكان يأمر الحلادين بأن يقتلوا الضحايا بإتخائهم باللخراح 
الصغبرة الكثدرة حتى يشعروا بأنهم يموتون 2496 . وإذا كان لنا أن نصدق 
ديوكاسيؤٌ س فإنه أرغم أنطونيا جدته التقية على أن تقتل نفسبها0*'©.ويقول 
سوتونيوس إنه لما قل 'ما يازمه من الم لإطعام الوحوش الى كان يستخدمها 
ف الألعاب أمر أن يقدم « جميع الصلع » المساجين طعاما لذه الوحوش لأن 
فى ذلك الخير كل الخمر للناس » وز أمر أذ يكرى بين ينذا ل الطبقات العليا 
بالحديد امحمى وأنُ يحكم عليم بالعمل فى امناجم ؛ 17 يلقوا للحيوانات. 
الضارية ©» أو سوا قى أقففاص حديدية م تنشر تنشر أجسامهم نصفان 
بالمناشير 90 . تلك. قصيص ليس فى وسعنا أن ننفبا أو نركيدها وحن 
نوردها هنا على أنها من 'الروايات التى كان الناس يتناقلوئها . وكل * 
ما نستطيع أن ثقوله نحن بشأنها أن سوتونيوس كان موئرضا ثرثاراً مولعا 
باغتياب الناس » 'وأن الشيخ تاسنس كان يكره الأباطرة » وأن ديوكاسيوس 
كنب تاريخه بعد مائتى عام من حكم كابخيولا9© , وأصدق من هلم : 
القصص ف زأينا مديروى من أن. كابحيولا أشعل نار الخرب بين الزعامة 
والفلسفة بنقيه ياس اسكيلين ع6 312135© وإصدان حكم 
لزنام على اثنين آخدرين من المعلمين ودوك ]| ج امم الشاب ستكا بين أسماء 
امحكرم بإعسدابهم. ؛ ثم أنجاه من امو ت مرضه واعتقاد. الإمر اط ر أنه 


سيةمى نحبه دون حاجة إلى تجريح مجسمه . وجا كلوديوس عم كالحيولا 
لأنه كان أو تظاهر بكونه أبله. حقيراً غلبت عليه شهوة قراءة الكتب . 

وآخر ما بللأ إليه كاخيولا من العبث أن أعلن أنه إله معبود لا يقل 
شأنا عن جوبثر نفسه » وحطمنت رؤوس القائيل الشبيرة المقامة لواف 
وغيره من الأرباب » ووضعت فى مكابها روس للإمبراطور . وكان يسره 
أن جلس ق هيكل كاسرو بلكس عانااله5 0مة ه625 ويتلق عبسادة 
الناس . وكان يحلوله فى بعض الأحيان أن يتحدث إلى تمثال من تمائيل ... 
جوبر » وكان هذا الحديث ف إلغالب تأنيي للإله » وقد استطاغ بحيلة من - 
الحيل أن يجيب عن قصف الرعد ووميض اليرق كلا قصف الأول وأومض . 
الثانى280 . وأقام هيكلا لعبادته ». وعين له جماعة بخ :الكيية “6 وأمده: 
بطائفة محتارة عن الضحايا ؛ وعين جواده امروب كاهناً من بن كهنته . 
وادعى أن إل القمر 0 نزلت إليه وعانةته 2 سأل فيتليوس لكك 
ألم يرها بعينه ؟ فكان جواب تابعه الحكيم م لاء إن أمثالك من الالهة ‏ 
م وحدهم الزين يرى بعضهم بعضاً(*6 . ولكن الناس لم تخدعهم هلله 
السخافات ؛ من ذلك أن إسكافاً غللياً رأى كابفيولا متتخفيا فى صورة 
جوبتر » وسثل عن رأيه فى الإمير اطور فقال : « محادع كبير ) وعلم بذلك ظ 
كاهرولا ولكنه لم يعاقب الرجل على هذه الشجاعة السارة0"»© . 

وما كاد هذا الإله يبلغ التاسعة والعشرين من عمره حتى أضحى شيخاً 
منهولة القوئ مق طول الأقر اط «ولجلة أبن يبع لامر امن السرارة .: 
وحتىكان له رأس ضغير نصف أصلع فوق -جسم مشترخ بدين » ووجهكالح : 
وعبنان غائرتان » ونظرات خبيثة تنم عن الغدر واحوانة . ووافته المنيةة على 
غفلة » وكانت ميته على يد الحرس. الير يتورى الذىه طلما ابتاع معو ثته 
بالهدايا . وذلك أن فايطا من ضباط الحر س ..يدعى كاسيو سن كثيريا 


وعتعقطع وباتووو أهائه كالحيولا مراراً كثيرة بالألفاظ البذيئة الى كان 
يبلغها إليه كليوم لتكون بمثابةسر الليل وجواز المرور ؛ فقتله سراً فى أحد 
ممرات الملهى )4١(‏ . ولما ذاع الجر فى المدينة تردد أهلها فى تصديقه ‏ 
وظنوا أنه حيلة من حيل الإمسراطور الحبيث يريد مبا أن يعرف أى الناس ٠‏ 
يبتبج بموته . وأراد مغتالوه ألا يتركوا الناسى شكهمفقتلوا زوجته الأخيرة ؛ 
وحطموا رأس ابنته بدقه فى أحد الحدان . ويقول ديو إن كالحيولا عرف 
فى ذلك اليوم أنه ليس إها(© , 


افصلا نالث 
كلوديوس 


ترك كابديولا الإمسراطورية والأخطار تتهددها من كل ناحية : 
فاللدز انة: خاو ية ظ علس الشيوخ قد اضمحل وتعف شأنه » والشعبه 
غاضب ثائر » ومورتانيا وزمهاع:810 ثائرة » وبلاد المود قد امتشقته. 
الحسام لأنه أصر على أن يو ضع عمثاله ليعيد قى هيكل أورشلم ٠»‏ وم يكن 
أحد يعرف أين يوجد اللخاكم القدير الخليق بأن يواءجه هذه المشاكل . ولكن, 
حدث أن عثر حرس البريتورى على كلوديوس الظاهر البلاهة محتيناً ف 
أحد الأركات ٠‏ فنادوا به إمبراطوراً . وخشى مجلس الشيوخ صولة الحند » 
ولعل هذا الاختيار ل ل يكن ٠‏ مده )2 وسره أن يتعامل مع 
إنسان متحذلق عدم الأذى بدل أن يتعامل مع رجل مجنون مستبير لا 3 
| بشىء 1 وكا أيد الحرس فى انختياره وارتق تيبير يوس كلوديوس قيصر 
أغسطس بجر منكوس عرش الإمبراطورية فى تردد وخشية . 

وكلوديوس هذا ابن انطونيا ودروسس وأخو جرمتكوس وليقلا ». 
وحفيد أ كتاقيا وأنطونيوس. » وليقيا وتيبيريوس كاوديوس ترون . 
وكان مولده فى بحدنوم «اناهنالهناا( ليون الخالية ) فى السنة العاشرة قبل 
الميلاد » وكان وقت أن اختير إمبراطوراً فى اللمسين. من عمره ؛ طويل 
| القامة مهتبى* حسم 0 0 0 ووجه بذوش ' ولكن شال الأطفال. 
وغسيره من الأمراض قد أضعفت بنيته . وكانت ساقاه رفيعتانه 
2 نكادان تقويان على لله » فكان يحجل ‏ فى مشيته توكان رآسة 
. يتأر جح فوق كتفيه . وكان مغرماً بالامر الحرد والطعام الشهبى » 


وكات يشكو داء الرئية » ويتمتم قليلا إذا تحدث» وإذا ضحدلك رفع صوته 


إلى حد لا يليق بالأباطرة . ويقول عنه شائثوه القساة إنه كان إذا غضب 
خرج الزبد من . مه وسال المخاط من أنفه 5 إن . وقد قام على تر بيته 
النساء والأرقاء المحررون » فنشأ هياباً حساساً » وها صفتان قلما تصلحان 
للحكام » ولم تكد تسنح له الفرص للتدرب على ممارسة شئون 11 
وان أقزاناداه يرونه إنساناً مريضاً ضعيف العقل ؛ وكانت أمه التى ورئثت 
عن أكتائيا رقتها وظرفها تسميه ١‏ الحولة التى لم يكتمل خلقها» » وكانت 
إذا أرادت أن تعر إنساناً بشدة البلاهمة وصفته بأنه : (١‏ أشد بلاهة من ' 
ابنى كلوديو 37 . وإذا كان متقراً هن جميع الناس 'فقد عاش شاملا 
مغموراً آمنا لذلك على نفسه » يقضى وقته بين الميسر وااكتب والشراب؛ 
وتققه فى اللتقتؤق الماديات #نوكان فالعا ق الفترن والقشغة 06 والدينهء 
والعلوم الطبيعية » والفلسفة » والقانون . وقد كتب تارعا لإتروريا » 
وقرطاجنة ». ورومة » ورسالة فى الرد » وأخرى فى حروف 
العاف :4 بزنهلها 2 :يوتانة - . 4 واتزعق للناتةر ير وكاله العام دو النلاطقة 
يراسلونه ومبدون إليه مؤلفاتهم » وينقل عنه يانى الأكر ويعده من الْمَاة 
الذين يعتمد علييم . وقك 1 الناس وهو إمير اطور كيف يعالحون عض 
الأفاعى » وهدأ مخاوف الشعب الخرافية بأن تنبأ 0 الغتمسن ىق 
يوم ميلاده وفسر لم سبب هذا الكسرف . وكان بحسن الكلام باللغة 
اليونانية » وكتب عدداً من مؤلفاته مبذه اللغة ؛ وكان حسن النية » ولعله 
كان صادتا حن قال فى ولس الشبوخ إنه كان يتظاهر بالغياوة لينجو 
من الموت . 

وكان أول أعماله وهو إمبراطور أن منح كل جندى من جنود الخرس 
الذين رفعوه على العرش خمسة عشر ألف سسترس . وكان كابيولا قد 
وهم من قبل هبات من هذا النوع ولكنه مما لتكون نا ضرعا 
2-0 الإمير اطورية . واعترف كلوديوس وقتكذ بسلطان الحيش وسيادته 
ف الوقت الذى ألغى فيه مرة أخترى حق الجمعية فى اختيار كبار الحكام . 


وكان أكثر حكة وكرما من إسافه : 'فوضع حداً للاتهام بالحيانة » وأطلق " 
(وعاس ,مب مجلد )ا 


سراح من سجنوا من قبل بعقتضى هذا الاتهام » وأعاد جميع المنفيين إلى 
أوطائهم » ورد الأموال المصادرة إلى أصحامبا » وألغى الضرائب التى فرضها 
جايوس . لكنه أمر بإعدام قتلة كالحيولا » وحجته فى هذا أن اللنطر كل 
الحطر فى التغاضى.عن . قتلة الأباطرة . وحرم عادة السجود للإميراطور » 
' وأعلن فى صراحة أنه لا يريد أن يتخذ ها يغيد ذ بوكلا حدق سطس 
| قى إصلاح المعابد ودفعه شغفه بالآثار القديمة إلى السعى لبعث الدين القدم . ش 
وانكب يجد وإخلاص على العناية بالشثون العامة » وبلغ من عنايته مما أن 
كان « يطوف يمن يبيعون السلع ويوؤجرون المبالى > ليقوم كل ما يعتقد 
أن 0 را بمصالح الشعب و4 . ولكئه وإن جارى أغسطس ق اعتداله 
خرج عن تحفظ أغسطس وحذره إلى سياسة ة قيصر الحريئة المتشعبة » فسعى 
إلى إصلاح أداة الحكم والقانون » وأنثأ البانى والخدمات العامة » وأعل 
من شأن الولايات » ومنح الحقوق الانتخابية لغالة وفتح بريطانيا وصبغها 
بالصبغة الرومانية . م الناس حميعاً حين أظهر أنه ذو لخلق 
وإرادة .وليس ذا علم وذكاء فحسب . ولم يكن أقل ثقة من قيصر 
وأغسطس بأن كبار . الحكام فى الأقالم قليلو العدد ناقصو المران » وأن 
مجلس الشبوخ يمنعه كيرياوّه ونزقه من الاضطلاع بمهام الإدارة البلدية 
والإمبراطورية المفقدة المتنؤعة ؛ من أجل هذا كان يعظ اللهلس فرك له 
ساطات كشرة » ومظاهر. شرف وكرامة أكثر من هذه السلطات ؛ أما شئو 

الشكر الحقيقية فكان يضطلع لها بنفسه يعاونه مجلس يعين هو أعضاءه » 
وهيئة من الموظفين العمومين نظمها تدريجاً واختار أفرادها ٠‏ كما اخختارهم 
قيصر وأغسطس وتيبيريوس » من أرقاء بيت الإميراطور الحررين ؛ 
ع استخدم ف الأعمال الكتابية والواجبات الصغرى أرقاء « عموميين » . وكان 
عل رأس هذه الإدارة الببر وقراطية أريعة وزراء : وزير دولة 
( «.للمواصلات ِ واناوزمع . مح ) ٠‏ ووزير مالية ١(‏ للحسابات ) 
. وناطأدمتاه» 2 ) © ووزس الحر (« للملتمسات وز]إءط[ا و 3 ونائب 


عموى ( ١‏ للقضايا التانونية. ) 5لاطلهه11أمعمء 2 ) . وتولى الثلاثة 


المناصب الأولى ثلاثة من أقدر الأرقاء المحررين - نارسس وباوواءءولم » 
ويلاس ووازوط + وكالستس: ونا و االو . وكان ارتقاوهم إلى هذه المناصبه 
ذات اليراء والحاه. إبذاناً بارتفاع شأن طبقة المحررين إلى أعلى الدرجات. : 
وهو ارتقاء كان يسر فق عجراه منذ قرون عدة » وبلغ فى عهد كلوديوس' 
هذه الدررجة الرفيعة . ولما احتج الأشراف على وضع السلطة ىق أيدى. 
هرلاء العصاميين الحديثئى النعمة كان جواب كلوديوس أن أعاد منصب 
الرقيب : وأن اختر هو ليشغل هذا المنصب ٠»‏ وأن أعاد النظر فى سجل 
الأشخاص الذين يختار منهم أعضاء اماس » ففحا منه أسماء كبار المعارضين 


لسياسته » وأضاف إليه أعضاء جدداً هن الفرسان ومن أهل الولايات . 


لما تهيأت أه هذه الآداة الإدارية وضع لنفسه منباجاً وافييا دن 
المنشئات العامة والإصلاحات » فأصلح: نظام المرافعات أمام احاكم وفرض 
عقوبات على تأر القضايا » وجلس على منصة القضاء ساعات طوالا كل 
أسبوع » وخر تعذيب أى واحد من المواطنين . وأراد أن يق مدينة 
رؤعة -غائلة الفيضاتات اغربة .الى أضبحت هبددها .وقندل أكثر :من ذى 
قبل لآن سفوح الأبنين أخذت تجرد من الآشجار ٠‏ فأمر بحفر #رى 
إضاق قَْ اسيزء الادنى من هر التير 7 ولكى يعجل باستير اد الحبوب إل 
إيطاليا أمر بإنشاء مرفأ جديد بالقرب من أسئيا 5و0 » وأقام فيه مخازن » 
وأحواضاً » ورصيفين عظيمين لتقليل حدة أمواج البحر » وحفر قناة 
توصل الميناء بنبر التيير قى نقطة بعيدة عن مصبه الذى يسده الغرين . 
وأنم بناء قناة « كلو ديوس » التى بدأها كالحرولا لنقل الماء العذب إلى رومة 
وشاد قناة أخرى ع وكانت كلتاهما من الأعمال ٠الضخمة‏ المشمورة بال 
منظرها وبعقودها الشاعمة 1 ولا رأى أن أرافى ع المرسيين 3515 تتحول 
ف يعض فصول السئة إل مناقع حين تفيض حير ة فؤسس 3 خصص ان 
من أمو ال الدولة توادى منه ا قا عامل مدة أل عشر عاما 


ليحفر وا خفق طوله ثلاثة أميال يصل البحيرة بنهر سريز 016 ترقا بعض - 
الحبال . وقبل أن تنطلق مياه البحرة لهذا النفق أجرى فوق مياه البعصرة 
معركة' بحرية صورية بن أسطولين علبما تسعة عشر ألفآ من الهرمين 
الذين أدانتهم المحاكم - » وشبدها شلائق اجتمعوا من كافة أنحاء إيطاليا 
فوق التلال المشرفة على البحيرة . وحيت هذه الدموع الإميراطور بالعبارة 
التاريمية المأثورة : « مرحبآ بقيصر ! نحن الذين نوشك أن تموت نحييك 
ع1 ناستقانالةة أمسااعممر ! عووعوح عب (5؟) 0 

. وازدهرت أحوال الولايات فى عهده كا ازدهرت فق عهد أغسطس 5 
وعاقب الموظفين على سوء استخدام سلطة وظائفهم إلا فى حالة واحدة هى 
حالة فلكس المدعى العمونى فى بلاد البود » وذلك لآن يلاس 1125جم شقيق 
. الشخص الذى ثم على القديس بولس أخنى جرائمه عن. الإميراطور » وكان 
عم بكلع صغيرة وكبيرة ءن أعمال الولايات . وتمتاز مراسيمه الثى عثر 
علها فى كافة أنحاء الإمبراطورية بالإسباب والتكرار » ولكنها تكشف عن 
عقلية وعن إرادة منصرفتين إلى تحقيق الصالح العام . وقد بذل -جهده 
لإصلاح وسائل المواصلات والنقل » وحماية المسافرين من اعتداء 
اللصوص وقطاع الطريق » وى خفض ها تتكلفه الحيئغات من نفقات 
الؤظائف العامة المنشأة لخدمتها . وكان يرغب كيا بيرغب قيصر 
فى رفع شأن الولايات تى تعادل إيطاليا نفسنها وحتى تكون كلها فدات 
متساوية فى مجموعة الأمم الرومانية » فنفذ ما كان بعتزمه قيصرمن منح حقوق 
المواطنية الرومانية لبلاد غالة الجنوبية » ولو استطاع أن ينفذ رغباته لمنح هذا 
الحق جميع الرسجال الأحرار ف الإمير اطورية(45) : ولقد كشفت ف مدينة ليوم 
ال ا 0 الحطبة الطويلة الكثيرة ة الاستطراد 

التى أقنع مها. مجلس الشيوخ بأن يقبل فى عضويته وى المناصب الإمير اطورية 
أولئك الغاليين الذذين' مفحوا حق المواطنية الرومانية » ولم يسمح فى الوفت 
نفسه بأن يضعف اليش أو يعتدى على حدود الدولة » فظل اللحيش عاملا 


قاتما بمهمته ومستعدا على الدوام للقيام 5 » ونشأ فق أيامه قواد عظام من 
أمئا ال كربولا واناطءة© » وقسرازياك «دأووموعلا » ويولينس5نامناسوط ٠‏ 
وتكونوا بفضل اختياره وتشجيعه . وقرر كذلك أن يم مشروعات قيصر 
فغرا بريطائيا. فى عام 7 وفتحها » وعاد منها إلى رومة بعد أن غاب عتها 
ننه فرق ا أقم له احتفال بالنصر بعد عودته الف جميع السوابق.بأن 
عفا عن > ركتكورس 0 ملكها الأسير : وسخر أهل رومة م0 
عمل إمبراطو رهم العجيب ولكنهم أحبوه » ولما أن راجت مرة من المرات ق 
أثناء غيابه عن العاصمة » شائعة كاذبة بأن الإميراطور قد قتل » عمت المدينة 
. موجة من الحزن لم يسع مجلس الشيوخ معها إلا.أن يئْ كد للناس تأكيداً رسمياً 
بأن الإميراطور لم يصب بسوء » وأنه سيعود قريباً إلى رومة 2 

لكنه سقط من هذا العلو الشاهق لأنه أقام نظام للحكم أكثر تعقيداً مما 
يستطيع الإشراف عليه بنفسه » ولآن عبيده المحررين وأفراد أسرته أساءوا 
استغلال لطفه وعطفه . لقد أصلحت الببروقراطية الى أنشأها أحوال 
الإدارة » ولكنها نتحت فها آلاف الثغرات للرشا والفساد ؛ وكان 
الاستن وبلاس من أعاظ, رجال السلطة التنفيذية الذين يرون أن مر تباتهم 
أقل من كفايتهم » فكانا ان عن هذا الفرق بيع المناصب واغتصاب 
الرشا بالتهديد » وتوجيه الهم الكاذية إلى من يريدوك مصادرة ضياعهم مل 
الأثرياء . وكانت نتيجة ذلك أن أصبحا أغنى الناس جميعآ فى التاريخ القديم 
كله فكان تارسس عتلك ١٠2ر‏ 0ر١40‏ سساترس (:66٠ره٠دركم‏ 
ريال أمريكى ) وكان بلاس يشكو البرؤس لأنه لم يكن له إلا 0٠ر0٠‏ ٠رء٠م‏ 
فقط 417 . ولا شكا كلوديوس من وجود عجز فى خزانة الإمراطورية » 
تقال 00-7 الرومان إن فى وسعه أن ينال كفايته من المال وفوق كفايته 

منه إذا أشرك معه فى الحكم عبديه المحررين0؛4؟ ..وروعت هذه السلطات 
العظيمة و الأمو ال المكدسة الس الشريفة القديمة الى أضحت وقتئذ فقيرة 


: بالقياس إلى هو'لاء العصاميين » وكانت تتلظى غيظا حين تضطر إلىر مجاء العبيد 
السابقين أن يسمحوا لها بأن تتحدث إلى الإميراطور . 


أما كلوديوس فقد كان منهمكا فى العمل؛ يكتب إلى الموظفن والعلاء ؛ 
ويعد المراسم والحطب » ويؤدى حاجات زوجته . ذلك رجل كان خليقاً 
به أن يعيش عيثة الرهبان » وأن يحصن نفسه من الحب ء لأن زوجاته 
كن سببا فى القضاء عليه » كما كانت سياسته فى منزله أقل نجاحا من 
سياسثه الحارجية . وقد تزوج كما تزوج كابحيولا أربع مرات » فأما 
زوجته الأول فانت فى يوم زفافها » وأما الثانية والثالثة فقبد طلقهما ؛ 
ولا كان فى الثامنة. والأربعين من عمره تزوج فليريا مسالينا وهى فناة ى 
السادسة عشرة » لم تكن بارعة ابلهال . فقد كان رأسها مستوياً » ووجهها 
متورداً » وصدرها قبيح الشكل2؟؛) . ولكن المرأة ليست فى خاجة إلى 
ابلهال لكى نكون زانية » .وما أن اعتلى كلوديوس عرش الإمبراطورية 
تخلقت بأخلاق نساء الملوك » وادعت لنفسها حقوقهن » فكانت ترافقه ف 
مواكب نصره » وعملت على. أن محتفل بعيد ميلادها فى سائر أنحاء 
الإمبراطورية . ثم أحبت الراقص منسير »88865:6 » ولما صد عنها طلبسْه 
إلى زوجها أن يأمره بأن يكون أ .كثر إطاعةلرجائها ؛ وأجاءها كلوديوس إلى 
.ما طلبت » وخضع الراقص إلبهااستجابة لدواعى الوطنية . وابتهبجت مسالينا 
بنجاحها فى خخطتها التى لم تكلفها إلا أقل العناء » واتبعتها مع غيره من. 
الرجال ٠»‏ فآما الذين لم تنجح معهم هذه الخطة وظلوا على صدودهم فقد 
اتهمهم الموظفون الاضعون لسلطائها بجراهم اخترعوها من عندهم اختراعا » 
فصودرت أملاكهم وحرموا *ن قد . ومن حيأ تم نفسها ىق بعض. 
الأحيان0: , 

ولعل الإمبراطور كانيسمح مبذا العبث وتلكالأعمال الشاذة ليضمن لنفسه 
هو الآخر حرية الاستمتاع بما ير يد من الملاذ » « فقد كان مفرطاً فى شبؤاته 


النسائية ؛ كا يقول سوتونيوس » ثم يضنى عليه بعدئذ هذه الميزة العجيبة 
الى يفضل با غيره من الناس فيقوْل : ٠‏ وكان ميرءآ من الرذائل غير 
الطبيعية 3 017 ديو : إن مسالينا « كانت تقدم إليه بعض الفثيات 
ذوات ابلخيال الحذاب ليضاجعهن )9*© . وإذ كانت الإمير اطورة فى حاجة 
إلى المال تستعين به على عيشها 5 فقد كانت تبيع المناصب + 
والتوصيات » وعقود الأعمال العامة . ونقلالموئرخون عن جوفنال أنها كانته 
تدخجل المواخير متخفية » وتستقبل كل من يدخلها وناعن منهم كل 
ما يقدمون ها من الأجور وهى منشرحة الصدر راضية . وأكر الطن أن 
هذه القصة منقولة عن المذكرات الضائعة التى كتبتها أجربينا الصغرى 
التى حلفت مسالينا وكانت من ألد أعدائها . ويروى تاستس أأنه « بها كاث 
كلوديوس يقضهى وقته كله فى تصريف شئون منصب الرقيب الذى كان. 
يتولاه »6*9 والذى يشمل فها يشسمله من الواجبات رفع مستوى أخخلاق. 
الرومان كانت مسالينا : تطلق العنان لحها » » وبلغ ٠‏ ن استهتارها آآخر 
الأمر أن تزوجت رههياً من شاب وسم يدعى كيوس سليوس وناذاا ولائة© 
حين كان يا غائباً فى بين 1 وأن تزوجت ظ به ( فى انحتفال مهيب 
حبتسه كل المراسم المعتادة42*» . وأبلغ نارسس النبأ إلى الإمبراطور عن 

طريق سراريه**2) وحذره من مؤامرة تدبر لاغتياله وإجلاس سيليوس. 
مكانه على العرش . فعجل كلوديوس بالعودة إلى رومة » .واستدعى الحرس 
ابر يتورى » وامر بذبح سليوس وغيره من عشاق مسالينا ثم آوى إل 
حجراته محم الأعصاب متبوك القوى . أما الإمبراطورة ة فقد أخفت 
نفسها فى حدائق لوكلس الى كانت قد صادرتها لتتخذها مسر للهوها 
وماذاتها . وبعث إلنها كلوديوس بوماله ياعوعاء ها إلى ا لحعيون لقاع 


عن نفسها .وخشى نارسس أن يصفح عنها الإمراطور ويصب جام 
غضبه عليه هو فأرسل إلبا بعض الحزد وأمرهم بقئلها ؛ ؛ فوجدوها 
وحدها مع أمها »'وقتلها بعضهم بضرابة واحدة وترك جثتها ببن ذراعى 


أمها0*».وقال كاوديوس لحرسهالبريتورى إنهم فى حلمندمه إذا تروج مرة 
أخرى ولم يرد ذكر مسالينا على لسانه من تلك الساعة9*؟ , 
ولكن ل عض سنة على وعده هذا حتى كان بنردد بين اأزواج من 

لوليا بولينا دسذانهم 618 ] أو من ن أجر بينا الصغرى . فأما اوليا زوجة 
كالحيولا السابقة فكانت ذات ثروة طائلة » ويقال إنها كانت ى بعض 
الأحيان تقل جواهن تبلغ قيمتها أربعين «لميون سسترس 50 , ولعل 
كلوديوس كان يعجب بماها أ كبر من إعجابه. بذوقها و آنا أجربينا 
فكانت ابنة أجربينا الكبرى من جرمنكوس . وكانت هى الأخرى يجرى 
فى عروقها دم أكتاثيان وأنطونيوس اللذين ماتا عدوين . وقد ورثت 
عن أمها اها » وكفايتها + وقوة عزبمتها وحبا للاثتقام حبا لاييجد. منه 
شىء من وخز الضمير . وكانت قد ترملت مرتين » ورزقت من زوجها 
الأول كنيوس دومتيوس أعبنو راد يسن لاط معطم 5ن أأأ00 5لاع010© 
ابنها نيرون » وكان كل همها طول حياتها أن يرق ابنها هذا عرش 
الإمبراطورية . وأما زوجها الثانى كيوس كرسيس وناموا© وباأة© الذى 
تقول الشائعات إنها قتاهه بالسم فقد ورثت غنه الثروة الطائلة التى استخدمتها 
للو صول إلى أغراضها . وكان هدفها أن تتزوج كلوديوس 3 وأن خلص 
بوسيلة ما من ابنه برتنكس » وأن تجعل نيرون بعد أن يتيناه كلو ديوس 
وارث العرش من بعده . ولم بعقها عن تنفيذ قصدها أنها ابنة أخت 
كلوديوس » بل أناحت لا هذه الصلة فرضاً عينة للاتصال بالخاكر الشيخ 
اتصالا أثار فيه عواطف ليست من قبيل عواطف الخال نحو ابنة أخته . ولم 
يكن مئه إلا أن وقف فجأة أمام مجلس الشيوخ وطلب إليه أن يأمره بالزواج 


)2 ه ) وقد جاؤل فريرو(05) مرعمع8. » وبيورى ومس 019 أن يفسرا زواج مسالينا 
من رجلين تفسيراً يبرره » ولكن تاسئس يو كد القضة « الى يو كذها الكتاب المعاصر ون كا 
يو كدها رجال موقرون كبار كانوا يعيشون فى ذلك الوقت » وكانوا على علم بأحواله كلها ,(58) 


مرة أخحرى لير الدولة 4 ووافق املس على طلبه » وسخر منه رجال 
الحرس اللريتورى » ووصلت أجرببنا إلى العرش (45 ) . 

وكانت و بذ ف الثانية والثلاثين من عمرها ؛ أما كلوديوس فكان ى 
السابعة والحمسين ؛ وكانت قواه آخذة فى الاتحلال » أما هى فكانت قى 
عنفوان قوتمها ؛ وتغلبت عليه بكل ما وهبت من سحر وفتئة » فأقنعته 
بأن يتبنى نيرون وأن “يزوج الشاب البالغ من العمر ستة عشر عاما بابنته 
أكتاقيا وهى فتاة فى الثالثة عشرة من عمرها (#ه) . ولا ثم لما هذا 
أخدذت تزيد من سلطانها السياسى عاما بعد عام » حتى استطاءت فى آخر 
الأمر أن. تجلس معه على سرير الملك » ثم استدعت الفيلسوف سنكا من 
حيث كان منفياً بأمر كلوديوس ٠»‏ وعيئته مدرساً خاصا لابنها (49) » 
وأفلحت فى تعيين صديقها بروس وبمن8 رئيسا للحرس اليريتورى . 
فلما أستحوذت على السلطان مه الطريقة حكقت البلاد حكا قويا خليقاً ' 
بالرجال » وساد النظام والاقتصاد فى بيت الإمراطور ؛ ولو أنما لم تطلق 
العنان بتشعها وحرصبها عنى المال وحبا للانتقام لكان حكمها خيراً لرومة 
ورحمة مها » لكنها أطلقت العنان لهذا الحشع فأمرت بقتل لوليا بولينا لأن 
كلوديوس نطق عفواً فى لحظة من اللحظات بكلمة أشار فها إلى رشاقة . 
. لوليا وهى إشارة لاتعفو عنها قط زوجة . ثم أمرت بدس البم لماركس 
سلانس قناهة ان 5باه:813 تخوفها أن يعينة كلوديوس وارثاً له من بعده » 
واثتمرت مع بلاس ونارسس » وبذلك قضى ملك امال » الذى لم يكن . 
وفائه: يقل عن تلوث يده » بقية حياته فى السجن . وكان الإسراطور قد 
أضعفه اعتلال سحته » وبجهوده الفنية » + مغامراته النسائية » فرك يلاس 
وأجرببنا يروعان البلاد يحكر إرهانى آخر . فكان الناس ينهبون ويتفون 
أويقتلون لأن الخزانة خلت من امال إلذىأنفق فق الأعمال. العامة والألعاب 
وأضحت فى حاجة إلى. أن تملا بالأموال المصادرة ٠.‏ وكانت نتيجة هنذا 
أن خمسة وثلاثين من الشيوخ وثلماثة من الفرسان حكم علهم بالإعدام فى 


الثلاثة عشر عاما التى حكمها كلوديوس . وقد يكون لبعص هذه الأحكام 
ما يبررها ا ن نفذت فهم دبروا المواامرات أوارتكبوا الحراكم » وإن 
كنا لانستطيع أن نقررهذا واثقين . ولقد ادعى نيرون فيا بعد أنه فحص 
عن جميع أوراق كلوديوس » وأنة تببن من ذلك الفحص أن الامير طور 
نفسه أمر بأن يخا كم . كل واحد ممن سيقوا أمام القضاء2"© . 

وتنبه كلوديوس إلى ماكانت تفعله أجر بينا بعد زواجه ها » ناعتزم 
أن يضع ددا لسلطائها » وأن يفسد. علمها مأ دبرته لنرون. » فيعين بر تنكس 
وارثا للملك من بعده » ولكن أجربينا كانت أقوى منه عزما 0 
إصغاء لصوت الضمير » فلما علمت ثية الإميراطور جازفت بكل ثبىء 
فأطعمت كاوديوس فطيراً سام قضئ عليه بعد آلام مير سحة دم 
اثنتى عشرة. ساعة دون أن يستطيع النطق بكلمة واحد (4ه) .ولا 
ألهه مجلس الشيوخ » وكان نيرون قد اعتلى العرش ٠»‏ قال إنه لا يشك 
فى أن الفطير هو طعام الآحة » لآن ا ديوس أضبح بعد أن أكله 


6 بعيد0© , 


يرون 

ينتمى نيرون من جهة أبيه إلى أسرة الدوميتيين الأهينوباربيين 13ف«:ه0 
أمعوطممءطق 2 وقد لقبوا مهذا اللقب لأن رجال هذه الأسرة كانت هم 
الحى شبمرة فى لونما باون الرنز . وقد اشتهروا ف رومة مدى حمسمائة 8 ش 
بقدر تم وجرأتهم ١‏ وغطر سم وشجاعتهم »؛ وفسوة قلوهم . 
سول ثرون لأبيه وله بالألءات وبالمسرح » » وكان يسوق عربة ف 5 ءَ 
وينفق الكثر من الأموال على الوحدوش والتلدات » وقد اضطر أغسطس 
إلاثائنية لقسوته الوحشية فى معاملة موظفيه وأرقائه ٠‏ وقد تزوج بأنطونيا 
ابنة أنطونيوس وأكتافيا .. وزاد ابنه أكنيوس دوميتيوس من شهرة الأسرة 
بانبماكه فى الفسق » ومضاجعة 'الارم » والوحشية والخيانة . وقسترؤج 
فى عام 6م يأجر يينا الثائية و تكن وقتثل تزيد على الثالئة عشرة من 
عمرها » وإذ كان على علم بآباء زوجته وآبائه فقّد اعتقد : « أن لا خير 
مطلقا بمكن أن يئدى إليه قراننا 2550 . وقد أطلقا على ابنهما الوحيد اسم 
لوسيوس وناءبدنا وأضافا إليه لقب نيرون » ومعناه فى اللغة السبيلية : 
0 

وكان أم من علموه هيا كرمون مموعءع 3ط الرواق الذى علمه اللغة 
اليونانية ؛ وسنكا الذى علمه الأدب والأخلاق ولكنه 5 يعلمه الفلسفة ؛ 
ذلك أن أجريينا 000 تعلم الفلسفة لزعمها أنها تجعل نيرون غير صالح 
لتولى عرش الإميراطورية 009 . وها من شلك فى أن نتييجة هذا التحريم 
تشود بفضل الفلسيمة , وقد شك 0 كما يشكو كثير من الأساتذة ؛ من 
أن الأم كانت تفسد عليه عمله بتدخلها فيه : ققد كان الغلام مبرول إلم أ 


“كلا آنه مر سيه ٠.‏ و يكن يشلك ان ستحئو عليه وتدلاه . وقد حاول 


سكا أن ينشته على حب التواضع » ودماثة الخلق » والبساطة » والتقشف » 
والصير على الشدائد. ؛ وإذا كأن :قد .حرم عليه أن يفصل له القول فى عقائد 
الفلاسفة وجدم » فلا أقل” من أن مبذى إليه الرسائل البليغة التى كانه 
. نؤلفها » ويأمل أن يقرأها تلميذه فى يوم من الأيام : وكان الأمير الشابه 
طالاً د" » وكان فق وسعة أن يكتب شعرا لا بأنن به + وأن يلب فى 
مجلس الشيوخ غ بالرقة قة والأدب اللذين كان يخطب ببما أستاذه نفسه . ولما مات 
كلوديوس 'م نجا. أجريينا صعوية ما فى تثبيته على العرش » وخخاصة بعد 
أن ضمن له بروس تأبيد الخرس يكامل قوته 00 

وكافاً روت ' الحند مكافأة مجزية ووهب كل مواطن أربعائة مسير سن + 
وألق فى تين ماله خعطية أت عليه فبا ثناء حماً » كتبا له سنكا2؟© . وهو 
الذى نشر بعد قليل بغير توقيع هجاء مقذعاً فى الأميرا طون المتوق قال فيه 
إنه طرد من أولميس . وقدم نيرون مظاهر اللتضوع المعتادة إلى مجلس 
الشيوخ » واعتذر فى أدب وتواضع عن صغر سنه » وأعلن أنه لن يحتفظ 
بشىء من السلطات التى كان الزعم يتمتع ما حتى. ذلك الوقت عدا قيادة 
الجيوش - وهو اختيار عملى يشعر بذكاء تلميذ الفيلسوف . والراجح أنه 
كان مخلصاً فى وعده ‏ لأن نيرون وق به بأمانة مدى خمسة. أعواء ©20‏ 
وهى. اتخخمسة الأعوام النرونية - وتممعل8 مستممعدومنه0 التى كان 
تراجان يراها خير السدن قُْ تاريخ الحكومة الإمير اطورية002©) 
ولا اقترح مجلس الشيوخ أن تقام تمائيل من الذهب والفضة تكريعا له » 
رفض الإميراطور الذى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره هذا العرض . 
ولا امهم رجلان بأنبما يفضلان عليه برتنكس أمر أن يلغى هذا. الاتهام 6 
وتعهد أمام مجلس الشيوخ أن يتمسنك طوال حكده بفضيلة الرحمة التى كان 
سنكا وقتئذ بمجدها فى إحدى رسائله المسماة 4)معمعاكت ع (الرجة). 


ولااطلب إله مره أن ؛ يوقع وثيقة بإدانة أخد اجر مين قال 0 حسرة 


» ليتتى لم أتعلم قط الكتابة!» وقدخفض الفيرائب الباهظة أو ألغاها إلغاء ناما‎ ٠ 
وعسرس اغا و المتازين من الشبوخ الذين أحنى علييم الدهر. وإذ‎ 
/* كان يعرف أن عقلهم ينضج بعد > فقد سمح لأجربينا. أن تدير له شئوله‎ ' 
فكانت تستقبل السفراء » و أمرت أن تنقش صورتما على نقود الإمبر اطورية‎ 
إلى .جانب صورته. .وارتاع سنكا وبرو سس لتدخل لآم فى شثونالحكم قاتفقا‎ 
. على أن يضربا على وتر كرياء نيرون لينالا لأنفسهما حق القيام بمهام الحكم‎ 
» واستشاطت الأم غضبا' فأعانت أن برتنكس الوارث الشرعى للعرش‎ 
. وأنذرت ولدها 1 نا ستسقطه بنفس الوسائل القوية. التى استخدمتها فى رفعه‎ 
ورد نيرون على هذا التهديد أن أمر دس السم ليرتنكس فا ا‎ 
أجربينا إلا أن آوت إلى قصرها الصغغر وكتدت فيه م كرا م »وه آخر‎ 
سهم فى كنانتها. » وطعنت فا على جميع أعدائها وأعداء أمها'» واغثرف منبا‎ 
المت وس درس ذلك التيار ادرف من المثالب والأعمال الوبحشية التى‎ 
. صورا مها التواحى السوداء من صور تسيريوس وكلوديوس ونيرون‎ 


وعم الرخاء الإمبراطورية » وصلحت أحوالها الداخلية والخاررجية » 
بفضل إرشاد. الفيلسوف الأول وقوة النظام الإدارى الذى كانت تساس به 
شئونها فيفك عن الدود حراسة ةوية » واطهردت البحر الأسود 
ن القراضنة : : وأعاد كريولا أرمينية إلى حظيرة الإمير اطورية بأن سط 
علمها اسلماية الرومائية 2 ووقعت برثيا اع م دامت حمسين عاما » 
وقلّت الرشوة فى دور اأقضاء وفى اأولايات » وأصلحت وال الموظفين . 
ف دواوين الحكومة » وصرفت الشئون الالية بالاقتصاد والحك,ة : 
واقترح نيرون - ولعل ذلك كان بإيعاز من شنكا ‏ ذلك الاقتراح , 
البعيد الأثر القاضى بإاغاء جميع؛ الضرائب غير المقررة. » ونخاصة الرسوم 
الجمركية التى كانت يى عند الجدود وف الثغور' © حتى تكون النجارة 
احرة فى جميع أنحاء الإمراطورية . غير أن ملس الشيوخ لم يوافق على 


هذا الاقتراح » متأثراً فى ذلك بنفوذ نقابة ابحباة . وتدل هذه المزيمة على 
أن الزعامة كانت لا تزال تلتزم حدود سلطتما الدستورية . 


وأراد سنكا وبروس أن يمنعا نيرون من التدخل فى شئون الدولة 
فركاه ينملك ق ملذاته اللحنسية كا مبوى . وق ذلك يقول تاستس الم 
يكن ينتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشهوات فى الوقت 
الذى كانت فيه الرذيلة تستروى جميع طبقات الناس ) و تكن العقائد 
الدينية تشجع نيرون على أن يراعى جانب الفضيلة ؛ ذلك أن القدر الضئيل 
الذى ناله من الفلسفة قد حرر عقله من قيود الدين دون أن ينضج حكمته . 
« فقّد كان يزدرى جميع أنواع العبادات ) ”ما يقول سوتئيوس . ١‏ ويسلح 
على صورة. الإههة ‏ سيبيل ‏ التى كان يلها أعظم الإجلال )2340 , 
وكان نهماً©مفرطاً فى الطعام . اد ٠»‏ ينفق على 
الولاثم بغر حساب .» حتى كانت أزهار الولمة وحدها تكلفه أربعة 
ملايين مسري (55) . وكان يقول فى هذا إن الببخلاء وحدهي هم الذين 
حسبون مايتفقون ٠‏ وكا يعجب بكيو س بير ونيو س ون أتروعاع ؤلاأة) 
وسده لأآن هذا الشريف المرى علمه طرفا -جديدة للجمع بن الفضيلة 
والذوق السلم وقول تاستس فى فقرة مأثورة يصف فبا المثل الأعلى 
للأبيقورية إن بر و نيو س « كان يقضى أيامه فى النوم ولياليه فى العمل » 
والمرح واللهو . وكان الحمول شهؤته' وطريقه إلى الشبرة » وكان ينجز ' 
نحب. اللذات والراحة المرفة ما ينجزه غيره بالكو والحد . وم يكن 
كغيره من الئاس الذين . يجهرون بأنهم بعرفون كيف تكون المتعة 07 
الاجماعية » ثم يبددون فى ذلك أمو اهم » بل كان يحيا حياة كششرة النفقة ولكنها 
خالية من .التبذير » فكان أبقوريا ولكنه غير ءسرف ٠‏ يطلق العنان لشهواته 
ولكنه يستمتع ا فى تجمل وحكمة . وهو شهوانى متغلم رقيق الحاشية » 
سول يمه مرح. بمتع لطيف » حلب لب من يستمع له كوا من عدم الاكراث . 
اللعارت الناعيت غ1 البت ورد وكا 121 ا قث ال ف دوق أنه اق 


املعياا مر وس ا ا 1 
يثينيا » كا أظهر وهو قنصل » أن قوة العقل ودماثة الخاق قد تجتمعان' 
م واحد » وذلك رغم ما كان يتصف به من دقة : وأخذه 
الأمور فى بسر وإهال . . . وكان عد لا 0 ظ 
اللذة والمتعة » مولعاً بالرذيلة أو بالملاذ التى تقئرب من حدود الرذيلة » 
وكان رون وعصبته مولعين بحسن الذوق والرشاقة فكانوا لذلك يتخذونه - 
لمكم ف كل ما يتصل بهما » ان ٠‏ كالم يك" ن شىء 
سار أو نادراً إلا إذا 1 هو أن يكون20 : 


ول يبلغ يرون من الرقة مبلغاً يصل ل إل قله الأبيقورية الفنية 6. 
بل كان يتخى ويزور المواخير ؛ ويطوف بالشوارع ء وباردد على الحانات 
بالليل فى صعبة أمثاله من رفاق السوء يسطون على الحوانيت ويسيئون إلى 
النساء » ويفسقون بالغلان » ويحردون من يقابلون مما معهم » ويضربونهم 
ويقتلونهم 200 وحدث أن شيخاً بأ إلى القوة فى ردزاعتداء الإميراطور 
عليه فأرغم بعد قليل على أن يقتل نفسه . وحاول سنكا أن يوجه شبق. 
الإمير اطور نحو معتوقة تدعى كلوديا أكق فاعة ؤاقننة © © فلما. تبين له : 
أن أكتى وفية له وفاء تعجر سببه عن الاحتفاظ محيه استبيدل 5 امرأة 
بارعة فى كل فنون العشق تدعى بوبيا سابينا د«زماه وعممهم وكانت يوبيا 
تنتمى إلى أسرة عريقة ذات ثروة طائلة » يقول عنها تاستس إنها «كان لها 
تصني فوقو نم كل كوه إلا القرف ود وكاتقاهي النناء اللواق يتضين 
النهار كله فى تز بين أنفسون » ولا يحيين قط إلا حين يرغين ف الحياة 55 
أن افتخر ا ينها أمام نيرون ٠‏ فا كان الإنر | طور إلا أن عينه والياً 
على لوزتانيا هزمهازودة ( الرتغال ) وضرب حصاراً على يؤبيا » ولكنها أبت 
أن تكون عشيقة له 3007 أن تتزوجه إذا طلق أكتافيا .. ١‏ 


وكانت أكتائيا قد صيرت على مساوئ نير ون صير الكرام » وتحافظاث 


على تواضعها وعفتبا وسط تيار الدعارة الحارف التى اضطرت أن محيا ى 
غمرته من 1 مولدها.» ومما يذكر بالفضل لأنجريينا أبها ضحت بحياتها 
فى الدفاع عن أكتافيا ضد يوبيا » دي ثثنى مها الإمير اطور 
عن طلاق أعتائنا إلا دأ ت إلها » وبلغ من من أمرها أن عرضت محاستها 
على وأدها » وقاومتها ا مقاومة شديدة وتغلبت علبا » وللحىأت قى 
كفاحها إلى نزق الشباب » فعيرت يرون بأنه يحشى والدته © وأقنعته 
بأن أجربينا كانت تأتمر به لفنطة نه ونا زالت به حتى رضى فى ساعة 
من ساعات جنون الشبوة أن يقتل المرأة الثى حملته فى بطنها وأعطته نصف 
العالم . وقد فكر أولا فى أن يقتلها مسمومة » ولكنها كانت قد حصنت 
نفسها من السم بما تعودته من الأدوية المضادة له . ثم حاول أن يقتلها. 
غرقاً ولكنها أنجتنفسها بالسباحة من السفينة التى تحطمث بتدبر الإمير اطور. 
وطاردها رجاله إلى دارها » فل] قبضوا علا خلعت ثيامها وقالت هم : : 
و ادفعوا سيوفكم ف: رحمى ) واحتاج قتلها إلى عدة .طعنات » ولما رأى 
الإمبراطور جثتها العارية كان كل ما قاله : «ولم#أكن أعرف أن لى أما 
بمثل هذا الليال )0"© . ويقال إن سنكا لم تكن له يد فى هذه المؤامرة » 
ولكن أسوأ ما خط فى تاريخ الفاسفة وأدعاه للأسى هو تلك السطور التى 
تشرح كيف كتب الفيلسوف الرسالة التى وجهها درون إلى علس الشيوخ ‏ 
يقول فما إن أ جر دينا "كانت لماعي » فلا. افتضح أمرهأ انتحرت929© م 
وقبل مجلس الشيوخ هذا التفسير ى سرور ظاهر »ع وأقبل أعضائه مجتمعين 
لينئوا رون ا أنتهاة لل زؤمة 6 وغدوا لاكلة أن كلذتة «بعتاتا 
وأنجته من ك0 سو + 

وإن المرء ليصعب عليه أن يصدق أن هذا الإنسان الذى قتل أمه شاب ق 
الثانية والعشرين من عمره » مغرم بالشعر والموسيتى والفنون الحميلة » والقثيل 
والألعاب الرياضية ؛ وأنه. كان بعجب باليونان لمبارياتهم الثى تنمى فهم القوة 
الجسمية والمهارة الفنية ؛ وأنه عمل على إدخال هذه د فى رومة فأقام ى 


عام وه ألعاب الشباب 65اةمعننة ونا » وآنشأ فى السنة التالية الألعاب 
الندر ونية على تمط الاحتفال الذى كان يقام كل أر بع سنين ق 
أولبيا » ويشمل سباقا الخيل » ومباريات فى الألعاب الرياضية » وف 
« الموسيق  »‏ ويدخل فبا الخطابة والشعر » وبنى لذلك مدرجاً كبراً 
وملعباً رياضيا وحاما عاما فخا » وأنه بمارس الحركات الرياضية بمهارة 
فائقة » كا كان مولعا بسوق العربات » وأنه اعتزم أخيرا أن يشترك هو 
نفسه فى الباريات . لكنها هى الحقيقة » وقد بدا لعقله المولع بكل ما هو 
يونانى أن .هذا العمل لاغبار عليه » بل كان يعتقد أنه يتفق مع أحسن 
التقاليد اليونائية . أما سكنا فكان يرى أن هذا سخف أيما سخف » ونحاول 
أن يقصر هذا العرض الإمبراطورى على من يضمهم ميدان خاص » ولكن 
نرون تغلب عليه ودعا الحماهر لتشهد ألعابه » فأقبلت عليه وحيته 
00 ش ظ 
ولكن أم, ما كان برغب فيه هذا الوق الغريب حمق هو أن يكوك 
فناناً عظما . ذلك أنه » وقد است<وذ على كلساطة » كان يتوق إلى الأستحواذ 
على كل ضروب الكبال والتهذيب . وما يذكر له مقروتا بالثناء أنه جد 
فى دراسة فئون النقش » والتصوير » والنحت » والموسيتى » والشعر2*"؟ . 
ولأ فى تحسين صوته إلى وسيلة غريبة فكان « يستلق على ظهره » ويضع 
لوحا من الرصاص على صدره » ويفرغ أمعاءه بمحقن أو بالئىء » ويكتنع 
عن أكل الفاكهة وعن كل طعام يضر بالصوت 2000© . وكان فى بعض 
الأيام يقصر طعامه على الثوم وزيت الزيتون يتخذهما "وسيلة للغرض 
'نمسه . ودعا ذات ليلة. أ كابر الشيوخ إلى قصره وعرض عابهم أرغنا 
مائنا .جديداً » وأخذ شرح هم نظريته وتركيبه270 . وقد بلغ من إعجابه 
بالنغئات التى كان يضرما تربينوس 205م/ع7 على العود وافتتانه. مها أن كان 
يقضى معه بعض اللبالى بأ كلها يتعلم العزف على هذه الآ لة . وكان جمع 
اللا ارانيا قن : ويعقد المباريات ينه وبيهم ف قه قصره ‏ ويفاضل بن 


رلا يعن ل 


صوره وصورهم . 1 اويستمع إلى أشعارهم وي رأ عليهم شعره . وكان ينخدع 
بشنامهم وا أن أنه أحل المنجمين بأنه سيفقد عرشه ٠‏ أجابه ضاحكا 
بأنه ق هذه الخال منيكسب قوته من فنه . وكان يحام أنه ف يوم من 
الأيام سيعزف على ملو من الناس على الأرغن االى و الى ٠‏ وينفخ اق 
المزامير ٠:‏ م يظهر عل الممسرح راقصاً ومغلا لأدوار ى مسرنحية ترئنس 
1115 لفرجيل: ٠‏ وف" عام 8ه أقام احفاة موسيقية شبه عمومية عزف 
فما عل العرد ونالعه5قطاكء فى حديةته الواقعة. على نمر التيير . وظل حمس 
سين لا ينفذ ما تتوق له نفسه من إظهار مهارته فى جمع حاشد » بم 00 
هذا العزم فى نايى آخر الأمر . وسيطرت إلروح اليونانية على هذا الحفل » 

وعمًا النان عن تقصيره ؛ وأدركوا ما يرى إليه . وازدحمت قاعة الاحتفال 
بالمنتمعين از دحاماً حال بينه وبين إجادة العرض :وقد بلغ من شدة الازدحام 
أن تهدنت القاعة عب خروج النظارة ة منها . وشجع هذا النجاح الإمبراطور 
الشاب فظهر فى ملهى عى؛ العظم ف رومة (58) يغنى ويضرب عل العود . 
وأنشد فى هذه المرة عدة قلصائد لعلها كانت من قوله هو نفسه©© . وقد 
فييك اناك من هذه ؛» وبهى تآدل على . مقدرة فى القريضن اباس مها . 
وكوي أغاتيه (الكقرة ملتعم انار انسفن لز 313213 بعل نطلا بأررني 
ولية2 ) )» 0 2 ملحمة أطول منها عن رومة . ولم يكفه هذا 
التنوع فى مواهبه فظهر على المسرح ممثلا دور أوديب ونام0621 » وهر قل ٠»‏ 
وألكميون ؛ بل إنه مثل أيضاً دور أرسششز قائل أمه . واغتبط النظارة 
إذ شاهدوا إميراطوراً يعنى بتسليتهم ويركع على المسرح أمامهم ويطلب 
إلهم أن يصفقوا له حب مألوف عادتهم . وتلقف الشعب الأغانى 
الثى كان ينشدها نرون وَل يرددها فى الدانات والطرقات » وانئلئر 


(ه) يقول سو تو نوس إنه شاهد امخطوطات الملكية مكتوبة ومصصحة مخط نيرون 
فس :0/1/3 1 08 


أخمسه للموسيق والغناء بين .يع الطبقات » وازدادثت بذلك محية الناس له » 
وكان أخلق مها أن تنقص . ظ 


وارتاع مجلس الشيوخ من هذه المظاهر أكثر مما ارتاع من كل ما كانه 
يدور من اللغط عما يحدث فى القصر من فجور ومن علاقات جنسية شاذة » 
وأجاب رون عن مخاوف الشيوخ بقوله إن العادة التى.كان يجرى علا 
اليونان وهى قصر المباريات الرياضية والفنية على طبقة المواطنين كانت أفضل 
نما اعتاده الرومان وهو تركها للأرقاء ؛ وأن من الو اجب آلا تتحذ.المباريات 
صورة قتل الجرمن قتلا بطيئً ؛ وأعان الشاب ارم أنه لن يسمح ما دام 
حا بأن يستمر القتال فى اتلد حتى بموت الهتلدون9© . وأراد 
أن" يعيف اتغاليك. اليؤتائية إل مايق “عيدها + وأن. عجن أعالها هو 
فى المباريات العامة » فأقنع بعض الشيوخ أن يشتركوا فبها ‏ أو لعله 
أر غمهم على هذا الاشراك ‏ ممثلن » وموسيقيين » ورياضيين» ومصارعن 
وسائى عربات . وأظهر بعض الأشراف أمثال ثراسى بينّس هودةءط7 
ع8 فور هم من . هذه الأساليب » فكانوا يتعمدون الغياب من مولس 
الشبوخ كلا جاء نيرون ليخطب فيه » وندد به بعضهم مثل هلقيديوس 
برسكس وناءواء5 05اأ16110] تنديداً عنيفاً فى المنتديات الأرستقراطية الت 
أضحت الجأ الوحيد لحرية الرأى ؛ وأخذ الفلاسفة الرواقيون فى رومة 
يتحدثون جهرة عن هذا الأبيقررى الحبيث الحالس على العرش . ودبرت 
المؤامرات للخلعه » ولكن عبونه كشفواءأمرها » فكان جوابه كجواب 
أسلافه » وهو التورط فى عهد من الإرهاب الشديد ٠»‏ فأعيد قانون انحيانة 
(59) » ووجهت الهم إلى كل من كان موتهم مرغوباً فيه من الناحية الثمافية 
أو المالية بسبب مقاومتهم أو ثرائهم . ذلك أن نيزون كان قد أفقر نجزانة 
الدولة "كما أفقرها كابحيولا من قبله بإسرافه وهباتة وألعابة » وجهر بعزمه على 
مصادرة جميع ضياع المواطنين الذين لا بوصون للإمير اطور بعد وفاتهم 
زلة فال ملم نل سنو كف 1 فى اماك عه كلؤوها : نفب فا كان 


فها من تاثيل ذهنية وفضية ؛ ولما أن اجتج سنكا على هذه الأعمال والتقد. 
سلوكه وشعره - وكان غضب الإميراطور على نقد شعره أشد من غضبه 
على نقد سلوكه أقاله نيرون من منصبه فى البلاط (؟5) » » وقضى الفيلس.وف 
الشيخ. الثلاث السنن الباقية من حيائه قى عزلة عن العام فى بيته » وكان 
تور باك مز زقالة نكا كيده بور + 

وأحاط نرون بعدئذ نفسه بطائفة -جديدة من القرناء » معظمهم من 
قرناء السوء ذوى الغلظة والفظاظة » فأصبح تجلينس ٠‏ رئيس شرطة المدينة؛ 
' مستشاره الأول ؛ ويسر لازعم كل سبيل للملذات . وف عام؟ طلق نيرون 
أكتافيا حجة أنها عم » ول يحض على طلاقها اثنا عشر يوماً حتى تزوج 
بوبيا ؛ ؤاحتج الشعب على هذا العمل اتجاجاً صامتاً بتحطم القاثيل التى 
أقامها نيرون لبوبيا وتتويج تماثيل أكتافيا بالزهور . وغضبت بوبيا من ذلك 
العمل وأقنعت حبيبا أن أكتافيا تعتزم الزواج مرة أخرى » وأن مؤامرة 
تدبر لدلعه وإحلال زوج أكتافيا الحديد محله .٠‏ وإذا كان لنا أن نصدق 
ما يقوله تاسئس فإن نيرون دعا أنسيئس ونااءعنههم قاتل أجربينا وطلب 
إليه أن يعترف بأنه ارتكب الفحشاء مع أكتافيا » ويتهمها يأنها شريكة .فى 
مؤامرة لاغتيال الزعم . ومثل أنسيتس الدور الذى أمر يتمثيله » وثنى إلى 
سردينية حيث قضى بقية حياته ينعم بالبروة والراحة ؛ أما أكتاقيا فقد نفيت 
إل بندتير يأ 6ء ولكنها ُ يكد يعضى على مجيتها إلمها إلا بضعة 
أيأم حتى أقبل علها وكلاء الإمبراطور يريدون اغتيانها . .ول تكن وقتقذ قد 
جاوزت الثانية والعشرين من عمرها » ولم تكن : تعتقد أن الحياة ' بليق أن 
متم هذه الحائمة العاجلة » وبخاصة إذا كانت حياة فتاة مثلها لم ترتكب' 
“قط ذلباً وذ لمت عن نفسها أمام قاتلمبا وقالت لم إنهالم تعد إلا أحت نير ون » : 
وإتباعاجزة عن الإساءة إليه » ولكنهم قطعوا رأسبا وجاءوا بهإليوبيا يطلبون 
إلها مكافأتهم على عملهم هذا . وا أبلغ الشيوخ أن أكتافيا قد توفيت شكروا 


للآلهة مرة أخرى أن قد حفظوا الإمراطور وأنجوه من السوءي©0 , 

ركان نيرون وقتئذ إهاً من أولئك الآلمة . ذلك أن أحد القناصل 
المتتخبين اقرح بعد موت أجربينا أن يقام هيكل د لننرون المألَّه؛ . ولا أن 
ولدث له بوبيا فى عام 5 ابنة توفيت بعد مولدها بقليل أعلن امجاس 
ربوبية هذه الطفلة » ولا أن أقبل تريداتس 71102065 ليتلق من نيرون 
تاج أريدة خر راكعاً أمام الإمراطور وعيده بوصفه الإله متراس 
نط1 » ولا أن شاد نيرون بيته الذذهى أقام أمامه تمثالا ضخماً ارتفاعه 
مائة وعشرون قدماً ع عله راقن شييه برأسه » حيط به هالة م: من أشعة 
شمنية دلالة على أنه هو . فييس أيلو واهمة قتاطعمطط . هذا ما كان 
يتصوره أما حقيقته فإنه وهو فى اللخامسة والعشرين من عمره كان إنساناً 
فاسداً » منتفنخ البطن » رفيع الأطراف » ضعيفها » ضحم الوجه » مجعد 
الخاد » أصفر الشعر ملتويه » عسل العينن كلتهما . 

وكان » وهو كما يزعم إله وفنان » يضايقه ما فى القصور التى ورمما 


من عيوب » ولذلك صم على بناء قصر.جديد لنفسه . ولكن ئل البلائين 


كان مزدحماً بالقصور وكان فى أسفله المضمار الأكير سمن ناحية ؛ والسوق 
الكيرى من ناحية أخرى ». والأكواخ القذرة الحقيرة من بقية النواحى ؛ 


وكان بغز نه أن 2 رومة قل زشأت على غتر نظام مو ضوع 4 يدل أن 


تمخطط طيطاً علمياً كالإسكندرية وأنطاكية » ولذلك كان يحلم بأن يعيد 


1 بناءها من جديك 6 وأن: يكون هو منشتها الثاتى 3 .وأن يسمما نير وبو ليس 


( مديئة نيرون ) . 

وحدث ق اليوم الثامن عش من شهر يوايو عام 5 أن شبت الثار ى 
المضمار الأكر )و انتشرث انتشاراً سريعاً » وظلت مشتعلة تسعة أيام حتى 
النيمت ثلى المدينة . وكان نير ون غانا ف أننيو م «ناناصة حين شبت الثارء 
فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إلى..رومة فبلغها فى الوقت الذى استطاع. فيه 
أن يرى التقصور القائمة على تل البلاتين تاتهمها الندران . وكان البناء المعرو ف 


بالدومس ترنستوريا ( بيت المرور ) الذى أقامه منذ زمن قريب لبربط به 
قصره بحديقة ماسيناس » كان هذا البناء من أوائل ما هدم من الأبنية م 
ونجت أبنية السوق والكيتول من الحريق كنا نحت أيضا الأحياء الواقعة فى 
شرق تبر التيير .'أما سائر أجزاءالمدينة » فقد دمر فبا ما لا يحصى من البيوت 
والمياكل و الخطو طات النفيسة والتحف الفنية . وهلاك آلاف من السكان 
ببن أنقاض المبانى المتهدمة فى الشوارع المزدحمة » وهام مثات الآالاف على 
وجوههم. ف الطرقات أثناء ليل لا يجدون هم مأوى يبيتون فيه وقد ذهب 
الرعب بعقولم. ؛ وهم يستمعون إلى الشائعات القائلة بأن نيرون هو الذى 
أمر بإشعال النار فى المدينة » وبأنه ينشر المواد الحارقة ففها ليجدد ما خبا 
منها » وبأنه يرقها من برج ماسيناس وهو ينشد على نغمة القيثارة ما كتبه 
من الشعر .عن نهب طروادة0© . وقد قام بجهود كببرة فى قيادة .الحاو لات. 
الى بذلت لحصر الندران أو التغلب علا » وإغاثة المتكوبين » وأمر بأن 
تفتح جميع أبواب الميافى العامة و الجدائق “الإمير اطورية ليلجأ إلها المعدمون » 
وأقام مدينة من الحيام فىميدان المريخ » وأمر بالاستيلاء على الطعام من. 
الإقلم اجاور للمدينة*؛ ووضع الخطط الكفلية بإطعام الأهن :0 وصار 
على ما وجهه إليه الشعب الحائج الحائق من نهم وطعون . ويقول تاستس, 
( وهو الررجل الذى يجب ألا ننسى قط نحيزه لأعضاء مجلس الشيوخ ) إنه أذ 
يتلفت حوله ليجد من يستطيع أن يلق عليه النهمة حتى وجده فى : 

« طائفة من الئاس يحقد عامهم الشعب لأعمالم الحبيئة . ويسمون غالبا 
بالكرستيانى أمدتاوة:ط0 (المسيخيين ) . والاسم مشتق من كرسئس 
وناادع7 0 وهو أهم رجل عذبه بنتيرس بيلات عئوائط وناناموط المشرف 


)0 مع تاستس (ص 8" من الفصل الحامس عشر ) وسوتثوئيوس (قى «ثئيرون» 
ص 8" ) وديوكاسيوس ( فصل 5١‏ ص ١١5‏ ) على اثْبام يرون بأنه هو اللى أشعل الثار 
وأعاد إشعاها لكى يستطيع بناء رومة من جديد » وليس لدينا ما نستند إليه فى إثبات الهمة. 
عليه 1 نفيبا عنه , ٠ ٠‏ 


على الشئون المالبة فى بلاد البود على عهد تبريوس . وكان ما حل به من. 
العذاب ضربة شديدة و 57 إلى الشيءة الى 1 جدها هذا الرجل » وبفضل. 
هذه الضربة وققف بمو هذه اللهرافات الخطيرة إلى حين » ولكها لم تلبث 
أن عادت إلى نشاطها وانتشرت التشاراً سريعاً قويا فى بلاد المود . 
وف مديئة رومة نفسها » وهى مستودع الأقذار العام الذى 5 إليه 
كل ما هو دتىء ممقوت: انسياب السيل المنحدر من أقطار العالم . ويلا 
نبرون إلى أساليبه المعهودة فى الحيل » فعير على جماعة من الفجار والسفلة 
الأراذل 2 وأغراهم بمختلف الوسائل على أن يعثرفوا بأنهم مم مر تكبو 
الحريمة الكراء ؛ وبناء على اعتراف أولئلك السفلة أدين عدد من 
المسيحيين » ولم يصدر الحكم علهم بناء على أدلة واضحة تنبت أنهم هم 
الذين أشعدوا النار فى المديئة : بل أدينوا لأنهم يكرهون ادنس البشرى 
كله . واستخدمت فق عدامهم أفانئن من القسوة المتناهية » ولم يكتف. 
نيرون بتعلايهم بل أضاف إلى هذا التعذيب السخرية منهم والازدراء مهم » 
فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب » وسمر غيرههم فه 
الصلبان » ودقن الكثيرون منهم أحياء » ودهنت أجسام البعض الاخخر 
بالمواد اللماتهبة وأشعلت فها النشران ٠‏ إتكون مشاعل ف الليل ... وقه 
آخر الأمر' أفعمت هذه لحك فلؤاث لبا حميعاً رأفة ورحمة » ورقته 
هذه القلوب أسى على المسيحيين 610 . 

ولما أزيلت الأنقاض أخذ نيرون يعيد بناء المديئة كنا صورتها له أحلامه 
والغبطة بادية فى أسارير وجهه . وطلب إلى كل مدينة فى الإميراطورية 
آن تقدم معوتتها لهذا الغرض » أو أرجمت على تقديم هذه المعونة » 
واستطاع الذين دمرت بيوتهم أن يبنوا لم بيوتاً جديدة بعد أن أمدهم بالمال. 
المنجمع من هذه المعونة . وشقت الشوارع الخديدة مستقيمة متسعة » 
وشيدت واجهات المنازل الحديدة وطبقاتها الأولى من الحجارة » ويجعلت. 
بينها وبين غيرها من البالى انخاورة لما فواصل تمنع انتشار النار من" بناء إلى 


آخر . وشقت نحت الأرض عجار تنساب فما مياه العيون السملى, إلى .خزان 
يحتفظ فيه بالماء ليستعان به على إطفاء النار فى المستقبل . وشاد انرون من 
[ أموال الحزانة الإممراطورية عقوداً ذات عمد على جانى الشوارع الرئيسية 
ى المديئة » 'لتكون مداخل مسقوفة ظليلة لآلاف من الببوت . وأسف 
المولعون بالقديم » كا أسف الشيوخ المسنون + على ما كان فى المديئة القديمة 
من دع دلق علها الدهر هالة من الرواء والتقذيس » ولكنهم لم 
.يلبثوا أن "أجمعوا على أن رومة جديدة قد خريجت من بين اللهب أصح | 
0000 القدعة . | 
ولو أن نيرون أعاد تنظم جات 5 أعاد ثنظم عاصته لغفر له الئاس 
جراتمه » ولكن يوبا ماتت فى عام ه” ف الأيام الأخيرة من حملها ؛ 
ويقال إنها مانت من ركلة فى بطنها . وراجت بن الناس شائعة فحواها أن 
هذه الركلة كانت عقاباً لها على عودتها متأخرة من السباق8520» وحزن 
.رون حزناً شديداً على موتها » لأنه كان ينتظر :على أحر من الخدر وجود 
وا له من صلبه ؛ وأمق أن تحنط جثتها بالأفاؤيه النادرة وتدفن موكت 
مهيب وأبها بنفسه . ثم عثر على شاب يدعى أسيورس 5لاءمم5 عظم 
الشبه بيوييا » فأمر بخصيه » وتزوجه فى احتفال رسمى و ١‏ استعمله فى 
كل شىء "ما نستعمل النساء » » وقال فى ذلك أحد المتفكهين إنه يتمنى 
لو أن والد رون قد عر على مثل هذه الزوجة9©) ,. وشرع ف السنة 
نفسها يشيد بيته الذهبى » وكان إسرافه فى زينته » كيا كانت تكاليفه 
الباهظة ومساحته الواسعة ‏ فقد أقم على رقعة من الأرض كانت تشغلها 
من قبل آلاف من بوت الفقراء 0 هذا كله سبياً ف إثارة سخط 
الأشراف عليه وارتياب العامة فيه من «جديد . 
وأقبل جواسيس نيرون نجاء ولعو نه نا مكامرة واسعة النطاق مهدف إلى 
إجلاس كلبير يوس بيزو و 5ناأدناماج0 على العرش(0") ؛ وقبضن صنائعه 
على عدد من الشخصيات غير الكبيزة متبذين بتدبير المؤامرة » وانتزعوا منهم 


بالتهديد .ثارة وبالتعذيب تارة أخرى اعترافات تدين » بين من تدين. من 
الشخصيات المعروفة » الشاعر لوكان موعند! والفيلسرف سكا ممعمء8 » 
وتكشف الخطة التى كان يرى إلا الإميراطور وأعوانه شيئاً فشيئاً . وبلغ 
9 درون درجة من الوبحشية لم يسع رومة معها إلا أن تضدق ماشاع 
وققذ من أله أقسم ليبيدن” طبقة الشيوخ عن آخخرها . ولما تلق سنكا الآمر 
بأن يقتل نفسه شرع يحادل ساعة من اازمن ثم أطاج » وقطع لوكان بعض 
أوردته ومات وهو ينشد أبباتاً من ٠‏ شعره ٠‏ وأغرى تجلينس وبمذااءعع11 
يالمال عبد من عبيك يبر وئيوس 4لاأممءاعط فتقدم بالشبادة علي سيدة ©» 
لأن تجلينس كان سد هذا الرجل الأبيتررى على منزلنه عند رون 
فأغراه بقتله . ومات بثرونيوس ميتة بطيئة بأن قطع أوردته ثم سدها : 


وأخذ يتحدث مع أصدقائه حديثاً لطيفا كمألوف عادته » ويقرأ لم أبياتاً 
من شعره : ثم تنزه وأغنى بعض الوقت وفتخ أوردته مرة أخرى وفارق 
الحياة فى هدوء واطمفنان2240 , وأدين ثراسهابيقس زغم الداعين إلى الفلسفة 
الرواقية فى مجلس الشيوخ » ولم تكن التهمة الى وجهت إليه أنه اشئزك فى 
المؤامرة » بل كانت تهمة عامة يمكن أن توجه إلى أى إنسان وهى ضعف 
حماسته للإميراطور » وعدم استمتاعه بغنائه وتأليفه كتاباً: فى حياة كاتو 
2 عليه فيه . واكتى بنى هلفيديوس برسكس. 5ناءواع5 دنال أاع!] 
زوج ابنته » ولكن رجلين آخرين أعدما لأنهما كتبا يمتدحان برسكس, 
وصوره. وى موسوئيوس روفس قناأنا قناأموونالاق8 أحد الفلاسفة 
الرواقين وكاسيوس لنجينس 5ناهذودما ونازوود© أحد علماء القانرن » 
و حكم على أخو بن لسئكا وهما أنيو س ميلا واع18 وباعوموق والد لوكان 
وأنيوس توقاتس ونالةماول( 11م وهو جليو وزلاة0© الذى أطلق 
سراح القديس بوليس فق أثينة - هذان حكي علهما بأن ينتحرا . 

ظ وبعد أن طهر بر ون موخر نه على هذا النحو سافر ق. عام 55 ليثبارى 
فى الألعاب الأوليبية ويطوف ببلاد اليونان فى رحلة موسيقية » لأن « اليونان » 


على حد قوله دهم القفعب الوحيد الذى له آذان موسيقية )2*0 . واشترك 
فى أولبيا فى سهاق العربات وساق فا بنفسه مركبة ذات عجلتين نجرها 
أربعة جياد ىق صف واحد أفق . مستعرر ض 001013011868 وسقّط من العرية 
فى حلبة السباق وكاد يقضى عليه » ولا أعيد إلى العربة واصل السباق 
وقتآً ما » لكنه انقطع عنه قبل نماية الشوط . وكان المحكئون يفرقون 
ببن الإسراطور والرجل الرياضى » فقدموا له تاج النصر . وتملكته نشوة 
الفرح حين رأى الجماهير تصفق له ل فوره أن بلاد اليونان ٠‏ 
كلها لا أثينة وأسبارطة وحدهما ستكون من تلاك الساعة حرة طليقة ‏ أى ' 
أنها لن تعطى اللحزية لرومة . وكان جواب المدن اليونانية على هذا الكرم 
أن أقامت الألعاب الأولببة واليشية 2 الابرم والنيميائية 1161620 والرزخحية 
© ف عام. واحد . ورد هو على ذلك بأن اشير ك فنا جميعها 
مغنيأ » وعازفاً » وممثلا » ومتبارياً فى الألعاب الرياضية . وقد حرص 
أشد الحرص على إطاغة قوانين المباريات » وكان شديد الجاملة لمنافسيه » 
ومنحهم حق امواطنية الرومانية تعزية لهم . على تفوقه علهم جميعاً وتلق 
فى أثناء رحلته أنباء بأن الثورة شبت نارها فى بلاد البود »؛ 1 هيمها 
اندلع فى الغرب كله . وكان. كل ما فعله أن تنبد وتحسر ثم واصل رحلته . 
ومن أقوال سوتنيوس ف التعليق على هذه الرحلة أنه كان إذا غنى ف. 
ملهى ١‏ لآ يسمح لأحد بالحروج مه ع ال كان ذلك لعذر شديد بم 
عليه الحروج ؛ وكان من نتائج ذاك أن ولدت بعض النساء وهن ف الملهئ » 
وأن تظاهر بعض الرجال بالموت حتى يحملوا إلى اللخارج 2000© . ولا :جاء إلى 
مضيق كورلثة أمر أن يبدأ العمل فى شق قنئاة فى :هذا المضيق "كا كان قيصر 
ينتوى أن يشقها ؛ وبدُ العمل فعلاء ولكنه وقف ف أثناء الاضطراب الذى. 
حدث ف العام الثانى : وارتاغ نيرون لتوالى أنباء الفئن والمؤامرات فعاد إلى 

زه ) تميت كذلك لأناكانت تقام فى الساحة المقدسة الممتدة على الشاطى” الثالى الشرق. 
لبر زخ. كورئثة . 


رومة (517) ؤدخلها فى موكب رسمى » وعرض فى هذا الموكب غنائم 
نصره ؛ وهى الجوائز التى ظفر مها فى بلاد اليونان والبالغ عددها 8١‏ ١جائزة‏ . 
وكانت المآسى جادة مسرعة فى أعقاب هذه المهازل . من ذلك أن 
يوليوس ند كس اع لوالا كناتانا[ عام ليون الغالى أعان استقلال بلاد 
الغاليين فى شهر مارس من عام 554 ؛ ولا عرض نيرون جائزة قدرها 
ركورك سسير س أن يأثنه برأسه أجاب قنك كه نى عن هذا بقوله : 

و أن .مه ن يأتبى برأصس يرون فراخل ف مقابل. .ذلك رأنى الك 5 وا 
رون يعد العدة لملاقاة هذا العدو الشديد البأس فى الميدان » وكان أول 
ما عنى به أن اختار العربات لينقل علبها آلاته الموسيقية وأدوات امسر 689 , 
وبينا هو يعد العدة إذ جاءته الأنباء ى شبر إبريل بأن نجلا 082103 قائد 
الحيش الرومانى فى امبانيا انضم إلى قندكس فى ثورته » وأنه يزحف. 
على رومة . وسمع مجلس الشيوخ أن الحرس اللريتورى يتأهب الخروج 
. على الإمبراطور طمعاً فيا يناله رجاله من أجور عالية . فنادى يجلبا 
ظ إمراطورا . فا كان من نيرون إلا أن وضع بعض الميم فى ضندوق 
صغير » وبعد أن تسلح مبذا السلاح الفتاك فر من بيته الذهى إلى الخدائق 
السرقيلية الواقعة فى طريق أستيا . وطلب قبل فراره إلى من كان فى القصر. 
من القماك أن و الوه 1 فرفضوا جميعا طلبه » وأنشد له أحدهم بي 
من شعر ترعولن بقول ‏ فيه : ( وهل من الصعب على الإنسان 0 أن 
عات 1 ). وم يكن فْ 5 أن يصدق أن قل فارقه فيجاءة ذلك السلطان 

القاهر الذى كان سبباً فى القضاء عليه » فأخذ يرسل النداء تلو النداء إلى 
الكثير ين من أصدقائه يطلب إلمهم النجدة ؛ ولك: ن أحداً منهم لم يرد على رسالة 
من رسائله » فذهب إلى نهر التييز وريد م نفسه فيه . حتى إذا بلغه 
خارت . قواه 2 وعرض عليه فاوون أل معاتيةه أن يفيه فى ببته القائم 
على طزيق سلاريا ؛ وراحب نيرون 7 الاقتراح 2 واجتاز فى ظلام الليل 
على ظهر جواد أ ربعة أمبال من وسط ادي إى بيتفاؤون .. وقضى تللك الليلة 


مخزن الطعام » وعليه جلباب قذير » يتلوى من الخوع » ولم يطف بجفنه 
النوم » ترتعد فرائصه فرقاً من كل صوت بقع على أذنيه : وجاء رسول 
فاؤون يبلغه أن مجلس الشيوخ قد نادى بأن رون عدو الشعب وأمر بالقبض 
عليه » وقرر أن يعاقب « حسب السنة القديمة ». وسأل نيرون عن ماهية 
تلك السنة فقيل له : «١‏ إن الرجل المذنب يجرد من ثيابه » ويصلب جسمه 
فى عمود بسمار ذى شعب يدق فى عنقه » ثم يضرب حتى يقضى ‏ نحبه . 
وارتاع من هول هذا العقاب » فحاول أن يطعن نفسه طعنة تقضى عليه » 
ولكنه أخطأ إذ جرب سنان الكنجر أولا ووجده حاداً لا يطيقه فنادى. 


قائلا : ( أى فئان موت موق | ): 


وسمع فى مطلع الفجر وقع حوافر اليل » فأدرك أن جنود مجلس 
الشيوخ قل أدركوه 34 فأنشد بيثاً من الشعر يقول :)ا استمعوا 6 ها هى ذى 
أضوات الساعين إلى" تقع على أذنى  )‏ ثم طعن نفسه يخنجر فى حلقه » 2 
ولكن يده اضطربت ووهنت فأعائة إبير وديتس أحد معاتيقه على أن يدفم 
سن الحنجر إلى نهايته ه وكان قد طلب إلى من حوله قبل موته أن يحولوا 
دون تشونه جسمه » واجامهم رجال جليا إلى ما طلبوا . وقامت مربياته 
العجائز وأكتى عشيقته السابقة بدفن جثته فى قباب قصر دومتيوس (8") 
وابتبج كشرون من العامة بموته » وأخذوا يطوفون بأحياء رومة وعلى 
رووسهم قلانس الحرية . ولكن الذين حزنوا كانوا أكثر منهم لآن سعخاءه 
على الفقراء لم يكن يقل عن قسوته الشديدة على العظاء » وأصغوا إلى 
ما أشيع وقتئذ من أله ُ متك بق 4 بل إنه بقائل أعداءه ى طريق رومة 4 
وا أن رضوا آخر الآمر بأن يصدقوا ب موله © ظلوا شهوراً كثرة 
يحجون إلى قيره وينتروت الأزهار أمامه8© , . 


صلا كاد 
الأباطرة الثلاثة 


وصل سرقيوس سلرييوس بجليا 031 وناأمأنا5 5ناألامع5 رومة فى يونية 
من عام 6 » وكان من أصل شريف » فقّد كان أبوه على حد قوله ينحدر 
من نسل جويتر » كما كانت أمه تنتمى إلى باسفائى 28«امزوه8 زوجة 
مينوس 811805 . وكان ف السنة التى ارتق فها العرش أصلع الرأس متقلص 
اليدين والقدمين من داء المفاصل » فكان لا يستطيع أن يلبس حذاء أو بمساك 
كتابً2"؟» . وكان يتصف بالرذائل المألوفة فى تلك الآيام » سوية كانت 
أو غير سوية » ولكن هذه الرذائل لم.تكن هى التى قصرت حكمه » بل إن 
الذى أحنق اليش والشعب عليه هو اقتصاده الشديد فى الأموال العامة » 
وحرصه الشديد على تنفيذ العدالة2© + ولما أن قرر أن يرد كل من ثالوا 
أعظية من رون تسعة أعشار ما استولوا عليه إلى خدزانة الذولة » نلق 
لنفسه آلافاً من الأعداء الخدد وتصرمت أيامه سراعا : 

وك أن شيعذاً مفاساً يدعى ماركس أتو وطا ونا أعان 
لا يستطيع أداء ديونه إلا إذا أصبح :إمير اطور 69 . وانضم إليه 0 
وزحفوا على السوق والتقوا يجلبا راكياً فى هودج » ومد جلبا عنقه إل 
اسيوفهم دون أن يبدى أية مقاومة » فقطعوا رأسه وذراعيه » وشفتيه ؛ 
وحمل واحد منهم رأسه إلى أتو » ولكنه لم يستطع أن يقبض بقوة .على 
شعره القليل المبال بالدماء فأدخل إصبعه فى فه . وأسرع مجلس الشيوخ 
فوافق على تولية أنو فى الوقت الذى كان اللحيش الرومااى ف ألمانيا ينادى. 
بقاندة اولع فتاروسن ]ااا وداسة والحيش الرومانى ف مصر ينادى. 
بقائده ١‏ تيس فلافيوس. قس_ازبانس كسأنةا! 115 513105دموعلا 
إمتراطوراً .. وزحف فيتليوس على إيطاليا بفيالقه القوية ٠‏ وقضى 


عن جنا يديه الجابات العبال دحوم انداد :اطوش تروف انمق م1 
5 وانشحر أو بعد أن حكم خمسة وتسعين يوما » وارتق فيتليوس 
عرش الإمراطورية . ٠‏ ا 
وليس مما يشرف النظام العسكرى الرومافى أن يتولى القيادة فى أسبانيا 
شيخ ضعيف مثل جلبا » وف ألانيا أبيقورى متهاون مثل فيتليوس . لقد 
كان فيتليوس نهما أهم ما يعرفه عن الزعامة أ: 0 يشبع فا مهمه * 
ويجعل كل وجبة من وجباته ولمة كرى»؛ أما شكو ن الحم فكان يكفها 
ما يبن الوجبات من فراغ ؛ وإذ كانت هذه الفرات قد أخيذدت تقصر 
“شيا فشيئا ) فقد ترك شئون الدولة ق يد معتوقه أسيا تكس . 5ناء 5311م 
فلم تمض على هذا المعتوق. ازبنة أتيو حي ايع أن رول و 
ولا عام فيتليوس أن أنطو يوس قاقد قسيازيان يزحف يجيشه على إيطاليا : 
7 ؛ عهل بالدفاع عنه إلى لى جماعة من. أتباعه واستمن هو فى ولائمه . 1 
وكانت النتببعة: أن جوش أنطونيوس هرمت أنصار فيتليوس عند كرمونا 
6701© فى شهر أكتوير عام 48" ؛ وق هذه المعركة شرت الثماء كا 
جر فى أية معركة أخرى فى التاريخ القديم كله » وزحفت الحيوش الظافرة 
على رومة فقاومتها فلول فيالق فيتلبوس مقاومة باسلة بينا كان هوحختبثاً ف ظ 
قصره . ويقول تاسئس « إن الجماهير احتشدت لتشاهد المعركة » كأن 000 
القتل وإراقة الدماء لم يكن رعق علوم الملدي ) وين كان 
المعركة حافية الوطيس كان بعضهم يهبون المتاجر والمنازل وكانت العاهرات” 
عارسن مهنتهن 689 . وانتضرت جيوش أنطونيوس ف المعركة » وأعملوا 
السيوف فى رقاب المهزومين بلا رحمة ؛ وأطلقوا: لأنفسهم الغنان ى السلب 
والنبب » وساعدم الغوغاء دوم الذين لا يقلون عن . التاريخ دا 
للمنتصرين على إخراج أعدائهم من غابهم ٠‏ وسحبوا فيتليوس من 
محبئه وطافوا به نصف مام فى أغماء لدي » وحول رقبته طوق معقود » 
وألقيت عليه الأقذار » وعذب تعذيياً بطيئاً 3 ثم أشفةوا عليه ' فقتلوه 
( ديسمير من عام 8 ) وسحبت اجثته بخطاف فى شوارع . المدينة وألقه 
فى عبر التيير 6440 : ْ 


فسبازيان 

أشد ما يغتبط الإنسان بعد ما -قرأه عن الأباظرة. السابقن أن يرى 
رجلا متصفا بالحكة والكفاية والشرف ! لقد كان فسبازيان » وهذه 
الأحداث قة. 2 رن تمار اللدرب فى بلاد البود » واذلك لم يتغجل 
فى القدوم إلى رؤمة ليشغل المنصب العالى المهفوف بأشد الأخطار الذى 
رفعة إليه جنوده وبادر مجلس -الشيوخ إلى الاعتراف به . فلا وصل إلا فى 
اكتوبر عام ٠١‏ أخذ يعمل يجد على إعادة النظام إلى امجتمع الذى. اضطرب 
فى كل ناحية فن نواحيه » وسرى بجده هذا إلى تفوس أعواله . 
وما أدرك أن لابد له أن يعانى نفس المشاق التى عاناها أغسطس.ء سار 
على سيرة ذلك الزعم وسلك مسلكه ف أخلاقه وسياسته » ضام يجا ظ 
الشيوخ '» وأعاد الحكم الدستورى إلى البلاد ». وأطلق سراح من 3 
علهم من قبل بمقتضى قانون اللحيانة فى عهد نيرون وجلبا وأتو وقيتليوس » 
واستدعى من كان م: نهم منفياً خارج البلإد . ثم أعاد تنظ . االحيشس 7 
عدد الحرس اك رجاله ع وعين قواداً كفاة لقمع 
الثورات التى شبت نارها فى الولايات » واستطاع بعد قليل أن يغلق هيكل 
.انوس 2005[ رمزآً لعودة السلام وعهداً مزه بامحافظلة عليه . 

وكان قل باغ الستين من العمر » ولكنه كان عتففاً ببئيته القوية الى 
لم يوهنها الإفراط . كان ينتول: العضلات. » قوى الأخلاق » ذا رض 
عريض أصلع ضخ وملامح غليظة ولكنها مهيبة » وعينين صغيرتين 
حادتين تخترقان المظاهر الخداعة إلى الحقائق المستورة” ٠‏ وم يكن يتصف 
بشىء من شذوذ العباقرة » ولا يزيد على “"كونه رجلا قوى الإرادة شديد 


الذكاء العملى . وكان مولده فى قرية سبنية قريبة من ريتى ع]2ءه وأسرنه 
من عامة الشنعب. وكان جلوسه على العرش ثورة رباعية : فهاهو ذا قائد 
يربع على عرش الإمبراطورية » وهاهو ذا جيش من جيوش الولايات 
قد غلب الحرس الريتورى وتوج من يريده إمبراطوراً » وهاهى ذى 
أسر الفلافين 57 قل . خلفت أسرة اليوليو - كلودين ٠»‏ وعادات 
الطبقات الو سطى البسيطة وفضائلها قد حلت فى بلاط الإمبراطور محل 
الإنتلاف الأبيقتورى الذى كان يتصف نا أغسطس وليقيا الذين نشأوا 
فق الحواضر. وم ينس قسيازيان قط أصله المتواضع ٠‏ وم 0 أن يخفيه. 
عو الناشس. 2 ولا شاول: علاة الأنسنات أن رتصلوا كته أسريه :إل تخد 
أصراب هر قل طمهاً منهم ف عطائه أر مهم بسدخربته على الصمت . وكانه 
يعود بين الفينة والفينة إلى البيت الذى ولد فيه ليستمتع بما فيه من. 
أساليب وأطعمة ريفية » وم سح بأن يغير فيه شىء قط ,. وكان يزدرى. 
الترف والبطالة » ويأكل طعام الفلاحين » ويصوم يوماً من كل شبر ؛ 
وأعان و عواناً عل التبذير والإتلاف . وجاءه فى يوم ما ررجل 
رومانى رشحه لمنصب من المناصب تفوح منه راتحة العطر » فال له : 
2 لقِد كنت أوثر أن تفوح منك رانحة الثوم ) » ورجع عن ترشيحه لذنك. 
المنصب . ولم يحجب بابه عن الناس » وكان يعيش "ما يعيش عامتهم ويتحددثه 
إلهم حديث الرجل الذى لا بير فع عنهم » ويض حك من الفكاهة التى كانت 
توجه إلى شخصه » وسمح اكل إنسان أن يوجه إلى خلقه وساوكه 
ما شاء من النقد بكامل حريته . وكشف مرة عن وعؤامرة تدبر له فعفا عن 
لمتآمر بن » وقال إنهم بلهاء لايدركون عبء المتاعب البّى ينوء با كاهل احاح . 
و يعرف عنه أله فقد حلمه إلا مرة واحذة . وذلك أن هلفديوس 8 
كناء 815 5لا أل ألااء1] ,بعل أن عاد إل مجلس الشيوخ من منفاه الذى أخر - 
إليه نيرون ء أخذ يطالب بعودة الجمهورية ويطعن على فسيازيان طعناً مرا فى 
المر والعاوب»: فطع [لنه المياز يان أن فبلم عن حضوو علنانة اغا اذا 


كان يريد أن يواصل هذا السباب » فلما رفض هلفديوس أن يحيبه إلى 
ما.طلب نفاه إلى خارج البلاد ولوث حكمه الصالح بأن أمر بإعدامه . وقد 
ندم على عمله هذا فيا بعد واستمسك ق سائر عهده » على حد قول 
سوتونيوس ١‏ بأعظم الصير وهو يستمع إلى عبارات أصدقائه الصريحة . . . 
وإلى قحة؛ الفلاسفة )6*0 . وكان هئلاء فلاسفة كلبيين ساخرين أكير منهم 
رواقيين ؛ كانوا فوضوين متفلسين يشعرون أن كل حك أيا كانت صفته 
عبء مفروض على الناس فرضاً » وكائوا باون كل إمبراطور يجلس 
على العرش . ظ 
وأراد أن يطعر مجلس الشيوخ بدم قوى جديد » بعد أن أوهنته الخربه 
الأهلية والقيود المفروضة على اختلاط الأسر » فعمل على أن يعين رقيباً » 
جام زل نووية الت الدمن الاير المازة اناطعا والولاات 
القريبة » وسجل أسماءها فى سجلات طبقتى الأشراف والفرسان » وماق : 
ها كان فى مجلس الشيوخ من. فراغ من ببن هذه الآسر ابلتديدة + وحذا ؛ 
هؤلاء الأشراف اللحدد حذوه بعد أن ضرب لم أحسن الأمثلة » فأصلحوا 
. بساوكهم الأخلاق الرومانية والّْهتمع الروومانى : ذلك أن أفراد هاتين . 
الطبقتن لم يكونوا ممن أفسدتهم الروات الطائلة » ولم يكونوا ممن طال, 
علهم العهد ببعدهم عن العمل الشاق وزراعة الآر ض » فلم يستنكفوا أنه 
يقوموا بالواجبات والأعمال الرتيبة فى الحياة وتصريف شئون الحكم . 
وكانت تتصف بما يتصف به الإمسراطور من نظام حسن وآداب رقيقة . وقد 
خرج من هذه الطبقة الخديدة أولئك الحكام . الذين صلحث مهم حكومة 
رومة.بعد دومتيان لقره مدى جيل كامل 0 وأدرك فسوازيان مأ جر م. 
من المساوئ . استخدام العبيد امحرر ين منفذين لأوامر الإمبراطور» فاستبدل. 
بمعظمهم رجالا من جاء مهم.من الأقاليم ومن طبقة. رجال الأعمال التى أخف 
عددها يزداد قى رومة . واستطاع بمعونة هؤلاء وأولئك أن يرد إلى رومة 
كرامتها وهو عمل يكاد يكون معجزة من المعجزات . 


وقدر أنه فى حاجة إلى 68رءددرء٠دره4‏ مسيرس لكى ينتشسل 
البلاد من وهدة الإفلاس ويعيد الثقة إلى خزانة الدولة0062© فعمل على جمع 
هذا المال بأن فرض الضريبة على كل شىء تقريباً » وزاد خراج الولايات.؛ 
وأعاد فرض الخراج على بلاد اليونان : ورد إلى الدولة الأراضى العامة 
وأجرها للأفراد » وباع القصور والضياع الإسراطورية ؛ وفرض الاقتصاد 
الدقيق فى نفقات الدولة إلى حد جعل الناس ينددون به ويقولون عنه إنه 
فلاح يل » وقرر ضريبة على المباول العامة التى كانت تزدان مها رومة 
القديمه ما تزدان مها رومة اللديثة . واحتج ابنه تيقّس على هذه الضريبة 
الأخير ة المنافية للكرامة » ولكن الإميراطور الشيخ أمسك بيده بعض النقود 
الممصلة منها وقرما من فم الشاب وقال له : « انظر يا بنى » هل تشم ا 
ةا #رحة 696 و فية سؤتو تيوس بآلة. اعت أيؤال. المرانة 
العامة بديع المناصب » وثرقيةُ أشد الموظفين 5 براهة فى جباية الضرائب .من 
الولايات » حتى يتسخموا جيو 6م بالمال حين يعز طم فجاءة » 9 فحص عن 
أعمالم ويصادر ما جعوه لأنفسهم . ,على أن هذا المالى: الماهر.الواسع الخيلة 
1 يستخدم لنفسه شيئاً مما جمعه : بل استنفد هذا المال كله فى إنعاش 
الحالة' الاقتصادية » وف تميل رومة بالمنشآت العامة:. وى تقدمها الثقاى . 


وبق بعدئذ على هذا اباندى الكشن أن ينشى* أول نظام 0 تقوم 

به الدولة فى التاريخ خ القديم » فكان أول اه ق هذا الميدان أن أمر بأن تودى 
لطائفة من ذوى الكفاية من مدرسى الآداب وعاوم البلاغة اللاتينية واليونانية 
أجورهم من خزانة الدولة » وأن يوظف لم معاش بعد عشرين عاما من 
الخدمة . ولعل هذا الشيخ المتشكاك قد أحس بأن للمدرسين نصيباً فى تكييف 
اراق الام از نمم سيمتدحون الحكومة الى توادى الم أجر أعاهم . 


) 8) هذا الرمم ماود ف ولاو 1 يرف لد ون مق الاريفية أنه رقم مبالغ فيه 
ولا يقبله المقل » ولكن يغلب عل الظن أنه قدو بالنقد المنخفض القيمة فى ذلك الوقت . 


ولعل سبباً كهذا هو الذى حدا به إلى 'إعادة بناء كثير من الهيا كل القديمة 
فى الحواضر وق بلاد الريف نفسها . فقد أعاد.بناء هيكل جوبتر » ويونو 
ومرما » وكا جنود ثيتليوس قد أحرقوا هذه المياكل وهدموها فوق 
رووس جنوده . وشاد معبداً لياكس عدو إِلة السلام يدا أخين الميان 
الرومانية كلها وهو مبنى الكولسيوم . وغضبت الطبقات العليا حين رأت 
الضرائب تفرض على ثروتها لإقامة المنشآت للدولة وأداء الور امال ظ 
الفقراء » كما أن العال أنفسهم لم يحمدوا له كثيرا عمله هذا . ومن أعماله 
الأتجرى أنه حش الشعب لإزالة ما خلفته الحرب الأخيرة من أنقاض » 
وحبل هو نفسه'أول ما حمل متها » ولما أن عرض عليه أحد ارين 
تصميم آلة رافعة تقلل الحاجة إلى العمل الحؤانى إلى حد كبر أى أن 
ستخدمها وقال ١:‏ إى أريد أن أطعم شعى. 2310 وكان هذا الحظر الموقت : 
الذى فرضه قسبازيان على الاختراع اعئرافاً منه بمشكلةا التعطل الفنية » 
وقراراً. بالحيلولة ذون حدوث ثورة صناعية . 

ظ وعم الرخام الأقالم إلى حد لم يكن له نظير من قبل ء فكانت ثروتا . 
فى ذلك الوقت ‏ إذا قدرت بالنقد على الأقل ‏ ضع ما كانت عليه فى 
عهد أغسطس.؛ ولذلك حملت أعباء ما.زاد من الحراج من غير أن يصيما ' 
ضرر ما . وعين تسبازيان أجركولا دادء1هه الرجل القدير حاكا على 
بريطانيا ؛ وعهد إلى تيس أن يخمد ثورة. المبود » فاستولى على أؤرشلم 
ثم عاد إلى رؤمة بكل مظاهر الشرف الى نتوج الإسراف فى التقتيل : 
وسار القائد المظفر في موكب نصره ومن ورائه ضف طؤيل من الأسرىء 
وقدر كبير من اغنام مخرقا شؤارع رومة » وأقم له قوس نصر شهير 
لتخليد ذكرى هذا النصر الباهر . وازدهى تسبازيان بانتصار واده ولكنه 
ضاءة وأقلق باله أن رأى نيقس. يِلّق معه بأميرة مبودية حيلة تدعى بر ئيس 
1ع م8 التكون نخليلة . له ع ويرغب أن ييزوجها » وق هذه المرة أيضاً 
حل الآببر مه آمره 8 


وو اولان شر ع ارك تيوتر فون 


"وم يكن الإمبراطور يرى سببا يدعو لأن يتزوج الإنسان خايلته » 
وقد ظل هو نفسه بعد وفاة زوجته يعيش مع جارية معتوقة و يعن" قط 
. بأن يعقد علما » ولا مانت كثئينس هذه ونع قلبه بن عدة محظيات2)350 , 
وكان قوى الاعتقاد يأنه يجب أن يستةر على 5 فى وراثة العرش قبل 
وفاته » لأن هذه هى السبيل الوحيدة لنع الفوصى . ووافقه يملس الشيوخ 
على هذا الرأى » ولكنه طلب إليه أن يختار « شير الأخيار ) ويتبناه ‏ ولعل 
امجلس كان يريد منه أن تار أحد أعضائه . ورد أسيازيان بأنه يرى تيتس 
خير الأخيار . وأراد ولده أن ييسر الأمر لأبيه فأبعد عنه برئيس » واستعاض 
عنها بالشيوعية الحنسية(:١20‏ . ثم أجلس الإمبراطور ولده معد علي العرش 
وعهد إليه قسطا متزايداً من الحكم . 


وزار قسيازيان ري مرة أخحرى ؛ وشرب وهو فى الإقلم السبينى- كثيراً 
من ماء حيرة كوتليا وزاعان© المسمهول فأصيب بإسهال شديد . وظل وهو 
طر يح الفراش ستقبل الرسل ويؤدى واجبات منصيه . وقد احتفظ إلى. 
آخجر لحظة يفكاهته السمعجة رغم علمه يأنه قاب قوسين أو أدنى" من الموت 
فقال : :دوا أسفاه أظن أ صائر إلى أن أكون إلا و وأناط ذناعكق 1 عدا 
ووقف على قدميه وهو يكاد أن يغمى غليه ) وأعانه على ذلك . بعض أثباعه 
وقال : « إن الإمر اطور يجب أن يموت واقفا ٠‏ . ومذا خم اة كاملة 
يلغت التاسعة والستين عاما » و اخدم حكيا صاللنا دام عششر سنين . 


افصلالتاع 
١‏ باد 
تيس 

كان أكبر ولديه المسمى باسمه تيتس فلافيوس فسبازيانس 31:5 
11 ا أسيعك الأباطرة كلهم حظا . ذلك أنه مات فى السنة 
الثانية من كمه وف الثانية والأربعين من عمره وهو لا يزال « محبوب بنى 
الإنسان » . ولم يطل به الوقت حتى تفسده السلطة©© أو تتكشف له خيبة. 
الرجاء . لد امتاز وهو فى ربعان الشباب ببأسه وقسوته فى الخرب » ولوث 
جمعته بالانهاس فى الملذات » فلما أن تولى الحكم ل تسكره السلطة : 
وصلحت أخلاقه » وجعءل حكومته مضرب المثل فى الحكة والنزاهة . 
وكان أكير عيوبه كرمه الحانمى» فكان لأيرى أن البوم الذى ل. يسعك فيه 
إنسان 5 يقدمها يوما أضاعه من ا وقد أسرف فى الإنفاق على 
المعارض والألعاب 5 وثرك خزانة الدولة الغاصة بألمال وهى تكاد أن تكون 
خاوية سما وجدها أبوه . ومن أعماله أنه أتم تشييد الكلسيوم » وبنى حماما 
عاما »جديداً فى رومة » ولم يكم على: أحل بالإعدام فى أثناء حكه القصير ء 
بل فعل عكس هذا » فقد كان الواشون وامحدرون يضربون بالسياط ويئفون 
من البلاد » وأقسم أنه يفضل أن يقتل هو على أن يكون سببآ فى قتل إنسان » 
ولما عرف أنْ اثنين من الأشراف بأتمران به ليخلعاه » لم يعمل أكثر من 
أن يرسل إلهم يحذر مي » ثم أرسل رسولا يطمئن والدة أحد المتآمرين » 


ويبلغها أن ابنها م لصتا بسوع . 


( * ) يشير . الكاتب : بقوله :فسده السلطة » إلى قول لورد أكتن «ماع4 المشبور 
كل سلطة 'مفسدة » والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة عانواهقطة 200 فأصسسعمء «عسرمم |اق 
راع أنااهوطة قأمناققم معبروم ( المترجم ) 


وكان ما أصابه من سوء اللحظ ناشئاً من نكبات لا سلطان له علبا » 
ذلك أن حريقاً شب فى رومة ودام ثلاثة أيام » دمر فنها كشيراً من الأبنية 
الحامة » وكان ما دمر فها مرة أخخرى هياكل جويئن » ويونو » ومشرقا ‏ 
وف -السئة نفسها ثار بركان فيزوف » وخرب يمى عمى » وأهلك لاف من 
الإيطالين ؛ وف السئة التالية تفشى فى رومة طاعون لم تشهد وباء أشد منه 
فتكااق تاريحها كله . وبذك تيتس كل ما فى وسعه ليخفف وقع هذى : 
الكوارث الشديدة » ولم تظهر ى ذلك العمل عناية الإمبراطور برعاياه 
فحسب » بل ظهر كذلك عطف اوالد الحنون على أولا ده ©0١59)‏ . ومات 
تيتس بالحمى فى سنة 8١‏ فى نفس البيت الرينى الذى توق فيه أبوه من زمن 
قصير '. وحزنت عليه رومة كلها إلا أخاه الذى خلفه على العرش . 


نجسل ناركن 


دؤمتيان 
إن المؤرخ الذى يريد أن يرسم صورة صادقة لدومتيان ليجد فى ذلك 


صعوبة لا تعادلها صعوية ر سم صورة لنرون تفسه . ذلاك أن أهم المصادر 


الى تلساميلك مما معاوماتنا عن 1-5 نضد ران هم تاسكس ويلى ازاك الأصغر ف 


كانت بينهم وبينه حرب عوان يريد فما كلا الطرفين أن شرت الآخر. 


الضربة القاضية . ولدينا فى مقابل هذين المؤرخين المعاديين له شاعران 
هما استاتيوس ون()ج:5 » ومارتيال 1:31:ة14 اللذين كانا ينالان رقده 
أو يسعيان لنيله » واللذين شادا بذكره ورفعاه إلى عنان السماة . ولعلهم 
هم الأرية كانوا على حق فيا قالوه عنه » لآن دومتيان. آخر الفلاين 
بدأ حياته كالملائكة وختمها كالشياطين » وكان شأنه ى هذا شأن كثيرين 
من اليوليوسيين - الكلوديين . وقد سايرت روح,دومتيان جسمه فى هذا 
التغلور : فقد كان فى شبابه متؤاضعاً » رشيقاً » لطيفاً » وسيا » طويلا؛ 
ْ م صار فيا بعد ( بطيئاً »؛ رفيع الساقين ٠‏ أصلع الرأس ( - وإن كان 


قد ألف كتاباً « فى السام بااشعر 0096© , وكان فى كهولته يقرض ' 


الشعر أما فى شيخوخته فلم يكن بثق بنئره » وكان يعهد إلى غبره كتابة 
خظبه وتصريحاته . ولولم يكن تيقس أخاه لأمكن أن يكون أسعد مما كان ؛ 


ولكن أنبل الناس وسحجدم 0 الذين يغتبطون بنجاح أصدقائهم . أما دومتيان : 


فقد استحالت غير نه من أحية ف أول الأمر نكداً 00 قد دير 


سر لإسقاطة . واضطر تاستس أن يرجو أباه أن يصفح عن 9 الأصغر . ' 


ولما مات فسبازيان » أدعى دومتيان أن أباه قد أوصى بأن يكون شريكا فى . 


ولكن الوصنة. عبثت مما الأيدى ؛ ورد تيتس على هذا الادعاء 
بأن عرض عليه أن يكون شريكه وخليفته » فرفض دومتيان هذا العرض 
وظل سادراً فى مرذامراته ؛ ويقول ديوكاسيوس إنه لا مرض تيتس عجل 
دومتيان منيته بأن أحاط جسمه بالثلج(!١©‏ . وليس فى وسعنا أن نتأكد 
من ضحة هذه الأخبار أو غيرها من القصص التى وصلت إلينا عن شهواته 
المنسية الطليقة - كتوم إن دومتيان كان يسبح فى الماء مع العاهرات » 
وإنه ضم ابنة تيتس إلى سراريه » وإنه ١‏ كان فاجراً فاسماً بالنساء والغايان 
على السواء :200 . ذلك أن التواريخ اللاثينية كلها لا تاف ى شىء عن. 
سياسة هذه الأيام »؛ فقد كانت ضربات توبجه الوصول إلى أعراض 
رجال" العصر الذى كتيبت فيه . 

فأما من حيث سياسة دومتيان نفسها فإنه كان ف العشر السنين الأولى 
من حكه متزمتاً فى أخلاقه قديراً فى سياسته إلى حد دهش 5 5 
عارفيه ؛ فقّد الول سياسة تيبريوس واشلاقه مثلا #تذيه » "ا امحل 
فُسيازيان أغسطس مثلا آخر له . من ذلك أنه جعل نفسه رقيباً مدى 
الحياة » ثم. حرم نشر المطاعن البذيئة ( وإن كان قد غض النظر ءن 
فكاهات مارتيال الشعرية ) . ونفذ القوانين الوليوسية الخاصة بالزى . 
وحرم تمثيل المسرحيات الصامتة افاتها الأخلاق » وأمر بضرب. عنق 
عذراء قسئية حكم علمبا بالزنى أو بمضاجعة أحد أقربائها اغهرمين علما ؛ 
وقفى على. عادة اه وهى العادة التى انتشرت مع ارتفاع. أتمان الأرقاء 
الليصيان » وم يكن يطيق رؤية الدم المسفؤك ولو كان دم الثيران التى 
يضحى بها فى الموائم الدينية . وكان رجلا شريفاً » واب افر لم باشل 
عليه بخل أو شره فى حب المال » أى أن يقبل الوصايا من هم أبناء » وألغى 

جميع الضرائب المتأخرة من أكثر من حمس سنن » وأعرض عن التجسس 
د . وكان ق أحكامه صار ترآ ظ وكان له أمناء سر من. 
معاتيقه ولكنه ألزمهم عنينا أن كرتا أباء صا حين . 


وكان عهده من أعظم عهود العارة الرومائية » فلما.رأى أن النار 
الى شيت فى عاى 4/! 2 8١‏ قد دمرت كثر ا من المبافى وأنزلت بالبلاد 
كثيراً من البلايا » وضع بر ناا واسعاً للمنشآت العامة ليوفر يذللك :.العمل 
للأهلين ويساعد على توزيع العروة2"7© » وكان هو أيضاً من يأملون .ق 
إحياء الإيمان القديم بتجميل الجياكل والأضرحة والإكثار منها - ومن. أعماله 
أنه أعاد بئاء هياكل جوبتر ويوئو ومثيرثا » وأنفق ما!يعادل ٠1٠8‏ ر١٠٠هر؟؟‏ 
.ريال أمريكى فى صنع أبواءبا المصفحة بالذهب: وأسقفها المطلية به » وأعجبت 
رومة بنتائج هذه :االجهود وأسفت على ما أنفق فبا من أموال طائلة . 
ولما أن شاد دومتيان لنفسه ولموظفيه الإدارين قصره الرحب المعروف 
باسم دومس قلافيا دا وناتده© شكا الأهلون حمق من كيزة--ما أنفق 
فى بنائه من الأموال » ولكنهم لم يوقتو أعذاه نهم بالاحتجاج على الألعاب 
الكثيرة الأكلاف التى حاول أن يخفف مما نراقي الشعب .. وقد دشن 
هيكلا باسم أبيه وأخيه » وأعاد بناء الحمامات » وهيكل الألمة الذى 
أنشأه أجريا » والزواق ذى العمد الذى أقامته أكتاقيا » وهيكلى إيريس 
وار ابسن :2 وأضاف عجارن دة للكلسيوم. 2 وأتم حامات تيتس » وبدأ ' 
احبايات الى أكملها تراجان م 

وم تشفله هذه المنشآت عن بذل الحمهود ابلبارة فى تشجيع الفنون 
والآداب حتى بلغ التحت الفلاق الملون فى أيام زعامته ذروة ممده » وحتى 
النقود التى سكت ق أيامه رائعة الخهال . ومن الوسائل التى. استعان بها 
على تشجيع الشعر أن أقام ى م 5 الألعاب الكبتولية » وكانت تشمل 
مباريات ق الأدب والموسيق, . وأقام معهداً ومواً للمؤسسيق ف ميدان 
المريخ ؛ وقدم معونة 000 لاستاتيوس ‏ 512115 ذى الواهت الوسطى 3 
وأخرى لارتيال ذى المواهب الوضيعة ٠‏ وأعاد بناء دور الكتب العامة 
التى دمرتها الئران. » وجدد ما كانت تحتويه هن الكتب بأن أرسسيل 
الكتبة لنسخ الخطوطات المحفوظة فى الإسكندرية وذلك برهان آخر 


على أن مكتبتها العظيمة الم يحرق إلاجزء صغير من كنوزها فى النار التى 
أوقدها فمها قيصر 
وإلى هذا كله كان يصرف شثئون الإمسراطورية أحسن تصريف » 

وكان. يتصف با يتصف به تيبر يوس من عزعة قو.ية صارمة ى الشئون 
الإدارية » وقد ضرب على أ الختلسين والمرتشين » وكان شديد الرقاية ‏ 
على تعيين الموظقين ومصائرهم . وما فعل تيبيريوس بجرمنكوس إذ 
حد من بجشعه » كذلك استرءجع دومتيان أجركولا من بريطانيا بعد أن قاذ 
هذا القائد المغامر -جيوشه ودفع حدؤد الأملاك الرومانية .حتى وصلت 
اسكتلندة » ويلوح أن أنجركولا كان -يعئزم مواصلة الزحف ولكن دومتيان. 
أبى عليه ذلك . وقد عزا بعضهم استرجاع أجركولا لحسد دومتيان له 
وغيرته من مجده » وجوزى الإمبراطور على هذا أشد الخزاء حين كتب 
تار بخ حك هين أحركر لا نه توكانه للق اطلرن أيضا حين عير 
الداشيون تبر الدانوب ىق عام 85 » وغزوا ولاية. موثيزيا 000 
الرومانية » ؤهزموا قواد دومتيان » فا كان من الزععم إلا أن تولى القيادة . 
بنفسه » ووضع خخطة الحرب فأحك م وضعها » وأوشك أن يدخل داشي .. 
ولكن العاو نينس ستواو ينين 508 نمزم لمق الوالى الرومانى على 
ألمانيا العليا أقنع فيلقين من الفيالق المعسكرة فى ميئز مهاد بأن. تنادى 
به إمبر اطوراً الوأغد أعوان دومتيان الفتنة ع 3 أفسدت عليه خيطته 
إذ مكنت أعداءه من جمع شملهم والاستعداد لقتاله . فلما أن عير الدانوب 
ملاقاة الداشين هزمه هؤلاء على ما يظهر © فعةّد الصلح مع دسبالس 
ونالة6اة0 ملك الداشيين » وأرسل إليه هدية كان يرسل مثلها فى كل 
عام يسير ضيه مها ء وعاد إلى رومة ليحتفل بنصر مزدوج على الشاتتن 
اأوط0 والداشيين » واكتنى فما بعد بإنشاء طريق محصن بين مهرى الرين, 
والدنواب وآخخر بين الثنية الشهائية فنا النزن بو اندو السو 06 


وكانت فتنة سثر نينس ثققطة. الاثقلاب فى حك دومتيان ». أو الحد الفاصل . 
ل 9 5 9 : 


١ييدن‏ نفسه الطيبة ونفسه اللسيئة . لقد كان على الدوام شديدا لا يان 5 
أما الآن فقد امحدر إلى القسوة والوحشية ؛ ولقد كان 0 أن يم 
حك صالحاً » ولكن مقدرته هذه كانت موقوفة” على أن أن يكون جا 5 
أوتوقراطياً لا معقب لحكمه ؛ فنى عهده لم يلبث مجلس الشيوخ أن فقد 
سلطته » وكانت اغتصاصاته الواسعة بوصفه رقيباً سبباً فى إذلال هذا 
امجاس وبث روح الانتقام فى نفوس أعضائه . هذا إلى أن غرور دومتيان ‏ 
يقف عند حد » والغرور نا هو معروف من الصفات الى تترعرع حتى 
فى نفوس الوضيعين من الناس : ومن مظاهر.غروره أنه ملأ الكبتول: 
بهاثيله » ونادى بتأليه أبيه وأخيد وزوجته وأخته "كما نادئ بتأليه نفسه , ) 
وأنشأ طائفة .جديدة من الكهنة سمر الفمرفمال وواونبورم ليشرفوا على عبادة 
أولئك الآرباب » وطلب إلى الموظفين ألا يذكروه فى وثائقهم إلا بلقب 
« سيدنا وإطنا ,105)6! وناع12 اع 5ننهأتوه2 ) . وكأن يجلس على عرشه 
ويشجع زائريه على أن يحتضنوا ركبنيه .»» وأدخل فى قصره المزخحرف 
آداب الفصور الشرقية » لأن الزعامة أصبحت بقوة اليش وانحلاك مجلس 
الشيوخ ملكية غير دستورية . واشتعلت نيران الفئّن على هذا التطور الحديا 
بن صفوف الأشراف وبين الفلاسفة والأديان التى أخذت تنسرب إل 
رومة من بلاد إأشرق . وأب البود والمسيحيون أن يعبدوا دومتيان ويتخلوه 
دن دون الله » وندد الكلبيون بكل أنواع الحكومات » وأقيم 
الرواقيون ليقاومن كل مستبد جبار ويكرمن قتلة المستبدين وإن قبلوا أن 
يكم البلاد ملوك . وى عام 84 طرد دومتيان الفلاسفة من رومة » 
ثم أخرجهم من إيطاليا كلها فى عام هو ؛ وكان 0 من زومة 
يشمل معهم المنجمين ) » لأن تلبوهم يموت الإمر اطور أوقع الرعب فى قلب 
رجل خال قلبه من الإيمان ومستعد لقبول الحرافات والأوهام . وف عام "او 
أعدم دومتيان بعض المسيحيين لأنهم أبوا أن يقربوا القرابين بين بدى تمثاله ؛ 


وتقول الروايات المتواترة إن فلافيوس كلمز ومعصةاح 5ناتعةا ابن أخيه 
كان من هئلاء اقل 23980 , ظ 

وزاد خوفء الإمراطور. من المؤامرات حتى بلغ ف السندن الأخيرة. 
مني حكمه حد ابكنون » فكان يبطن بالحجارة البراقة جدران الأروقة التى 
بمشى نحت سقفها » حتى يرى صورة من كان وراءه معكوسة فها . وكان. 
يندب سنوء حظل الحكام لأن أحداً لايصدقهم إذا قالوا إن الئاس يأتمرون 
بهم إلا إذا يجحت المؤامرة » وكان كتدبير يوس يستمع للواشين حين تقدمت . 
به السنون » فلما أن تضاغف عدد الوشاة » لم يكن أحد من المواطنين ذوى. 
المكاثة يأمن على نفسة وهو ى غقر داره من اللحواسيس + وزادث التهم 
والأسكام زيادة سريعة بعد فتنة سترئيفس » فتى الأشراف أو تتلوا 
تقنيلا » وعذب كل من اشتبه. فيه عذاباً شديداً ؛ وكان من بين ضرويه 
العذاب «.إدخال الثار ى أعضائهم. التناسلية )(9*4© م واتخذ علس 
الشيوخ ٠‏ المروع وكان من أعضائه تاستس الذى يقص هذه الأخبار ‏ 
'والطقد ملأ قلبه ‏ أداة هذه امحاكنات و الأحكام : 'وكان كلما أعدم 
إنسان يحمد للآهة أن أنجت ازعم . ظ 

وكان من الأخطاء الى وقع' فا دومتيان أن قذف الرعب فى قاوب 
آل بنته أنفسهم , ٠‏ من ذلك أنه فد فى عام ”؟ بإعدام إيفر ديس عام ومع 
أمن سره لأنه أعان رون على الانتحار قبل ذلك الوقت سبع وعشرين 
سئة . وأحس معاتيق بيثة وقتئل بأممم مهددون باللظر ء فاعتزموا أن. 
يتقوا . الشر .بقتل فؤقان وانضمت إلمم دومينا ينه فق هذم 
المذامرة . وسحدث فى الليلة السابقة لليلة مقتله أن قفز من تراعة لمر را 
ولا حلت النباعة اللتفق علا واسجه خادم دوميئيا الضصربة الأولى ؛ 
. واشيرك أربعة عشر غيره ف ال هجوم علية + وقاوم دومتيان هذا ا هجوم 
مقاومة هنون م ا » وكان ذلك فى السنة الخامسة والأربعن 
من عمره والحامسة عشرة “من محكمه (95) : ولا علم الشيوخ بالنباً 


مزقوا ماكان له فى قاعة المجبس من صور وحطموا ماوضع له فيا 
من اثيل وأمروا أن بحطم كل ما فى الإمبراطورية بأجمعها 05038 
ومن نقوش يذكر فيا اسمه . 

وبعد لدعا لازن هذا لحيد « عهد الطغاة) » وكان سيب هذا 
الظلم أنه نحدث عنه أأكثر ما محدث بلسان أعظم المؤرخين نباهة وأبعدم 
عن الإنصاف . ولسنا ننكر أن ثرثرة سوتوئيوس كدر ما تيد اتهامات 
تاستس أو نحذو حذوها: ,+ ولكن دراسة الأدب والنقوش قل سحكمتث. 
علمبيا بأنهما يظنان خخطأ أن كتابة تاريخ الإنيراطورية » وتاريخ القرت 
الذى كانا يعيشان فيه » لا تخرج عن تسجيل رذائل الأباطرة العشرة 
وخطاياهم . إن أسوأ هؤلاء الحكام لم يكن عرداً فن كل شير فقد 
كان تبريوس حاكا مخلصاً فى عمله » وكان كابخيولا مرحا جذاباً , 
وكان كلوديوس يكدح لتعلل الحكمة » وكان نيرون مرهف الحس بابلمال » 
وكان دؤمتيان 0 ارما فيه . وقام من خلف مظاهر الفجور 
والتقتيل نظام إدارى حفظ للولانيات قسطأً كبير أمن النظام خلال هذه الفرة 
الللزيلة كلها ٠‏ ضاف إن .هذ أذ الأناطرة ة أنفسهم كانو | أكير ضحايا 
سلطانهم ؛ فقد كان مرض من نوع ما يجرى فى 0 ؛ أشعلت ثاره خرارة 
شمواتهم. الطليقة » وظل يلازم البوليوسيين ‏ الكلودين حتى قفضى علييم 
كا.قضى على أبناء أثريوسن 65 .. وكأن عيب من نوع ما في نظام الحكم | 
هو الذى حط من شأن الفلافيين فى مدى جيل واحد ؛ فهوى مبم من حزمهم 
فى شئون الحكم وصيرهم, على متاعبه إلى القسوة الوحشية المروعة . ولقد 
اختتمت حياة سبعة من هرلاء الرجال العشرة أسنوأ خاتمة » وكانوا كلهم: 
تقريباً غير سعداء فى حياتهم » فقد عاشو! فى جو من المامرات والدسائس 
والحيانة » يحاولون أن يحكموا. عالما من بيت تسوده الفوضى . وإذا 
كانوا قد 'أطلقوا العنان لشبوامهم فا ذلك إلا لأمم كانوا يعرفون أنه 
سلطاتهم العظيم سريع الزوال وأنهم.كانوا بعيشون يروعهم فى كل يوم 


علمهم بأنهم مقضى علهم بالموت الباكر المفاجئ . وإذا كانوا قد انحطوا 
إلى الدرك الأسفل فا ذلك إلا لأنهم كانوا فوق متناول القانون » وإذا 
كانوا قذ أضحوا أقل من الرجال فا ذلك إلا لآن السلطة جعلت منهم 
آطة يعبدون + 
ولكننا مع ذلك لا يحق لنا أن نغفر لهذه الحقبة أو للزعامة ما اقير فته من 
الحرائم الحسيسة الدنيثة ؟ نعم إنها نشرت السلام فى ربوع الإمبراطورية ؛ 
ولك نها سطت حك م الإرهاب .على زوق 6 عو ادك الأخلاق عا ضربته 
من أمثلة القسوة 0 عة والفجور الطليق » وقطعت أوصال إيطاليا بإشعال 
/ الحرب #الأهلية التى كانت أشد هولا ووحشية من ححروب قيصر 
ويمبى » وملأت ابلزائر بالمنفين » وأفنت شير الرجال وأشدهم بأساً , 
وأقواهم قلباً . ونشرت الغدر والحيانة بين الأقارب والأصدقاء بإجزال 
العطاء للجواسيس الشرهين . وقد استبدلت ىق رومة حكم القانون بطغيان 
الأفر اد وشادت 0 ضخمة جمع الخراج من الولايات » ولكنا 
أضعفت النفوس بإرهاب ذوى المواهب والابتكار حتى يذلوا أو يصمتوا . 
وكرامق. هذا كله آنا جوف اليك عانحي البلقلة.العلنا'.ق. البلذة. . 
فلم يكن منشأ سلطة الزعم على هلس الشيوخ هو عبقريته الفذة ٠‏ أو 
ما جرى به العرف » أو 00 العم وهييته » بل كان عماد .هذه السلطة 
أسة اقوس ارت جوش الولايات كيف كان. الأباطرة يرفعون. 
على 0 » وكيف كانت العطادأ توزع ف العا صرة والغناكم تواخل منها » 
استولت على سلطة 0 البريثورى » وتولت هى صنع الماوك . ولقد 
استطاع الحكام العظاء » :الذي كاتوا يختارون. بالتبتى لا بالوراثة ؛ 
استطاعوا باحكمة أو ا أو بالمال أن يكبخوا جماح الفيالق الرومانية 
ويؤمنوا الحدود والثغور » 5 أن عادت البلاهة إلى لوس إلى العرش 
يعمل فيلسرف عاشق » شق اللحند عصنا الطاعة وفسد نظامهم » ومزقت 
0 ذى غشاء النظام الرقيق » وتآزرت الحرب الأهاية والمرابرة.المثر بصون 
حطم صرح الك م التبيل المزعزع الذ شافتة عقزية أعسطسن" . 


البابا راب كر 
العصر الفضى 


١‏ 51م 


3 : 

اعصل الال 

المولعون بالفتون 
أطلقتالرواية المتواترة على الآداب اللاتينية فها ببن 7١1 + ١4‏ م 
انم العصر الفضى للدلالة على أن هذه الآداب قد نزلت عن المستوى الثقاى 
الرفيع الذى بلغته فى عصر أغسطس ؛ والرواية هى صوت الزمان » . 
والرمان هو الوسط الذى يختار فيه ببن الطيب والحبيث » والعقل الحذر 
يجل حكمهما لأن الشباب وتقية هو الذي يعرف ما لا تعر فه عشرون قر ناً من 
الزمان : على أننا نرجو أن يكذن لنا بأن نرجي؛ حكرنا على هذا العصرء وأن 
نستمع بلا حدز إلى ما يقوله عنه لو كان » ويبرونيوس » وسكا » وبانى 
الأكر » وسلسس وناواء© »© واستاتيوس وناة]8/3 ومازئيال » وكوئتليان » 
وأن : ستمع فى.أبوان أخرى من هذا الكتاب. إلى أقوال تاسئس » 
وحوقنال 5 ويللى الأصغر 7 وإيكتتس كلاأعاء امع : وأن نستمتع بأقواهم 
استمتاع من لم يسمعوا قط بأنهم عاشوا فى عصر من عصور الاضمحلال . 
ذلك أنا نجد ى: كل عصر شيئاً يضمحل وشيئاً ينمو ؛ فالمقطوعات الشعرية 
-الفكهة » والحجاء » والروايات القصصية » والتاريخ » والفلشفة » بلغت 
كلها فى العصر الفضى ذروة مجدها » كا أن فن النحت الواقعى ؛ والعارة .. 

الضخمة قد بلغا فيه ما لم يبلغاه فى عصر آخر من عصور الفن الرومائى , 

3١(‏ ساج ؟م ملد مم 


وى هذا العصر دخل حديث رجل الشارع مرةٌ أخخرى قَْ الأدب 2 
وأصملت بعض قواعد النحو والصرف » وحذفت الحروف الساكنة هن 
أواخر الكالات » وم يعبأ ما الرومان أكثر مما كان يعبأ مها الغاليون ٠‏ 
وحدث فى مننصف القرن الأول أو حواليه أن رقق الحرفان اللاتينيان 
( وكان ينطق كا بنطق حرف 77 (و) فى اللغة الإتجليزية ) » 8 ( إذا 
ار فين فتحركين )20 نحتى أصبحا مماثلن فى 'النطق حرف ا 
الإنجدرى : وك اضف كلمة عمعطوط ومعناها العلك ينطق مها 
510 » وكان هذا تمهيداً للكلمة الإيطالية عرعبج » وللفرنسية «زمناه ؛ 
وعدت كلنة هووةه ومعتاها انيد أو اللمن تقارت فى النظق: هن كامة 
ومنب الإيطالية » وكلمة وذ الفرنسية وذلك بإهمال الحرف الساكن الأخير 
المخغغر . وقصارى القول أن اللغة اللاتيئية شرعت تمهد السبيل للغات القومية 
الأأبطالية والأسبائية والفرنسية .. 

وجدير بنا أن نعترف فى هذا المقام بأن الخحطابة ازدهرت وقتئد على 
حساب البلاغة » وأن النحو ارق على حساب الشعر ؛ وأن المقتدرين 
الكفاة وجهوا كل جهودهم إلى دراسة شكل اللغة وتطورها ودقائقها » 
ارال نشر النصوص. الى أصبحت فى ذلك العهد نصوصاً « فضحى) »؛ وإلى 
ناغة قواعد الكتاية” الادية: الراقنة نوا لطي التفناية # وأوزان العوى .: 
رتقاسم الحمل ف النثر. وحاول كاوديوس أن يدخل بعض الإصلاح على. 
الحروف الحجائية » وجعل ترون ااشعر طراز العصر المحبب ٠‏ وألف 
نكا الأكر كتباً فى البلاغة 5 حجته فى هذا أن الفصاحة تزيد كل قوة 
إلى ضعفيها ؛ ولم يكن أحد يرق فى رومة بغير الفصاحة إلا قواد 
الحند وحخدهم » وحتى هيئلاء الآواد كان يجب أن يكونوا خطباء . واستحدوذ 


جنون البلاغة. على جميع أشكال. الأدب : فأصبح الشعر خطابياً والنثر 


(») امد فم أنا أن نستعمل هذا الافظ ( الحرف الاتحرك ) لثر حمة كامة اعساو الإنجليزية 
وإن كان بعشمهم ينضل الشميته ( بالحركة » »© وذلك الدلالة على كيائه المستقل 1 ( المترجم ) 


# اسيم اه 


شعريآ » وحتى .يلنى نفسه كتب صفحة بايغة فى المجلدات الستة من كتابه فق 
التاء بم الأسعى . وأخذ الناس يشغلون أنفسهم باتران عباراتهم » و تناغم 
جملهم » وأضحت التواريخ خطباً حماسية » وأخذ الفلاسفة يجهدون ألنفسهم 
قَْ البحث عن التكات 4 وشرع كل إنسان. بك أمثالا مركزة موجرة 4 
وصار الأدباء كلهم 1 ن الشعر ويقرءونه لأصدقائهم حول مناضد ق 
ردهات أو دور تمثيل يستأجرونما هذا الغرض » بل إنهم كانوا يقرءونه 
ف الخيامات: نفسها » حتى شكا من ذلك مارتيال مر الشكوى . وعقدت 
مباريات عامة للشعراء ُ ينال الفائز ون فا جوائز ونحتفل مم لالس 
البلدية » ويضع الأباطر ة على رؤوسهم أكاليل النصر . وكان الأشرافه 
والزعاء يرحبون بآن تبدى إلمبم المؤلفات أويثنى علهم فا وكانوا يجيزون 
أصحامها بالولاتم أو الأموال . وكانت شبوة الشعر مما أكسب هذه الفترة 


وثلك المدنية اللتين دنستهما الإباحية الجنسية وعهود الإرهاب المتكررة نقول 


كانت هذه الشبوة هما أكسب هذه الفئرة ذلك اللهال الذى يخلعه الموالفونه 
الهواة على العصر الذى بعيشون فيه . 
واجتمع الشعر والإرهاب ف حياة لوكان 4 وكان سئكا الكبر حلذه »ه 


وسنكا الفيلسوف عمه . وقد ولد ' قرطبة عام 4 وسمى ماركس أئيوس 


لوكائنس 5 | 5لا81136 5لاء:813 ؛ وجىء به فى طفولته إلى رومة 
ونكأ فى بيئة أرستقراطية يصطر 2 فمها الشعر والفاسمة مع دسائس الهبه 
ومع السياسة فى سبيل الغلبة والمكائة السامية فى الحياة . ولما بلغ الحادية 
والعشرين من عمره اشثرك فى الباريات التى عقّدت أثناء الألعاب النرونية » 
و تقدم إلا بقصيدة (« ق مدح ير ون ) ثال علمها جائزة . و أدخمله فيتكا 
فى بلاط الإمسراطور » وسرعان ما أخذ الشاعر والإسراطور يتطارحان 
الللاحم , 500 لوكان غلطة شنيعة إذ كسب الخائرة الأول فيهتاناة 
شعرية مع الزعيم » فا كان نيرون إلا أن أمره بألا ينشر بعدها شعراً » 
وانسحب لوكان ليثأر لنفسه سراً بتأليف ملحمة قوية ولكنها خطابية 


سباها .فرساليًا رأى فا الحرب الأهلبة بعين الأرستقراطية العبية . ولم 
.يخس الوكان فى هذه الملحمة قيصر حقه » وقد وصفه فا يتلك العبارة 
0 نا 01110 فاخ : ع لم6 ان 
أنه لم يفعل شيثاً إذا ما بق شىء مالم يفعلة 100 » ولكن البطل الحقيق 
فى هذه الملحمة: هو .كاتو الأصغر الذى يضعه لوكان فى مصاف الالهة فى. 
سطر وول من سطو ركتابه «أمماةه © ا عاذ أناأعةام وأعل عر ات زر 
إن القضية الراحة سرت الآة » ولكن القضية اللخاسرة سرت كاتو 00 , 
وقد أحب لوكان أيضا القضية اللجاسرة » ومات فى سبيلها . فقد اشترك 
'ف مؤامرة ليحل نزو محل نيرون » وقبض عليه » فخخارت 7 ( ول يكن 
قد .جاوز السادسة والعشرين من عمره ) ء وباح بأتماء' شركائه. فى الموذامرة » 
٠‏ حتى اسم أنه لقييا حتكل د قول المئر ين . ولا أبد رون حك م الإعدام 
ظ الذى, صدر عليه » .استعاد شجاعته » ودعا أصدقاءه إلى ع وأكل ‏ 
0 500 71 فح بعض أوردته » وأنشد ما قاله من الشعر فى 
هجو' الظلم والطغيان بينا كان دم الحياة يزف من جسمه . 


ل 00١‏ 
لاني 
بل ونيوس 

لسنا وألقان قن أن ير ونيو اذى لإيزال كتابه القن السائر يكون 
يك جك اله كثيراً. عن ن القراء. هو نفسه. و بثر وثيوس اللك» 
وناتممئاعط الذى قتل هر ثرون بعك عام من مقئل لوكان 1 لشن قَْ 
. الكتاب كله. كلمة واجدة يمكن أن. يستدل منها على هويته ؛ ولا يذكر 
تاستس في وصفه القوى البليغ لملا م «١‏ الحاكم الاريف »© كلمة واحدة عن 
هذه الآية الأدبية لك بلقت الغاية "فى سنوء السمعة ه وتعزى نحو أربعين: 
مقطوعة فكهة إلى كاتب :يدعى بترؤنيوس ومنها بيت بكاد يمثل فلسفة ‏ 
لكر يو شيوس كلها وهو : « إن الحوف هو الذى د الآلفة فى العام أول 
الأمر )0 ولكن هذه التنت أيضا لاتذكر شيثاً يفصح عن حقيقة مؤلفها . ظ 
وكتاب الساتريكون. جموعة من الطجاء يغلب على الطن أمها كانت 
ف :ستة عشر كتاباً م ببق منها إلا الكتابان الأخير ان وحتى هذين الكتابين . 

ناقصان. ..واسمها مشتق مشتق من ساتورى 5 اللاتيئية ومعناها «١‏ خليط 6 

وهى تارة انير وتارة شعر ٠‏ ومتختلط. فا المغامر ات بالفلسفة » وجراحة 
المعدة بالصيد . وهى مديئة ف فور تب هذه لكتب منبس ونامم تمع 8 ظ 
ا الحجائية ؛ ومنبسن هذا فيلسوف سورى كلى عنويرن. كان. يقنم فق جدارا 
2 .2 .وفها كتب مؤلفة عام اق.ء 26 » ومنها و القصص الميليزية » ظ 

ممتقع ان أو الروايات الغر امية الى اننشرت قْ العام ذى الحضارة اليو نائية . 
وإذ كان كل ما لدينا من أمثلة لهذا النوع من الكتاباتة إنما بجع ا ا 
عصر ثرو ثيوس فإن كاب الناريكرة ناز عن نال من الكتب 0 


أقدم زواية لص تر 


ولا يكاد الإنسان يصدق أن رجلا مترفاً أرستقراطيا نبيلا ». اشتهر 
بذوقه الراق » ينزل إل الدرك الذى نزل إليه كتاب الساتريكون . إن 
كل ما فيه من الشخصيات العاملة من العامة ٠‏ والأرقاء السابقين » وكل 
ما فيه من المناظر مأخحوذة من أسفل أنواع الخحياة ؛ وبه يذتهى فجاءة العهد 
الأغسطى الذى كانت تخد فيه موضوعات الآدب من حياة الطبقات العليا. 
فإنكلبيرس وداماهءه2 الذى تروى القصة على لسائه زان » عنث . كاذب 
لفن + نرق فى الطبيسى أذ يكن كل دي عقن بقن كلهي وهو يفول 
عن نفسه وعن صديقه : « لقد اتفقنا فيا بيننا على أن تختلس كل ما تصل 
إليه أيدينا كلا أدت نا فرصة الاختلاس » اماد به خزيئتنا المشركة )640 , 
وتبدأ القصة فى بيت للدعارة » يلتق فيه إنكلبيوس بأسيلتوس 05)اوه5م 
عن أن للا نذا إل ذللف الكان نقران؟ هن اضرق الفاسلةة + 
ومغامراتهما ببن مدن إيطاليا الجنوبية وكهوفها هى الرباط الذدى يريط أجزاء 
القصة المبعثرة » كما أن تنازعهما على جبتون 0155 الغلام الرقيق الوسم 
هو الذى يفرق بينهما فى قصة اللصوص الغرامية . ويصل الرجلان آخخر 
الأمر إلى بيت التاجر تريعلكيو 19ط1ةزء7 » ثم يدور ابلخزء الباتى لدينا من 
الكتاب حول وصف السنا تر علكيونس وأمرهلطء1قصاء1 وم وهوأعجب 
غذاء فى الأدب كله .. 

وتريماكيو هذا عبد سابق جمع ثروة طائلة واشترى ضياعاً واسعة » 
حياحياة الممر فين الحديى النعمة » ببن جدران قصر وق جو ملىء بالاضطر اب. 
وقد بلغت ضياعه من الاتساع حدا لابد معه من كتاية صعرفة يومية يعرف 
بها مكاسبه » وهو يطلب إلى ضيوفه أن يشربوا ويقول : 0 

١‏ إذالم يعجبكم اللثمر استبدلت به غيره » ولبست مضطراً إلى شرائهو ذلك 
ما أحمده للآنة + إن كل ما يسسيل لعابكم فى هذا المكان قد جاءنى من إحدى 
مزارعى ال لم أرها بعد ولكنهم يقولون لى إنها ف طر يق ثر سينا ههزعوممع1” 


وتارتم » وإفى أفكر فى أن أهم صقلية لأملاكى الصغيرة الأخرى » حتى 
إذا ما أردت أن أسافر إلى أفريقية استطعت أن أسير اوراً لشواطي* 
أملاكى . .. + : وإذا ما حدئتكي عن الفضة فإفى أحدئكم عنها محديث الخبير 
فعندى منها أقداح ف حجم دنان اللحمر . . . وعندى ألف جفنة تركها مميوس 
قنانو سا8 لسيدى . . . وأنا أشترى الأشياء بس الآثمان وأبيعها بأغلاها 
وقد يكون لغيرى من الئاس آراء غير هذه الأراء0©» م وهو رغ, هذا رجل 
ظريف » يسب عبيده ولكنه مودق نان ثوية رم من الكثرة بحيث 
لا يعرف صورته منهم إلا عشرهم » وهو لا ينسى أنه فى الأصل عبد مثلهم 
ولذاك يقول عنهم قولا كرياً : « إن العبيد رجال قد رضعوا اللبن الذى ' 
رضعناه . . . وسوف يشرب عبيدى إذا طال مهم العمر الماء الذى يشر 
الأحرار » . وهو يرهن على سن نواياه بأن يأمر بإحضار وصيته وقراءتها 
على ضيوفه فيجدون فبا أموالا مخصصة لتقيريته التى يختمها بقوله مفتخراً 
إنه « اغتنى من لا 317 » وإنه ترك وراءه ثلائين مليون مسر س » وإنه 
لم يستمع قط إلى فيلسوف )0© م ١‏ ظ 

واختص وصف العشاء بأربعين صفحة » وإن عدداً قليلا من لحمل 
لتكى لوصف نكهته : 

وكانت لدينا صينية مستديرة نقشت على أطرافها أبر اج النجوم » وقد 
وضع الخادم على كل برج شير ما يلائمه من الطعام ؛ فوضع بجابان الضسأن 
على برج الحمل ولتم البقر على برج الثور ..ودتم خزيرة لم تلد على 
برج السئيلة ... ووضع على برج المزان كفتين فى إحداها فطيرة وقف 
الأخرى كعكة . . . وأقبلت أربعة راقصات مسرعات ليرفعن الغطاء عن 
الطعام . وكان من نحته طيور مشوة ٠‏ وبطؤن خنازير » يتوسطها أرنب » 
وف الحوانب أربعة تماثيل لمارسياس وهنروءةةة مخرج من مثاناتها حساء متبل 
يقع على ساك 57 ف الصحاف . > © > ثم جاءت صبلة أخرى علمبا 
خنزيرة » علقت فن أنياما سلال مثقلة بالبلح . ومن حوها صغارها مصنوعة 


من الفطائر . .+ ولاس لخادم السكين فى جانب الحتزيرة طار منها. طبر 
المياق وخط كل واحد على ضيف من الأضياف 0© . ' 

م تدخل الحجرة أربعة خنازير بيضاء ويتار الضيوف ما يريدون أن 
بطهى للم منها .؛ ويشوى هم ما يختارونه وهم يطعمون ؛ ويواق لمانا 
فإذا قطع خرجت من يطنه: أمعاوكة ل . وإذا قدمث الحلوى 
م يمد أنكييوس لديه شبية لتناولها » ولكن لي ضيوفه عل 
الأكل و و اكد لم أن الخاوى قلا صنعت كلها من لم خنز ير . ويدلى 
عطاق من السقف »؛ يحمل لكل ضيف إبريقاً من المرمر 7 بالعطر ويم 
لعبيدأقداحا فارغة باللحمر المعتق . وتذهب الحمر بعقل تريملكيو فيغازل غلاما». 
و نحتج عليه زوجته البدينة » ويقذفها بكأس فى رأسها ويقول : ٠‏ إن هذه 
العاهر السورية الرقاصة ضعيفة الذا كرة » فلقد انتشلتها من . سوق التخاسة. 
وجعلتها امرأة » وها هئ ذى تنفخ ود ايا كالضفدعة + . . وهذه سنة ‏ 
< الخلق إذا ولدت. اعلة تحت ملح ,مزل ».لان ليع أناقام .قي 


قصر 0 ثم يأمر “قهرمانه الإبيعد مباعة قيره ١‏ وإلا فإنها ستائينى 
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هذا كتاب فى اهجاء القوى. القع 4 رافق طايله رعيةا :+ 
ولا يصدق إلا على قسم ضغ من الحياة الرومانية ٠.‏ وإذا "كان كاتبه هو 
ببرونيوس الذى عاش فى عهد نيرون » وجب علينا أن 527 هجاء مقذعا”' 
للأغنياء امحدثين م: ن الأرقاء ل حررين» كتبه رجل من. الأشراف » ل يكسب 
قط بعمله ماكان له من المال ,. والكتاب كله خلو من الرحمة ليس فيه شى ءا 

من العطف على الناس » ولاميدف إلى مثل أعلى » ويرى كاتبه أن .الفساد 
وسوء الحلق أمر طبيعى لا غبار عليهما. ؛ وتعرض فيه حياة السوقة من الناس 
عرص بن ايستميع نبا ويعجب مها ولا يعاق بكلمة ما علها ٠‏ وى هذا 
الكتاب تنسان الأقذار الغياباً سريعاً إلى الأدب الروماق ©. وتحمل 
: إليه أحكام اسخام 3 وأذواتهم. وألفاطهم الوقحة ظ ا 


المرسةة يوترئ القفة أخاط تفتير: رق عل «ورحات» السحت والبداءة 
والسباب. التى تتوج ملحمة جرجنتوا وبنتجرول + وتعد تمهيداً . لقصة . 
« الزنان, الرْشِيْ » لأبوليوس 5داءاندمه وتضارعها جيل بلاس 8/28 0115 
التى كتبت بعدها بسبعة اغان قرنا : وتراصل قصتا ترسارام شاندى.. 
الك وكاو و 6 جونز وعم[ سره1 ما ق “قصّصها 0 التو أء ؛ 
وحملة القول أن هذا الكتات ع أعدن كان فى الأدب الرومانى كله . 


: ررد ء. 
أعصاا الث 
7 2و 
الفلاسفة 
فى هذا العصر الشديد التعقد والانحلال » الذى فرضت فيه على اللترية 
أضق «القزود رقروك يد الناة مق كل فيد ق هذا العصن ازذهرت 
الفلسفة إلى جانب الفسق والفجور » ولم تترفعا قط عن التعاون والاتفاق . 
لقد ترك ماطرأ على الدين القومى من انحلال ثغرة فى الأخلاق حاولت 
الفلسفة أن تسدها » فكان الاباء يرسلون أبناءهم » وكثيرا ما كانوا يذهبون 
هم أنفسهم » ليستمعوا إلى محاضرات رجال يعرضون علهم قانونا عقلياً 
للأخلاق الصالحة » أو ستارا رسميا للشبوات المكشوفة » وكان بعض من 
أوتواسعة من المال ستأجر ون الفلاسفة ليعيشوا معهم » وليعلموهم » 
ليكونوا لم مستشارين روحيين » وأصاياً عالمان . هكذا كان أتيوس 
لأغسطس » لايكاد يرم أمراً حتى يستشيره فيه » ومن أجله ( إذا كان 
لنا أن نصدق الحكام فيا يقولون) لم يقس على مدينة الإسكندرية » ولا 
مات دروسس استدعت ليقيا « فياسوف أبببا  »‏ وهذا نص عيارة سنكا ‏ 
« ليعيئها على حمل أحزانها ) . وكان ترون » وتراجان وأوزليونين بطبيءة 
الخال فلاسفة يقيمون معهم فى بلاطهم »كنا للماوك أمناء فى هذه الأيام . 
وكان الناس فى الساعات الأخيرة من حياتهم يستدعون الفلاسفة » لعهدوا 


ل طروق اموت 2 5] نحت العادة” يدل أن سقاص ‏ التاس.. القسناويسة255. 
مم ف الخو حر ١‏ يستدقى الناس و 


ولم يكن الشعب ليغفر لؤلاء الفلاسفة أنهم يتقاضون على أعماهم هذه 
مرتبات أو أجوراً » بل كان يرى أن الفلسفة فى حد ذاتمها تغنى عن الطعام. 
والشراب م وكان الغلاسيفة الذين لايقدرون مهنم حقى قدرها عرضة لسعخرية 
الشعب » والتقاد كونتليان 5هذاناوزت0 » وهجولوشيان ووزءن] وعداء 


الأباطرة. والحق أنالكثر بن منهم كانوا -جديرين مهذا كله لأ:بم كانوايليسون 
لباس الفلاسفة اشن 4 ويطلقون خاجم طويلة»» لستروا بثوب العلم همهم »2 
وأطاعهم 4 | » ويحلهم . وغرورهم 0 ذلك يقول أحد الأشخاص للوسيان إن 


و دراسة قصيرة للحياة قد أقنعتنى بما فى جميع الأغراض الدنيوية من 
سخف وحقارة ... وخير ما أستطيع. أن ن أفكر فيه وأنا فى هذه الخالة 
النفسية هوأن أعر ف حقيقة الحياة كلها من الفلاسفة . . . من أجل هذا اخرت 
أحسهم إذا كان وقار المنظر » واصفرار الوجه » وطول اللحية هى المقياس 
الذى يعتمد عليه ق هذه الخال . . . م وضعت نفسى بن أيدمهم . وطلبت 
إلمهم أن يعلمونى نظام الكون فى نظير مبلغ كبير من مال أؤديه إلهم 
فوراً » : ومبلغ آخر أؤديه إلهم حين أصل إلى الغاية فى الحكمة . 
.ولكن الذى حدث لسوء الحظ أنهم لم يبددوا ما كنت فيه من جهل ؛ 
بل زادوا عقلى ارتباكا فوق ارتباكه بما جرعونى من. بدايات وغايات ؛ 
.وذرات وفراتغ. ». ومواد وأشكال . وكان أصعب ما لقيته أمبمجميعا كانوا 
يريدون أن أصدقهم رغم ما بينهم من خلاف » ورغ, ما كان فى أقواهم 
كلها من تناقض ؛ فكان كل واحد منهم يجذينى نحوه ... . وكثيراً ما كان 
بعجز عن أن يرك بما بن مجارا وأثينة من أميال » ولكنه لايتردد مطلقاً ى 
أن يرك با 5 الشنس و القمر من أقداه10؟ , 


وكان معظم الفلاسفة الرومان من أتباع المذهب الروائى » أما الأبيقوريون 
فلم راك لم الحمر والنساء والطعام وقنا للنظريات الفلسفية '. وكان ى 
أما كن قايلة من رومة متسولون يدأعون إلى الفلسفة الكلبية لا يعنون 
بالتفكير » ويدعون الناس إلى البساطة والتقشف ٠‏ ويذلعنون لا يطلبه 
الشعب إلى الفلاسفة أن يكونوا فقراء » ومن أجل هذا كانوا أقل طوائت 
الفلاشفة احبر اما . ولكن ستكا ابل واحدا من هؤلاء صديقا وفيا له :6 


قال قَْ هذا متسائلا : « وملا أجل دمر يوس .وأعظمه ؟ لل وجدته 


كاملا لا ينقصه شىء . وقد دهش الحكم صاحب الملايين حين رفض, 
! الفيلسرف الكلى » الذى لم يكد يحد عنده وبا يسير به عورته » عطية 
من كالخبولا مقدارها مائتا ألف سسترس29© . 
وإذ كان الرواق الرومانى:رجل قتال لا ؛ جل تأمل وتفكير » فد كان 
عب ما :وراء الطييمة > ويرئ ذلك" من المطالبه المعوس متا + .وكان 
يحد فى الرواقية فلسفة أخلاقية تقوم على الآداب الإنسانبة » وتضم شمل, 
الأسرة » وتثيث النظام الاجماعى من غير حاجة إلى رقابة علوية وسيطرة 
إهية . وكان جوهر قانونه الأخلاق هو سيطرة المرء علىنفسه » فكان يدعو 
إلى إخضاع الشبوات للعقل » وكان بعرّد إرادته . ألا تطلب شيثاً يجعل 
راحته النفسية تعتمد على الطيبات الخاريجية . وكان فى الناحية السياسية 
يعرف بأخوة البشر الخاضعن. لأبوة الله . وكان فى الوقت نفسه يحب بلده 
وتراه على الدوام مستعداً لأن فق بحياته لكى يرد عنها وعن نفسه 
المذلة والعار . وكانت الحياة على الدوام رهن تصرفه » له أن يغادرها 
حين تصبح نقمة عليه لا نعمة له » وكان الرواق يسعى لأن يكون ضمير 
الإنسان أقوى من كل قانون » وكانت الماكية فى رأيه شرا لابد منه. هكم 
الأقطار الشاسعة المتباينة .» ولككن قتل الطاغية المستبد كان أمر طيباة 
مرغوباً فيه كل الرغبة . 
وقد استفادت الرواقية الرومانية أول الأمر من الزعامة' » ذلك أن. 
القيود التى فرضت على الحرية السياسية دفعت الناس من السوق العامة 
إلى الدرس » وبعثت فى أرق هؤلاء الناس وأظرفهم نزعة إلى الفلسفة. 
التى مجعل الشخص المسيطر على نفسه ذا سلطان أقوى من سلطان الملاث. 
الثائر المنفعل . ول تقيد الحكومة حرية الفكر أو القول ما دامت. 
الأفكار والأقوال. لا نتجه علنا إلى مهاحمة. الإمراطور وأسرته » أو إك. 
الطعن على الآلمة الرسمية . فلما أن شرع. الأساتذة وأو لياؤهم ظ 
. هن الشيوخ ينددون بالظلم والاستيداد شبت بعن الفلسفة والحجم. 
المطلق حرب عؤان » دامت حتى جمع بينهما الأباطرة المتبدون فوق العرش. 


ولا أمر رون ثراسى وموومن بأن يقتل نفسه ( 58) نفى فى الوقت نفسه 
موسونئيوس روفس كنا نا كناذزه15ا84 صديق ثراسى » وأخخلص فلاسفة 
رومة الرواقيين فى القرن الأول عقيدة » وأشدهم عملا بفلسفته . وكان 
.روفس قد عرف الفلسفة بأنها هى البحث عن السلوك الطيب » وشرع ى 
هذا البحث يجد ومثابرة . وقد شور بالتسرى رغم شرعيته ٠»‏ وكان يطلب 
إلى الرجال أن يحافظوا فى أخلاقهم الحنسية على المستوى الذى يطالبون به 
النساء َ وكان الرجل التولستوى المزعة يقول إن العلاقات الخنسية لا تباح 
إلا فى حالة الزواج وللمحافظة على الأسل . وكان يعتقد بوجوب تكافو 
الفرص التعليمية لارجال والنساء عل السواء ويرحب .يو>جود النساء ى 
محاضراته » ولكنه يأمرهن . أن يبحثن ف الزيئة والفلسفة عن الوسائل الى 
يككلن مها أنوثتين 2279 . وكان الأرقاء أيضاً يشبدون محاضراته . وقد شرف 
دن 0 وهو ؤولاأعاءأمط أستاذه بأن تفوق عليه . ولا أن شيت 

الحرب الأهلية فى رومةبعدموت نرون خرج موسونيوس الجيش المهاجم ؛ ظ 
وأخذ يخطب فيه ويشرح له فوائد السلم و م وفظائع الحرب . وسخر منه جنود 
أنطو نيوس وعادوا إلى نكم السيف 1 أن طرد قسبازيان الفلاسفة من 


رومة استثتى منهم روفس » ولكنه احتفظ , بسراريه . 


وجدت الفلسفة الرواقية ى حياة لوسيوس أنيوس سنكا وبائء] 
8 873605 أكثر مظاهرها مدعاة إلى الريبة » آنا وجدت فى كناباته 
أصدق تعببر عنها . وكان مولده فى قرطية (وط41:ه©) حوالى العام الرابع 
قبل الميلاد » وسرعان ما جئ به إلى رومة وتاق فها كل ما كان يستطيع 
أن يتلقاه من تربية وتعلم . وقد تشرب الفلسفة من أبيه » والرواقية من 
أتالس وداه:)ه والفيثاغورية من سوتيرن 506808 » والفلسفة العملية من 
زوج عمته حاكم مصر من قبل الرومان . وحاول مدى عام أن يعيش على 
الأطعمة النباتية » ثم عدل عن هذا » ولكنه ظل طوال حياته مقلا من 
الطعام والشراب » فكان من ذوى الملايين فى بيثته لا فى عاداته . وقد عانى 
كثيراً من مرض الربو وضعف الرثتين » حتى فكر فى بعض الأحيان ى 
الانتحار , ومارس مهنة المحاماة » واختير كوسيرا فى عام “81 م ؛ وبعك 
عامين من ذلك الوقت تزوج عبيا بولينا هدذاندط وأعمصمط وعاش معها 
عيشة مستمرة عجيبة حتى مماته ‏ 

ولما ورث ثروة أبيه » ترك مهنة المحاماة » واشتغل بالكتابة . ولا أرغم 
كالحيؤلا' كرمتيرس كوردس 007005 ونا أنامع:0على أن يشتل نفسه )4٠(‏ 
كنب سنكا إلى ابنقه مقالة تعزية وزاداهو دمح » وكانت هذه المقالات من 
الموضوعات الى يكتما الخطباء والفلاسفة فى تلك الأيام . وأراد كابخيولا 
أن يقتله عقاباً له على وقاحته » ولكن أصدقاءه أنجوه من القتل بقولم إنه 
ان يلبث أن'بموت من السل إذا ما ترك وشأنه . وبعد قليل من ذلك الوقت 


اهمه كاوديوس بوجود علاقات غير شريفة بينه وبين يوليا ابئة جرمنكوس » 


وبحكم عليه مجلس الشيوخ بالإعدام » ولكن كلوديوس استبدل ببذا الجكم 
الننى: فى جزيرة كورسكا + 

:وق هذه اللحزيرة الصخرية الوعرة قضى الفياسرف فى عزلتة ثمانى 
سئين (41 84 ) بين أقوام لم يرتفعوا قط عن بدائيتهم التى وصفهم 
عا أوقد فى توى 7:01 . وضبر فى أول الأمرعلى هذه الكارثة صير الرّواقين 
الحقيقيين» وكتب إلى أمه مقالا يراسها فيه د سداسواءة] 20 وللهاهومم© 6 
فلم أن توالت عليه أعوام العقاد سعيك تننيه ايقل عليه الأيقاة 
فكتب. إلى أمين سر كلوديوس مقالة اط لله 20 000501216 برجو ه. 
فنا متذللا أن' يعفو عنه..» ولمالم يفده هذا الرنجاء حاول أن يخفف من 
آلامه بكتابة 'المآمى . ظ 

وأكر الظن أن هذه المسرحيات الغجيبة التى يكاد. كل شخص فبا. 
أن يكو خطيباً » إنما كتبت لتقرأ وتدرس لالتمثل على المسرح » ذلك 
أننا لم نسمع قط .أن واحدة منها مثلت » وغاية ما فى الأمر أن بعض الحادثاته 
ذات الروعة أو بعض اللحطب الطتانة الرئانة » لحنت ومثلث تمثيلا هزليا د 
ونررى الفيلسوف الرقيق فى هذه المسرحيات يجرى الدماء على امزح كأنه 
يريد ألا يكو ن هذا المسرح أقل بشاعة وسفكا للدماء من: الاحتفالات. 
والألعاب . على أنه رغم .ما بذله فها من جهود جبارة » لم ينجح فى مسرحياته 
لانصرافة فما إلى التفكير أكثر من انصرافه إلى الإخواج المسرحى » فهو 
يفضل الأفكار على الرجال » ولأ يدع فرصة. مر دون أن يشغلها" بالتأملات 
والعراطف والفكاهة . ولسنا ننكر أن ٠‏ مسسرسياته أبياتاً حميلة » ولكن 
الإنسان لا يلام إذا لم يعلق شئء متها بذاكرته بعذ سماعها . على أننا يجب 
أن نضيف إلى هذا أن تكثيرين من يعتد يحكهم لايتفقون معنا فى الرأى » 
ومن هثلاء اسكلجر «موزادء5 سيد النقاد جميعاً فى عصر اللبضة والذئه 
يفضل سنكا عن يوربديز . 


ولا أن عادتالآداب القديمة إلى الحياة » كان سنكا هو الذى. اتدخلذ 


موذجا لأوالى المسر حيات التى كتبت: باللغات الحديثة » وعنه أخذدت الصيخ 
الفصيحة ا الزمان والمكان الى امتازت ما مشرصاك .كور 
العم و6 وراسن عمنعوه » والى ظلت مسيطرة على السرج الفر نسبى 

تى القرن التاسع. عشر. . ولقد كانت ترحمة هاى وود نم عا 
د فى إنجائرا » التى كانت أقل البلاد تأثراً بنفوذه » 
المثال الذى نسجت على منواله مأساة جوربودك. عنههط:ه0 أولى المآسى 
الإنجادز, » وكان. هله الآلى أرما اد مشر عات اش ركدووه. 


وحدث ق 1 /4 أن حلت أجر بينا لمشو محل مساليئا فى الس طرة ظ 

على كلؤديوس وعلى رومة » وكانت توق إلى أن تجعل من ابنها. نيرون ء 
وكان وقتئذ ف الحادية عشرة من عمره » اسكندر؟ ثاني .ع فأخذت تتلفت 
حوها تبحث له عن أرسطاطاليس » جتى وجلته فى جزيرة كورسكا » 
فأمرت باستدعاء سنكا وأعادته إلى مكانه مجلس الشيوخ » وظل حمس 
سنين يعلم تلميذه الشان » وخمس سئين أخرى نشد الابراطور وعملة 
بزمام الدولة . وكان' طوال هذه العشر السنين “يديج الأسائل لإصلاح شأن 
نيرون » كا كتب عدة رسائل متلفة يغرض فها الفلسفة الرواقية عرضاً 
ظريفاً . ومن هذه الرسائل رسائله : ف القضى » وى قصير الحا » وفى 
شرو د الرو م ؛ وفى الرصما » وفى الحباق التعيرة » وفى أت السرم » و فى 
الفو ار ؛ وق معى الربزر . وهذه الزسائل التى .تعين كين ما تعنى بالشكل 
والمظهر لاترز عدن «مزاقي نكا » فهى مسر حيائه ملأى بالتكاتث » 
ولكن هذه النكات الى بجدها القارىة. منثورة فى غبر ارتباط فى صعصف 
الكتاب كلها .تفقد بهجتما آخر الأمر وتبعث الملل فى نفس القارى” . على 
أن قراء سئكا حِ ذلك كانوا يقرءون هذه المقالات .من حين إلى حين » 
ول يكو نو ال ون من النكات المرحة النى أغضبت كو نيان الصار لد 


المزمت419 ء ولامن المحسنات اللفظية التى لم يرض عنها ذوق فرئتو ' 
وانرهع العتيق . لد كان يسر أولئلك القراء أن وذيدم الأول ينطق 
بأقواله الظريفة » وأنه يحاول كما يحاول تلميذه بكل ما أوتى من جهد 
أن يكسب ثناءهم عليه . وقد ظل سنكا را من السنين حامل و أ 
الكتاب ع والساسة ١‏ دزداع الكروم ف إيطاليا . 

وضاعف ما ورثه عن أبيه من ثروة باسثمارها استزار؟ استعان عليه في 
يظهر عنصيه الرسمى قعل الواسع. ؛ وإذا كان لنا أن نصدق ديو فإنه كان 
يقرض الال لأهل الولايات بربافاحش أثار الفزع والفتنة فى بريطائيا حين 
فاجاً ملديأيه فمبا بطلب أمواله البالغ قدرها ١٠٠ر٠٠در'١4‏ 0 8 
ويقال إن ثروته بلغت 08٠رحججعر١6”‏ سسترس أى ( 99د ءداردم 
ريال أمريكى )270 . وقد اتهمه جاسوس من أصدقاء مساليئا يدعى ببليوس 
سوليوس 5داااند5 وناذاطنام علناً بأنه « منافق » زان » خليع » يذم 
حاشية الإميراطور ولا يفارق قِصره : ويم الترف » ويتباهى بأنله خمسماثة 
خوان من الأرز والعاج » ويندد بالئروة ويستئزف دماء الولايات يالربا 
الفاحش )© . وقنع سئكا كما قنع قيصر بمقارعة :الحجة بالحجة » 
وكان فى وسعه أن يأمر بإعدام خصمه . ولقد أعاد ذكر هذه لتهم 3 
مقاله دعن اليا السعبرن » ورد علا بأن الحكم لا يتءدتم عليه أن يكون. 
فقيراً » فإذا نجاءه المال من طريق شريف كان فق وسعه أن يقبله ؛ ولكن 
جب أن يكون فى مقدوره أن يتخلى عنه متى شاء 000 يندم عليه )2910 
وكان فى هذه الأثناء يعيش عيشة الزهد والتقشف ببن أثائه الحميل » يناه 
على خشبة صلبة. خشنة » ولا يشرت“ إلا الماء. القراح. » .ولا ينتاول إلا 
| القليل من الطعام »'حتى ضمر جسمه من قلة التغذية :قبل وفائه9© , 
وكتبة فى ذلك يقول : « إن كثرة الطعام تذهب بالذكاء » والإفراط 
فيه يخئق الروح 296 . أما ما اتهم به من الشذوذ الحنسى فلعله كاذ 
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يصدق عليه أيام شبابه » ولكنه اشتهر بعطفه الداثم على زوجته . والحمق, 
ش أنه لم يقرر فق حياته أمبما أحب إليه الفلسفة أو السلطة » الحكة أو السعادة ؛ 
وم يقتئع ف يوم من درام بتعارض الفلسفة مع السلطة 6 | والحكمة مع 
السعادة 4 وكان يعر ف بأنه حكم حل ناقص » ومن أقواله قَْ هذا ٠‏ 
« إف لا أمتدج الحياة التى أحياها بل الحياة التى يجب أن أحياها » ويهى 
اللدياة الى أحبو إلمها حيو وهى بعردة عق كل البعد 000 4 وأينا 
لايصدق عليه هذا الوصف ؟ وإذا ل يكن علصا فى قوله إن « الرحمة لاتزين 
وصف هذه العاطفة وصفاً لا يقل حمالا عن وصف بورشيا اروم لها6©*0, 
وقد ندد بمعارك التادات التى كانت تنتهى بقتل المصارعين 6240 » وكان 
ن أثر ذلك أن حرمها نيرون » وخفف من حدة النقد فى أيامه بما يسميه 
تاستس : « كياسته فى تلقين الحكة ع( ,2 وم يكن ف حياته يتطلب. 
الكمال » كالم يكن بعارسه عملياً . 

ولقد سيق القول بأنه حكم الإمير اطورية ىا صالحا. ونه أسناء إلى 
سمعته بالتغاضى عن شر با ارتكبه نيرون من ابحراتم » و ١‏ السماح بارتكابه 
الكثير من الشر حتى يكون فى مقدوره أن يفعل القليل من الخير )5© , 
وكان يس با فى منصبه الرسمى من ذلة ومهانة » ويتوق إلى التحرر من 
عبوديته » ووصف قصر الإمير اطور بأنه ( سجن يشتى فيه العبيد » . وكانه 

يتمى: أن لو قضى: حياته كلها ى دراسة الى5ة ٠»‏ ونجنب دياجر السلطان . 
وكات بسر ه. أن يتخلىل من سحن إلى ين عن مشاغله الساسة 3 وأن. 
مدع وهو فى سن الستين إلى محاضرات مير وناكس «وممماع81 ف 
الفلسفة كما يستمع إلها الصيى الحريص على الإفادة. منها . وطلبه 
قَْ عام 1 وكان وقتئك فى السادسية والستين من خحمره أن يواذنه 
له باعيز ال منخصبيه ف القصر 4 وكان وقتثد أقل شأناً من منهبببه الأول 2.6 


0 6 يشير املف إلى وصف يورفيا البايغ الرحة فى رواية تاجر البندقية لشيكشبير د 
( المترجم ) . 


ولكن نبرون لم يجبه إلى طلبه . ولا طلب ننرون إلى جميع من فى الإمير اطورية 
أن يكتتبوا ق إعادة بناء رومة بعد الحريق العظم الذى دمرها فى عام 4" » 
تبرع هو بابخرء الأكر من ثروته لهذا الغرض . واستطاع فها بعد أن 
ينسحب شيئاً فشيثاً من بلاط. الإمبراطور » وأن يقضى جزءاً متزايداً من 
وقته فى بيوته فى كبانيا » لعله يستطع بعز لته الشبمبة بعزلة النسالك أن بفر من 
الإسراطور ومن جواسيسه ‏ وظل وقتا ما لا بطعم إلا التفاح البرى 
ولا يشرب إلا الماء اللتارى خشية أن يدس له السم فى الطعام . 


وفى هذا الحو اللىء بالرعب والفزع دون بين عانى 58 , 58 دراساته 
قْ التاريخ الطبيعى 5عدولزوءن0 كا كتب ألطف كتاباته كلها 
وهى رسأئله الأخلاقية 169 2اناأذامع .. وهذه الرسائل أحاديث. 
عارضة شخصية موجهة إلى صديقه لوسليوس والى صقلية المثرى » الشاعر» 
الفيلسوف والأبيقورى الصريح . وقل أن يحد الإنسان فى الأدب الروماق 
كتباً تبعث على السرور نسراً من هذه المحاولات الطريفة لتكييف الرواقية 
5 خَاتَات الونفل بيه الأرادي وتسه هله الرسائن بره [لقالة تدا 
من التكلف والصيعة التى أمست فيا بعد الوسيلة الثى بدأ إلها أفلوط رخس » 
ولوسشيان » ومتتاى ؛ وقلشر » وروسو »2 وبيكن »؛ وأدسن واستيل للتعبير 
عن آرائهم . وإن القارئٌ ليشعر وهو يقرا هذه الرسائل بأنه على اتصال 
برومانى مستاير ».ررحم » متسامح » سما إلى الذروة وتعمق إلى أبعد حد 
فى الأدب 2 والسامة والفلسفة » ونحس كأن زينون يتحدث فنا برقة 
أبيقور وتسامحه وبسحر أفلاطون . ويعتذر سنكا للوسليوس عن أساوبه 
المهلهل الذى لا يبدو فية كبنر أثر للعناية ١‏ وهو مع ذلك أسلوب لاتيى رائع 
الحسن ) » ويقول فى اعتذاره. هذا. ٠٠:‏ وأحب أن تكون رسائلى إليك هى 
عين حديى ب إذا ما جلسنا .أو سرنا 0207 . ويضيف إلى ذلك قوله : 


ولسث أكتب هذا لجمهرة الناس » بل أكتبه إليك » فحسبى وحسباه 


أن يستدع كل منا للاخخر ماق االاعأقع 1 أمعأأة ستاسعقص تنوك 1١00‏ 
وإن كان السياسى الشيخ نوكن ولك وني أن يسترق الناس هذا الحديث . 
وهو يصيف ربوه وصفاً رائعاً وإن كان لايرلى قيه لئفسه ويسمى 
هذا المرض تسمية. مرحة ظريفة فيقول إنه « التدوبب على الموت 6 يأخيل 
1 أنفاس أخيرة. ) متقطعة تدوم كل منها ساعة ٠.‏ وكان وقتئذ فى السابعة 
والستين من العمر ولكنه م يبلغها إلا يجسمه » أما «١‏ عقى فقوى يقظ » 
يجادلنى فى موضوع الشيخوخحة » ويجهر بأمها فترة ازدهاره ,9© . وسو 
يبتبج إذ واتته الفر صة آخر الأمر لقراءة التب القيمة الى اضطر إلى 
إِغفانها زمنآً طويلا . ويلوح أنه فى ذلك الوقت قد عاد إلى قراءة كتب 
أسشون :ه لأنه يتقل عنها فقرات كششرة ويتقلها ' بجاسة .تزرى :بأمثاله من 
الرواقيين » ويستولى عليه الرعب حين يشهد تطرف كالحيولا » ونيرون . 
وآلاف غيرهما من الرومان نزعتهم الفردية وف اللجرى وراء شهواتهم ؛ 
يريد أن يجد وسيلة يقاوم ها المغريات التى حيط يمن يتحرر عقله قبل: أن 
ينضج خلقه » ويبدو أنه أخل على نفسه أن برد على الأبيقوريين ويفحمهم 
بأقوال نطق مها زعيمهم الذى دنسوا اتمه بأعماهم » والذى لا يجروون على 
فهم تعالعه .| ١‏ 
وأول ل لناب فق الفلسفة :هو أننا لا تنيع أن نكون. 
عقلاء حكاء دق كل قويعة:' وأنا. لننا فى حقيقة أمرنا إلا قطعأً متناثرة. فى 
النضاء اللامالى ولحظات قصيرة فى الأبدية »6. وإن محاولة هذه 
الذر ات المتشغبة أن تنصف الكو ن » أو .الكائن الأعلى ٠‏ لعمل. ترائج : 
منه الكواكب , سخرية . ومرحاً . ومن أجل هذا فإن ستكا لم يكن 
. فى حاجة إلى 'الدين أو إلى علم ما وراء الطبيعه ؛ :وق ؤسع الإنيسا 
أن يغبت من كتاباته أنه كان .من الموحدين » أو المشركين » 
الكافرين » أو لمادين 5 أو الأفلاطونيين » أو القائلين بوجدة 06 ددع 
أو ثناثيته . وهو برك فى بعض الأحبان أن الله قوة مدبزة شخصية 8 


نبيمن على كل شىء ؛ « تحب الصالحين من الناس 9290© + وتستجيب إلى 
دعواتهم. » وتعينهم بلطفها الإلحى 99" . ثم تراه فى فقرات أخرى يقول إن 
الله هو العلة الأولى فى سلسلة متصلة الحلقات من العلل والمعلولات » وإن 
القوة النهائية هى القدر وهو علة لا ترد ولا تنقض » تصرف شئون البشر 
والآلهة على السواء. .. . تقود الطائعين ونجر الغاضبين 0920© . وهذا التردد: 
نفسه :يطمس فكرته عن النفس البشرية » فهئ عنده نسمة مادية رقيقة 
ااشياة تبعث الحياة ى الحسد ولكنها أيضاً « إله يسكن » فى الميكل البشرئ « كا 
ظ يكل اليف عند مشيفه :650 . وهو يتحدث أحديث المرئجى عن حياة 
. بعد الموت » تكل فمبا المعرفة والفضيلة©؟ ؛ ويسمى الفساد اللجلق كا 
. سماه من قبل 0 حلم جميلة :0510 . وحقيقة الأمر أن سنكا لم يفكر ى هذه 
المسائل تفكيراً يصل به إلى نتيجة متسقة ( أو عامة ) » بل هو يتحدث غنها 
حديث السيامئ: المذبذب الذى. يوافق. الناس حميعاً . ذلك أنه عمل بدروس 
أبيه الحطابية فنجح فيا كان يبغيه نجاحا فوق ما يجب .ع واستطاع أن يعبر 
عن جميع الآراء المتناقضة عا ادايحايم القارئ أن يقاوم. أثرها 
ل انقنها .: < ظ | 
وهذا التردد ين يلك فللته رطان ا + فهو مسرف فى رؤاقيته 
إلى حد يجعل فلسفته غير عملية 5 وهو لبن إلى .حد لا يستطيع معه أن يكون 27 
رواقيا حقيقيا » وهو يرى من حوله فسادا خلقيا' ينبك الجسم ويزرى 
باانقس » ولا يرضى هذا أو ذاك ؛ ويرى أن الشره والآرف قد.قضيا على 
الطمأنينة والصحة ».وأن كل ما أفاده الإنسان من القوة أن صار وحشآ 
أقدر على الأذى من سائز الوخوش فهل من سييل إلى نجاة لسرا هذا 
الاضطراب الشائن المذل ؟ 2 
القد قرأت اليوم قوك أبيقور : ١‏ إذا شئْت أن تستمتع بالحرية الحقة » 
وجب عليك أن تكوان عبداً للفاسفة ؛ ذلك أن الرجل الذى يخضع لما بتحرز 
لساغته ... إن الحسم إذا شنى من مرضه مرة كثيرا ما ينتابه المرض مرة أخرى.. 


أما العقل » فإذا شنى » فلن يعود إليه امرض أبدا » ومنأحدثكم عما أعنيه 
بالصحة : إن الصحة فى رأق أن يكون عقل الإنسان راضيا وائقاً » يدرك 
أن الأشياء التى يسعى إلبا الناس جميعا » وكل الفوائد التى منود 
أو يثالوتها نبا ء لاأثر الها فى الحياة السعيدة .. . وسأداكم على قاعدة نة تقيسون مما 
اس رعرام بن حال إلى حال ! إنكم تصلون إلى ما تبغونه لأنفسكم 
فى ذلك اليوم الذى تدركون فيه أن دن مم أكثر الناس شقاء*© . 

« والفلسفة هى على الحكة » والحكمة ه ى فن العيش » والسعادة هى 
الغرض الذى نبتغيه » ولكن الطريق إلها هو الفضيلة لا اللذة . والحكم. 
القديمة الثى مبزأ مها الناس صحيحة صادقة تثبت التجارب صدقها فى كل 
يوم . وسوف ننال .آآخر الأمر بالشرف » والعدالة » والحلم » والرأفه » 
قدراً من السعادة أكثر مما ذناله بابخرى وراء اللذة . ومامن شلك فى أن 
اللذة طيبة مستحبة » ولكنها لا تكون كذلك إلا إذا اتفقت مع الفضيلة ؛ 
وليس ف المقدور الرجل العاقل أن يتخذها هدفاً له » ومثل الذين يجعلوتها 
غرضهم فق الحياة. كثل الكلب الذى يختطف كل قطعة من اللحى تلق: إليه ؛ 
ويتلعها كلها » وهو بعدئذ لا يستمتع با » بل يقف فاغراً فاه يتلهيف 
على قطعة أخحرى7»© . ظ 

ولكن كيف يخصل الإنسان على الحكمة ؟ إن السبيل إلى ذلك أن 
تمارسها كل يوم بقدر مهما يكن ضئيلا » وأن تمتحن سلوكك فى لخر كل 
يوم » وأن تكوك قاسياً على أغلاطك لينا على أغقلاط غيرك » وأن 
تصاحب من هم أعظم منلك حكمة وفضيلة » وأن تتخذ لنفسك رجلا لاتراه 
عينك مشبوداً له بالحكمة ليكون لك ناكسا وقاضيآً نحتكم إليه فى 
شئونك » ويساعذك على الوصول إليه أن تقرأ كتب الفلاسفة .. 
ولست أقصد مهذه الكتب قصص الفلسفة الموجزة » بل أقصد بها موكلفات 
الفلاسفة . أنفسهم ' ؛ ولا ترج قط أنك ستستطيع فى :يوم ف الأيام أن 
صل على زبد حكمة النامين من الرجال بقراءة خلاصات موجزة: الهذه 


اليكمة 22412 و إنك ستغادر كل واحد منهم أسعد مما كنت وأشد رغبة قِْ 
حكته ء ولن يتركك واحد منهم تفارقه صفر اليدين ... ألا ما أعظ تلك 
السعادة » وما أنبل تلك الشيخوخة اللتن تنتظران ذلك الرجل الذى يحتمى 
مجاهم ويتخذهم سادة له وأنصارا 2 . اقرأ الكتب الطيبة مراراً » 
فذلك خير لك من قراءة الكتب الكثيرة ؛ وسافر سفراً بطيئً » ولا تسرف 
فى الأسفار » لأن ١‏ الروح لا تنضج وحدتها إلا إذا كبحت جماح تشوفها 
وتجوالها »(44© . وأولى سمات العقل المنظم أن يكون صاحبه قادراً على أن 
يبق فى مكان واحد » وأن يطيل المكث مع أصدقائه0*؟2 . وإياك والجموع 
الكبيرة فإن « الناس وهم تمعون أخخبث منهم وهم فرادى ؛ فإذا اضطررت 
أن تكون فى حشد كبر » فأنت أشد ما تكون فى حاجة إلى الانطواء على 
نخفسك 02؟ , 

وآخر درس يتعلمه الرواق هو احتقار الحياة وإيثار الموت . ذلك أن 
الحياة ليست على الدوام ممتعة إلى الخد الذى يجعلها .جديرة بأن يطول أجلها ؛ 
ومن..الحر للإنسان بعد جى الحباة ونوباتها أن ينام ليستريخ . « وهل نمة 
ثبىء أحط من أن يضطرب الإنسان ويغضب وهو على عتبة السلام ؟ )4109© , 
وإذا وجد الإنسان الحياة محزنة » واستطاع أن يغادرها دون أن يضر ذلك 
ضرراً بليغاً بغنره من الناس » فعليه أن يشعر بأن من حقه أن يمتار الوقت 
الى يغادرها فيه والطريقة الثى يغاهرها مها . ويحبل ستكا للوسليوض الانفحاو 
كأنه سيكون هو وريثه فيقول :- ظ 

ومن الأسباب الى لا يستطيع الإنسان معها أن يتذمر من الحياة أتها 
لا تسبقيه فها رغم إرادته ... كم من,مرة قطع لك وريد ليقل بذلك وزنك! 
وإذا ما طعنت نفسك فق قلبك فإنك لن تكون ق حاجة إلى .جرح واسع حتى 
تموت ؛ وإن مشرطا يشق لك الطريق إلى 'الحرية » وى وسعك أن تشترى 
راحتاث بوخزة إبرة :..(2648 وحيما أدرت بصرك وجدت الوسيلة التى نقضى مبا 


غلى متاعبك . فهل ترى هذه الربوة الشديدة الامحدار ؟ إنها تمبط بلك إلى 
الحرية ؟ أو هل ترى هذا النبر أو ذاك الحوض أ أو ذلك البحر ؟ ‏ إن الحرية. 
فى أعماقها(”© ... ولكثى تحدئث فأطلت الحديث » وكيف يستطيع-الأنسان 
أن يخم حياته إذا ل يكن فى وسعه أن يم رسالة يكتها ؟ 2610 .. أما أنه 
ياعزيزى لوسليوس فقد بلغت أرذل العمر » وقد عدت كفايق  ٠“‏ وها أنه 
ذافى انتظار الموت . و داعا أنها الصديق )200 

واستجابت الأقداز. لدعائه؛ فقد أرسل إليه رون تربيونا يستجوبه فيا انهم 
به من أنه يتُآمر على جعل بزو إميراطوراً ؛ فأجاب الرسول أنه لم يعد 7 
بالسياسة » وأنه لا ينشد غير السلام » وأن تتاح له الفرصة للعناية 9 ببنيته 
. المهدمة الضعيفة » . ويقول البربيون.: « إنه لم تظهر عليه أعراض اللوفطه. 
أو أمارات الخرن . . . وإن أقواله ونظراته كانت تنم عن عقل هادئ 
قويم ثابت ) دراك تإزوت الريولة: غ2 إلفبوفل 40 أن عوت وبوبتوك 
تاسئّس إن ١‏ سنكا تلئى, النبأ مبدوء واطمئنان 6 » م عانق زوجته » وطلب. 
إلها أن تتخدذ من حياته الشريفة النبيلة ومن دروس الفلسفة: سيا للسلوى 
والاطمثنان . ولكن يولينا أبت أن تعيش بعد مماته ء» فلما أن فتحت. 
أوردته » أمرت هى الأخرى بفتح أوردتما » ثم استدعى أحد أمناء سره ' 
وأمل عليه رسالة وداع.للشعب الرومائى “ وطاب بعدئذ لحا عن شراب: 
السكران ٠‏ فجىء أله به » كأنه اعتزم أن بموت ميتة سقراظ .ولا أن.,. 
وضعه اموي فاتر ليخفف به ألله'» رش لماء على أقرب الجدم لد ظ 
وهو. يقول : « هذا .ماع ساكب لجوف المنقل ) ثم فارق اللسأة .بعد 
آلام مريرة ( 58) » وأمر نيرون الطبيب بأن يربط .معصمى بواينا 4 
الرغم منها ٠٠‏ ويمنع تررح الدم من أوردتها ففعل » و بذلك ظ 
زوجها بضع سدن ,؛ دكن مقلع لونما 5 يدل 0 
القوى الثابت  .‏ - ظ 0 

ورفع 5 قدر سئكا وألتى كلدي الأجيال مواقفه دلي . وكات ْ 


| ككل الرواقيين يستخف بالسلطة ولا يقد قوة الوجدان والعرالاتة حق 
قدر ما » ويغالى ى قيمة' المقل ويقرط ف. الاعتياد عليه » ويثق فوقه 
ما يحب بالطبيعة وهى منبت, جميع أزاهر الشر واللحير على السواء . ولكنه 
جعل الرواقية. فلسفة بشرية وأنزها من عليائها .حتى أضحت فلسفة ححية. 
ق متناول بنى الإنسان ومهد و المسبخة . ولقد كان تشاومه ©» وتنديده. 2 
بفساد الأخلاق فى أيامه ‏ ودعوته الناس أن يقابلوا الغضب با 6040 2 
وانشغاله. يأمر الو » كان كل هذا مما حمل تزئليان مايا .على 
أن يقول عنه إنه 527 004 ييا جل أوغسطين على أن يقول فيه ( ماذ 
يستطيع المسيحى الضمم أن يقول أكثر مما قاله هذا لوثتى ؟,0© , 
نعم إن سنكا لم يكن مسيحيآ . ولكنه فى القليل طالب بالقضاء على القتل 
والسلب ‏ ودعا إلى الحياة البسيطة المهذبة » وقلل ما كان هناك من فروقه» 

بن الرءجل الحر والمحرز والرقيق حتى أضحت هذه الفروق لا تزيد على 
و الألقاب الى خلقتها المطاقع أو أو الأخطاء »6 . وكان الذئ استفاد 
أركير فائدة' من تعالم ستكا غبداً فى بلاط نيرون وهو إيكتنس ٠‏ كذلك 
صاغت كتاباته ترما ميمعلا وتراجان إلى حد ما » وكانت أعماله: مثالا 
يحتذى فى السياسة الإنسانية القائمة: على الإخلاص وإرضاء الضميزن . وقد 
ظل إلى آخن العهود القديمة كيا ظل طوال العضور الوسطى محيبا الجاهير ؛ 
ولما حل عهد النبضة 'وضعه بتردارك ف الموتبة. الثانية بعد فرجيل ء وصاغ 
تزه على لممثال نترستكا . ا ل 0 
وكان منتانى نفسه .يقتيس من أقواله كا يقتبس سنكا من أبيقور : وكان 
[مرسن يقرأ موالفانة مرار؟ وتكرارآ(8* . حتّى. أضحى سكا الأمريكين . 
نعم إن الإنسان قلما يحد فى أقوال سنكا أفكاراً. .جديدة وتكرة + 2 
.هذا يغتفر له » لأن كل الحقائق الفلسفية قديمة + ولا شبىء فببا مبتكز 
إلا النطأ ٠.١‏ ولقد. كان رغ أخطائة كلها أعظم الفلاسفة -الرومان + ا أله . 
كان ف. كتبه على الأقل أرجحهم عقلا وأرقهم قلبآً ؛ وكان بعد شيشرون 
أحب الثافقين.إلى القلوب فق التازيخ كله . : 


أعص لاسر 
علوم الرومان 

لقد أطلنا الكلام فيه أكثر مما يحب ؛. ولكننا مع ذلك م نفزع منه 
بعد » فقد كان عالماً طبيعياً أيضاً . ذلك. أنه. أخذ يسلى نفسه فى السنين 
الخصيبة الواقعة بان اعتزاله شئون الحكم وموته بالتفكير فى المسائل الطبيعية 
كالبحث .عن تفسبر للمطر » والبرد » والثلج » والرياح » والمأنيات » 
وأقواس قزح والزلازل » والأتمار ٠‏ واليناييع . .وقد أشار ى مسرزحية 
ميديا 816068 إلى وجود. قارة أخرى على الخانب الاخمر من المحيط 
الأطلنطى7© . وبنفس هذه اللقانة الطبيعية كتب وهو يتامل ملاين 
النجوم فى السماء :: كم من كرات تتحرك فى أغماق الأفضاء لم '"تصل 
بعد إلى عيون بنى الإنسان 0"© . ثم يضيف إلى هذا. وكأنه قد كشف 
عن بصره الغظاء : « كم من أشياء سيتعلمها أبنائنا ولا نستطيع الآن أن 
نتصورها فى خيالنا ! ..وكر. من أشياء ستظل مجهولة مثات السنين بعد 
أن تنسى أسماؤنا ! . . . ويدهش أبنائنا من جهانا ,© ٠»‏ ولقد صدق 
فى قوله هذا » فنحن يدهشنا جهله . ذلك أن سنكا رغم بلاغنه لا يضيف 
شيئاً إلى ما قاله أزسطاطاليس وأراتس ونهءخ ء وهو يستعير الشبىه 
الكثير .مق بوسيدوتيوس 5ناأم 5086100 ويؤمن بأن' فى مقدور الإنسان 
أن يتنب بالغيب بالرغم 'من معارضة؛ شيشرون لله العقيدة » 
ويتورط فق بيان. الغلل: النهائية. للمعلولات محالفاً بذلك عقيدة 
لكريشيوس » وكشراً ما يقطع أقواله العلمية بما ينصفه فيا من .وصايا 
أخلاقية » فهو يلتقل بحذق عظم من الكلام على بلح. البحر إلى الكلام 
.فى الثرف » ومن المذنبات إلى أسباب الانحطاطة . وكان آبأء الكنيسة 
يحبون هذا الخلط بن الأجرام السماوية والأخلاق » ولذلك جعلوا كتاب 


المسائل اللْسعئٌ أشبر كتاب علمى فى العصور الوسطى . 
وكان فى رومة عدد قليل: من الرجال ذوى النزعة العلمية والولع 
يالعلوم 0 ومن هولاء قارو غ وأأجريا 6 و كبفيوس ميلا واع11 ولأمهماصهظ 2 . 
وسلسس ودنواء© » ولكن علمهم لم ا يتعدى نطاق تقويم البلدان ء 
وفلاحة البساتين » والطب . أما فيا عدا هذا فلم نكن العلم الطبيعى قد 
انفصل بعبٍ غن السحر » والخحرافات » والدين ء والفلسفة » وكان قوامه 
ات من المشاهدات والروايات ؛: وقلما كان يشمل بحوثاً جديدة عن 
فق" الأشناء » وكانت التجارب فيه جد نادرة . وبق الفلك حيث 
0 البابليون واليونان » فكان الوقت يقاس بالساعات المائية » وبالمزاول » 
وبالمئاة الكرى النى اختلسها أغسطس من مصر وأقامها فى ميدانٍ المريخ ؛ 
وكان ظلها يقع على طوار نقشت عليه علامات من نحاس » تدل على ساعات 
النبار وعلى فصول السنة 0 . وكان النهار والليل يحددان بشروق الشمس 
.وغروما » وينقسم كل منهما إلى ائنتى عشرة ساعة » وبذلك كانت تطول 
ساعة النهار » وتقصر ساعة الليل فى فصل الصيف عنها فى فصل الشتاء وكان 
التنجم من المعتقدات الشائعة التى يكاد يمن مها كل إنقان2 وق هذا 
يقول يانىي إن الناس كلهم فى أيامه (١/م‏ ): - السذج منهم والمتعلمون 
- يعتقدون أن مصير الإنسان يقرره اندجم الذى يولد هو ساعة مطلعه40*©. 
وكانوا ييدون هذه العقائد بحجج طلية كقو م إن تمو النبات » مرده إلى 
الشمس 2*0 » ولعل فصول التزاوج عند الحيوانات مردها إلما كذلك. ؛ 
وإن خصائص الناس الحسمية والحلقية تتأثر بعوامل المناخ التى تتأثر هى 
أيضاً بالشمس » وإن أخلاق الأفراد ومصائرهم .لا تختلف عن هذه الظواهر 
العامة ى أنها نتيجة لأحوال ةاعرو حت المعرفة . ولم يرفض 
أسحل التنجم إلا المتشككو ن الع الأقديمية المتأخرة الذين أنكروا ما يدعية 


لمم 


5 إن الكثيرين من الزراع فى هذه الأيام 55 اب ٠‏ 


وتحالة من علم » والمسحيون الذين سخروا منه وعدوه ضربا من الوثنية . 
أما الحغرافية فكانت دراستها أكثر واقغية: وكان الغرض, متها أن يستعان مبا 
0 على الملاحة ! . وقد نشر يوس ميلا 1/41 3 أو م8 إطررة م ) خرائط 
قسم فها سطح الأرض إلى منطقة حارة فى الوسط » ومنطقتين معتدلتين 
شمالية وجنوبية . وكان الخغرافيون الوفات قرفن أوربا شان 1 
الغربى » و هالمها الشرقى » أما سأئر أجز اء العام فكانت لدمهم عنبا أفكار 
غامضة ء وأقاصيص خرافية غريبة . وقد وصلت السفن الأسبائية والأفريقية 
الصغير ة إلى جزائر مديرة هةأع86594 وقناريا أو الخالدات [بموموع) 00> 
غير أنهل بقم. فى ذلك الوقت رجل مثل كولمبس ليحقق حلم سنكا . 

وكان أوسع المنتيجات العلمية: الإيطالية . وأكثرها دلالة على اللحد » 
وأبعدها عن العلم الصحيح ؛ كتاب التار بخ الطبيعى 05[ ونءوأو 1 010 
. الذى وضعه كيوس. بلنيوس سكندس 66015 قلاتمأاط ذناأة© ‏ . وقد 
قفضى كيوس حياته كلها تقريباً جنديا » وعامياً » ورحالة » وحاكا , 
وقائداً للأسطول الرومانى فى غربى البحرالمتوسط » ولكنه رغم هذه المشاغل 
كلها ألف رسائل ف الخطابة » والنحو ؛ والحراب » وكتب تارياً لرومة » 
وتاريذا . آخر لحروب رومة ف ألمانيا » وسبعة وثلاثين « كتاباً » فى التاريخ 
الطبيعى هى كل ما بتى من هذا الفيض العظم من المؤلفات . أما كيف 
. استطاع أن يفعل هذا كله فى خمس وثلائين سنة فيفسره خطاب كتبه 
ابن أخيه يقول فيه : | 

لقد كان صريع الفهم » 2000 يصدقها العقل » 1 
قدرة على ترك النوم منقطعة النظير , كان يستبقظ من: نومه فى منتصف 
الليل أو فى الساعة لذ الحلة انها 7 . 0 .يدت :قط أن ظل ناما إلى ما بعد 
.الشاعة الثانية » 9 ' يبدأ عمله الآدنى . . وقبل أن 0 النهار يمثل ببن يدى 
قسباز , بان“ كان هو أيقها كار ذلك الوقت لتصريف شتئون الدولة . فإذا 
. انتهى من الأعمال التى عهدها إليه الإمير اطور عاد إلى منزله وواصل الدرس . 
وكان يئناول ف الظهيرة . . . وجبة خفيفة لا تستغرق إلا القليل "من 


الوقت » فإذا كان الفصل صيفاً ... فإنه كثيرآ ما يستريح-قليلا فى الشمس ؛ 
ولكنه كان فى أثناء ذلك يستمع إلى كتاب يقرأ" له © ويقتبس مله . بعض 
عبارات » ويكتب عنه بعض مذكرات . . . وتلك كانتر عادته فى كل 
ما يقرأ . وكان بعد هذا يستحم عادة بالماء 'النارد » ويتناول بعض المرطبات 
: الحفيفة » ويستريح قليلا » ثم يواصل -الدرس حتى. موعد العشاء.» كأنه 
يندا يوم 0006 . وق أثناء العشاء يقرأ له. كتان أنخر يكتب عنه 
'«ذكرات ... تلك كانت ننطته فى الحياة وسط ضجيج المدينة وصحجما 
أما فى الريف فكان يقضى وقته كله ف الدرس اللهم إلا حين كان يستحر فعلا . 
وحتى فى الوقت اللى كان يدلك فيه جسمة ويجف ف كان يستمع فيه إلى 
كتاب يقرأ له أو يلى هو شيئاً من عنده , وكان يرافقه :فى أسفاره على 
الدوام كاتب ملم بطريقة الاخيز ال يجلس معه فى عربته أؤ قى هودجه . . 
ل تو لاير ولاه على المثى وقال لى. يكن لك أن تضيع 
هذه الساعات , لأنه كان: 7 أن كل وقت :لا يصرف .فى الدرس 
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قت ضائع 
وكتابه هذا ق جملته: وتفصيله دائرة معارف كتبا رنجل واحد » وجمع - 
فها خلاصة علم زمانه وأخطائه . وق ذلك يقول : ( إن الغرض الذى أري 
إليه هو أن أعرض وصفاً عاما لكل'ما تعرف أنه موجود على سطح 
الأرض 06 . فهو يبحث ق غشرين ألف موضوع ويعتذر عما. تركه 
من الموضوعات الأخرى » ويشير فى هذا الكتاب إلى النى مجلد كتيها “51 
مؤلفا » ويعترف بدينه إلى من رجع إلهم من الكتاب ويذكر أسماءهم 
حميعاً بصراحة لا نظير لا .فى الأدب القديم ». وبشر عرضاً إلى أنه وجد 
أن كشر؟ من المؤلفين نقلوا “أقوال من سبقوهم بنصها دون أن يعترفوا 
.مهفا 56 ٠‏ أما أسلوب الكتاب قتقيل مل وإن كان منمقاً فى بعض 
المواضع. ؛ ولكثنا ليس من حقنا أن كد تكون وار 
جذابة الأسلوب ساحرته . ا | ْ 


ويبدأ بلى بالكفر بالآنمة » .ويظن أنها لا تعدو أن. تكون ظواهر 
طبيعية » أو كو|كبب سيارة » أو خذمات جسدت وألهث : والإله الأوحد 
فى رأيه هو الطبيعة. ؛ أى مجموع القوى التى فى الكون » ويلوح أن هذا 
الإله لا يعنى عناية خخاصة بالشثون الدبيوية(0© . ويرفض بلنى فى تواضع 
أن يقيس الكون ء وليس ما يورده من معلومات فلكية إلا خليطا من 
السخافات والمستحيلات ( كقوله « إن الشمس فق أيام الحرب التى شببته 
ببن أكتاثيان وأنطونبوس ظلت"قائمة ما'يقرب من عام كامل )© ) ع 
. ولكنه يشبر إلى الشفق القطى: ويقدرالزمن الذى يستغرقه كل من المريخ » 
والمشرى » وزخل فى دوزته بسلتن واثلتى عشرة سنة وثلاثين سئة على 
التعاقب » ويورد بعض'" الراهن على كرية الأرض27© . ويحدثنا عن 
جزاثر. حرجت من قاع اك الأمقن لوس فى أيامه ويظن أن ضقلية. 
وإيطاليا ؛ ويوشيا وعويبة ؛ وقبرص وسوريا قد انفصلت كل واحدة من 
الثانية' بفعل مياه البحر على مدى الأجقاب الطؤال9© . ويتحدث عن 
أعمال التعديق الشاقة المذلة' ويذكر فى أل , وسجسرة أن « كثيراً من 
تبى لكئ يزين مفصل صغير +20© » ويتمنى أن لو كان الناس لم يعثروا 
على الخديد.» لأله جعل الكرب أشد هولاً مماكانت عليه قبل أن يعثروا عليه » 
٠‏ كأننا أردنا أن تعجل بوت الناس » .فجعلنا الحديد أجنحة وعلمناه 
الطيران لكا ب وهو يشير يقولة هذا .إلى القذائف الحديدية التى نجهز. 
بريشل من ابخلد يساعدنا على . الاحتفاظ يخط سيرها . ويذكر كا يذاكر: 
ثيوفراستس لف ناه ع1 نحت أسم انر أسيث وأأعةعطامة (١‏ 0 ا 
خرق ع 090 . ولكنه لا يذكر عن الفحم شيئاً غير هذا . ويشير إلى 
نوع من ١‏ الكتان لا يحرق » يطلق عليه اليونان اسم أزحترن 
0 ( ويستخدم ىق محنيط جثث الملوك » » ويصف كثير ا ف 
الحبوانات ويوزد قواثم بأضماء حيوانات أخرى » ويمتدخ ذكاءها » 
ويذكر الطريقة الثى يستطاع بها التحكم .فى يدها فنجعلها ذكوراً 


الأيدى 


طبقاً لإرادتنا : ١‏ فإذا أردات أن تككون صغارها إناتاً فلتول” الأم 

وبجهي نحو الشمال فى أثناء الوثب ©95١6‏ . وله اثنا عشر كتاباً عجيبا 
فى الطب » أى فق القيمة العلاجة مختلف المعادن والنباتات ٠»‏ فالكتب 
المرقومة من ٠١‏ إلى 76 كلها ف النباتات الرومانية ». التى انتقلت من العصرور 
الوسطى إلى العصور الحديثة .» وأضحت بداية المعلوماث النباتية فى الطب 
الحديث . وعنده علاج لكل شىء من الّكثر والتَخَّر إلى « آلام 
العنق 2700© . ويصف بعض منبات الغريزة ال1نسية0©, ويذر الأساء من 
العطس بعد الماع خشية أن يجهضين لساعتين ٠‏ قبل أن يقمن من 
مقامهن24*0. ويصف لهاع علاجا للتعب » وبحة الصوت » وآلام الحقوين » 
.وضعف البصر » والاكتئاب » « واخختلال القوى العقلية2202 , 

وقصارى القول أن فى هذا الكتاب دواء لكل داء » وأله من هذه . 
الناحية يضارع ما قاله الأسقف بركل فى فوائد ماء القطران . ولكننا نحد. 
وسبط.هذا الهراء كثراً من المعلومات النافعة وخاصة ما كان منها متصلذة . 
بالصناعات القديمة والأخلاق والعقاقير » وفيه إشارات طريفة لعقيدة التأسل 
فى الؤراثة مروابوئم © وإى الزيت المعدنى » وإلى تغير الشخص بعد مولده ‏ 
من ذكر إلى أنى أو العكس . 

ومحدثنا مسيانس 0005قك ولخالا أنه رَ أى فى أر جوس 05ج يوما من 
ْ الأيام شخصاً كان يسمى وقتئذ أرسكون هم»وع8 © ولكنه كان 
يسمى قبل أدسكينا 8323 ؛ وأن هذا الشخص ترزوج من قبل 
برجل »2 واككنه لم يلبث أن نبتت نبتت له لهية » وبعض خصائص الذ كران 
الأخرى » وأنه اتخل لنفسه بعدئذ زوجة م 09) .. ونجد فى مواضع متفرقة ‏ 
من الكتاب بعض إشارات قيمة . من ذلك أن هلمى برصان (018960) 
لحن قرأ فى كتاب يلبى فقرة49) عن استخدام عصير اللبين (2115هع8:2) 
قبل عملية الكثركتا ( إظلام العين )09 حله ذلك على أن يبحث عن مفعول 


(ه) ويقصد بها الوراثة الى تتهطى بعض طبقات وتظهر فيا بعدها أو العودة إلى الحد 
الأكير وتسمئ احيانا و الر جعة » . ( المترج ) 


تباتى السكران 5ناددانوون[ » و م ست الحسن » 83ه00ااء8 ف إنسان 
العين . وف الكتاب أيضاً فصول قيمة عن التصوير والنحت تعد أقدم وأهم 
ا وعال ب إلا ف واضيتت لان لقي بر . 


وم يقنع بلى 0 التاريخ الطبيعئ » بل آراد بعد ذلك أن يكون 
فيلسوفا » ولذلك تراه ينثر ى جميع صحف كتابه معلومات عن الادميين ا 
ويرى أن حياة الحيوان أفضل من حياة الإنسان لأنها « لاتفكر قط فى الود 
أو ألمال. أو المطامع أو المو ت 64000 » ولأن فى وسعها أن تتعلم ' 
إلى معلم » وأنها لا تضطر إلى ارتداء الملابس » ولا تشن الحرب على أبناء 
جنسها . وهو يقول إن اغسراع: النقود كان ضربة قاضية: .على سعادة بى 
الإنسان » فهى الثى أوجدت الربا »:وبه استطاع بعض الناس .أن يعيشوا من 


دوك بحاجة 


كد غيرم » دون أن يقوموا بعمل ما 9006© . وكانت.نئيجة ذلك أن 
وجدت الضياع الوأسعة التى يعتلكها الكبراء الغائئنون عنها » وأن حلت 
المراعئن مل الزراعة ».فجر ذلك على الأهلين الخراب والدمار.. ويقول 
يلنى إن الحياة يجاب للإنسان من الزن و الألم أكبر مما نتجلبه من السعادة » 
وإن الموت هو النعمة الكبرى610, وأن ليس شىء قط وراء الموت . 


وكتاب الارريم الطسعى أثر خالد للحهل الرومان » ففيه يجمع بانى 
الحرافات والتنبؤاث ؛ ورق الحب » والعلاج بالسحن » ويجد 'ق جمعها: 
كجده فى غيرها من المعلومات . ويلوح أنه يمن بمعظمها » فهو يظن مثلا 
أن فى مقدور الإنسان - و خاصة إذا كان صاثّما ‏ أن يقتل الأفعى إذا' 
بصق فى فهها 29 . وومن المعروف جيداً أن إناث الخرل تحمل فى لوزثانيا 
8 بفعل ريح الشمال10*» . وهى مسألة غفل عنها شلى نرعااعط5 ف أغنيته 
ويندد بلنى بالسحر ولكنه يقول.لنا إنه « إذا أقبلت المرأة الخائض دض عصير 
العنب وفسدت البذور التى تلمسها فلا تنبت » وسقطت الغار من الشجرة 


الى نجلس نحتها ؛ وإذا نظرت إلى الصلب تثلم حده » وإلى العاج ذهب. 
لمعانه وصقله ؛ وإذا سقطت على ثول من النحل مات من فوره)9" , 
وهو لا رمن بالتنجم ولكنه يملا صفحات من كتابه بالحوادث «المثذرة ) 
المستمدة من مظاهر الشمس والقمر9"© . كقوله : و حدث فى عهد قنصلية 
م : أسليوس وناذااء4 .81 وق عهود أخرى كثيرة أن أمطرت السماء لين 
5 دمأ )00 , وإذا ما ذكرنا أن هذا الكتاب هو وكتاب السائل لسنكا أهر 
اخلفةةالرومات اعون ارظن ن عم التاريخ الطبيعى ٠‏ ثم فاضلنا بينهما 
وبين ما يمائلهما من كتب أرسطو وثيوفراسطس وبين عقلية هذين الرجلن . 
وقد عاشا قبل عهد يلنى وسنكا بأربعاثة عام » إذا ما فعلنا ذلك بدأنا نشعر 
بالمأساة المروعة مأساة موت الثقافة موت بطيئاً. . لد فتح الرومان العام 
اليوناى » ولكنهم خسروا قبل,فتحه أَتمن تراث هذإ العام . 


١4ل‏ سجم-بجلدم) 


لقصل ا ساو 
الطب عند الرومان 


أما فى الطب فكانوا حرا منهم فى التاريخ الطبيعى . فلقد أخذوا علم 
الطب أيضاً عن اليونان + ولكنهم الحنيتو ! صياغته » وتنظيمه » وطبقوه 
على الصحة العامة والخاضة . لقد كانت رومة نحيط با من جميع اجهاتها 
تقريباً مناقع واسعة » وكانت معرضة للفيضانات الوبائية » فكانت لذللك. 
فى أشد الحاجة إلى. العناية بالصحة العامة » فنحن نسمع أن الملاريا كانت 
منتشرة فى رومة فى القرن الثانى قبل الميلاد » وأن بعوضة الأنوفيل كانت. 
ق ذلك الوقت مستقرة ف مناقع بنتين عمناوروم ‏ (60) . واننشر داء النقرس,. 
بانتشار العرف ء وى ذلك يحدثنا بانى الأصغر أن .صديقه كور ليوس 
روفس لكناه وسطلاء:وح ظل يعانى آلامه من السنة' الثالثة والثلاثين إلى 
السابعة والستتن قبل أن ينتحر بعد أن استمتع باذة البقاء حياً يومآ وانية 
بعد موت « ذلك اللص دومتيان)؟9» : وتدل بعض الفقرات فى كتابات. 
الحجاثين الرومات على ظهور الزهرى فى القرن الآول بعد اللميلاد9© . 
واجتاحت الأوبئة الفتاكة إيطاليا الوسطى فى عام 9 ق . م وق أعوام 
ه5 »؛ 5ل ؟؛ ١5‏ ميلادية , 

وكان الناس من .أقدم الأزءئة يحاواون التغلب على المرض والطاعون. 
بالسحر والصلوات » وحرئ فى الوقت ااذى نتحدث عنه طلبوا إلى فسباز يانه 
المتشكك اللن ابخانب أن يداوى عماهم 
وكانوا حملون مضام وقرابيهم إلى هيكى إسكلبيوس 5لاأم2 اناءةقعق. 
ومنيرقا .» وكان الكشر ون منهم يبركون فههما الهدايا شكراً على نعمة. 
الشفاء . فلما أن: حسل القرن الأو ل قبل الميلاد أخذت: عنايتهم 
بالطب الدنيوى ٠‏ نز داد شيئاً فشيئا'. ولم تكن. الدولة ى ذلك الوقنته . 


ببصاقه » وعرجهم بمس قدمه10". 


قن .قحف ناا الا رمة رول الله لكان الذاؤوة 4 لكر مي 
والنجارون ,بمارسوتما مع مهنهم الأضلية إذا .شاءوا » ويستعيئون بالسحر » 
ويخلطون عقاقيره م بأتفهم ويبيعوتيا للناس 659 . ول فل تلك الأيام من 
التقريع و الشكاو ى المألوفة . وقد كرر يانى تنديده بأطباء اليونان 0 ْ 
« يغوون زوجاتنا » ويجمءون البروات الطائلة بتسميمنا ويتعلمدون بتعذيينا 
ويتدربون بقتلنا 2١١0‏ . واشترك ببرونيوس » ومارثيال » وجوقنال ىف 
هذا الحجوم.العتيف ‏ وبعد قرن من ذلك الوقت ترى لوسيان يندة بعجز 
من يمارسون مهنة الطب » والذين يخفون هذا العجز يمال أجهزتمهم 
وأدواتب؛ 012 

وفتحت ق عهد قسيازيانٍ مات لام لتعليم الطب يتولى التعلم 

فها أساتذة تعترف ببم الدولة وتؤدى إلهم راتهم » وكانت اللغة اليوئانية 
لغة التعلم فى هده المعاهد كنا أن اللغة اللاتينية. هى اللغة: التى تكتب بها تذناكر 
الدواء هذه الأيام » وللسبب عيئه ‏ وهو أن اللغة اليونانية كانت وقتثل 
الغة الثى يفهمها أصعاب اللغات الختافة . وكان يطلق على خريجى هذه 
لماه اسم أطباء لمرو وريز » وكانوا هم وحدهم الذين يشتطيعون ممارسة 
صناعة الطب بضفة قانونية فى رومة: بعد عهد تسبازيان9١2‏ . ونص ق. 
قانون أكويليا داوق 5غ على أن تشرف الدولة على الأطباء ٠‏ ما هن 
فيه على وجوب نحملهم تبعة هماهم . وكان قانون كرئليا وزاعمءمح وع.آ 
يفرض أشد العقوبات على من يتسببون فى موت المرضى :بسبب إ#ماهم 
3 خطتهم الناشى" من جهلهم بأعباط 009 . ومع هذا فإن الدجالين 
ظلوا يمارسون دجلهم ٠‏ ولكن عدد الأطباء المتعلمين ظل يزداد شيئاً فشيئاً . 
وكانت كثرة الرومان ممن أخرجتهم القابلات إلى هذا العالم ؛ ولكن هاته 
النسوة كن مدربات على عملهن حكن در 040 ٠‏ وقد وصل الطب 
العسكرى فى عام ٠٠١‏ م إلى أرق ما وصل إليه ف الزمن القديم : فكان 

فكل فيلق أربعة وعشرون جراحا » "ما كان له هيئة للإسعاف الأولى. 


ونقالات ميدان منظمة أحسن تنظيم » وكان بالقرب من كل معسكر هام 
< مستشى عسكرى23"90 , و افتتعح الأطباء. مستشفيات خاصة © 13ص أل ناعاة/ا ) 
كانت هى الى تطورت منها المستشفيات العامة فى العصور الوسطى . 
وكانت الدولة تعين الأطباء لمعاسلتة ‏ الفقراء مجاناً وتوئدى شم أجور م079 2 
أما الأغئياء فكان لم أطباوهم الخصوصيون وكان درؤساء المداوين تاعداطء:هم ؛ 
يعنون بالإمبراطور وأسرته ع ولجلمة وأعواته 2 وتؤدى هم على ذلك 
أخور طيبة . وكانت بعض الأسر تتعاقد أحياناً مع بعض الأطباء على أن 
يعنوا بصحتها ويداووها من أمراضها مدة معينة » وكان كونئس استر تيوس 
كع بزل اررق +ع واية ااسمتزس 101114 د و اق ارات 
الكون مواق الغرامة التى فرضها عليه كلوديوس ومقدارها ١٠.٠ر١0در١3:‏ 
سسترس من أجوره فى بضع سنين9١20..‏ 

.وبلغت .مهنة الطب ق ذلك الوقت درجة عظيمة من التخصص » 
فكان فى البلاد [خصائيون فى انجارى البولية » فى أمراض النساء » وكان 
“فا ألكناء هو لبون وأطياءومةيوة » وإختصائيون فى أمراض العين والأذن » 
وأطباء بيطريون . وجراحو أسنان . وكان ى وسع الرومان أن تكون لم 
أسئان صناعية من ذهب » .وأسنان .مرتبطة بأسلاك » وكبارى وأسئان 
ذات قف 0١5١05‏ ذهبية .. وكان لدمهم عدد كبير, من الطبيبات » وقد كتبت 
الكثرات' منن كتباً فى الإجهاض كانت واسعة الانتشار ببن سيدات 
الطبقات الراقية وبين العاهرات . .وكان الحراحون يتخصصون ف فروع 
الحراحة. امحتلفة وقلما كان يوجد جراح غير متخصص ف فرع خاص . 
وكان عصير اليروح2*0 ( المندراغورا ) والأتروبنن يستعملان ى 
التخدير 2١١١0‏ » وقد وجدت ق خرائب يمى أكثر من مائتى أداة جراحية 
. مختلفة . وكان تشريح جنث الآدمين عملا غير مشروع ولكنهم كانوا 
يستعيضون عن ذلك بالفحص عن أجسام المجالدين المروحنٍ أو الحتضرين . 


( 5 جنس من النباتات الباذنجانية فى العام القديم . ( المتر‎ )  ( 


وكان العلاج بمياه العيون واسع الانتشار وكانت العيون الخارة الكبرى معاهد 
للعلاج والاستشفاء . وقد جمع شارميس 5315© المرسيل ثروة طائلة 
بإدارة مامات باردة . وكان المصابون بالسل .يرسلون إلى مصر أو شمالى 
إفريقية . وكان الكدريت يستخدم لعلاج الأمزاض الخلدية ولتبخر الهجرات 
. بعد انتشار الأمراض المعدية9١2©3‏ . وكانت العقاقيز آفر ما يلجأ إليه الثاسن 
من وسائل العلاج » ولكنهم كانا . يلجأون: إذبا ف كثير من . الليالات 4 
وكان الأطباء يصنعونم! بأنفسهم. بطرق يحتفظون بسر يتها ولا يطلعون ابلهاهير 
علها » ويبيعونها بأغلى الآثمان التى يطيقها المرضى 2019 . وكانت العقاقير 
الكرمبة ذات منزلة كبيرة » فكانت فضلات العظاية تستخدم تنلات ظ 
وكانت أحشاء الأآدمين توصف أحياناً ' وقد وصف أنطونيوس موسبى 
براز الكلاب لعلاج رن الذحة » واستخدم جالينوس براز الغلان لعلاج 
أورام الحلق ©20١9‏ . وفى مقابل هذه الآدوية الكر مبة غرض أحد الاجالين 
المرحدن أن يداوى بالحمر كل داء تقريبا 219 . 

اولع يك الكتاب المعروفين فى علم الطب فى ذلك العهد كاتب من 
أصل رومانى إلا واحداً فقط » وستى هذا الكاتب لم يكن طبيباً . لقد كان. 
أور ليوس كرئليوس سلسس وناواع0 5أاعم2ه00 5ناأاعكناة .. من أبناء 
الأشراف » جمع حوالى عام 5٠‏ م فى.دائرة معارف كل ما درسه عن الزراعة » 
والحرب » واللحطابة » والقانون » والفلسفة » والطب . وقد ضاع كل 
ما كتبه إلا القسم الخاص بالطب » ويعد كتابه فى هذا العلم أعظ ملف 
فيه وضل إلينا من القرون الستة المحصورة بين أبقراط وجالينوس » ويمتاز 
فوق .هذا بأنه كتب باغة لانينية لي نقية لقب .سلسس من" أجلها 
سيسمر ودم الللب . ولقد ظات الأسماء اللاتينية لني ترج مها المصطلحات 
الطبية اليونانية تسيطر على علم الطب من ذلك الوقث إلى د هذه . ويدل 
الكتاب السادس من كتبه على عل م بالأمرا ض السرية يعد فى ذلك العهد القديم ” 
علما واسعاً غزيراً . ويصف الكتاب السابع ف جلاء ووضوح بعص 


الحراحات ع ويحتوى أقدم وص معروف للأربطة » ويصف عملية قطع 
اللوز » واستخراج حصاة المثانة بشق الحنب » و.جراحة الثر قيع » وععمليات 
إظلام عدسة العين (الكتاركتا )» . وهذا الكتاب فى مجموعه هو ير 
ما ألف ف الآداب العلمية الرومانية > وإنه ليوحى إلينا بأنه لو لم يبق الدهر 
على كتاب بلنى لكان تقديرنا للعلوم عند الرومان أعلى منه فى الوقت الحاضر 
ومما يئسف .له أن العلاء. قد أجمعوا عل,. أن كتاب سلسس بيس فى أكاثر 
أجزائه إلا جعا أو شرحا للنصوص البونانية القدبمة 2١0‏ . وقد حقد هذا 
الكتاب فى العصور الوسطى . ثم عثر. عليه مرة أخرى فى القرن الخامس 
عشر » وأعيد طبعه قبل أن يطبع كتاب أبقراط أو جالينوس » وكان 
له شأن أيما شأن. فى إحياء علم الطب فى العصر الحديث . 


لقصلا ليا 
كونتليان 

لل أنشأ قسرازيان كرسيا رمميا للبلاغة فى رومة عين ى هذا الماصب 
وتلا دعبل الباق )+ نرتكان تحت دن الوالفين فى الفصين الفقوه م أبناء 
تلك البلاد . وقد ولد ماركس فابيوس كو نتليانس وناتطة] 113:5 ق 
0 فى كلاجوريس 5أنتناعداة© ( عام *ه ؟ م ثم رحل إلى 
رومة ليدرس فن الخطابة وافتتح مدرسة لتدريس البلاغة كان من ببن 
طلامها تاستس ويلنى الأصغر . ويصفه جوفنال بأنه كان فى أيام شبابه 
وسها » نبيلا ؛ حكما » حسن الير بية » ذا صوت رخيم » ولقاء ميل » 
ومهابة كهابة أعضاء مجلس الشيوخ . وآثر العزلة فى شيخوخته ليكتب 
كتاياً يرشد فيه ولده إلى الطريقة امثلى لمعالكة فن الحطابة » واسم هذا 
الكتاب 0 ونال انو و2691 د ظننت أن هذا الكتاب سوف يكون 
أثمن ما يرثه ولدى » وقد أظهر من الكفاية النادرة العجيبة ما أوجب على 
أبيه أن حرص الخرص كله على تثقيفه . . . وقد واصات الليل بالنهار 
سعياً وراء هذه الغاية » وعجلت بإتمامها خشية أن ينصرم أجلى فيحول 
الموت بينى وبين إتمام . هذا الواجب . ثم حلت ف الكارثة فجأة فأضحى 
نجاحى فى عبلى لامهم إنساناً آخر أقل مما مبمنى أنا. نفسى . . . “ذلك أنى 
فقدت من كان معقد آمالى ومن كنت رجي أن: بكون 'سلوة لى. ىف 
شيخوخى 201 )2 , 

وكانت زوجته قد توفيت فى سن التاسعة عشرة » وخافت ولدين » 
توق أحدهها فى سن . الدامسة ١‏ وكأننى قد فقدت .بفقده إحدى عينى ) ) 
والآن املق ألوت ولده الناق ترك العم الشيخ « يعانى ألم فراق أقرب - 
الناس إلية وأعزهم عليه ) . 


وهو يعرف البلاغة يأنها العلم الذى يؤدى إلى حسن الكلام ول 
إن تدريب الخطيب يحب أن يبدأ قبل مولده » إذ يحسن أن يولد 
لأبوين متعلمين » حتى بتنفس الكلام. الصحبح والأخلاق الطيبة من المواء 
الذى يستنشقه ٠‏ ذلك أنه من المستحيل أن يصبح الإنسان متعلماً ومهذبا 
معآ فى جيل واجد . ويب على من يريد أن يكون . خطيبا أن يدرس 
الموسيق » حتى يستطيع تمييز الأصوات المتناسقة المتناعمة ؛ كما يحب عليه 
أن يتعلم الرقص ليكتسب الرشاقة والاتزان » والمثيل لكى يبعث الحياة 
ف خخطبه يما يبثه فها من حركات اليدين والخسم ؛ والألعاب الرياضية 
ليستطيع الاحتفاظ بصحته وقوته ؛ والآدب ليصلح به أسلوبه ويدرب. 
به ذاكرته » ويمده بكنز من الاراء العظيمة ؛ والعلوم لكى يدرك مها 
أسزار الطبيعة ؛ والفلسفة لكى يصوغ نفسه حسها يمليه عليه العقل ونصائح 
الحماء . وذلك لأن كل إعداد سيذهب أدراج الرياح إذا خلا من استقامة 
اللناق وسمو الروح وها اللذان لاغتى عنهما لوجود الإخلاص ف الحديث » 
وهو قوة لا يمكن قط أن تقاوم . وعلى الطالب بعد ذلك أن يكتب أكثر 
ما يستطيع وأن يبذل فى كتابته أقصى ما فى وسعه من العناية . .ويقول. 
كونتليان : إن هذا تدريب شاق ١‏ ويقينى أن أحداً من قرائى لن يفكر قط 
فى احتساب قيمته المالية 18© ح , 

وللخطابة ى رأيه خمسة أوجه :. التفكير ؛ والتنظم » والأسلوب » 
والذاكرة ٠‏ والإلقاء . فإذا ما اختار اللحطيب موضوعه © وحلدد 
غرضه بوضوح » وجب عليه بعدئد أن يجمع مادته بالمشاهدة والبحث » 
ومن الكتب ؛ .فإذا تم له ذلك وجب عليه أن ينظمه تنظها منطقيا 
ونفسانياً حتى يكون كل . جزء منه فى موضعه الصحيح مؤدياً إلى 
ما بعسده أداء طبيعياً كأنة جزء. من برهان نظرية, هندسية2©019 , 
وكل خطبة حسلة التتنظم تتألف من مقدمة 518 وقضية » 
وبرهان » ودحض ؛ وختام : ويجب ألا تكتب الحطبة كلها إلا إذا 


أريد حفظها بأجمعها عن .ظهر قلب » أما حفظ بعض الأجزاء المكتوبة 
دون البعض الآخر فإنه يفسد الأسلوب الارتجالى ويعوقه » وإذا كتبت 
[ الحطبة فلتكتب بعناية « فإذا أسرعت فق الكتابة » فإنك لن تحستها أبدا» 
' وإذا أحسنت الكتابة فإناك لن تلبث أن تكتب بسرعة » ؛ جنب « ترف 
الإملاء الذى أذ ينتشر بين الكتاب فى هذه الأيام , 23 , والذى يدل 
على التباون والكسل ؛ « والوضوح ألزم الأشياء للخطب ؛ ثم يليه الإيجاز. 
وابليال والقرة . وعليك أن تصحح أخطاءك المرة بعد .المرة ولا تبال بما 
يصيبك فى هذا من عنت . 
«وليس لمحو بأقل أهمية من الكتابة امح كل ما لاضرورة له » 
واسم بكل ما هو عادى ورتب ما تراه مضطربا » واجعل العبارات معزئة 
إذا ما وجدتها خشنة غير رقيقة » وشخففها إذا ووجدتها دسمة أكبر مما يجب .. 
وخر طريقة للإصلاح أن يغفل الإنسان ما كتبه بعض الوقت » حتى إذا عاد. 
إليه بعدئذ بدا عليه مظهر الحدة : كأنه من عمل إنسان آخر ؛ ومبذه 
الطريقة لا يكلف الإنسان بكتابته كلفه بطفله الحديث الولادة2110 , 
ويجب أن يضرب الإلقاء والكتابة على أوتار العواطتف والقلوب » 
ولكن. عليك ألا تسرف ف الهحركات والإشارات » لأننا « لا نكن بلغاء 
إلا بالوجدان وقوة الحيال ». أما إذا« صرخت »2 وغورت » ورفعت. 
بدك » ولهثت » وهززت رأسك » وصفقت بيديك » وضربت فخذك 
وصدرك وجرتك ؛ فإنك ستبوى من فورك إلى قلوب أحط من يستمعون 
إليك23592 1 , 
ويضيف كوتتليان فى كتابه الثانى عشر إلى هذه النصائح القيمة خير 
نقد أدنى بت لديئا من أيام الأقدمين فهو يذلى بدلوه > وهو أشد ما بكوث, 
حماسة . ى ذلك الصراع القديم والحديث بين القداى والمحدثين : ويجد. 
الحقيقة تتأرجح فى الوسط بين هولاء ودؤلاء ؛ وهو لا برغب 5م يرغب فرثتو 


0ع فى أن يعود إلى الساطة والاشونة اللتين بنادى هما كاتى وإئيو س 


امسسسه | > ١‏ سس 


ولكنه أقل من ذلك رغبة فى أن يحرفه أسلوب سكا ٠‏ الفخم التكلف » ع 
وبرى أن يكون المثل الذى يحب على طالب البلاغة أن يحتذيه هو أسلوب 
شيك وان نظ االقوية المينية .» :وقول إن ششررة نهر الكانت 
الرومانى الوحيد الى فاق اليونان فى محال الحطابة29© . أما أسلوب 
كونتايان نفسه فهو فى كثير من المواضع أسلوب المدرس » تحخنقه التعاريف » 
والتصانيف » وتحديد الفروق » ولا يرق إلى مستوى عال من البلاغة 
إلا حين يطعن عل سنكا + ولكنه مع ذلك أسلوب قوى يخفف من جلاله 
حيناً بعل حين قليل من الفكاهة ومن العظف علن الإنسانية ٠‏ وحس 
الإنسان على لد ام أن وراء معنى الألفاظ الجميل ٠:‏ طيبة الرجل المحادئة » 

وإن قراءته سحافز قوى إلى الحاق الطيب الكريم . ولعل الرومان الذين 
أسعدهم الحظل بالاستاع له قد أنخذوا عنه بعض ذلك التجديد اللخاتى الذى 

سما بعصر بلتى الأصغر وتاستس أكثر مما سما به الأدب الرفيع . 


ابل ماين 
استاتيوس ومارتيال 


لقد استبقينا إلى آخر هذا الباب شاعرين غاشا فى وقت واحد » 
وسعيا للحظوة لدى إمبراطور واحد وأنصار بعيننم » ومع ذلك 'فكلاها 
لا يذكر اسم الاخخر : وكان أحدها أعف شاعر فى تاريخ روما الإمير اطورية 
كا كان الآخر أفحش شاعر فيه . فأما أولما فهو ببليوس بابنيوس استاتيوس 
115 5لاأتامة© 5ناأاطيط وهو ابن شاعر ونحوى من مدينة نايل 5 
وقد هيأت له بيئته وتربيته كل شىء يطمع فيه عدا المال والعبقرية . فكان 
يعاق قرضص. الشعرٍ ؛ ويفاجئ الندوات با يرنحله منه ‏ وكتب منه ملحمة 
تدعى الطيبية لوأوطءط7 ىق درب السبع المدن ضد طيبة . ولسنا نستطيع 
قراءتها فى هذه الأيام لآن أبياتها تر دحم بأسماء الآلمة الموتى » ولآن الإنسان 
لا يطيق ما لأشعارها السلسة من قدرة على التخدير ؛ ولكن معاصريه كانوا 
يغر مون مها » وكانت ابخموع تبرع لتستمع إليه وهو ينشدها فى أحد ملاهى 
مدينة نابلى ؛ وكانوا يفهمون ما تحتويه من أساطير ويعجبون برقة 
إحساساته » ويجدون أشعاره ترى سسهلة على ألستتهم » وقد منحه امحكون 
فى مباريات الشعر ى أولبان الحائزة الأولى » وكان الأثرياء يمخطبون وده 
ويعينونه على التخلص من فقره42"١©6‏ » ودعاه دومتيان 10:01]138 نفسه 
قنة فاؤاقيا انرو وحازاة انقاتيرين بعل ققلةا هذا نآن. به القضر 
بالحنة والإميراطور بالإله . 


ووجه استاتيوس . ألطيف قصائده. وأبعما للسرور إلى دومتيان وغيره 
ذل تعب أقهد.وكانكهذه القضيدة بوه فيد سلا و10:ه تشم :عن طائقة 
9 المدح ومن أناشيد الرعاة فى شعر خفيف ظريف ق الدرجة الوسطى 
فء الو دة . عا أله لم نكست الكاء؛ م الأو 5 مار ناث الكثر لين با, ثالما 


| 


شاعر آخر . وأخذ نجمه فى الأفول فى رومة المتقلبة » فها كان منه إلا أن 
أقنع زوجته بمغادرة المدينة والعودة معه إلى البلد الذى قضى فيه حداثته . 
وف نابل شرع يكتب ملحمة أخرى هى الأخيلية عم ولكن ١‏ 
فاجأته فى عام 4٠١‏ فتوق ولما يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره . ول 
يكن؛ استائيوس شاعراً عظها ولكنه كان يضرب على نغمة من الرأفة 
والحنان محبية إلى التفوس فى وسط أدب كثير؟ ما تغلب عليه السخرية 
والحقد المرير » وف مجتمع بلغ من الفساد والفحش درجة لم يكن لها من, 
قبل مثيل » ولو أنه بلغ من الدناءة ما بلغه مارتيال لكان خليقاً بأن ينال 
ما اثاله عق الختورة .: 

وولد ماركس قليريوس مارتيالس ف بليليس من أعمال أسيانيا فى السئة. 
الأربعين بعد الميلاد ؛ ولا بلغ الرابعة والعشرين من عمره جاء إلى رومة 
وعقد أواصر الصداقة مع لوكاس وسنكا » وأشار عليه كونتليان أن يتخذ 
امحاماة وسيلته للثراء » ولكنه فضل علا الشعر مع الإملاق . وأطاحت 
مؤامرة بيز #افجاءة بأصدقائه 'فافظر إلى ترجه قصائدة. للموسرين الذي 
يستطيعون أن يطعموه إذا قال لهم لكتة شعرية . وكان يسكن فى علية فى 
الطابق الثالث » وأكير الظن 7 كان يعيش فما | وحيداً ؛ نقول هذا لأنه 
وإن كان يوجه قصيدتن من قصائده لامرأة يقول عتها إنها. زوجته فإن 
الاق المسردن فحن لأر رلك الا السك ل أن عله اللراة إن أن 
تكون اخختراعا من عنده وإما أن تكون قواد:0؟0 . ظ 

زهو يخرنا بأن قصائده كانت تقرأ فى جع لا أوويا' لا يسنت 
منها القوط أنفسهم اوهو ايغتبط: .إذ. يعلم أنه اشتهر فها شورة 
جواد السباق » ولكنه كان يئله أن يرى الناشر الذى يبيع كتبه. 
يجمع البروة الطائلة -» وأنه هو لا يحنى منها. شيئاً . وأشار *رة فى 
إحدى قضائذه إلى أنه فى أشد الخاجة إلى جبة رومانية.» قلما أرسلها 
إليه بارثنيوس الأرى معشوق الإميراطور رد عليه 0 مد فى إحداها 
جدة الخحبة وندد فى الثانية بحقارتها ورخص. أنها . على أنه عبر بعد 


قليل على نصراء أكرم من بارئنيوس وأكير منه سخاء أهدى إليه أحدهم 
ضيعة صغير ة ف ومنم لك ل 2 واستطاع بظريقة ما أن مجمع 
مالا يكنى لشراء منزل بسيط على تل الكوزينال اوهلئن© . وصار من 
ذلك الوقت يضع نفسه نحت رعاية عظم بعد عظم » يقوم بخدمتهم فى 
الضباح » ويتلق منهم الهدايا فى بعض الأحيان ؛ لكنه ما'لبث أن أحس 
حطة منزلته هذه » وأخذ يتحسر لأنه لم بوت من الشجاعة ما يجعله يقنع 
بفقره فيحرر نفسه من ذل التبعية23370 , 00 يكن فى وسعه أن يعيش 
فقيراً لأنه كان مضطر أ إلى الاختلاط م مر أن يكافئوه على شعرة. 
وحمل يبععث لدومتيان بالقصيدة تلو القصيدة عددحه فا ويمجده » ويقّول 
إنه لو دعاهجوبتر و وان إلى الطعام فى يوم واحد لر قر ة الإله وأجاب 
دعوة دومتيان ؛ ولكن الإمبراطور كان يفضل عليه استاتيوس فدبت الغيرة 
ن-. الشاعر الشاب فى قلب مارتيال » وقال فى إحدى قصائده : إن 54 
حية أغلى قيمة من ملحمة ميتة20 , 1 
كانت القصاتك الوجرة قات :التكك ا برقال" فى كل موضوع سواء 
كان إهداء » أو نحية » أو قيرية » ولكن مارتيال هذا فجعلها أقصر 
وأعظ حدة ما كانت » وأضاف إلمها الكثير من الحجاء اللاذع . وإنا لنظامه 
إذا قرأنا قصائده ذات التكت البالغ عددها ١615‏ قصيدة فى جلسات قليلة », 
فلقد صدرت هذه القصائد فى اثنى عشر كتابا ى أو قات محتلفة » ولم يكن 
ينتظر من القارئ أن ياتهمها ىا يلتهم طعام الولمة » بل كان ينتنظر منه أن 
يتناولها تناول المشهيات قبل الطعام . و يبدو الكثير متها غثاً تافهاً فى هذه الأيام» 
ذلك أن ما فا كان خاصاً ذين الزمان والمكان . فكان لذلك قصير 
الأجل غير ا بالبقاء . ولم يكن مارتيال نفسه يقدرها كثراً 
وم يكن يجادل فى أن الغث منها يزيد على الشن ؛ ولكنه كان. مرتما 
على أن يملا مها مجلداً فى إثر عولد23"2. وهو رجل قادر على قرض الشعر » 
عارف 5 لان ومجميع ما يتطلبه من حيل وأساليب » ولكنه يتجنب 


يتن انوخا بةاو يغوي 11 ا يتحر انه و وانوي القريت الل ا متام 
ف النز يضارع مقام مارتيال فى الشعر .. ولم يكن يعنى أقل عناية بالأساطير 
الى كانت تغص مما آداب تلك الأيام » بل كان أكير همه رجال ذلك 
العهد ونساؤه وحياتهم الخاصة وهو يصن هذه الحياة وصفاً ينم عن ضغن 
ومسرة . ويقول ف .إحدى قصائده « إن ضفحاتى تطالعلك'بالر,جال )230 , 
ولقد كان فى وسعه أن «يتناول » أحد الأشراف الفظاظ .» أو الأثرياء 
البخلاء » أو الخامن المزهوين » أو الخطباء المشبورين . لكن أكثر من 
بحب التحدث عنهم هم الحلاقون والأساكفة » والبائعون الحوالون » 
ومدربو الحيول » واللاعبون على الخحبال » والدلالون » وناقعو السم. 6 
والمفسدون والعاهرات » وليست المناظر التى يضعها مأخوذة من بلاد 
اليونان القديمة بل يستمدها من الهامات » ودور الكثيل » والشوارع » 
والملاعب ومنازل رومة » ومساكن فقرابها » وقصارى القول أنه شاعر ٠‏ 
السفلة والرعاع . 


وهو يعنى بالمال أكير مما يعنى بالحب » وإذا فكر فى الحب فإن أكثر 
مايفكر فيه هو بحب الرجال للرجال » أو النساء للنساء . على أن شعره 
لايخلو من العاطفة » وهو يحدثنا فى إحدى قصائده خديئا. ملواه ' الحنو 
والأسى على ابن صديق له عاجلته المنية ؛ ولكن كتبه كلها لا يوجد قبا 
بيت. واحد ينم عن المروءة والشبامة 3 عن الغفب الشريف كرتن 
قصائده ترتيلا تفوح منه أخبث الروائح ويقول عنها « إننى أفضل هذه 
الروائح الكرمبة على قصائدك كلها يا بسا وووة8 ©2١10)‏ . ويصف إحدى 
خليلاته بقوله : 


«إن ضفائرك ياجلا ؤ11ة0 قل صنعت ف مكان بعيك وإنك لتخلعين 
أسنانك ق الليل كما تخلعين أثوابك الحريرية » وأنت ترقدين نز نة فى ماثة 
برميل » ولكن وجهك لا ينام معك ؛ وتغمزين بحااجب جىء به . إليك 


فى الصباح وقد تجردت من كل احتّرام بحيفتلك البالية التى تستطيعين أن 
تعدمها لقدمها -جيفة جدة من جداتك . 

وهو يتحدث فى حقد غير خليق بالرجال عن النساء اللاتى أبين أن يخضعن 
له وياق علمن نكاته القذر ة كا يلتى الكناس الأقذار 7 عه أغائيف ‏ 
الغزلية لغليان » وتتملكة النشوة من عبير ١‏ قبلاتك أمبا الغلام ,29 . 
وقد قلك أحد شعراء الإنجليز إحدى قصائده الى قال فا 

لا أحبلك يا سبيديوس » واست أعرف لذلك سبياً ؛ 

وكل ما أستطيع أن أقوله ألى. أبحقيك أهد الع .. 

والحق أن الذين لا يحهم مارتيال كثيرون ويصفهم بعد أن يطلق 
علمهم أمعاء مستعارة لا تخنى حقيقتهم وبألفاظ لا يجد الإنسان لا مثيلا إلا على 
لو ا احيض المواخر 2220 . ولست تجده إلا هاجباً لأعدائه كا لا نجد. 
استاتيوس إلا مادحاً أصدقاءه ,. وقد أراد بعض ضحاياه أن ينتقموا لأنفسهم 
منه فنشروا بإمضائه قصائد أشد قذارة من قصائده اللحقيقية » أو هاحموا 
باسمه بعض من كان مارتيال يحرص على إرضائهم . وى وسع الإنسان أ 
يلف من هذه النكات الشعرية التى أوفت على الغاية من الناحية الفنية 
تننيا انا وي اهدو عا ف اللقةامى ألفاظ... 

غير أن ق مقدور :الإلنان أن يعفو يعض الى عاعق بذاعة مارتيال + 
فهو يشترك فها مع خلق عغرة: + ولايعك ق: أن فيات الأسن الراقيد 
يسرهن أن يقرأتها فى عرائش قصورهن . ١‏ واستحت لكريشا وعلت 
وجهها حمرة الحجل وألقت بكتانى » وكان بروتس حاضراً فابتعد عنها 
يا بروتس ؛ إنها ستقروئه )21110 ذلك أن ماكان يطلقه هذا العصر الشعر من 
حرية مفرطة يسمح بكل ضروب البذاءة على شريطة أن .تكون الأوزان 
والألفاظ صديحة . بل إن مارتيال ليفخر بفجوره أحياناً فيقول فى أحد كتبه 


ولا تخلو صحيفة من صحى من الفجور )20 . لكنه فى أكثر الأحيان 


يستحى قليلا من فجوره » ويطلب إلينا أن نعتقد أن حياته أطهر من شعره . 

ومل آخخر الأآمر ابتياع الطعام والشراب . بالمديح والهجاء » وتاقت ' 
نفسه الى نحياة أهداً من حياته السابقة وأطهر منها » وحن إلى موطنه فى 
أسيانيا . وكان وقتئذ قد بلغ السابعة والخمسن من عمره » وسرى الشيب 
ف شعر رأسه ( وأطال حيته » واتهرت بشرته » حتى ليستطيع أى إنسان - 
على حد 5 بمجرد النظر إليه أن يدرك أنه ولد بالقرب من مبر 
التاجة 5داوه7 . وأرسل طاقة شعرية إلى يلنى الأصغر فأرسل له هذا بدلا 
منها مبلغاً من المال يكنى نفقات سفره إلى بلبليس . ورحبت به تللك البلدة 
الصغيرة » وعفت عن سوء أخلاقه بسبب ما نال من الشبرة . ووجد 
نصراء ومعينين لم يبلغوا من. المراء مبلغ من كانوا يناصرونه' ى رومة 
ولكنهم كانوا أندى منهم يدا . وأهدت إليه سيدة رحيمة بيتاً ريفياً متواضعآ 
ذا حديقة قضى فيه ما كان باقباً له من سنين'قليلة . وفى عام ٠١١‏ كتب 
بلنى يقول : و لقد معت توا بموت مارتيال غ وقد أحزننى 5 وأقض 
مضجعى » فلقد كان مارتيال ذا فكاهة قوية لاذعة ٠‏ مزج 5 الملح 
بالشهد . وأظهر ما يمتاز به هو الصراحة )2529© . وإذا كان بلنى قد أحب 
هذا الرجل فلا بد أن كانت فيه فضيلة خافية على سائر الناس . 


البارب اا ميث 
رومة العاملة 


9514م 


اعصلالاول 
الزراع 


فى العصر الفضى ظهر المرجع الرومانى الام فى الزراعة. وهو كتاب 
ييوئيوض ككلوملا والعصمناه© ونتونز المسمى وءزاونا©: 86 ع5 ومؤلقة 
7 من أضصل أسان فهو من هله الناحية شبيه يكونتليان ومارثيال وآل. سنكا . 
وكان يستغل عدة ضياع فى إيطاليا 9 انَل مسكله بعدئذ فى رومة . ذلك 
أنه وجد أن أحنن الأراضى قد شيدت علما الببوت ذات الحدائق. وسويت 
لتكون مسارح للأثرياء » وأن التى تلمبا فى الحودة .قد غرست فما بساتدن 
الزيتون والكروم » وم يبق لازراعة إلا أردأ الأراضى . ومن أقواله فى 
.هذا : « لقد وكانا حرث أ راضينا لأحط العبيد. » دم يقومون بعملهم 
يام الشميج ) . وكان يرى أن أحرار إيطاليا يتدهورون فى المدن على حن 
أنه كان ق مقدورم أن يقؤوا أجسامهم وأخلاقهم بالعمل قف الأرض. 0 
٠‏ فنحن نعمل ف الملاعب ودور المثول ولا نعمل بن 31 زارع والكروم ١‏ . 
وكان كلوملا يحب الأرض ويمحس بأن فلحها أعود على الناس: من 
ثقافة المدن » ويقول ى ذلك إن. « الزراعة من أخوات الحكمة » 
.وكان يغرى الناس بالعودة إلى الحقول بتجميل هوؤضوعاته <بالألفاظ 
اللانيئية المصتولة . وإذا محدث عن الحدائق والأزهار يلغت <ماسته 


الشعرية غايتها . 


دج ١‏ -بججلد ؟) 


وتلك هى الفترة الثى نطق فببا يلنى العالم الطبيعى بقيرية لم يكن موعدهة 
قد حان : ١‏ إن الضياع الكبيرة قد خحربت إيطاليا ».» وذلك حكم أصدره 
غيره من الكتاب وهم سنكا ؛ ولوكان ؛ وييرونيوس » ومارتيال » 
وجوفنال . فقد وصف سنكا . مسارح الأنعام' التى كانت أوسع رقعة هن. 
الك يزرعها عبيد مصفدون ف الأغلال .. ويةول كالوملا إن “بعض. 
الضياع: قد بلغت من السعة حداً يستحيل معه على مالكبا.أن يطوفوا حوها 
راكبين27© . ويحدئنا بلنى عن ضيعة يعمل فيها 411177 من العبيد » و 377٠١‏ 
ثور وا «درياة+ من الليوانات الأخخرى (؟) ٠‏ نعم إن ما عمله ابنا 
جراكس » وقيصر » وأغسطس من توزيع الأراضى على الرومان قد زاد 
عدد ضغار الملاك » ولكن معظم هوذلاء تركوا أملاكوم فى أثناء الحروب. 
الى قامت بعدئذ وابتاعها الأغنياء » ولما أن قللت الإذارة الإمسراطورية. 

من أعمال السلب والنبب ى الأقالم ابتاع الأشراف بأمو لم ضياعاً كبيرة . 
وكان سبب-انتشار المراعى والضياع الواسعة أن تربية الماشية وزراعة انعا : 
اازيتون والكروم كانت أكثر ريأ من زراعة الحبوب والنضر » وأن 
أصعامها قد قد تبينوا أن المراعى إذا أريد. أن ' تستغل على خير' وجه وجب أنه 
تكرت شيفة. المسائعة مموحدة: لادان لها أخرنك القن الأول بد 
لميلاد على الانتباء كانت هذه اازايا قد أخذت ف الزوال بسبب ما حدث 

من الزيادة فى تكاليف العبيد 6 .ومن الققص. فى إنتاجهم » ومن ضعفق 
قدرتهم على الابتكار0» . وقد بدأ فى هذه الأثناء الانتقال الطويل الأجل من 
استخدام العبيد إلى أستخدام أقنان الأرض . وكان سبب ذلك أن السلام 
قلل من استرقاق أسرى الحروب » فعمد بعض ملاك الضياع ااواسعة إلى 
تقسيمها أقساماً صغيرة لا يستخدمون فى فلحها العبيد بل يجروتما إلى 
زراع أخران يرثدون الم فى نظر ذلك مالا وعملا . وكان معظم « الأراضى 
العامة » الى تملكها الحكومة تستغل وقتئذ هذه الطريقة . “كا كانت 
تستغل ما أيض الأراضى الواسعة التى بمتلكها يلنى الأصغر-الذى يصف 


مستأجريه بأنهم فلاحون أصعاء » أقوياء » طيبو القاوب » ثرثارون » 
وهو وصف ينطبق كل الانطباق على الفلاحين الإيطالين فى هذه الأيام » 
فقد بقوا على حالم رغ, ما حل بالبلاد من أحداث وما طرأ علها من تغيير 5 
وكانت أساليب الزراعة وأدواتها لا تختلف اختلافاً جوهرياً عما كانت 
عليه منذ قرون ؛ فقد احتفظ الحراث » واغيرفة » والمعزقة » والفأس » 
والمذراة » والمنجل بصورتها التى كانت علها فى تلك الأيام » ولم تكد 
تتغير ىق شىء. وكانت الحبوب تظحن فق طواحين تديرها المياه 
أو الحيوانات , وكانت المضخات اللولبية والسواق ترفع الماء من العيون 
أو الأعبار إلى قنوات الرى . وكانوا يحتفظون يخصب التربة باتباع الدورة 
الزراعية » واستخدام المخصبات والنباتات التى تفيد' الأرض كالفصفصة 
والبرسم والشيلم والفول9© . وكانوا يتفننون فى انتخاب البذور » وكان 
ف وسعهم بعنايتهم وحذقهم أن يجنوا ثلاثة ثة محاصيل أو أ ار بعة قْ بعضن 
الأحيان من حقول كيانيا ووادى البو الخصبة الغنية2©© . وكان ى مقدورهم 
أن يحضلوا من زرعة واحدة من الفصفصة على أربعة محصولات أو ستة 
.كل عام المدة عشرة أعوام9© . وكاتوا يزرعون كل ' الحضر الأوربية 
المعروفة عدا أنبرها » وكانوا يزرعون بعضها فى البيوت الزجاجية لينجروا 
فما أثناء الشتاء . وكانت أشجار الفاكهة والثقّل على اختلاف أنواعها كثيرة.. 
لأن القواد والتجار الإيطاليين ؛ والتجار الأجانب » والأرقاء حملو | معهم 
إلى إيطاليا الكثر من أصنافها » فجاءوا بأشجار الدوخ من بلاد الفرس » 
والمشمش من أرمينية » والكرز من كراسس ف اقلم بنس ومنها اشتق 
اسم هذه الفاكهة ) » والكرم من سوريا » والرقوق من. دمشق ق » والتوخ 
والبندق من آسية الصغرى ؛ وابخوز من بلاد اليونان + والزيتون والتن 
من أفريقية . . . واستظاع الميتراة من زراع الأشجار أن يطعموا شجر 
القطلب (“الأريوطس ) بأغصان شجر ابهوز ». وشجر الدلب ا 
الحوخ » وشجر الدردار بأغصان الكرز . ويذكر بلنى تسعة وعشرين نوعاً 


من شجر التين كانت تزرع فى إيطاليا9» » ويقول كالوملا : « لقد 
عرفت إيطاليا بفضل عناية زراعنا كيف تنتج فاكية العالم كله تقريباً )0© . 
ثم نقلت. هذه الفنون إلى غرفى أوربا وثمالها . وجملة القول أن ألوان 
الطعام الكثيرة التى تأكلها قد تجمعت من رقعة واسعة من الأرض » وأن لها 
من ورائها تاريخ طويل ..وقد يكون هذا الطعام -جزعاً من التراث الذى 
ورثناه من بلاد الشرق أو بلاد اليونان والرومان الأقدمين ٠.‏ 
وكانت بساتين الزيتون كثيرة العدد » أما الكروم ذا م يكن يخلو منها 
مكان » وكانت تدرج طا سفوح الحبال فتبذو ذات روعة 0 . وكانت 
إيطاليا مرج خمسين نوعاً من أنواع النبيذ المشوورة » وكانت رومة وحدها 
تس منها خمسة وعشرين مليون جالون فى كل عام : أى بمعدل نصف 
جالون لكل شخص من ساكنها رجام ونسائهم 5 م وعبيدهم كل 
أسبؤع . وكان معظ, النبيذ من إنتاج الماظيات الرأسمالية ‏ أى بطريقّة الإنتاج 
'الكبير الذى تموله رومة0© . وكان الكثير مما تفتجه يصدر إلى نخارج البلاد 
تكن نوق البلاه الى :#طري الجن كالانيا: وغالة" (ذة النيك ... 'وشرعت 
أسيانيا وأفريقية وغالة تزرع كرومها » وأخذ زراع الكروم الإيطاليون 
يفقدون من البلاد النى يصدرن إلمها نيذه أسبوعا بعد أسبوع » ويغمرون 
سوقهم المحلية بأكثر مما تطيقه من النبيذ فى إحدى أزمات الإنتاج الوفير التى 
عانتها رومة فى الزمن القديم . وحاول دومتيان أن يخفف من أثر هذه الحال 
السيئة » وأن يعيد زراءعة الهبوب إلى <اما الأولى » فحرم غرس كروم 
جديدة فى إيطاليا وأمر بأن تدمر نصف الكروم امزروعة فى الولايات200 . 
بوأثارت هذه الأوامر عاصفة من الاحتجاج الشديد » وعجزت الحكومة 
“عن “تنفيذها فكانت التيجة أن نبيذ الك ون أسيانيا وأفريقية وبلاد 
'الشرق أخين| يط دان الغللات الإيطالية ف أسراق البحر الأبيض المتوسط 
بوبدأ من ذلك الوقت اضمحلال إيطاليا الاقتصادى . 


وخصص جزء كبير من أراضى شبه جزيرة إيطاليا للمراعى » فكانت' 
الأرض غير الموفورة اللحصب » وكان العبيد ذوو الأجور الرخيصة 
يستخدمان لتربية الماشية والضأن والحنازير + وكانوا يعنون بتربيتها على 
الطريقة العلمية . وكانت الحيل تربنى ف الغالب للأغراض الحربيه » وللصيذ 
وألعاب الفروسية » وقلنا كانت تستخدم بحر المركبات ؛ وكانت الثيران 
تجر المحاريث والعربات » والبغالك حمل الأثقال على ظهورها ؛ وكانت 
البقر والغنم وال ماغز تمد الأهلن بثلاثة أنواع من اللان يصنع منه الإيطاليون 
وقتئذ كا يصنعون هنه فى هذة الأيام أصناف اين الالميذ . وكانت النازير 
ترلى ف الغابات الغنية بالجوز وثمار البلوط . ويقول استرابون إن إيطاليا 
كانت تعبش ق الغالب على شم الحنازير التى ترلى فى غابات البلوط الكثيرة ْ 
فى شالى إيطاليا . وكان الك د المزارع بالسماد المخصب والآسر الإيطالية 
بالطعام اللذيذ » ىا كان النحل بمد الأهلين بالشبد الذى كان منذ القدم 
يستعمل بدل السكر . وإذا أضفنا إلى ما سبق بعض مساحات من الككتان 
والتبل » وقليلا من صيد الحبوان » وكثيراً من صيد السمك » تكونت 
لدينا الصورة التى كان عامما الريف الإيطالى منذ ألف وتسعائه عام والى 

لا يزال محتفطا مما إلى اليوم . 


خلثان 

الصتاع 

م يكن فى الحياة الرومانية ‏ ولعله لا يصح أن يكون فنا إذا صلحت 
الأحوال الاقتصادية ‏ فرقٌ «جغراق بين الزراعة والصناعة مثل ما نينيما من 
فرق فى هذه الأيام . ذلك أن الموطن الريق القيم ‏ سواء. أكان كؤساً 
أم بيتآ صغيرا ذا حديقه أم بيت كبيراً ق.ضيعة - كان مصنعاً يدويا 
بالمعتى الحرق هذا النفظ يعمل فيه الرجال بأيدسم .فى صناعات هافة متعددة 
الا غنى ل عنها ٠‏ بينا تملا النساء البيت وما يجاوره: بما لا يحصى من متاعجات 
الفنؤث والصناعات . فهناك تستخيل الغابات ملاجيىء وبتخذ منبا الوقود 
والأثاث » وتذبح الماشية وبنتفع بجلودها ولحونها 2 وتطخن إبلبوبٌ 
ونخزء وتعصر الزيوت والخمور » ويعد الطعام ويحفظ » ويننظف" الصورف 
والتيل وينسجان ٠‏ ويمرق الطن فى بعض الأحيان وتضنع منه الآنية والاجر 

والقرميد » وثطرق المعاذن وتصنع منها الأدوات .٠واغياة‏ فى الريف مليثة 
' بالعمل المهذب المثقف الختلف الأنواع الذى لا يستمتع. به إلا القليلون منا فى 
عصرنا الخاضر عصر الحركة ااواسعة والتخصص الضيق . ولم'يكن تعدد 
الصتاعات فى الممزل الواحد ديلا غلى أن الخال الاقتصادرة فى الريف فقيرة 
وبدائية » فقد كانت أكثر البيوت ثراء أكثرها اعتاداً على تفنها واكتفاء 
بمنتجاتها » وكان أهلها يفخرون بأنهم ينتجون معظ. ماهم فى حابجة إليه . 
وكانت الأسرة فى تلك الأيام منظمة من وحدات اقتصاذية متعاوةة 
متحدة الحهود فى الأعمال الزراعية والصناغية النى تقوم مها ىن مثزها . 
ولا أن تعهد صائع ما بالقيام شيك لعدة امير ٠‏ وأقام لنفسه جانوتا ؤ, 
موضع يسبل على هذه الأسر حميعها أنتصل:إليه ‏ .لاقمل هذا أذ اقتضا الققرية 


ييكقل ما ينقص من اقتصاد الآأسرة ٠‏ ولكنه لم ل محله . مثال ذلك ان 
الطبحان أخيل يحدل الحبوب من عدة حقول ويطحتها لأصماءبها ؛ ؛. ثم أخل بعدئذ 
يصنع اها الحيز » وقام آخر الأمر بتوزيعه , وقد عثر فى أنقاض بمب على 
أربعين زا » وكان لصناع الفطائر فى رومة نقابة خاصة هم . كذلك 
كان هناك متعاقدون يشيرون #صول الزيتون على شجره ويجمعونه فها 
بعد180 . على أن معظ الضباع ظات تجمع زيتوتها وتصنع خمزها بنفسها : 
وكانت ملابس الزراع والفلاسفة تغزل ‏ -البيوت » أما الأثرياء فكانت 
ثيامهم تغزل ف الببوت كلابس الفقراء ولكنها كانت تمشط » وتنظف » 
وتبيض » وتفصل فق أماكن معدة لهذه الأغراض ..وكانت بعض المأسويجات 
الصوفية الر فيعة تلسج ق مصائع خاصة » وكان الكتان الذى. تصنع منها 
أشرعة السفن أو شباك الصيد ينسج فى المصائع قاش رفيها تتخذ منه ملابس 
للسيداث ومناديل للر جال99© . وكان النسيج فى بعض الأأحيان. يرسل بعدئذ 
إلى صباغ لا يقتصر عمله على تلوينه بل كان يطبع عليه رسوماً جميلة كالى 
نراها مطبوعة 7 الملابس المصورة على جدران ممى » وتطورت دباغة 
ابكلود فأصبحت لها مصائع خاصة مها ء وإن بقيت صناعة الأحلية يقرم 
مبا الأفراد فيصنعون منها ما يطلب إلهم ضنعه . وكان فم إختصائيون 
لا يصنءون إلا ( شياشب ) النساء . 
وكانت الصناعات الى تستخر تزادي] الغفل من ياطن الأوض 

يتوم ما كلها بتر با السد: واخرمون ؛ وكانت مناجم الذهب والفضمة 
فى داشيا وغالة وأسيانيا :؛ ومناجم الرصاص والقتصدير فى أسيانيا 
وبريطانيا » ومناجم النحاس فق ققردن والارتغال © ومناجم الكدريت 
فى صقليةة » والملح فى إيطاليا » والحديد فى إلبا » والرخام فى لونا 
/ 500 وهيمنس 15أاع1ز11 وباروس ومعوظ ؛ واللحجر السهاق فى مصر 6 
كانت هذه. كلها وغبراها من موارد المعروة الى تستخرج من باطن 
الأرض تمتلكها. الدولة وت تستغلها بنفسها أو تؤجرها لغبرها » وكانت مصدراً 


هاما من مصادر الإيراد القوبى ؛ وحسبنا دليلا على أهميتها أن قسرازيان كاد. 

يحصل من مناجم الذمى: فل أسانا وها دك با مدر لتر 

دولار ق كل عام9© . وكان البحث عن الثروة المعدنية من أهم اماف 

الفتوح الاستعمارية » ومن أقوال تاستس فى هذا اللمعنى أن ثروة بريطانيا 

المعدنية كانت « جزاء النصر ) الذى ظفر به كلوديوس ف 2حروبيه342©, وكان. 
الخشب والفحم النبائى أهم أنواع الوقود » وكان البترول.معروفا فى كجينى 

عمو وبابل وبارئيا10؟ » وكان المدافعون عن ساموساتا )53851053: 

ياقونه متقداً فى مشاعل على جنود اوكلس » و لكتنا لى نير على شاهد يدل على 

أنهكان يستخدم وقوداً على نطاق تجارى©©. وقد عثر على الفحم المجرى 
ف البلوبونيز وق شالى إيطاليا » ولكن أكثر ون أكانوا يماتخ امول عر 

الحدادون220 . وكانت ,صناعة كيرتة الحديد لتحويله إلى فولاذ قد انتشرت 
من مصر إلى كافة أنحاء الإمير 'طوار بةّ . وكان معظم صناع ال#ديد » والنحاس 
والذهب » والفضة » يقومون بأعماهم فى مصاهر خخاصة يعماون فنا بمساعدة 
صى أو صبيين . وق كابوا ومنتورق عتم نامعك8. ويتيولى ذأامعان6 
وأكوياا ةأغأناوة وكرمو هجمه0 وغير ها من البلاد الفبيت عدة أفران 
ومصاهر وتكونت منها مصانع 0 . ويلوح أن مصائع كابوا كانت 
مشروعات رأسمالية ذات إنتاج ضحم ٠‏ تعتمد على أموال تأتها من خاريجها . 
وكانف: صناعة البناء حسنة النم عظيمة التخصص فكان 0 حاماو 


الأشجار) أمعوطم ولمع 0 يقطعون الأشجارويوردوتما 2 و2 صناع المشب». 
كانةمعة! أمطة) يصنعون الأثاث ٠‏ و « صائعو الأسمنت ) لاتقأمعسعد©. 


(ه) كان من بين الأسلحة الجربية فى القرن الرابع سبم نارى ملوء بالنفظ الملتهب 
يطلق من قوس أو امتعيق 146 و كول فنه أشاتق 050 قلعم م11 315 1111م 
« إنه حرق كل ما يقع عليه » وإذا ألى عليه ماه زاد فاره حرارة + وما من سبيل إلى إطفائه. 
إلا إذا رش عليه الآأراب » . 


مخلطونه » و ١‏ والمشيدون ») وعماءدم)5 يضعون الأساس ٠‏ و ١‏ القباءون > 
نأابقلءءة يثبتوك العقود ». و « مقيمو الجدراك © تاأنقال»غ1:هم يرفعون. 
الحوائط » و ١‏ الطلاسون » يطاوئها بالحمص » والمبيضون :ةطاح يطلوتها 
يالمير » وصنائعو الأدوات الصحدية تأتقط نام و5ع8:01]126 يصاعون أدواتا: 
وهى في الغاب أثابيب من الر صاص (#7ناطمنام) » وكأن المباطون نارهم:3: 
يفرشون الأرض بالرخام » وفى وسعنا أن نتصور ما توؤدى إليه هذه 
الأعمال كلها من نزاع . وكان الأجر والقرميد يأتيان من معامل الفخار .. 
وكان معظمها قد بلغ مرحلة المصانع الكبيرة » وكان تراجان » وهدريان »؛ 
وماركس أورليوس يمتلكون عدداً منها ويجنون منها أرياحا طائلة219© . وكانت. 
#ائن أر تيوم مناناعءءة »2 وموتينا 08أاناة »2 وييتولى وهرتتم وبولئيا 
]ادم عع أدوات الموائد العادية اللازمة لإيطاليا وخميع الولايات. 
الأوربية. والأفريقية ٠‏ وم تكن هله المنتجات الكثيرة ذات صبغة فنية 
رافية » بل كان أم ما يعنى به أصحاءها هو _كثرة الإنتاج + ولذلك كانت 
الأدوات الخزفية التى امتلأت ما أسواق إيطاليا أقل -جودة من منتِجات 
أرتيوم السالفة الذكر . وكانت هناك أدوات متقنة ذائعة الصيت تصنم 
من الزجاج » وسنذكر شيئاً عنها فها بعد . 
وليس من حقنا أن نعزو إلى إيطاليا القديمة وجود راسمالية صناعية , 
مستندين إلى ما نجده فا من مصانع لازجاج » والآجر : والقرميد . 
والفخار » والأدرات المعدنية . ذلك أن رومة نفسها لم يكن فبا إلا 
مصنعان كبيران أحدهما مصنع للورق ذالثافى مرئسسة للصباغة©8© ؛ 
وأكبر الظن أن المعادن والوقود لم يكن من :الميسور الحصول علبا بكنيات 
وفئرة » وأن مكاسب السياسة كانت تبدو لأهل رومة أعظم شرفاً من. 
أن باح الصناعة . أنا فى مصانع إيطاليا الوسطى فإن الصناع على بكرة. 
أببهم تقريباً وبعض المشرفن على المصانع كانوا من العييد ٠»‏ وى مصانم 
شمالى إيطاليا كان عدد غير قليل من الصتاع أحرارا » وكان عدد العبيد. 


لايزال كبر إلى الحد.الذى يحول دون استخدام الآلات . ولم يكن 
من المنتظر' أن يعمد المهملون لمر اخون الذين لا مصلحة لهم فى الإنتاج إلى 
الاخبراع والابتكار » بل إنهم كانوا يرفضون بعض الوسائل التى توفر 
امجهود العضلى حشية أن تنتشر البطالة بين الصناع » "ما أن قدرة الشعب 
على الشراء كانت أضعف من أن تمو ل الإنتاج الكبير بالالات » أو تشجع 
عليه 90© . ولسنا تنكر أنه كانت هناك بعض الالات اليسيطة بطبيعة 
الحال فى إيطاليا ومصر والءالم اليوثانى : كالمضاغط والمضخات الاولبية ٠‏ - 
والآلات الرافعة للمياه » ومطاحن الحبوب التى نجرها. الحيوانات : 
وعجلات الفزل » والأنوال » والروافع » وعجلة الفخرائى الدوارة . 
ولكن الحياة الإيطالية فى الوقت الذى نتحدث عنه (45 م) لم يكن فما 
من الخحركة الصناعية إلا بقدر ما كان ق حياة الناس إلى ما قبل الَرن 
التاسع عشر . ولم يكن مستطاعاً أن تزيد هذه الحياة على هذا القدر 
ما دامت قائمة على الرقيق وعلى تركيز البروة أشد التركز . يضاف إلى 
هذا أن القانون الرومانى لم يكن ع المنشات الكبير 5 لأنه كان يتطلب 
من كل شريك فى أى مشروع صناعى أن يكون شريكا مسولا من 
الوجهة القانونية. » وكان يحرم قيام الشركات ذات « المسثولية المحددة » ع 
ولا يسمح بقيام الحيئات المساه|ة إلا لآداء الأعمال الحكومية . ولا كانت 
هذه القيود وأمثاها نحد من 'نشاط المصارف »ء فإنها قلما كانت تقدم 
رؤوس الأموال اللازمة لمشبروعات الإنتاج الكبير » ولم يكن فى وسع 
التطور الصناعى فى رومة أو إيطاليا أن ببلغ فى وقت من الأوقات 
ما بلغه فى الإسكندرية أو فى بلاد الشرق ذات الحضارة اليونانية . 


الهالون 


كانت المركبات ذات العجلات محرمة فى رومة أثناء النهار من عهد 
'قيصر إلى كومودس ؛ وكان الناس وقتئذ يمشون أو يحملهم العبيد فى كراسى 
أو هوادج » أما المسافات الطويلة فكانوا يقطعونها على ظهور الخيل أو ق 
مركبات ثرها البحياد » وكان متوسط ما تقطعه المركبات العامة نحو ستان 
ميلا فى اليوم. .. وقد اجتاز فيصر مرة ثمائماتة ميل ف ثمائية آيام ء واجعاز 
الرسل الذين حملوا إلى جلبا فى أسيائيا نبأ وفاة رون 7" ميلا فى ست 
.وثلاثين ساعة. ؛ وقطع تيبر يوس فى ثلاثة أيام واصل فببا .السير راكبا ليلا 
.ونباراً ستائة ميل ليكون إلى جوار أخيه ساعة وفاته . وكان اليريد العام 
الى ينقل ق العربات أو على ظهور -اللخيل فى ساعات النهار والليل جميعها 
بسار بسرعة يبلغ متوسطها مائة ميل فى اليوم . وكان أغسطس قد أنشأه 
على غرار نظام البريد الفارسى » لأنه وجد ألا غنى .له عنه ى تصريف 
شئون الإمبراطورية . وكان يطلق عليه: لفظ البريد العام لأن مهمته هى 
خدمة المصاحة العامة بنقل الرسائل الرسمية . أما الأفر اد فلم يكونوا يستطيعون 
الانتفاع به إلا ' ظروف قليلة وبتصريح خاص 0 اكوم ويسمى 
ديلوما : أى « مطويا مرتين © يبيح لحامله بعض الامتيازات » ويمكنه من 
الانصال فى الطريق ببعضن أصعاب المقامات الديلوماسية الكبيرة . وكان نمة 
وسيلة أخرى للاتصال أسرع من هذه الوسيلة » وهى طريقة إرسال الرسائل . 
بمصابيح مرفوعة على أعمدة ترسل إشارات بالضوء من نقطة إلى نقطة ؛ 
ومهذا البرق البدائى عرفت رومة المضطربة القلقة نبأ وصول السفن التى نمحمل. 
الحبوزب إلى ع أما الرسائل غير الرسمية. فكان ينقلها رسول خاص » 
"أو ينقلها التجار أو الأصدقاء المناقر ون . ولديئا من الشواهد. ما يوخى 


وجود شركاث خاصة ق :عهد الإسراطوزية تتكفل . بتقل بريد الآفراد + 
وكانت الرسائل الخاصة فى ذلك ا لوقت أقل من مثيلاتها ىق هذه الأيام 
وأحسن منها . على أن نقل الأخبار ى غرف أوربا وجنوبها لم يكن قف عهد 
قيصر أقل سرعة منه فى أى وقت من الأوقات قبل مد السكك الخديدية . 
شاد ذلك أن الخطاب الذى أرسله قيصر من بريطانيا إلى شيشرون قف 
عام 4ه ق . م وصل إلى رومة فى تسعة وعشرين يوماً » وأن سير ربرت 
ديل لما سافر مسرعاً من رومة إلى لندن فى عام ١884‏ احتاج إلى ثلاثين 
يوم0© . 
وكانت الطرق القنصاية من أه, العوامل فى تيسير سبل الاتصال والتقل : 

وكانت هذه الطرق هى الوسائل 7 نفد مها القانون الرومانى » والأغعصاب 
الئ تصبح مب 527 رومة إرادة الدولة 6 , وقد أحدثت هذه الطرق. 
فى العالم القديم انقلا تماريا من نوع الانقلاب الذى أحدثه إنشاء الطرق 
الحديدية فى القرن التاسم عشر . وحسبنا شاهدا على عظمة هذه الطرق أن 
طرق أوربا فى العصور الوسطى وفى العصور الحاءيثة ظلت إلى أيام استخدام 
البعخار فى النقل أقل شأناً من طرق الإسراطورية الرومانية فى عهد الأنطونين . 
لقّد كان فى إيطاليا وحدها في ذلك الوقت ؟ ا" طريقاً رئسياً » ٠.‏ 5 
ميل من الطرق الكبرى المرضوفة » وف الإميراطورية بأجمعها ١٠٠,١ه‏ ميل 
من الطرق العامة المرصوفة » فضلا عن شبكة أخرى من الطرق الثانوية . 
وكانت الطرق الكبرئ تسير فوق جبال الألب إلى ليون » وبردو » وياريس 
وريمس » وبولوتى ؛ وكانت طرق أخرى تجرى إلى قينا » ومياز » 
وأجزبرج ؛ وكواونى » وأوترخت» وليدن ؛ وكان ثمة طريق يبدأ من أكويليا 
محازيا ساحل البحر الأدريادى » ويصل. هذه المدبنة » عن طريق 
إجناشيا بسلانيك 726982100162 . وأقيمت جسور فخمة لتحل محل 
القوارب التى كانت تنقل الركاب والبضائع فى عرض الهارى النى كانت 
تعطل سبل الاتصال فى الرمن القديم . وكانت توضع عند كل ميل فى الطرق. 


المنصلبة. شواهد حجرية تبين المسافة بن كل شاهد والبلدة التى تليه . 
“ولا تزال أربءة آلاف من اه الذواهد باقية إلى يومنا .هذا ووضعت 
على مسافات معيئة مقاعد يستر بج علها المسافرون المتعبوث . و أنشئت بعل 
كل عشرة أميال حاط يستطيع من شاء أن يستأجر منها خيلا وأقم 157 
كل . ثلاثين ميلا نزل وزوهواة كان أيضاً مستودعاً للسلع وندوة 
ومادورا © . وكانت نقط الاسبراحة الرئيسية هى المدائن التى أنشئت فنا 
عادة فنادق حمياة تمتلكها وتديرها أحياناً الحكومات البلدية© دكن 
ممظم أتماب النزل يسرقون أموال النزلاء كلا تيسر تلم أسباب السرقة » 
ميا ان غير هم من اللصورص يجعاون الطرق غير آمنة ‏ ف أثناء الليل على 
الرعُم من وجود حاميات من الحند فى كل #طة . وكان فى استطاعة 
المسافرين أن يبتاعوا كتباً للإرشاد تبين الطرق وانخاط ٠‏ وأطوال ما بينبا 
من المسافات92©.. وكان الأثرياء الذين يستنكفون أن ينزلوا فى الزل 
#ضرون معهم ما يلزمهم من الحاجيات » ويصضطحبون العبيد وينامون ف 
عرباتهم بحراسة رجاهم » أو فى بيوت أصدقائهم » أو موظنى الحكومة امحليين 
وأكير الظن 7 الأسفار ى عهد ننرون ات 1 منبا قبل أن 
'نولد تحن رغم ما كان يعترضها. من الصعاب .. وق ذلاك يقول سنكا : 
إن كشرين من الناس كانوا يركبون البحاز مسافات طويلة ليشاهدوا 
“منظرا. بعيدا: ,590 , 
ويحدثنا أفلوطرحس عن الحبابن الذين يقضون .خمر أيام حياتهم ف 
التزل وق القوارب 22*00 . وكان الرومان المتعلمونيورعون جماعات إلى بلاد 
اليؤئان ومصر وآسية اليونائية » وينفشو رن أسماءهم على الاثارالتاريخية » ويرتادون 
الخواء و ع لماه المفيدة للعلاج و الصحة » أويأتون لمشاهدة المجموعات الفنبة 
«افى اكنيا كل » أو يسافرون للدرس على مشمؤرئ الفلاسفة والتطباء والأطباء ؟ 
وما من شلك ق أ نهم كأنوا يسكرشدون ببوسلياس ارهد ف و 00 


وكانت هله الرولاات الطويلة تتضمن :عادة رحدلة جرية على ظهر سفيئة : 


أوأكثر من السفن النجارية الثى تمخر عباب البحر الأبيض المتوسط » متتبعة 
عشرات العشرات من طرق الملاحة التجارية . وقد وصف جوقنال هذه 
الطرق .بقوله : « انظر إلى الموالى واليحار نجدها غاصة يالسفن وعلى. 
ريا من الحلائق أكثر من على الأرض 720© . وكانت الثغور التى 
تنافس رومة فى عظمتها » وهى يتيولى » وبورتس » وأسنيا » نحوى 
كشراً من دور الصناعة تبنى المراكب0© وفما القيارون يحافطوتما والعال 
550 فبا صابورات من الرمال » واكالون فرعن الحبوب فى أكياس» 
والوزانون يزنوتها » والملاحون يسيرون القوارب الصغيرة بين السفائن 
الكرى والبر » والغواصون يغوصون ف البحر لينتشلوا ما يسقط فيه من 
النضائع' . وكانت حمس وعشرين سفينة من سفن الحووب وحدها مجر إلى 
نهر التيير فى كل يوم من أيام العمل » فإذا أضفنا إلا ناقلات حجارة 
البناء والمعادن © والزيت » والتمور » وعشرات المثات من المواد الأخرى 
تكونت لدينا صورة من النبر الغاص بالمتاجر وما يصحب شحنها وتفريغها 
من ضجيج الآلات 4 تورضال” الأهعوضة 4 والخيالين 2 واللخازنين 2 
والتجار » والسهاسرة » والكتبة . 

وكانت السفن تسير بالأشرعة يساعدها صف أو صفوف من 
المهاديف 2 كانتت فى ذلك الوقت أكير حجا فى العادة من ذى قبل ؛ 
فأثنيوس 5دعدمءعطاق يصف سفينة من ناقلات الحبوب بأنها كانت ١؟؛‏ 
قدماً فى 'الطول ولاه فى العرض © » ولكن هذا الحجم كان حبجأ) 
شاذاً كل الشذوذ . ذكان لبعض. السفن ثلاثة أسطح » وكانت: 
حمولة الكثير منها ٠ة؟‏ طنا » وحمولة بعضنها ألن طن من . البضائع 9 
ويحدثنا يوسفوس عن سفينة تحمل ستائة رجل ما بين راكب وبحار9© , 
وقد جلت سفينة أخرى مسلة مضرية فى حجم التكلة اللقامة ا امسر اك ياركلة: 
عاتقط اعراوع© : بتيويورك » ومعها "٠١‏ ملاح م“ و0:"١‏ راكب 2 


(*) فى القاموس الملفاط بالكسر ساد در وز السفن الحدد وقد جلفطها . (المترج » 


و٠٠‏ ه48 بشل2*0 من القمح . ومقادير من :الكتان ٠‏ والفافل » والورق > 
والزسجاِ 650 . على أن السفر بالسفن بعيداً عن السواحل كان لا يزاله 
معر ضاً للأخطار » كما وجده القديس بولس فى-أسفاره.. ولم يكن يجرؤ 
على عبور البحر الآبيض المتوسط فيا ببن نوفير ومارس إلا عدد قليل من 
السفن' » وكانت الرياح الموسمية ‏ مجعل السفر فى ؤسط الصيف مستحيلاً 
جهة الشرق . وكانت الأسفار بالليل كثيرة فى تلك الأيام ؛ وكان فى كل 
نيناء دى شأن منارة صاللحة » وكادت القر صنة أن تنى من. البحر الأبيض 
المتوسط » وقد جد أغسطس فى القضاء علها. ومنع الطعام عن الولايات 
لتى تثور عليه بوضع أسطولين حرببين كبير ين فى رافنا من ثغور البحر 
الأدر ياوء, و ميسيتم 31 على شرل بج نايل » فضلاء ن أساطيل أصغر 
منها فى عشر نقط أخرى متفرقة فى أنحاء الإمبراطورية . وفى وسعنا أن. 
نقدر قول قيضر عن و فخامة السلم الر ومانية العظيمة ) إذا ذكرنا أنتالم نسمع 
شيئاً قط عن هذه الأساطيل مدى قرنين كاملين . 

وم تكن مواعيد السفر ممددة مضبوطة لأن سير السفن كان يتأثر 
بعوامل الخو وبالآغ راض التجارية . أما الأجور فكانت منخفضة »© فقد 
كان أنجر السفر من أثينة إلى الإسكندرية مثلا درهمين ( أى *لرا ريال 
أمريكى ) » ولكن المسافرين كانوا يبتاعون طعامهم » وااراجح أن 
معظمهم -كانوا ينامون على سطح المركب . وكانت سرعة السفن معتدلة 
اعتدالٍ أجورها » وكانت تختلف با باختلااف الربح ٠»‏ ويبلغ متوسطها شتة 
أميال حرية ق الساعة . 

وقد لا يستطيع المسافر ى بعض الآحيان آن يجتاز البحر الأدرياوى 
إلا ى يوم كامل » وكان يلزمه أحياناً ثلاثة أسابيع للسفر من يترى عدمادم 
إلى برنديزيوم كما فعل شيشرون . وكان فى وسع الطراد السريع أن بقطع 


(ه ) يعادل البشل نحو ثمانية جالونات  .‏ (المرجم) 


8٠‏ ميلا بحريا فى أربع وعشرين ساعة9© . وإذا ما صلحت الربح استطاع 
الإنسان أن يسافر من صقلية إلى الإسكندرية أو من قادس إلى أستيا فى ستة 
أيام » ومن يوتكا وعءزال] إلى رومة 5 أربعة9© .. 

وكانت أطول الرحلات وأكيرها . تعرضا للخطر الرحلة الببحرية الى 
نستغرق ستة أشبر من عدن ق بلاد العرب إلى بلاد المند » وذلك لأن 
الرياح الموسمية كانت تضطر السفن إلى ملازمة السواحل الغاصة. بالقراصنة 
فى الطريق كله ؛ وقد استطاع ملاح يونانى من أهل الإسكندرية فى وقت: 
ما قبل سنة ٠ه‏ م » أن يبين بالرمم أوقات هبوب الرياح المونهية» ويعرف 
أن فى مقدوره ى بعض الفصول أن يعر الميط المندى ق طريق مستقم 
وهو آمن . وكان هذا الكشف يعادل فى أهميته بالنسبة هذا البحر أهمية عبور 
كولمبس الحيط الأطلنطى ؛ ذلك أن السفن قد استطاعت بعد هذا العمل أن 
تسر من النغور المصرية الواقعة على البخر الأحمر إلى بلاد المند قى أربعين 
بومآ . وحدث حوالى 8٠‏ م أن كتب بار آخر من أهل الإسكندرية 
غير معروف اسمه كتاباً عن « الطواف بالبجر ارو ربسزى » . وكان بمثابة دليل ' 
للتجار الذين يتجرون ببن ثغور ساحل أفريقية الشرق والهند . وكان. غره 
من الملاحين فى ذلك الوقت قد ساروا ف المحيظ الأطلنطى إلى بلاد غالة » 
وبريطانيا » وأمانيا » بل إنهم وصلوا إلى اسكنديناوة وروسيا(؟؟© . ولسنا 
نعرف فى تاريخ الإنسانية قبل ذلك امودكد البحر قد حمل من السفن ومن 
البضائع ومن الحلق ما حمله فى تلك الأيام . 


«نصرالايع 
المهندسون 


كانت السفن والطرى التى تحمل عامها البضائع » والقناطر الى تربط 
الطرق بعضها ببعض » والموانى والأحواض-التى تستقبل السفن » والقنوات 
المبلية إلتى يرى فما الماء التق إلى رومة » والمصارف التى تنصرف فبا مياه 
التذفات "١‏ يفية 1 أقذار المدن ؛ كانت هذه كلها من عمل المهندسين الر ومان 
واليو لازالو رين يساعدهم آلاف -من العال الأحرار و 5 الفيالق 
والعبيد . وكائوا يرفعون الأحال أو الحجارة الثقيلة » أو يروما بوساطة 
البكرات أو القواتم الحشبية العمودية تديرها الروافع التى يدفعها فبا 
الميوانات أو الادميون0*© . وقد أقاموا على شاطء التبير الغدار «جدراناً 
ذات درجات ثلاث حتى لا يتكشف الطين ف قاع النهر إذا امخض مأو*و0*#) 
وقد أنشئوا ميناء مزدوجاً عند أسنيا لكلوديوس ونيرون وترجان » وافتتحوا 
موانى أصغر منها فى مرسيليا ويتيولى » وميسينم » وقرطاجئة » وبرنديزيوم » 
وراقنا ؛ وجددوا أعظم موالى الإمبراطورية كلها فى الإسكندرية . 
'وقد جففوا البحيرة الفوسية » واستصاحوا أرضما للزراعة وذلك بأن شقوا 
لها نفقاً يخترق جبلا من الصخر الصلد » وأنشئوا نحت الأرض فى رومة 
.مصارف من الأسمنت المتحتجر والأجر والقرميد قاومت البلى مئات السدن » 
.وجففوا مناقع كوائيا حتى. أصبحت صالحة السكنى ؛ ويدل ما عثر عليه فيها 
من آثار على أن قصوراً فخمة كثيرة أقيمت فم 8**0) 5 افوا" بتنفيك 
35 (م) أنشات الحكرية الإيطالية فى عام 1410٠١‏ جسوراً بمحاذاة شاطى* الهر تجعل 
بحراه متساوى العرضص »© وقد أدى ذلك إل نتائج غير مستحبة فى فصل الحفاف . 

(#* ) والظاهر أن القلشيين قد سجففوا مناقع بنتين قبل عام ٠.١‏ ق . م © غير أن 


الرومان الذين فادرا بلادهم كد أهلوا المصارف. فعاد الإقليم مناقم وانتشرت فيه الملاريا 
وو ضع فيصر مشروعاً لتجفيفه وواصل اعقطين وليرون العمل ق هذا التجفيثف ولكن 


المشروع لم يم إلا فى عام اوا, 


«> 


المشروعات العامة المدهشة الى خفف مها قيصر وغيره من الأباطرة التعطل, 
فى البلاد وجملوا مها رومة . 


وكانت الطرق القنصلية من أقل أعماهم مشقة » ولكها لم تكن تنقص, 
عن طرق هذه الأيام . وكانت سعتها مختلف من ست عشرة إلى أربع وعشرين 
قدماً ولكن بعض هذا العرض كان يشغله بالقرب من رومة ممرات جانبية 
مرصوفة بألواح حجرية مستطيلة الشكل . وكانت تسير مستقيمة إلى أهدافها 
مضحية بالنفقات العاجلة فى سبيل الاقتصاد الداتم ؛ وأقيمت على انجارى التى 
لا حصر لا قناطر كثيرة النفقات » فإذا وصلت إل المستنتقعات اخثر قتها فوق 
قباب مقامة فلع تر انين لمر واطكاراة. كافك تفرعف فرق لاله 
الوعرة وتنحدر على سفوحها دون أن تستخدم النئق » وسارت بمحاذاة 
الخبال أو الخسور العالية تحمها الخدران القوية . وانختافت المواد التى ترصف 
مها باختلاف الأماكن التّى 7 ما . وكانت الطرقة السفل تصنع ف العادة 
من الرمل ويتراوح سمكها ببن أربع بوصات وست » أو من الملاط 
بسمك بوصة واحدة . ثم تقام فزق هذه الطبقة أربع طبقات من البناء : 
الأولى وسمكها قدم وتببى من .الحجارة عسكها الأسمنت أ و الطين ٠‏ تلما 

طبقة طبقة ثانية سمكها عشر بوصات من الأسمنت القوى » ثم طبقة ثالئة سوكها 
5 لق عشرة وثمان عشرة بوصة وتتألف من عدة طبقات من 
الأسمنت المقوى أيضاً » وفوقها الطبقة الرابعة كيدل م قطع من حجر 
الصوان أو الحم الركانية الكثيرة الأضلاع واتى يمختلف قطر كل منها ببن 
قدم واحدة وثلاث أقدام » وسمكها ببن ان بوصات واثثى عشرة بوصة : 
وكانوا يسوون الوجه الأعلى هذه القطع » وكانت مواضع اتصاا 
بعضها ببعض لا تكاد تتبينها العين . وكانت الطبقة العليا تصنعم ى. الع 
الأحيان من الأسمنت المقوى » وى الطرق القليلة الأهمية كانت تصنع من 
الخحصباء ؛ وى بريطانيا كانت من حجر الصوان امخاوط بالأسددك فوق 
طبقة.من الخصبياء . وكان سملك الطبقات السفا. ل سل هنا اموي 


لا يعنون كثراً بتصريف الاء الوق : ويمكننا أن نقول عن هذه الطرق 
بوجه عام إنها أطول الطرق أعمار؟ فى التاربخ كله » ولا يزال بعضبا 
يستخدم إلى اليوم » ولكن منحنياتها الشديدة الى صنعت لسير البغال 
والعربات الصغيرة جعلتها غير صالخة لوسائل النقل الحديث . 


وكانت القناطر الثى تحمل هذه الطرق تماذج طيبة لتضذافر العلم والفن » 
ولقد ورث الرومان. عن مصر البطليموسية أصول المندسة المائية » 
واستخدموها على نطاق بلغ من السعة حداً لم يسبقهم إليه أحد من قبل » 
وبقيت الأساليب التى نقلت عنهم'لم يطرأ علا تغيير إلى هذه الأيام . وقد 
وضعوا الأسس وأشادوا الأرصفة نحت الاء كنا كانت تشاد هذه وتلك 
ف أقدم العهود . وكانوا يدفعون في أنواع المجارى اسطوانات مزدوبجة 
مملوءة بمواد البناء » وقد أحكوا إغلاق كل منهما ونزجوا الماء ثما بينهما > 
وغطوا اللزء المعرى بالحجارة أو ابلدر » وأقاموا الرصيف المطلوب إقامته 
على هذا الأساس . وقد أقيمت على تبر التيير قبالة رومة تسعة .جسور 
بعضها قدريم مقدس كجسر سبلسيوس لعن يكن يجوز استخدام المعادث 
فيه » وبعضها كجسر فيريسيوس متقن البناء إتقاناً أبقاه صالاً. للاستمال 
إلى هذه الأيام . وعن 5 المسور نقلت العقود الرومائية لتستخدم ى 
بناء مثات المئات من القناطر ذوق انجارى فى العالم الى يسكنه الييض + 

وكان يلنى يظن أن قنوات الياه المينية أعظم أعمال الرومان » وف ذلك. 
يقول : « إذا فكر الإنسان فى مقدار ما يصل إلى المدبنة من ماء للأغراضن 
العامة والخاصة الى يخطئها الخصر » وإذا' شاهد القنوات المشيدة انعالية الث 
لابد أن محتفظ بالعلو. والتدرج المطلويين » والجبال, التى لا يد عن 
اختّراقها » والمنخفضات التى لا بد من ملا لم يسعه إلا أن بعكم أن 
الأرض كلها ليس فبا ما هو أعجب واعظم من هذه الأعمال 990 . 
وكانت أربع عشرة قناة من هذا النوع يبلغ مجموع أماوالها ميل 


ونخترق النفق وتسير فوق عقود فخمة » كانت هذه القنوات نجمل إلى. 
رومة من عيون بعيدة ينا لأرفل عن تدر ءددهرءء م جالون من الماء ىق 
كل يوم ء ينال منها كل فرد فى رومة ما يناله أى إنسان فى مدئنا 
الحديثئة9© . على.أن هذه البانى الضخمة لم تكن تخلو من عيوب . فقد 
كانت أثاييب الرصاص تخرق وتتطلب الإصلاح المرة بعد المرة » وأصبحت 
هذه القنوات كلها غير صالحة للاستمال قبل نبابة عهد الإسراطورية 
الغربية9© . ولكننا إذا ذكرنا أنها كانت تحمل إل المبالى » 9 رامنا 6 
والقصور » والفساق » والحدائق » والبسهاتين ». والليامات العامة التى 
يتح فها آلاف الناس مجتمعين ؛ وأن ما بتى بعد .ذلك من الماء كان 
يكنى لإنشاء حرات صناعية للمعارك الحربية » إذا ذكرنا هذا كله بدأنا 
ندرك 0 كانت أحسن الحواضر القديمة إدارة » وأنها كانت من 
خير المدن المزودة بما تحتاج إليه من الضروريات والكماليات » رغ نما كان 
فهبا من فساد » وما كان ينتامها من رعب فى كثير من الأحيان ' 

وكان يشرف على مصلحة المياه قى خحتأم اتقرن الأول اميلادى سكسس 
بوليوس فرنئينس الذى جعلته كتبه أشهر مهندسى الرومان الأقدممين . 
كلاسن أن فرلا هذا اللفينه قلاعل دوز زوالا عل ريطا نياة 
وتولى القنصلية مراراً عدة . وكان كالحكام الإنجليز فى هذه الأيام 
يحد متسعا من الوقت لتأليف الكتب وحكم الولايات » فقد نشر كتابا 
فى. العلوم الحربية لا يزال ختامه باقياً إلى هذه الأيام0**© » وترك 
لنا لنا وصفاً بقلمه لعملية المياه ف رومة (0103983؟1 5أطننا 5أناوج 66) . 
وهو يصف ما وجده فى تلك المصلحة حين تولى أمورها من ضروب 
الفساد والرشوة » وكيف كانت القصور والمواخير تخرق الأنابيب الكرى 


ْْ) « ) ولا تزال إحداها وهى قناة « فرنجى » 0ع:إلا مد بالماء قوارة تريق 71601 0 
كن أساعت ثلاث قراف أخري وس ددرن بللاء فى هذه الأيام , 

(من) ويا الكتاب: الثالث بهذه الملاحظة الهامة : « إن اشتراع آلات الحرب قد وؤصل 
هن زمن بعيد إلى أبعد غاياته » ولا أمل فى أن يتقدم هذا الفق عما هو عليه الآن » . 


د 04 1[ سم 


وتسرف ف الماء إسرافاً جعل رومة فى بعض الأيام تطلب الماء فلا تجده4!2) , 
ثم يصف ما أدخله يحزمه ونه من ضروب الإصلاح » ويفصل القول 
فى زهو وإعجاب فى مبدل كل قناة وطوها والغرض متها » وينم هلا القول 
كنا يتم يلنى قوله هذه العبارة : « منذا الذى ور على أن يوازن هذه 
القنوات العظيمة بالأهرام السخيفة أو بأعمال اليونان الذائعة الصصيت العديمة 
النفع » 0429 . ونحن تحمس هنا بما يمن به هذا اارومانى من مبد] النفعية ) 
وبعدم' تذوقه للجال ارد من النفعية . ولسنا نلومه على هذا » ونقر بأن 
من الواجب أن تحصل المدينة على الماء النق قبل أن يكون فها هياكل 
لوعن متعيك من لال هذه لمكن :لكات دك السيعيل الل أنه 
كان لا يزال فى رومة فى أيام الطغاة رومان'من .الطراز القديم » رءجال 
ذوو كفاية وصلاح » وإدازيون يعملون بوحى ضمائره » وقد أفلحوا فى 

نشر الرنخاء فى أنحاء الإمير اطورية » تحت حكم الأباطرة ااسفهاء الفاسدين » 
وكانوا هم الذين مهدوا السبيل لعصر الملكية الذههى . 


عضا امس 
اللسيسان: 


اتسعث جارة البحر البيض المتوسط اتساعاً لم يسبق له مثيل من قبل 
يسبب إصلاح إدارة الشكم ووسائل النقل . فنى أحد طرف عملية التبادل 
كان البائعون الخائلون يطوفوث بالريف ويبيعون أهله كل ثىء من عيدان 
اكاب إلى الخرير المستورد الغالى المن . وشبيه مبؤلاء من يبيعون البضائع 
«بالزاد » » وكان من عملهم يها لمناداة على البضائع المفقودة والعبيد 
الأبقين . وكانت هناك أسواق يومية وأخرى دورية » وكنث ترى أصحاب 
الحوانيثت يساومون المشدّرين ويخسرون الموازين © ويرقبون فى حذر 
مفتشى الحكومة ( الإيديل ) الذين كانت مهمتهم مراقبة المكاييل والموازين . 
وكان أرق من هؤلاء فى السلم التتجارى الحوانيت التى تضنع بنفسها سلعها ؛. 
وكاثت هذه الحوانيت عماد الصناعة والتجارة حميعاً . وكان. فى الثخغور 
البحرية أو بالقرب منها بائعو الحماة (تاءدمهديم) يبيعون لتجار التجزثة 
أو للمستهلكين البضائع المستوردة حديثاً من شار البلاد ؛ وكان صاحب 
السفيئة أو رئيس بحارتها فى بعض الأحيان يبيع ما فنها من البضائع قبل 
أن يفرغها . 

وظلت إبطاليا مائتى عام وميزان التجارة فى غير صالحها » فقد كانت 
تشترى أكثر مما تبيع » وكانت راضية: بذلك مغتبطة . كانت تصدر بعض 
الفخار الأربتيى 6مغاع 8 وبعض الحمر والزيت » والأدوات المعدنية 
والزجاج » والروائح العطرية من كبانيا » أما ما عدا هذه من المننجات فقد 
كانت محتفظ به لنفسبهاوكان لتجار الحملة ف هذه الأثناء وكلاء يشتّر ون البضائع 
لإيطاليا م نكافة أنحاء الإمراطورية » وكان. للتجار الأجانب سماسرةيعرضون 


بضائعهم ف إيطاليا ؛ ومبذه العملية المزدوجة .جاءت طببات نصف العام 
إلى إيطاليا لتتلذذ مها أفواه عظياء الرومان » وتكنسى مها أجسادهم » وتزدان 
ما بيوتهم ؛ وق ذلك يقول إبليوس أرستيديس 31511065 دناذاعم : 
« من شاء أن يرى جميع طيبات العالم فعليه أن يطوف العام كله أو يقم ف 
رومة © . وكانت صقلية ترسل لما الحبوب » والماشية » والتلرد ؛ 
واللحمور » والصوف »؛ والأدوات الخشببة الفنية اللهميلة » والقائيل » 
والحلى ؛ وكانت ترد من ثمالى إفريقية الحبوب والزيت ؛ ومن قورينة 
الأنجدان دسازم05:1© ؛ ومن أفريقية الوسطى الوحوش اللازمة للملاعب 
وامجتلدات ؛ ومن بلاد الحبشة وشرق أفريقية العاج والفردة » وأصداف 
السلاحف »© والرخام النادر الطبيعى » والتوابل » والعبيد الرلوج ؛ ومن 
غرى أفريقية الزيتون. » والحبوانات البرية ؛ والأترج ؛ والشب » 
واللؤلك » والأصباغ :وااتعاس. > وين أنيانا الننتك © والماشية: 
والصوف » والذهب » والفضية » والرصاص : والقصدير ؛ والنحاس » 
والحديد » والز ثجفر ٠‏ والقمح » والتيل » والفلين » والخيل » ولتم اللحعز يي 
وخير أنواع الزيتون وزيته ؛ ومن بلاد غالة الملابس ؛ واللحمور ) والفمح 
واللدشب ؛ والخضر » والماشية ٠‏ والدجاج » والفخار » والحدن ؛ ومن 
بريطانيا القصدبر » والرصاص » والفضة » وابلحلود » والقمح » والماشية 
والعبيد » وامحار. » والكلاب واللولو » والمصنوعات اللدشبية ؛ وكانت 
أسراب الإوز تسير من بلجيكا إلى إيطاليا لملا أكبادها بطون الأشراف 
من أبنائها . وكانت ألمانيا تورد الكهرمان » والعبيد » والفراء ؛ وبلاد هر 
الدانوب تورد المح ؛ والماشية » والمديد » والففية » والذهب ؛ وبلاد 
اليونان والحزائر اليونانية "تصدر الحرير الرخيص » والتيل » والحمر » 
والزيت » وعسل النجل » والحشب. » والرخام » والزمرد » والعقاققر 4 


(ه.) نبات من الفصيلة الميمية » وهو يحنوى عل سائل راتنجى ابر مند القدماء 
بنفعه لكشير ان الأمراض الباطئية » ورمم عل نقود قوريئة موطنه الأصل . (الترجم ) 


والمصنوعات الفئية » والروائح العطرية » والماس ؛ والذهب ؛ وكانت بلاد 
البحر الأسود تصدر ابوب ؛ والسمك » والفراء » واللخلود » والعبيد ؛ 
وآسية الصغرى تصدر المنسوجات التيلية والصوفية » والخلد المرقق للكتابة » 
واللحفر » وتين أزمير وغيرها من البلاد » والعسل » واللحين » وانخار , 
والسجاجيد » والزيت » والتفاح . والكثرى » والبرقوق 6 والتدن » والبلح 
والرمان » والبندق ٠‏ والناردين » اليل © 3 والصمغ اله رمذى 60 ع 
والأرجواى » وأرز لبنان ؛ وكانت تدمر تورد المنسوجات والعطور 
والعقاققر ؛ وبلاد العرب تورد البخور » والصمغ » والصير ء والمراء 
والأفيون » والزنجبيل » والقرفة » والأحجار الكريمة ؛ ومصر توره 
الحبوب » والورق » والتيل » والزجاج » والحلى » والحجر الأعبل ‏ 
وأحجار البازلت » والمرمر ؛ والبرفير ؛ وكانت آلات الآدرات المضنوعا 
الختلفة الأنواع ترد إلى رومة وغرفى أوربا من الإسكندرية » وضيدا » 
وصور » وأنطاكية » وطرسوس » ورودس » وميليتس »© وإفسوس 
وغيرها من كبريات مدائن الشرق ؛ وكانت بلاد الشرق نفسها تستورد 
الوق الفقان .و نورق فق لخر نيد 

وكانت هناك فضلا عن هذا كله نحارة واردات ضلخمة من شخارج 
الإممراطورية . فكانت ترد إلى إيطاليا من بارثيا وبلاد الفرس الحواهر » 
والعظور النادرة ء والخلود الرقيقة » والطنافس ٠‏ والحيوانات اليرية . 
واللتصيان ؛ وكان يرد من الصين بطريق بارثيا أو المند أو " القو قاز 
الحرير منشوجا أو غير منسوج ؛ وكان الرومان يظنونه محصسولا 
نباتياً يستخرج من الشجر ويقومونه بوزنه ذهبً9؟» . وكان معظم 

الحرير يرد إلى جزيرة كوس 005 ححيث ينسج 'ملايس 
لنساء رومة وغيرها من المدن ؛ واضطرت ولاية مسينيا هأمع:5ء84ة 
وهى الولاية الفقيرة نسبيا - أن نحرم على نسائها ازتداء الملابس الحريرية 


( » ) صمغ. راتيى عطرى 5 (المجم) 0 ظ 
( 8ه ) صمغ يتخذ .من حار أو الأصداف . ( الممرجم) 


الشفافة فى الاجتاعات الدينية ؛ وهذه الملابس هى التى غزت ببا كليوبطرة 
قلبى قيصر وأنطونيوس”*» . وكانت الصيني نستورد من الإمبراطورية 
الرومانية فى نظير صادراتها إلها الطنافس والحلى » والكهرمان » والمعادن » 
والأصباغ : والعقاقير ظ والزجاج . ويحدثنا المورخون الصينيون عن بعثة. 
نجىء يطريق البحر إلى الإمبراطور هوان دىعام 155 » من قبل الإمبراطور 
« آن - طون  »‏ أى ماركس أورليوس أنطونيوس . وأكر الظن أن. 
هذه البعثة' لم تكن العامة من العسمار العلا قفا البف رف ا رار 
فى ولاية شانسى الصينية على ست عشرة قطعة من النقود الرؤمائية مضروبة 
فيا بين حكم تيبر بوس وحكم أورليوس ٠‏ وكانت الهند تورد إلى إيطاليا 
الفلفل » وسئبلة الطبب » وغيرها من التوابل ( النى سافركولمبس ليبحث 
عتها ) » والأعشاب انا 3 والأننرس 3 وخشب الصندل والنيلة ©» 
واللآلى' » والعقيق المشاب ( صر دوننس. ) » وحجر الظفر (الحرز المانى ) 
والحمست ؛ والياقوت الأخر » والماس » والمصنوعات الحديدية 2 0 
التجعنيل » والمنسرجات » والمورة » والفيلة » وى مقدورنا أن ندرك. 
مقدار هذم النجارةة وحب الرؤفات لأسباب الثرف إذا عرفنا أن إيطاليا: 
كانت تستورد من الئل أكثر مما تستورد. منّ 'أئ بلد آآخر عدا أسيانيا91؟) , 
ويذكر استرابونة أن ماثة وعشرين سفينة كانت تبحر كل عام من ثغر 
واحد من التغور المصرية إلى الهند وسيلان9؟2 . وكانت المند نفسها تستورد 
فى مقابل صادراتها .مقدارا غير كبير من االدمور » والمعادن » والصصغة. 
الأرجوانية 6 تمن مابق من بضائعها أكثر هن ماثة مليون سسترس, 
تقوداً أو سيا بائلك .. وكان مثل هذا القدر من المال يرسل إلى بلاد العربه 
والضن » 5 مثله أيضاً كان يرسل إلى أسبانيا . 

وظلت هذه التجارة الواسعة مصدر رخاء عظم مائتى عام ولكن أساسها 
غير السلم ' جر اللخراب على الاقتصاد الرومانى فى آنخر الأمر. ذلك أن إيطاليا 
م تحاول فط أن تتعادل صادرائها وواردائها » وأنها استولت على مناجي خمسين. 


جود 3 لالد سد 


ولانة أو نحوها » وفرضت على أهلها الضرائب لتستمد منها المال الذى تدفعه 
لوازنة صادراتها بوارداتها . فلا أن استنفدت العروق المعدنية الغنية ولم تنقص 
شبوة الرومان للرف والكماليات » حاولت.رومة أن تواجل اتبيار. نظام 
الاستيراد بفتخ بلاد -جديدة اشتبرت بعادتها مثل داشيا 3 .٠»‏ وبتخفيض 
قيمة نقدها الذى كان من قبل أبعد التقود عن الفساد والاتبطاط » 
فصارت تصنع أكثر ما تستطيع صنعه من النقود هن أقل ما لدمها من 
السبائلك : ولما أن اقيربت نفقات الإدارة والحروب من مكاسب 
الإمراطورية » كان على رومة أن تؤدى تمن ما تستورده من البضائع 
ابضائع أخرى » ولكنبا عجزت عن هذا . وكان اعتاد إبطاليا على ما تستورده 
من الطعام أهم أسباب ضعفها . ذلك أنها ساعة أن عجزت عن إرغاء 
غيرها من البلاد على أن ترسل إلها الطعام _وابخنود » آذن مجدها بالزوال 
وق هذا الوقت عينه أنمذت الولايات تسترد رخاءها وأولويتها الاقتصادية' : 
«فكاد التجار الإيطاليون فى القرن الأول اللميلادى يختفون من اللغور الشرقية » 
وافشر لقان السوويوتن والوتاة ف فرلوسن كول عو تشاعف مده 
فى أسوانيا وغالة » وأنذ الشرق بين مد التاريخ وجزره المتباعدى الأجل 
يستعد لأن يسيطر مرة أخرى على الغرب. 2 


نار 
رجال المال 


ترى كيف كان الإنتاج والتجارة يمولان ؟ لقد كانا يمولان قبل كل ثىء 
بنقد ميرم موثوق به فى العالم إلى حد كبير . نم إن النقود الرومانية جميعها | 
تقد نحطت قيمتها شيئا فشيئاً من أيام الحرب البونية الأولى » لأن الحزانة 
وجدت أنه يسبل علبا أن تؤدى ما استدانته الحكومة من المال يسبب 
اروب بسماحها بالتضخم الذى ينشأ بطبيعته من ازدياد التقود وتقص السلع » 
من ذلك أن الآس وكان ف الأصل رطلا من النحاس انخفض وزنه إلى 
أوقيتين فى عام 0١‏ » وإلى أوقية واحدة فى عام ٠١7‏ ء وإى نصف 
أوقية فى عام /اى ق .م » وإل ريع أوقية فى عام ىم ؛ وق الماثة. العام 
الأخرة من عهد اللحمهورية كان قواد ابخند يسكون نقودهم » وكانت 
هذه النقود فى العادة هئ الأورى وهو نقد ذهبى كانت قيمته فى الغالب 
عاثة.سسترس . ومن.هذه النقود الحربية جاءت نقود الأباطرة » وقد جرى 
هؤلاء على سنة قيصر فطبعوا صوزتهم على ما يسكونه من النقود رمزا 
لضيان الحكومة إياها . وسك السسترس وقتئذ من النحاس بدل الفضة » 
بوجعلت قينته أربعة آسات0© » وأنقص نيرون ما كان يحتوية الدينار من 
النضة إلى 4٠١‏ / مما كان يحتويه منها قبل ء ثم أنقصة تراجان إلى 86 / » 
وأورليوس إلى 7/10 » وكودس إلى /:7٠١‏ وسبتميوس سقير س ونائاامع5 
(» ) سنقوم العملة الرومائية' حين نشير إلى العهد اللى أعقب حم نيرون يثلث قيمها 
االمعتادة فى زمن الإمر اطورية » فيقوم الآس ب تبك من الريال الأمريكى » والسستزس 
حبك من ء والنيناران تيك + والتائدت ب م٠غ‏ را سسب قينة الريال الأمريكي فى غام 
“447 . وإذ كنا ستغفل فى هذا يي اختلافات قليلة » 
محدير بالتازية أن يذكر أن هذا التقوم كله تقر 


5نامع/ة5 إلى 2 . وأنقص يروت قيمة الأوريوس من ا من الرطل, 
من الذهب إلى ٠‏ لب » وأنقصها كركلا إلى ل . وصعب هذا التخفيض ارتفاع. 
عام فى أثمان السلع » ولكن يلوح أن الدخل ارتفع بنسية. هذا التخفيض 
وظل يرتفع حتى زمن أورليوس . ولعل.هذا. التضخم غير الطليق الخاضع 
لإشراف الحكومة ٠»‏ لم يكن إلاوسيلة سبلة لتخفيف: العبء عن المديئن 
على حساب الدائنين »'لأن هؤلاء لو تركوا وشأهم لاستطاعوا. بفضل 
.ما يمتازون به نا ؛ وما يتاح شم من فرص » أن يركزؤا الثروة 
ف أبد قليلة إلى حد يقف معه دولاب الاقتصاد وينذر بالثورة السياسية . 
ومن واجبئا أن تعد النظام المالى الرو مافى من أكثر النظم المالية جاخ وثبات 
ف التاريخ رغم ما طرأ عليه من تغرات . ذلك أن معيارً واحدة للد ظل 
قائماً موثوقا به مدى قرنين من الزمان .» وبفضل هذا الثيات راجت 
التجارة واسئئار المال رواج لم يكن له نظير فى أى عضر مر:, العصور السابقة 
ومن أجل هذا انتشر الصيارفة ىكل مكان» يبدلون النقود:بعضها يبعض» 
ويراجعون الحسابات والودائع ذات الفوائد » ويصدرون التحاويل المالية 
للمسافرين: وتوكل إلهم إدارة أملاك الأفراد وبيعها » وشرائها » ٠‏ استؤار 
الأموال » وأداء الديون » وإقراض امال للأفراد .والشركات :. وكان 
مصدر هذا النظام المصرق بلاد اليونان وبلاده الشرق: اليوناى: »:. وكان. 
أكثره فى أيدى البونان والسورين حتى ف إيطالياتفسها وق غرلى أؤريا ؛ 
وكان اللفظان اللذان يطلقان على السورى » والمصرق ف غالة مترادفين49 : 
واتخفض سعر الفائدة إلى أربعة فى المائة لكثر ة الغنائم التى 5 مب أغنظلس 
من مصر ‏ ولكنة عاد فارتفع إلى 1/5 بعد موته» وبلغ حده القانوني 
الأقصى وهو 7/١١‏ قبيل عصر -قسطنطين . 
ويدل «الذعن » المشهور الذي نحدث ف جام لام خلى ما ونصلت إليه حال 
المصارف والنجارة فى أيام الإمبراطورية » كما يدل على اعتهاد كلا -النظامين عل 
الآخر . ذلك أن أغسطس سك العملة بلا حساب » وبسط يده .ق الإنفاق» 


كل البسط » على أساس أن كثرة تداول المال » واتخفاض سعر الفائدة » 
وارتفاع الأثمان » ستبعث النشاط فى الأعمال الالية والتجاربة . وقد سددث 
هذا فعلا ع ولكن هذه العذلية لم يكن من شأنها أن تستمر إلى غير نهاية » 
ولذلك حدث انتكاس ولا يحض على بدايتها زمن طويل ؛ نقد .حدث فى 
عام ٠١‏ ق . م أن'وقف إصدار العملة » وعاد تيبيريوس إلى عكس النظرية 
السابقة وهى أن خير ضروب الاقتصاد هو أشدها اقتصاداً . ولذلك فرض 
القيود الشديدة على النفقات الحكومية » وحدد إصدار العملة نحديداً شديداً 
وجمع فى خزانة الدولة ٠6٠٠ر١٠٠درهملار؟‏ سسترس . ولشأ عن هذا أن 
قل تداول النقود قلة زاد أثرها سوءاً نزوح الأموال إلى بلاد الأراء لابتياع 
الكماليات منها . ونتج عن ذلك اتخفاض الأثمان » وارتفاع سعر الفائدة . 
وعجز المدينون عن الوفاء بديونهم » فباعوا أملاكهم » وقاضى المدينون: 
المرابين » وامتنع الاقتراض أو كاد . وخاول مجلس الشيوخ أن بنع تصدير 
روس الأموال فطلب أن يدتثمر قدر كبر من ثروة كل عضو من 
أعضائه فى الأراضى الإطالية + انمد لتر من أجل ذلك إلى المطالبة بما لمم 
من الديون » وباعوا أملاك مدينهم للحصول على الأموال » وازدادت 
. الأزمة سوعاً على سوء ؛ ولما أن أبلغ الشيخ يبليوس أستثير وناذابانط 
؟»طاوزم5 مصرف بلبس وأليوس وناذاا0 :8 وعطا8 أنه لا بد له أن يسحب 
رءةورءم سسترس للوقاء عا بتطله: الثائون ادن أعلق المرنف 
إفلاسه . وحدث فى الوقت نفسه أن أفلست شركة بالإسكندرية هى شركة 
سوئيس وولده مه5 8 وعطاناء5 علل أثر ضياع ثلاث سفن لما حمل 
التوابل » وانهارت شركة: ملكس و5ناطء8131 للصباغة فى مديئة صور » فشاع 
فى طول البلاد وعرضها أن مصرف مكسمس وقيبو دطثلا ع ونادمأءرةالز 
١أرومانى‏ على وشك الإفلاس بديب ما له من ديون .كثيرة على هاتين 
الشركتين . ولا أن هرع أصماب الودائع إلى هذا المضرقف لسحها أغاق 
البوانة ؛ وحدث يعدئل فى البوم نفسه أن أجل الدفع مصرف كبير آخر 


اسح ال لا ل ع اب ال يسما 


هو مصرف أولاد دنيو سن واأماء5 . ووصلت قف الوقت عينه ثقر 86 أنياء 
تقول إ تازاف .اليه كر فى ليون + .وق ظاية :ركو ر تق : 
وببيزنطية قد أفلست فى الأشرئ ؛ وأغلقت مصارف رومة واحداً بعك 
واحد » ول يكن من المستطاع اقتراض امال إلا بفوائد أعلى كرا منى 
السعر المصرح به قانوناً ‏ واضطر تيبيريوس فى آخر الأمر أن يعالج الأزمة. 
بوقف قائثون الاستعار فى أرض إيطاليا » وتوزيع 602٠5رعدءر١١٠١‏ 
سنترس عل المصارف لتقرضها من غير فائدة لاجال تبلغ ثلاث سنين » 
بضمان الأملاك العقازية » فاضطر المرابون من الأفراد إلى تخفيض سعر 
الفائدة » وخخرجت الأموال من ئها » وعادت الثقة شيئاً فشيئاً إلى السوق. 
المالية والتنجارية2**© م 


سباع 
الطبقات 


كان كل إنسان فى رومة إلا أقلية لا يعتد مها يعبد المال عبادة «جنونية ع 
وكان الناس هما كنا اعاب “السارت بمرت الملل ويذمونه : من 
ذلك أن أوقد يقول فى أحدكتبه على لسان إله من الآلمة : : وما أقل ما تعر 
عن العصر الذى تعيش فيه إذا توهعمت أن الشهد أحلى ٠:‏ من المال قف 
يدك :(1*» . وبعد مائة عام من ذلك الوقت يشيد جوقنال شخرية” : 
و يجلال الثروة المقدس أحم التقديس ٠+ ٠»‏ وظن القانون الرومانى إلى 
آخخر عهد الإبراطورية يحرم على الشيوخ استمار أموالم فى التجارة أو 
الصناعة ؛ ومع أنهم كانوا يحتالون على هذا التحريم بأن يجيزوا لمعتوقهم 
أن ستثمروا هم المال ء فإنهم كانوا يحتقرون وكلاءم » ويرون أن الحكم 
بحن المولد هو وحده الذى يليق مهم أن يستبدلوا به الحكم بحق المال أو 
الأساطير أو السيف . وقد ظلت الانقسامات الطائفية باقية فى البلاد بعد ماقام 
فبا من الثورات » وبعد أن-نقص عدد الأشراف نقصاناً كبيراً » واتخذوا 
, ألقاباً جديدة. : فأصبح أفراد طبقتى الشيوخ والفوساة + والحكام » 
والموظفين ٠‏ يلقبون ٠‏ رجال الشر ف )؛ وعوونادعووط أو رجال المناصب ؛ 
"ولب كل من عدام و بالأدنياء » وعمو امسج أو الضعفاء ) وءمونسمع) م 
وكان وقار الشيخ وزهوه. مزج هما اعتزاز بالشرف والكرامة » وكان. 
يعمل فى عدد من المناصب بعضها فى إثر يعض من غير أجر بل تفرضن 
عليه نفقات طائلة. » وكان يضطلع بالواجبات التى تفرضها عليه مناصبه 
الحامة بدرجة لا بأس هبها من الكفاية والاستقامة ؛ وينفق من ماله على 
الألعاب العامة . »..ويساعد الموالى وانحررين من العبيد » ويقتبم بعض 
ثرؤته مم الأهبن بضزون الصدقات التى مخرجها .فى أثناء حياته أو بعد 


حماته . وإذ كان مركزه يتطلب منه كثيراً من الواجباب » كان يطلب إليه 
إذا أراد أن بنضم إلى طبقة الشيوخ أر ببق فها أن يكون أديه مليون 
سسير سس © 
وقد بلغت ثروة د اأشيوخ وهو نيوس لنتولس 5داناامعآ دناعدهم6. 
«دعرءءهرء٠:8‏ سسيرس » ولكننا إذا استثنينا هذا الشيخ وحده كان 
أعظم الناس ثراء فى رومة هم رجال الأعمال الذذين لم يكونوا يستنكفون 
أن يشتغاوا بالشئون المالية أو التجارية . وبينا كان الأباطرة ينتقصون من 
سلطان ملس الشيوخ كانوا يْتصون رجال الأعمال بالمناصب الكرى ٠»‏ 
ويحمون الصناعة والتجارة والأعمال. المالية » وَاْْذو! معونة المفرسان 
سندا للزشامة ضدا دسائس الأشراف . ؤكانت عضوية هذه الطبقة الثانية » 
طبنة انان “فطلب فق باعي أن بركون كمالك الأزمانة الت 
سسترس » وأن يرشح الز عم فيك أع قا مكذه الطبقة ؛ و أجل هذا 
كان كثشرون مز, ذوى الأراء من طبقة العامة . 
وكانت هذه الطبقة وقتئذ تتألف من رجال الأعمال الذين لم يرشحوا 
إلى العضوية فى طبقة أخرى » ومن العال الأحرار المولد » والفلاحين 
الملاك » والمدرسن » والأطباء » والفنانين والعبيد المحررين ٠‏ وم يكن 
الإحصاء يحدد طبقة الصعاليك حسب أعمال أفرادها بل كان يمحددها 
حسب مولدهم ؛ وقد وصفتهِم إحدى الرسائل القديمة يأنهم « السوقة 
الذين لا يقدمون للدولة إلا الأطفال 6*9 وكان الكثيرون منهم يعملون 
.فى الحوانيت © وف المصانع » وى تجارة المدن بأجر: يبلغ متوسطه ديناراً 
( بم من الريال الأمريكى ) ف اليوم . وزاد هذا الأأجر فى القرون التاليةء 
.ولكن زيادته لم تكن أسرع من زيادة الأثمان9© , وجدير بنا ألا ننسى 
أن استغلال الأقوياء للضعفاء أمر طبيعى كالطعام والشراب » ولا يختاف 
عنهما إلا فى السرعة ؛ وأنه لا يخاو منه عصر من العصور'ولا مجتمع من 
«امجتمعات أيا كان نوعه وأيا كان نظام الحكم الذى بخضع له ؛ .ولكن هذا. 


الاستغلال لم يكن فى باد من البلاد أكمل مما كان فى رومة القديمة » كنا 
لم تكن الطبقات فى بلد آخير أقل تعاطفاً من الطبقات فبا . لد كان ساكنوها 
حيعاً فى وقت من الأوقات فقراء لا يشعرون بفمّر هم ؛ ولكن الفقر والبراء 
ما ليغا أن وجدا معا فى صعيد واحد » فشعر الفقراء وقتئذ بفةرهم . على 
أن نظام الإعانات الحكومية والصدقات التى كان السادة يحسنون ما عل 
موالهم » والوصايا القيمة التى كان يوصى مها الأثرياء أمثال بابس الذى 
أوضى لكل ساكن ف رومة بخمسة وعشرين ديناراً » كل هذا قد حال 
ببن الأهلدن وبين الفقر المدقع . وكاد نظام الطبقات فى رومة أن يصبح 
شيم بنظير هق الحند الخاضرة فيقسم الأمة أقساماً منفصلة متنافرة » ولكن 

من كان ذا قدرة من الأهلين كان فى وسعه أن يتحرر من الرق » وأن. 
جمع المال » ويرق إلى المناصب العالية فى منخدمة الزععم . وكان ابن العبد ' 
الخرر يتمتع مجميع حقوق الأحرار » وكان فى وسع حفيده أن يضبح عضواً 
فى مجلس الشيوخ » بل إن حفيد أحد المحررين قد أضبح إمبراطوراً بعد 
قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وتولى العبيد اغخررون ف القرن الأول الملادى كثيراً من المناصب 

العامة وكثير ما كان يعهد :إلهم الإشراف على أموال الإمر اطورية فى 

الولايات » وعلى عمليات المياه ى رومة ٠‏ وعلى مناجم الإمبراطور .» 
وفاع أحجاره وضياعه » وعلى تموين معسكرات 0 كان قروو 
أو .العبيد ؛ وكلهم تقريباً من اليونان أو السوريين » يديرون شثون القصور 
الإمراطورية » ويتولون أخطر المتاصب قى مجالس الدولة . وتحوات 
الصناعات والتجارة الصغرى شيئا فشي إلى أيدى الغررين » وأصبح 
الكثيرون منهم على مر الأيام من أصحاب روس الأمو ال وملاك الأد ا 
وقلا كان ماضهم يتيح لهم الفرص ارفع مستواهم اللحاتى أو يسمو بأغراضهم 

وأسباب اهتامهم » فلا 9 تحرروا أصبح المال شغلهم الشاغل فلم. يكونوا. 


يتورءون عن سلوك أى سبيل توصلهم إليه » أو يراعون ى 7 وازعآ 
(١‏ احج! ب مجلد « ) 


من ضمير أو ذوق سلم . وقلك.ندد مهم دعر ونيوس كلاأموماعم أشنع تنديك. 
فى تريعلكيو » وسخر سنكا » وإن يكن أقل من يترونيوس حدة » بالأثرياء 
امحدثين الذين يبتاعون مجاميع مزينة من الكتب ولكنهم لايق رأوتمها أبداً© . 
وأكير الظن أن بعض هذا الهجاء كان رد فعل مبعثه غيرة طبقة من الناس 
رأت أن ما كانت تختص به من استغلال. الناس والاستمتاع بضروب الثرف 
والملاذ قد أخذ يعتدى. عليه هرلاء المحدثون » ولم يكن فى وسعها أن تصفح. 
عن أولئك الذين قاموا يشاركوتها ى أموانها وسلطابما . 

وما من شلك فى أن ما ليه المحروون من نجاح قد بعث بعض السلوى 
والأمل ق نفوس تلك الطبقة التى كانت تقوم بمعظم الأعمال اليدوية ق. 
إبطاليا . وقد قدر بلوك طءواء8 عدد العبيد فى رومة حوالى سلة ٠ق‏ .م 
بما يقرب من ٠6٠.ره٠؛‏ أى نحو نصف عدد سكانها جميعاً ل 
فى إيطاليا بنحو ٠0٠٠ر٠٠هر١‏ . وإذا بجاز .لنا أن نصدق ثرثرة أثنيوس فإن 
بعض الرومان كان يمتلك الواحد منهم ٠6٠5ر١7‏ عيد9*© . ومن أكير 
الشواهد على كثرتهم أن مجلس الشيوخ قد رفض اقتراحاً عرض عليه يرى. 
إلى إلزام الغبيد بأن يلبسوا زيآ خاصاً » وكان سبب: :الرفض ننوف المجلس 
أن يدركوا بذلك كثرة عددم9*© : وقدر جالينوس نسبة العبيد إلى الأحرار 
فى برجموم «ناموعءعم حوالى ستة ١10.م‏ بواحد إلى ثلاثة 'أى 706/ , 
وأكير الظن أن نسبتهم ف المدن 'الأخرى لم تكن نختلف كثيراً عن هذه 
النسبة1”0؟ . وكان تمن العبد يختلف من "٠‏ سسترس يبتاع مها من يعمل 
فى الضياع » إلى السبعاثة ألف ( 0٠٠6ره١٠‏ ريال أمريكى ) التى ابتاع مها 
ماركسسن أسكور 1 1115 5ل813:2 دفئيس وأقطمة0 التجوى0© , 
وكان متوسط ثمن العبد فى الوقت الذئ نتحدث عنه 40٠١‏ مسترس( 400 
ريال ) » وكان ثمانون فى المائة. من العال فى الصناعة وى تجارة الأشتات 
من العبيد ٠‏ كا كانت معظم الأعمال . اليدوية والكتابية ى الصالح 


الحكومية يؤدسا ١‏ عبيد خموميوت ) أءزاطيام إرمعه . أما عبيد المنازل فكانوا 
أنواعاً لا حصر لما » كنا كانت مرا كزهم .وأعمالم كثيرة متنوعة : كانوا 
يقومون بخدمة سادتبم » وكانوا صناعاً يدوين » ومعلمسن خصوصين » 
وطهاة : وححلاقين ؛ وموسيقيين » وساخين وأمناء مكاتب ؛ وفئانين » 
وأطباء » وفلاسفة وخصياناً . وغلماناً حساناً أقل ما يقومون به منالأعمال 
أن يكونوا سقاة » ومقعدين يسلون سادتهم بأجسامهم المشوهة . وكانت 
فى رومة سوق خاصة يستطيع الإنسان أن يبتاع فها عبد أعرج » وأقطع 
الذراع » أو ذا أعين ثلاث » أو طويلا مفرطاً فى الطول ؛ أو قزمآ 
ا يي 0 0 ؛ وقد قثل 
بيرغب ييه ١‏ ويصف سكا قُْ فدرة ال 0 ! العذراء اللحشبية 
وغرها الات التعذيب ع واللحب وغيره من السجون ؛ والنران التى 
كانت توقد فى الحفر حول أجسام المساجين ؛ والخطاطيف الى كانت 
2 مب جنثهم ؛ والأغلال الكثيرة الأتواع » وضروب العقاب الختلفة ؛ ظ 
وأقتلاع الأعضاء وكى الحباه 61*00 . ويلوح أن هذه كلها كان يلقاها عبيد ' 
المزارع . ويضصف جو قئال سيدة كان عبيدهاأ يضربونت واحدا بعل والحل ' 
أثناء تضفيف شعرها ©١٠١١‏ 4 ويصور أوقد سيدة أخرى تدفع دباييس الشعر 
فى ذراعى خادمة لا2© ؛ ولكن هذه القصص. يبدو علما أنها من اختراع 
الأدباء 2٠‏ ومن واجبنا ألا نعدها من الحقائق التاريخية المقطوع بصحتها . 


ونحن معرضون لبط المبالفة ى قسوة الماضى لنفس السبب الذى يحملنا على . 
المبالخة فى جرائم الحاضر وفساد أنعلاقه ‏ ذلك بأن ندرة القسوة نجعلها طريفة 
مستملحة : وانلحق أن متاعب عبيد الببوث أيام الإممراطورية قد أخحذت 
نقل شيا فشينا على أثر قبولم أعضاء فى الآسر الى كانوا يخدمونها 2 
وبالإخلاص المتبادل بينهم وبين سادتهم » وبالعادة الطريفة عادة أن يقرم 


السيد بحدمة عبيده فى بعض الأعياد » وبماكان يضمنه العبد من عمل دائم 
فى خدمة سيده قل أن يكون له نظظر ى هذه الأيام . ولم يكن العبيد يحرمون 
من مسرات الحياة العائلية ؛ وتدل شواهد قبورهم على أنهم لم يكونوا 
يقلون رحمة وشفقة عن الأحرار . انظر مثلا إلى ما كتب على قير واحد 
من أبنائهم : « لقد أقام والدا يوكوبيون ومزموعيرج هذا الآثر لابنهما الذى 
عاش ستة أشهر وثلاثة أيام ؟ كان فبا أظرف الأطفال وأكرم إدخعالا 
للسرور على قلوب من حولم ؛ ولقد كان أ كر أسباب سعادتنا وإن لم يكن 
قادراً على الكلام [فلف ' ونمة شواهد غرف تدل على ما كان بن السادة 
والعبيد .من حب وعطف . من ذلك أن أححد الأسياد يمجهر بأن خادمه 
اليتكان عزيزاً عليه كولده » وأن أحد الشبان النبلاء يبدى حزثه الشديد 
على موت مربيته » وأن مربية أخرى تظهر حزتما لموت طفل ترعاه ع 
وأن سيدة متعلمة أقاست نصباً تذ كارياً حريلا لأمين مكتيتها 09 وقد كتب 
استاتيرس و:]ة:5 «قصيدة إلى فلافيو سأورسس ودوم[] وداأ::وا يعزيه فى 
عوت عبد عزيز عليه )40©. وم يكن من غير المعتاد أن يخاطر عبد عحراته لهابة 
صيده ؛ ومنهم كثيرون صاحبوا سادتهم ف منفاهم طائعين محتار بن ؛ ومنهم من 
تضحوا بحياتهم من أجل سادتهم .. ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم» 
ومن الرجال من كانوا يعاملونهم معاملة الأصدقاء » وكان سنكا يأكل 
معهم*2© . وقد كان للأخلاق الرقيقة » والحس المرهف » وعدم 
وجود فارق ف اللون بين السيد والعبد » ولمبادئ الفلسفة الرواقية 
وللعقائد الدينية النى جاءت من بلاد الشرق والتى لم تكن تعرف الفروق 
بين الطبقات » كان ذه كلها نصيب ف تقليل الرق وتحسين حال الأرقاء ؛ 
ولكن : العوامل الأساسية فى هذه القلة وذلك التحسين كانت هى المزايا 
الاقتصادية التى تعود على السيد » وار تفاع تمن العبيد . وكان كثرون 
من العبيد ينالون احترام سادتهم لثقافة نهم الراقية » فقد كان منهم عمتزلون 
الحطهم » ومساعدون لى فى يحوثمم » وأمناء للم .ى شئوتهم .المالية ٠ع‏ 


ومدبرون لأعماهم 
وكان فى مقدور العبد فى كثير .من الأحوال أن يتجر لمسابه الخاص »: وأن 
يعطى جزءاً من مكاسبه لالكه » وأن يحتفظ بما بتى منها لتكون « ماله 
القليل اونا تابععمط نا » أى ملكا خالصاً له . وكان ف وسع العيد مهلّه 


المكاسب » أو بأمائته وإخلاصه فى خدمة سيده » أو بالقيام له بخدمة 


6 وكان منهم فنائون 3 وأطياء 07 ونحاة 4 وفلاسفة . 


غير عادية » أو يجال خلقه » أن ينال حريته عادة فى ست سنين2© . 
وقذ نحسنت أحوال العال وأحوال العبيد أنفسهم بعض التحنيق بفضل 2 
منظات العال وزيء1اوح ونحن نسمع قبيل هذا الوقت الذى نتحذث عنه 
بوجود عدد كبير من هذه المنظلات وينخصصها إلى حد يدعو إلى الفخر » 
فكانت هناك هيئات خاصة بالمداحين » والنافخن ف الأبؤاق » والقرون » 
والناى والمزمار » وغيرها من الآلات » وكانت هذه الماظات تنشأ عادة على 
مثال' الهيئات البلدية فكات يقوم علمها عدد من الرؤساء ذوىالرتب المتدزجة؛ 
وكان لها إله واحد أوالهة متعددون تقم له أولم معبداً وعيداً سئويا وكات 
تعمل ماتعمله المدن فتطلب إلى ذوى المال أو ذواته رعايتها » والآخل 
بناصرها » ومساعدة أعضائها فى رحلاتهم » وإقامةقاعاتاجتاعهم ومعابدهم 
وكانوا يحدون هذه المساعدة على -الدوام . ونحن نخطيء إذا ظئنا أن هذه 
المنظرات كانت شبية بانحادات العال فى هذه الأيام . وخير ما نصورها به 
هو أن نقول إنبا كانت أشبه بالميئات الأخوية » ذات العدد الذى لا يحصى 
من المئاصب » وألقاب الشرف » وضروب اللهو » والرحخلات» والمعاونات 
المتبادلة البسيطة . وكثيراً ماكان الأغنياء يساعدون على ديام هذه المنظظات 
ولا ينسوتئها ف وصايام . وكان رجال المنظمة ة كلهم ١‏ إخوة » كبا كان 
نساوها « أخوات » . وكان فى مقدور العبد فى بعضها أن يجلس أمام مائدة 
الطعام . » أو فى مجلس إدارتها . مع الرجل الحر . وكان كل وعضو ذى ‏ 
مقام ) يضمن _لنفسه جنازة طيبة .. 


لكلا 


وقد وجد الز عماء الشعبيون على اختلاف طبماتهم فى آآخر قرن “ن 
سحياة الجمهورية أن وسعهم أن يقنعوا هذه المنظيات بأن يقرع أفرادها 
على بكرة ة أببم للمرشج الذى يقدم لا المال . وبهذه الطريقة أصبحت 
أدوات سياسية ف أيدى الأشراف 2 وأصصاب الملل 3 والمتطرفن من 
السياسين » وكان لتنافسها ف الفساد أكير الآثر فى القضاء على الدمقراطية 
الرومانية . وقد درم قيصر وبجودها ولكنبا بقيت رحم هذا التحريم 04 
وحلها أغسطس كلها إلا عدداً قليلا :من المنظات النافعة » وعاد 
تراجان فحرم وجودها » ثم سمح أورليوس بوجودها » وما من شك 
فى أنبا ظلت قائمة طوال هذه العهود كلها داخل تطاق اققائون أو عارءجة 
عنه © بم مسق ف آخر الأمر مسالك دخلت 0 المسيحية لق البلاد 
وتغلغلت ق ححياة رومة.. 


العص ل لماع 
النظام الاقتصادى والدولة 


ترى إلى أى حد حاولت الحكومة فى عهد الإمراطورية أن تسيطر عل 
«الحياة الاقتصادية ؟ لقد حاولت أن تعيد ملكية الأرض إلى الفلاحين » 
ولكنا غجوك عن قل إل عند بار .اولقن عاذ الأباطرة ى. حلة 
الناحية أكثر استنارة من عبلس الشيوخ لأن هذا المجلس كان خاضعاً 
لسيطرة أصواب الضياع الكبيرة . وأراد دومئيان أن يشجع زراعة الحبوب: : 
فى إبطاليا ولكنهلم يفلح فها كان يرى إليه » ولهذا كانت إيطاليا على الدوام 
تخشى الهلاك جوعاً . وأرغ, تسبازيان مجلس الشيوخ على أن يرضى به 
إمبراطورا بسيطرته على مصر وكانت وقتئذ مصدر القمح الى محتاجه 
إيطاليا » وأراد سبتميوس أن يحذو خذوه باستيلائه على شالى أفريقية . 
وكان على الدولة أن تضمن استعراد الحبوب إلى إيطاليا وتوزيعها . وقد 
اضطرها هذا إلى أن تشرف نا على الاستيراد والتوزيع. . وكانت 
تمنح بعض الامتيازات لاتجار الذين يستوردون الحبوب إلى إيطاليا وقد 
ضمن لم كلوديوس أن يعوضهم مما عساهم أن يتعرضوا له من الخسارة ؛ 
.وأعنى نيرون سفنهم من ضريبة الأملاك » وكان تأخر سفن أسطول الوب 
عن الوصول: فى موعدها أو تحطمها .هو السبب الوحيد الذى يدقع الشعب 
الرومانى إلى .شق عصا الطاعة . ! 

وكانت السياسة الاقتصادية الر وامائية تسير على مبدأ التذلى ععنة؛ #عوداقة 
مع اسنتثناء امتلاك الدولة للمناجم ومقالع الأحجار » ومصايد السمك » 
ورواسب الملح » ومساحات واسعة من الأراضى الممزرعة(؟ . وكانت 
«الفيالق ال ومائية تصنم الجر والقرميدٍ اللازمين لمانا » وكشراً ما كانا. 


يستعملان فى النشآت العامة وخاصة ف المستعمرات » والراجح أن صناعة: 
الأسلحة وعدد الحرب: كانت وققاً على دور الصناعة الى تمتلكها الدولة , 
وليس ببعيد أنه قد وتدت فى القرن الأول مصانع تمتلكها الحكومة كالتى. 
لسمع عنها فى القّرن الثالك50© . 'وكانت الأععال العامة تعطى فى العادة. 
المقاولين تراقهم الحكومة مراقبة يلغت من الدقة حداً اضطرهم إلى -القيام 
مها عادة على الوجه الأ كل » وبأقل. ما يستطاع من الارنشاء والفساد(© . 
ثم أصبحت هذه الأعمال حوالى سنة 8٠١‏ م يقوم بعدد متزايد منها 
النخررون من عبيد الإسراطور » ويعمل فما عبيد الحكومة » ويلوح, 
.أن الغرض الوحيد من إقامة هذه المشروعات فى جميم الأوقات هو تخفيف. 
حدة التعطل 9717© . 


وكانت تفرض على التجارة ضريبة يسيرة مقدارها /١‏ من من المبيعات ؛. 
ورسوم جمركية قليلة » وعوائد ى كن الجا على مرور الإضائع, 
فوق اللحسور واجتيازها المدن . وكان الإيدليون وعانواعه يراقبون ثارة. 
الأشتات وفق نظام بلغ الغاية فى ايحودة » ولكننا إذا جاز لنا أن نصدق. 
ما وزد على لسان شخص حائق فى يترونيوس فإنهم لم يكونوا خنيراً من. 
أمثالهم من الموظفين فى غير ذلك الوقت ؛ ١‏ فقد كانوا يقباون الرشوة من 
الحبازين وأمثائم من السفلة ... وأفواه الرأسماليين مفتوحة على الدوام 059 
وكانت الشثون الالية تتأثر بتدخحل اللحكومة فى قيمة العملة » وبمنافسة مالية 
الدولة لالمضارف » ويلوح أن بيت المال كان يضطلع بأكير الأعمال المصرفية 
فى الإمبراطورية بأمعها . فكان يقرض المال: بالربا لازراع يضمان. 
محصولاتهم ولسكان المدن بضمان أثاث بيوتهم 229 . وكانت الاروب عوناً 
للتجارة لأنها كانت تفتح ها موارد وأسواقاً جديدة وسيطرة على الطرق 
التجارية . من ذلك أن حملة جالس وداله0 على بلاد العرب فتحت. 
الطريق إلى بلاد الهند وتغلبت على منافسة العرب والبارئين . وكات بانى, 


يشكو أن التروب تشن. كى جد السيدات الرومانيات ويجد الغنادرة0© من 
الشبان مجالا واسعاً لالحصوك على القصور2*2 , 

ويجب ألا تبالغ فى تقدير ثروة رومة القديمة » ذلك أن مجموع 
إيرادات الذولة فى.أيام قسبازيان ل تزد على ٠6٠5.ر0.٠6ر١٠هر١ا‏ سسترس 
( 68رء٠٠در ١6»‏ ويال. أمريكمى ) ... وهى أقل من حمس ميزانية 
مدينة نيويورك اليوم . ونم تكن الوسائل التى تمكن الناس من جمع ثروابته 
طائلة بطريق الإنتاج الكبير معروفة فى ذلك الوقت أو أنها ل تكن يعنى, 
ما ء ولم تكن قد قد تشأت وقتئذ صناعة الغالم الحديث وتجارته اللتانه 
يمكن أن تفرض علبما الضرائب العالية .. ولم تكن اسحكومة الرومانية 
تنفق على الأسطول الحرلى إلا القليل من المال » ولم تكن تنفق شيئاً على 
خدمة الدين العام » ققد كانت تعيش على مواردها لا على ديوتمها 
وإذ كانت معظر . الصناعات ممزلية فإن منتجاتها كانت تنتقل إلى المستهلك. 
دون أن يعترضها من الوسطاء والضرائب ما يعترضها فى هذه الأيام » 
فقد كان الناس ينتجون للبيئة التى يعيشون فيها أكير مما ينتجون للسوق. 
العامة » وكانوا يعملون ا أكير مما نعمل اليم ؛ ولغيرهم من 
لا يرونهم أقل مما تعمل تحن . وكانوا يستحدموب أجسامهم أكثر منا » 
ويعملون زمنآ أطول منا ء» وكانوا فعملهم أقل منا حدة وانكباباً على العمل » 
وم يكوئوا يشعرون بأنهم محرومون من 1 لاف الكاليات التى لاثتراءى للم 

أحلامهم ٠‏ وم يكن ق مقدورهم أن بشرعوا فى اقتناء. العروة التى 
تضارع ثروتنا نحن حتى فى السنين العجااف ؛ ولكنهم كانوا ستمتعون 
بقدر من الرخاء م تعرف أتم البحر الأبيض. المتوسط. نظيراً له من. قبل 
و نستطيع أن نقول بوجه عام إنها لم ترما بمائله بعد . وملاك القول أن 
العالم القديم وصل فى تلك الأيام إلى أعلى درجات عظمته المادية . 


( » ) الغلام الغتدر كجتدب وقتفد مين غليظ ناعم وهو الذى يطل عليه عامة الناس 
لفل : غندرر » . (المتر م ) 


لب ساماد كر 
رومة وفنوبها 


“لاق .م-5وم 


اعص الا ول 


ماتدين به لليونان 


م يكن الرومان بطبعهم شعبا فنياً » فقد كانوا قبل أغسطس محاربين 
وكانوا بعده حكاماً » يرون أن استقرار النظام واستتباب الأمن على 
أيدى الحكام خبر أعفلم وواجب أنبل من خلق ايليال أو الاستمتاع به . 
وكانوا يبتاعون أعمال الأساتذة الموق بأعلى الأثمان ء» ولكنهم كانوا. 
يحتقرون الفنانين الأحياء ويحشرونهم فى زمرة الخدم . ومن أقوال سنكا . 
وهوالرجل الرحم الشفيق : ١‏ إنا وإن كنا تعد العاثيل لنحتقر الذين 
يصنعونمها » » وكان يبدو للم أن أشرف سبل اسياة سبيل القانون والسياسة 
أما: الفنون اليدوية فكان أشرفها لدمبم الزراعة ( إذا صح أن تعد الزراعة 
فنآً من الفنون ) ٠‏ وكان معظم رجال. الفن ف. رومة » إذا استثينا 
المهندسين المماريين » من اليونان الأرقاء أو انحخررين أوالمستأجرين + وكانوا 
كلهم يعملون أن ويعدون من طبقة الصناع » ولح يعن الموّلفون اللاتين 
قط بذ كر أسمائهم أو حوادث حياتهم ؛ ومن أجل هذا يكاد ررجال الفن 
الروماى كلهم أن يكونوا عجهولى الأسماء » فليس نمة شخصيات حية تصبغ 
تاريخه صبغة إنسانية أو تضيئها كا يضىء ميرون سمتبرةة * وفدياس ع 


وبركستيلر وماعاناورط ». وبرونوجنيس وع0عه010ء2 قصة الفنون اللحميلة 
فى بلاد اليونان . ففيه يضطر المؤرخ إلى الحديث عن الأشياء لاعن الأشخاص 
وأن يحصى النقود"» .والآنية » والعائيل » والنقوش » والصور ء والبانى » 
ويتذل فى ذلك جهد اليائس لعله يستطيع بما يبذله من. الكد فى جمعها 
أن يصور للقارئن صورة عظمة رومة المليئة بأسباب العظمة . ذلك أن. 
منتتجات الفن تستبوى العمن أو الأذن » أو اليد » أكثر مما تستبوى العقل » 
ويذهب » اها أو يكاد إذا خففته فأحلته أفكار؟ وألفاظاً . وليس عام 
التفكير إلا واحداً من عوالم كثيرة لكل فكرة عالمها الخاض » ومن أجل 
هذا كان لكل فن وسيلته الخاصة البى ينفذ مها إلى النفوس » والتى لا يمكن 
أن تستحيل ألفاظاً وكلاما » وحتى الفئان نفسه إذا كتب عن الفن فإنه 
يعجز عن تصويره . 
و مة سحابة قاتمة مشثومة تغشى. .سماء الفن الرومانى خاصة : تلك هى 
أنن! نصل إليه عن طريق الفن اليونانى الذى يبدو أول الأمر أنه المثل الذي 
احتذاه » واأرشد الذى اهتدى مهديه : وكا أن مشاعرنا تضطرب لما نشاهده 
فى فن الند من صور وأشكال غربة ؛ فكذلك محمد جذؤة عواطفنا لما فى 
الفن الزوماى من تكرار همل للصور والأشكال الألوفة » ولقد تحدثنا من 
قبل عن الأعمدة والتيجان الدّورية والأيونية والكورئثية » كما نحدثنا عن 
النقوش الملساء التى ات مثلا: أعلى يحتنذى ؛ وقد كانت القاثيل النصفية 
للشعراء واكام والآلحة » والمظلات المدهشة التى تكشف عنها آثار مبى 
منقولة كما يقول لنا.اللختصون عن أصول يونائية . وم يكن هناك فن 
وماق الأصل سوى الطراز اركب » 3 وهو الذى ننفر منه لتعارضه مع 
فكرتنا عن الوحدة والساطة والتقيد الى ألفناها فى الفن القديم . وما من 
شك فى أن فن رومة٠ق‏ عصر :أغسطس كان فنا يوناياً بقضه وقضيضه » 
فقد انتقلت أشكال اللجال وطرائقه ؤومئله العليا من بلاد اليوئان إلى الفن 
الرومانى عن ط يق صقلية وإيطاليا اليونانية » وعن طريق كيانيا وإتروريا 


لةا ١ © ١‏ لصم 


وأخمراً من بلاد “اليونان نفسها والإسكندرية والشرق المصطبغ بالصبغة: 
اليونائية ؛ ولا أن اصبحت رومة سيدة يلاد البحر الأبيض اللماوسط أقبل 
الفنانون اليونان إلى مركز العروة والرغاية الخديد وأخترجوا صورآ.لا حصر هه' 
من روائع الفن اليونانى للهياكل والقصور واليادين الرومانية » وكان كل 
فائح حمل معه إلى بلاده ماذج من هذه الروائع » وكل مؤظف كبير ينقب 
فى المدائن عما كان باقبا فها من كنوز الصناعة اليونائية ؛ حتى أصبحت 
إيطاليًا على مر الأيام متحفاً للرسوم والقاثيل المشئراة أو المسروقة ااتى 
صارت النسق الذى يحتذبه الفن الرومانى مدى قرن كامل . وقصارى الول 
أن رومة قد ابتلعها العالم المتأغرق من الناحية الفنية . 

على أن هذا كله ليس" إلا نصف الحقيقة . أما النصف الآخر فهو أن. 
تاريخ الفن الرومانى » "ما سنرى فيا بعد » كان من ناحية نزاعاً بين العقود 
والعوارض المركبة على -الأعمدة »: ومن الناحية الأخرى نزاعا بين الفن 
الواقعى الإيطالى الأصل الذى يحاول أن يسترد ما فقده لا أن غز| شبه 
الخزيزة الفن: اليونانى الذى كان يصور الالهة لاالناس » وبين الطراز الأفلاطو فى 
والفكرة الأفلاطونية المجردة لا الفرد الأرضى الدنيوى الذى كان يسعى إلى 
تمثل الكيال النبيل فى الشكل بدل الحقيقة: فى الإدراك والقول . لقد أصابت. 
الف الرومانى القوىالأضيل الذى أعان على نحت الصور على القبور التسكانية 
سنة من النوم بين فتح بلاد اليونان وافتتان نيرون يفنوتها ؛ ولكنه ى آخر 
الأمر حم القالب اليونانلى الصبغة وأحدث فى الفن القديم انقلاباً كاملا 
بما أدخله فيه من النحت الواقعى » والتصوير التأثرى وهندسة العقود والقباء . 
وأضحت رومة بفضل هذه الخصائص » وبفضل حمالها المستعار » إلعا ص 
الفنية للعالم الغربى » وظلت كذلك ثمانية عشر قزئً من الزمان . 


٠ هق‎ ٠ 
جنال‎ 
روما الكادحة‎ 


كان الرحالة القديم » الذى يطوف برومة ى عهد الأسرة الفلافية : 
إذا سار صعداً فى نهر التيير من أستيا متجها إلى الشمال » يشاهد من باد 
الأمر سرعة التيار المحمل بالغرين الذى يأنى به من التلال والوديان ويلقيه 
فى البحر . وهله الأتيقة: البسيطة هى منشأ مأساة التحات البطيئة » ٠‏ 
والصعاب الى .تعترض التجارة الصاعدة ف النهر والمنحدرة فيه » وانطمار 
فم التييل من حين إلى نحين » والفيضانات التى كانت فى كل ربيع تقريباً 
تطغئ: على أرض روءة المستوية » وتقصر المسا كن على الطيقات العليا الى 
يصل إلها ساكنوها بالقوارب » وتتلف الحبوب الذرونة فى الأهراء على 
أرصفة الميناء ؛ فإذا انحسرت المياه جرفت معها المنازل ودمرتها وأهلكت 
الحرث والنسل9© .. 


دإذا اقترب الزائر من المديئة استرعى نظره الىى التجارى الذى كان 
يعتد مدى ألف قدم محاذياً ضفة النهر الشرقية » وكان يعج بضجيج العال 
والحوانيت والأسواق والسلع الرائحة والغادية . وكان يقوم من ورائه التل 
الأفنتى عونامعوة الذى ١‏ استقر عليه » العامة الغضاب ححن غادرؤا رومة 
مضربان ف عابى 44 و4546 ق .م .. وعلى .ضفة النهر اليسرى ى .هذه 
البئعة كانت الحدائق التى أوصى مها قيصر للشعب ».ومن وراثها الجانكيوم 
:نااناء هذل ...كان بالقرب من الضفة الشرقية عند جسر إيمالبوس الحميل 
سوق" الماشية ومعب ناه ( القاتمان إلى هذا الوقت ) المقامان لاحظ وإطة 
لأبجر . وإى ثمال هذه السوق على الضفة العنى يظهر تل بلتئن وتل كبتلين 
المليئان بالتقصور والهيااكل . وقامت على الضفة اليسرئى حدائق أجريا ومن . 


ورائها.تل القاتكان . وإلى شمال وسط المدينة بالقرب من الشاطئْ البحر 
الشرق كانت تمتد اللهائل الواسعة والبانى الفخمة الحميلة التى يزدان مما 
ميدان المريخ حيث أقم ملهى بلبس » وملهى عبى » وحلبة فلامينوس » 
وحمامات أجريا » وملعب دومتيان . وهنا كانت الفيالق تتدرب على 
الحركات العسكرية » ويتبارى المتبارون ف الألعاب الرياضية » وتستبق 
المركبات.ء ويلعب اللاعبون الكرة0© + وتعقد الجمعية جلساتها برياسة' 
الأباطرة لتبحث القرارات التى يتمخض عنها شبح الدمقراطية . 

فإذاءنز ل الزائر إلى المديئة عند طر فها الثهالى أبصر بقايا السور الذى 
يعزى إلى سرفيوس تليوس ع وأكر الظن أن رومة قد أعادت بناءه بعد 
أن أغار الغاليون علما فى عام 84٠‏ ق . م » ولكن الرومان تركوا هذا 
السور يتهلام. اعتاداً على قوة احيوش؛ الرومانية وعلى مناعة العاصمة . 'ولم 
يشيد سور آخر إلا فى عهد أورليان ( سنة ١0١‏ م) ء فكان ذلك دليلا 
على ذهاب هذه المتعة . وكانت قد فتحت فى الحدار أبواب ذات أقواس 
مفردة أو ثلاثية لتنفذ منها الطرق الكترى التى سميت بأسمائها . وإذا 
طاف الزائر حدود المدينة من شرقبا إلى جنوبها شاهد. حدائق سالست. 
الغنااء » ومعسكر لطر ار تورك مدي 3 00 مجارى الماء التّى أقامها 
باتسوسن: وأدرش. دكار ديوس » وأبصر عن ينه . التلال الننسيانية 
والكويريتالية » والقيمينالية » والاسكويلينية » والكثيلية يتلو بعضها بعضاً . 
فإذا ما ابتعد عن الأسوار واتجه نحو الثمال الغربى عن طريق أبيوس الجتاز 
باب كابينا وَمر بالسفح الحنونى 'من تل بلاتين إلى الشارع الحديد 
دذلا هرواح » ثم اتجه بعدئذ شمالا مجتازاً متاهة من العقود والمباى جتى 
يصل إلى السوق القديمة رأم س رومة المفكر وقلها النابضص . 

. وكانت هذه السوق فى بادئ الأمر سوقاً حقة للبيغع والشمراء ؛ لو ا 
قدم » وعرضما مثتان ؛ أما فى الؤقت الذى نتحدث عنه (45.م) فكان البائعون 
قد غادروها إلى الشوارح القر ببة منها أو إلى غيرها من الأسواق » ولكن الئاس 


كانوا فى. الباسلقات0©© المجاورة يبيعون الأسهم فى اتحادات اللخيارين » 
ويتعاقدون مع الحكومة » ويدافعون عن أنفسم في الخاكم » أو يستشر ون 
امحامين لبرشدوه إلى أهون السبل للفرار من القانون . 

وكانتقد أقيمت -<ول السوق»ء كا أقيمت-ول وول استريت:51768 1/211 
فى نيوبورك الحديثة » هياكل متواضعة للالهة.» وصروح كبيرة للأعمال 
المالية » وازدانت بعدد كبير من العاثيل . وكان المارة يجدون من ظلال 
العمد المقامة فى العائر العظيمة ما لا يمجدونه من ظلال الأشجار القدعة . 
وظلت من عام ١40‏ ق .م إلى .أيام قيصر مكان انعقاد الجمعيات » فكان. 
فى كل طرف من طرفها منصة للخطباء تسمى النياى لأن واحداً منها قد 
زين من قبل يمان السفن النى استولى عليها الرومان فى أننيوم عام 4م" 
ق . م . وكان عند طرفها الغرنى « الحجر الذهبى » وهو مود من البرئز 
المذهب أقامه أغسطس علامة على التقاء عدة طرق قنصلية وعلى بدايتها » 
وقد نقشث عليه أسماء المدان الكدر ى التى. توصل إلبا هذه الطرق » وبعد 
كل منها عن رومة . وكان يسير يحذاء جانبه [الشمالى الغرنى الطريق المقدس 
و51 الموصل إلى هيكل المشترى وهيكل زحل على تل الكبتول . 
إلى ثمال هذه السوق يد الزائر سوقاً أخترى أكبر منها وهى سوق لوليوم 
ناتاس التى أنشأها قيصر ليخفف ها الضغط الواقع على السوق القديمةووكان 
بالقرب منها أسواق ثانوية أنشئت لأجل أغسطس وفسبازيان » ثم تمد 
تراجان بعد قليل من الوقت إلى توسيع أكر هذه الأسواق وتزييتها + 

ولم يكن يسع السائح حتى فى هذا التجوال السريع إلا أن يحس بما ببن أهل 


الملدينة من فوارق جمة » وبأن كشرا من الأجناس الختلفة قد حشرت فا حشرا 


)١(‏ الباسلقا بئاء روماى يتكون من بو واسم مستطيل الشكل ذى صفين من العمد 
وسقف مقبب كان يستخدم ى الأغراض الفضائية والتجارية » وقد استحالت ممظم الباسلقات. 
فيما بعد كئائس مسيحية . (المترج ) 


وأن .شوارعها قد شفت فبها على غير نظام موضوع » ولذلك كانت 
عاجزة عن الوفاء بأغراض السكان عجزآ يضايقهم ويسيب لم أشد المتاعب 
والالام . لقد كان عدد قليل من هذه الشوارع يختلف عرضه بين ست 
عشرة وتسع عشرة قدمء أما كثرتها فكانت أزقة ملتوية من الطراز 


الشرق . ويشكو جوقنال من أن عربات النقل الى اي مب التواوي 


المرصوفة أثناء الليل نجعل النوم مستحيلا » وأن اللتاهير الى تزدحم ما 
طرقات المدينة ندل السير فا بالنهار أشبه الآشياء يدرب والكفاح ؛ 
« فهما أسرعنا سد علينا الطريق .جيش بحب من أمامنا ٠‏ وكتل بشرية 
كثيفة تدفعنا دفعا من خخافنا »؛ فنهم من يذربى يعرفقه 3 ومنوم من يدفعنى 
بعمود ورد ج: ع هذا سقط على أم وأ كجلة تدشهية. ع وذناك قارورة 
خمر ؛ ورجلاى يغطهما الوحل » وتطؤى أرجل ضحمة مقبلة من جميع 
الحهات. وهذا جندى بطأ أصابع قدب بمسامير حذائه و9 . وكاتت الشوارع 
الرئيشية فى المدينة مرصوفةٌ بكتل من الحمم المركانية حماسية الأضلاع مثبتة 
فى الأرض بقوة أمكنتها من البقاء فى مكانها إلى اليوم . ولم تكن الشوارع 
تضاء » ولذلك كان كل من بجر على اللتروج من منزله ليلا يحمل بيده 
مصباحاً أو يسير خاف عبد يمحمل مشعلا » و ' يكن ق كلتا الخان عأمن 
من اللصوص ؛ وما كان أكثر “عددههم فى طرقات المديئة المظلمة . وكانت 
الأبواب تغلق بالأقفال واللمفائيح : والنوافذ تشد بالمزالج ليلا »وما كان 
منها فى الطابق الأرضى يميه قضبان من الحديد كالتى تشاهد فى أمثالها من 
نوافذ هذه الأيام . ويضيف جوفنال إلى هذه الأخطار ما كان يلت على المارة 
من السوائل وابحوامد من نوافذ الطبقات العليا » ويحتم حديثه بقوله إن الآبله 
.وعدده هو الذى كان مرج من دلمه للعثياء دون أن يكتب وصيئه() . 
وم يكن بالمدينة مركبات عامة تنقل العال من. مساكتهم إلى عقر أعاض » 


م/ 
ومن أجل ذلك كان معطم السوقة يقيموك فى مسا كن عامة من الاجر بالقرب من 


رسط المدينة أو فى حجرات خلف حوانتهم أو فى أعلاها . وكان كل سكن 
عام يشغل فى العادة مربعاً كاملا من الأرض » ولذلك كان يطلق عليه لفظ 
إلسورر ةأناكم] أو جزيرة . وكان الكثير من هذه البالى يعلو ستة طباق 
أو سبعة » وكانت ضعيفة البناء ضعفا .جعل الكثير منها ينهار على من فيه 
ويقضى على حياة مئات منهم . وقك حدد عل ارتفاع واجهات المبانى 
بسبعين قدمآ رومانية » ولكن يبدو أن هذا القانرن كان يسمح بارتفاع 
الأجراء اللخلفية منها إلى أكثر من هذا القدر لأن مارتيال يمحدئنا عن « بائس 
مسكين يسكن حجرة عليا يرق إلا بمائتى درج 06 . وكان فى الطبقات 
السفلى لكشير من المساكن حوانيت » وكان لبعضها شرفات ف الطبقة الثانية 
وكان قليل متها يصلها من أعلاها بالمساكن المقابلة لما فى الشارع ممرات ذات 
عةود تختوى -حجرات إضافية يتخذها بعض العامة منازل للم غير مأمونة . 
وكانت هذه الجزائر تكاد تغص نبا الطريق الجديدة النوقاقيا مذبحه+هل2 » 
والكليفس . قكتوريا عدلءهاءالا 1165© ( تل النصر) ء 2 أعلى آل 
البلاتين © وحى الصابورا وهو حى صاخب ملىء .بالمواخير بين القمنال 
1/1181 والإسكويلين 16 نان 55 حيث كان بدك صيادو الأسواق 
وقصابو مسيلوم ماع82 وبائعو السمك. من رجال. سوق السهاكين. : 
وبائعو الماشية أهل سوق البقر » وبائعو الخضر » أهل سوق اللحضر » 
وجميع عمال رومة وكتبتها وأهل احرف فيا . وكانت أحياء رومة الفقيرة 
تمتد إلى أطراف السوق العامة الكترى . 

وكانت الحوانيت تقوم على جانى هذه السوق ؛ وكانت تتردد فيها أصداء 
ضجيج العال ولحاجة المساومين . وكان بائعو الفاكهة » والمتب » والعطور؛ 
والطحانوث» والصباغون» وتجارالزهور والا لا تالحادة والأقمال :والصيادلة ؛ 
وغبر هم ممن يقضون حاجات الناس وشوواتهم وأسباب غرورم وكيزيائيم ؛ 
كان. هؤلاء جميعا يزحمون الشوارع بمظلا:-م وأكواخهم الممتدة فبا : وكان 


الحلاقون بمارسون مهنتهم ف المواء الطلق حيث يستطيع الناس حيعا أنه 
يستمعوأ لنرثر هم 5 وبلغت دانات الحمر من' الكثرة دريحة خخيل مهها إل 
مارتيال أن رومة حجرة اسةقيال واحدة فسخية 00 . ٠‏ وكان أهل كل 
يتزعون إلى التجمع فى حى أو شارع واحد وكثيراً ما كان يطلق امم هذ 
الحرفة على الى 0 الشارع الذى تستقر فيه . فكان صناع الأحذاية ذات 
السيور ( الصنادل ) بتجمعو دق الفيكس سندلر يوس ونال:ة|5900 5ناءألا ؛ 
وصناع السروج ف الفيكس لوراريوس وناتئةاه.] وناءألا » وصناع الرجاج. 
ف الفيكس قراريرس وناأعةماالا ونءا/ا » والصياغ ف الفيكس مرجرتريوس 
3 ع1 5ناءأ/ا 

وق هذه الحوانيت وأمثالها كان الفنانون الطليان يقومون بأعمالم 
لا يستثنى منهم أحد إلا أعظمهم شأناً من كانوا يؤجرون على أعماهم أسخى 
الأجور » ونحيون حياة الثرف والتجوال أمثال أرعساوفن كنا اأقعع1ق. 
الذى منحه لوكلس مليون سسرس لكى يصنع مثالا للالحة ياستاس وها ذاعط» 
وزندورس 45:ه2680:0 الذى أعطى لفغ ددع ليقم تمثالا ضحم 
لعطارد222 . وكان المهندسون المعماريون والمثالون يقدرون كا يقدر الأطباء 
والمدرسؤن » والكمائيو نلا نهم حميعاً عمارسون فئو :الأحرار و16ةمعط!! وعاءق ؛. 
مع أن الذين يقومون بمعظم 00 الفنية فى رومة كانوا إها عبيداً أو محررين » 
وكان بعض من يملكون العبيد يعلمونهم النحت والتصوير وغيرها من الفئون 
التى نتطلب الحذق » وكانوا يبيعون ما يحرجونه هم فى إيطاليا وى سخارجها . 
وكان العال فى هذه الحوانيت منقسمين أقساماً متباينة كل التباين ومتفصلة. 
بعضها عن بعض . » فنهم الاخصائيون قُْ صاع آنية النذور 2 ومنهم 
من يصتعون مظلات الزينة » ومتهم من يقطعون الآعين الزجاجية للهاثيل > 
ومن الرسامين من كان يصنع النقوش. على الطراز العربى أو الازهار 
أو المناظر الطبيعية » أو الحيوانات » أو الرجال ؛ وكان يحدث أن يعمل 
عدد من هثلاء بالتناوب فى الصورة الواحدة . وقد برع حماعة من. الفنالين. 


بصي 5 1< ١‏ لسصضيد 


فى تزييف التحف الفنية » فكانوا شلدون ما صنع منها فى عصر من العصور 
القدبمة التى يرغب الناس قى اقتناء عافاتما(؟© . وكان أهل القرن الأول 
قبل ايلاد مخدعون سهولة فى هذه المخلفات : لأنهم كير هم من الأغنياء 
ادن يميلون إلى تقويم الأشياء حسب أثمائها وندرتها » بدل أن يقوموها 
حسب حالها ومنافعها . ولما أضحى الثراء من غير الممسزات فى عهد 
الإمراطورية صلحت أذواق الناس وجاء حب لهال واللودة الحقة إلى 
آلاف عدة من الآسر بالانية الرقيقة والتحف الحميلة التى لم يعرف أمثالها 
فى مصر وآرض الحزيرة واليونان إلا عدد قليل من الناس . وكان شأن 
الفن فى الزمن القديم كشأن المنتجات الصناعية فى هذه الأيام . نعم إن الثاس 
لم يكونوا ينعمون بالمنتجات الكثيرة النافعة التى نخرجها 1 لاتنا فى هذه الأيام » 
ولكنهم كان ق وسعهم » إذا شاءوا أن يحيطوا أنفسهم شيئاً فشيثاً بالتحف 
التى عتى الفنانف ن أشد العناية بصنعها وصقلها ». والنى كانت تبب من يتنبا 
كل ما تهبه. الروائع. الفنية الحميلة مغ أسباب اللبمادة” اللفية المادية بي ” 


5 ىاه 
الصلانمالت . 


لو أن زائراً ‏ ذلك الوقت أراد أن يدرس مسا كن الطبقة الوسطى 
مغ سكان رومة لوجدها بعيدة عن وسط المدينة على جانى الطرق الرئيسية 
المتفرعة منه إلى أطرافها . وكانت جدرانها اللخاريجية المقامة من الاجر 
والحبس لاتزال تبنى كما كانت تبتى قبل على العْط البسيط المين اذى 
تحتمه ضرورات الأمن وحرارة ابلو ؛ وم يكن أهل الطبقة الوسعلى “من 
الرومان أسخياء بها عندهم من الفن يضيعرنه لكى يتمتع به من يمرون 
ببيزتهم . وقلما كانت البيوت :علو أكثر من طابقين 3 0 السراديب 
التى تتخذ الحزن المؤن نادرة » والسقوف تتلألاً علبا قطع القرميد » 
والنوافن ذات مصاريع أو ألواح من الزجاج فى بعض الأحيان . وكان 
لمدخجل الدار فى العادة باب ذو مصراعين يدور كل منهما على عقبين من 
المعدن . وكانت أرض الدار تصئع من مزيج متهاسك من الكلس واتخصا 
والرمل أو من القرميد ؛ وكششرآ ما كانت تصنع من مربعات الفسيفساء » 
ولم تكن تفرش علما طنافس . وكانت الحجرات الرئيسية فى البيت 
تتجمع حول الردهة الوسطى . وهذا النظام هو الأصل الذى نشأت منه 
هندسة الأديرة :والساحات المربعة المحاطة بالأبنية فى مقر المجامع العلمية . 
وكانت إحدى الحجرات فى بيوت الأغنياء من أهل هذه الطبقة 
تستخدم للاستحام .» وذلك فى أحواض شببة كل الشبه بما نستخدمه 
منها الآن . أما الأدوات الصحية فقد بغلت عند الرومان درجة من 
الرق لانظظرها قبل القِرن العشرين . فقد كانت أنابيب من الرصاص محمل 
الماء من القنو ات الائية: المبنية ومن الأحو اض الرئيسية إلى معظ المبانى 
والمساكن » وكانت الصتابر والمحابس تصنم من الرنز ويشكل بعضها أشكالا 


جميلة : وكانت الأنابيب والميازيب المتخذة من الرصاص تحمل الماء من أسطح : 
المبانى ؛ وقلما كانت الحجرات تدفأ تدفئة صناعية » فإذا أرادوا تدفقتها 
انخذوا لذلك مواقد متنقلة يحرقون فها فحم العشب . وكان عدد قليل 

من البيوت » وكثير من منازل الضواحى ذات الحدائق » وقصور 
الأغنياء والامات العامة » كانت هذه كلها تستمئع غرا 5 رئسية 
التدفئة ذات أفران يحرق فها الفشب أو فحمه » وتمد عدداً كبيراً من 
الحجرات بالهواء الساخن يسير فى أنابيب من القرميد أو فى ممرات فى أرض 
الممزل وجدرانه© . 

م أضيفت إلى بيوت الأغنياء فى أوائل عهد الإمبراطورية متعة 
جديدة «أخو ذة عن اليوثان . ذلك أن الأغنياء لحرصهم على أن ميئوا 
لأنفسهم مكاناً منعزلا” لا يجدونه فى الردهة الوسطى كانوا يبنون خلفها 
مؤاً من غير سقف يغرسون فيه الأزهار والشجيرات » ويزينونه بالعاثيل » 
0000 بالأروقة ذات العمد » ويئشئون ق وسطه فسقية أو بركة 
للاستحام . وكانوا يشيدون حول هذا الهو طائفة جديدة من الحجرات : 
واحدة للطعام © و ١‏ بيت » للنساء » ومتحفاً نجموعاتمم الفنية » ومكتبة 
لكتهم » وهيكلا لالمة ببوتم . وقد يكون لم أيضاً حجرات إضافية 
للنوم » وقباب صغيرة بارزة فى الحجرات تتخذ أبها مادع. فى اللبل 
ترق متها الأسرة بالتهار . وأما البيوت الى لا ياغ/ أصعاما من الثراء 
مبلغ أصران الببوت السابقة فكانوا يستردلون بذلك البو الكبر حديقة » 
وإذا لم يحدوا فا متسعا لما وضعوأ أصص الأزهار فى النوافذ » أو غرسوا 
الأ هار والشجر ات على أسطح الدور . ويقول سنكا إن بعض الأسطح 
الكبيرة كان فوقها عرائش كروم وأشجار فاكهة » وأشجار للظل مغروسة 
“ره نض ورين نامزلا هذه الوسيلة من وسائل التدفئة كا كانت 
فى عام ٠٠١‏ ق ١١١.‏ . ولم يكد نحل العام العاشر: بعد الميلاد حتى انتشرت انتشاراً واسماً 
وخاصة فى الثمال حت وصلت إلى بريطائيا نفسها وها هى ذى الآن قد أخذت تعود عوداً .بطيعاً , 


فى صناديق ملأى بالطن20© . وكان لعدد غير قليل منها مشامس يعرض 
افنها أصعاءها أجسامهم لأشعة الشمس ٠.‏ 00 ظ 
ومن الرومان عدد كبير سئموا حياة الضجيج والسرعة فى رومة ففروا 
مها إلى هدوء الريف وسكوالة . وقد لكا عند الأغنياء والفقراء على السواء 
ميل شديد إلى الطبيعة يفوق كل ما عرفناه عن هذا الميل عند اليونان . 
وكان حوقئال يرى أن الأحمق وحده هو الذى يسكن ف العامة » وق 
وسقة أن ببتاح بالأجر الذى يديه فى علية مظلمة فى رومة » تا ميا" 
فى بلدة إيطالية هادثة » ونحيط به و حديقة أنيقة خليقة يأن يعم | فيبأ 'مأدية 
مائة من أتباع فيثاغورس 2020© . وكان أغنياء رومة يتركونما فى بداية 
الصيف ليقيموا فى ببوت خلوية على سفوح الأينين أو على سواحل البحر 
أو البحبرات .. وقد ترك لنا بلنى الأصغر وصفاً متعاً لبيته الريئى فى لورتتم 
على ساحل لاتيوم . ويقول عنه إنه من السعة بالقدر الذى يسير بح له » وإن 
نفقاته لا ترهقه ؛ ولكنه بعد أن يستمر فى وصفه يخيل إلينا أن فى هذا 
الوصف شياً من التواضع » فهو يحدثنا فيه عن مدخل من فوقه. نوافذ 
زجاجية وتعلوه طنئف . .. وبه حجرة جميلة للطعام تعائقها آخر أمواج 
البحر عذاقا حفيفاً » وتضيرئها نوافذ واسعة تطل على البحر من ثلاث «جهات 
فتحسبه ثلاثة أبحر عنتافة » وبه ردهة كبرى ١‏ يمتد بصر من فما إلى الغابات 
والخبال ») » وحجرتا استقبال ومكتبة على شكل نصف دائرة تستقبل 
نوافذها الشمس طول النهار ) » وحجرة للنوم وعدة حجرات للخدم . 
وكان للبيت جناح منفصل عنه توى « حجرة استقبال ظريفة ) » وحجرة 
أخرى للطعام وأريع درت شيدر :1 :ءا 0 رتررا بعوتسي ( حجرة 
جحميلة الجاع الملابس » » وحماماً باردا » وحماما فاتراً به. ثلاث برك تلفة 
حرارتما » وحماما سانا » تسخنها كلها أنابيب من المواء الخار . وكان ىق 
خارج البيت بركة لاسباحة » وساحة للغب الكرة » وعخزن » وحديقة متنوعة 
الغروس ٠‏ وحجرة خاصة للمطالعة » وردهة للمآدب » وبرج للأرصاد 


يكتوى على شقّئن وحجرة للطهام 


وم يانى هذا الوصف بقوله : « والآن حدثوقى : المج عل حدق 
إذا آثرت هذا الملجأ اللطيف بوقتى وحبوته بعطنى ؟ )22 , 

وإذا كان فى مقدور عضو فق مجلس الشيوخ أن يكون له هذا المسكن 
الريى على: شاطئ البحر » ومسكن آآخر على بحيرة كومو » فإن فى وسعنا 
أن نتصور ما كان عليه قصر تيببريوس ى عند كبرى أو قصر 
دومتيان عند ألبالنجا » دع عنلك قصر هدر يان الذى أنشأه ف تيور 
عنام11 بعد قليل من هذا الوقت الذى نتحدث عنه . 

وإذا أراد الزائر أن يجد مثيلا لهذا الإسراف فا عليه إلا أن يتخذ. 

سبيله إلى قصور الأثرياء والأباطرة على تل البلاتن . ولم يكن الرومان 
مخرصؤن. فق هندسة مئاز لم على محاكاة هندسة بلاد اليونان القدعة حيث 
كانت البيوت المتواضعة.وحيث ل يكن يوجد من الأبنية الفخمة إلا القصور ؛ 
بل شادوا قصورم على تمط قصور الملوك الذين كانوا يحكمون البلاد 
المصطبغة بالصبغة اليونائية » والذين تأثروا أشد التأثر بالعادات والأتماط 
الشرقية . فقد جاءت أتماط البطلمة إلى رومة مع ذهب كليوبطرة » 
ورافقت هندسة البناء الملكية أساليب الملوك السياسية . وقد اتسع قصر 
أغسطس الذى ممى ياسم التل المقام فوقه بما أضيف إليه من الملحقات 
حين تضاعفت الشئون الإدارية الخاصة. بالقصر الإمبراطورى . وشاد 
معفم خلفائه قصور إضافية لم ولموظفيهم ٠‏ فشاد تيبيريوس قصره المسمى 
دومبس تيبيريانا 1 0 ور قصره المعروف باهم دومس 
جيانا وموزن وبووم وشاد نيرون دومس أوريا وعدنة دناسه0 أى 
القصر الزهى . 

وأقنس هنا التعتر الذذهن أعجرية الأعابحي ف زومة قد أئيدت 
مبائيه وحدها على مساحة قدرها تسعاثة ألف قدم مر بعة » ولم تكن هذه 
إلا جرءاً أ صغيراً من' القصر الذى انتشر من تل البلاتين إلى التلال المجاورة له . 
وكان يحيط به بستان عظم يشمل حدائق وحمائل وبركا للسملك : ومسارح 


لخيوان الصيد ؛ وأبراجا لاطير وكروما » ومجارى مائية: ؛ وعيوناً فوارة > 
ومساقط مائية'» وحيرات وسفائن إمير اطورية وبيوتاً الهو » ومصاريف » 
ومشاتل لعربية الأزهار » وأروقة ذات عمد يبلغ طوها ثلاثة آلاف 
قدم . وقد حفر أحد الفكهين على جدار من جدران هذا القصر هذه العبارة 
العظيمة الدلالة : « لقد أصبحت رومة كلها مسكن رجل واحد ء 
وآن أن مباجروا أسا المواطنون إلى: قياى - إلا إذا كانت قياى نفسها. 
سيحتومها بيت نبرو : 00 . أما داخل ,القصر فكان يتاذلاً فيه اأرنخام 
والبر نز والذهب فضلا عن المعادن المذهبة التى تغطى تيجان العمد الكورنثية » 
ومعها آلاف العّائيل والتقوش البارزة » والرسوم الملونة » وروائع :القن 
التى جىء ما من أنحاء العالم القديم أو نببت منها تيآ + ومنبا اللاو كون 
83 . . وكانت بعض الّدران مرصعة بالاؤلئ وغيره من ابدواهر 
لقالئة وزوكان مقلك عجرة: ادها نفل باأزهان من القابي» مقط يقتا 
بإشارة من الإمبراطور رشاش هن العطر على الضيوف . وكان لاجرة. 
الطعام سيف 0 ى هن العاج »؛ منقوش يحيث عثل السماء والنجو م 
نحركه حركة بطيئة دائمة آلات متفية عن الأبصار . وكانت بالقتصمر 
طائفة من الححرات ما حمامات حارة وأخرى باردة أو فاترة المياه » 
وحمامات ذات مياه يحرية وأخرى كبريثية . ولما كاد المهندسان الرومانيان 
سلر ,عام © وسقير س قنازع باع 5 000 من تشييد هذا الصرح العظيم ودشداه 
نيرون قال : « لقد سكنت آخر الأمر» . وبعد جيل من ذلك الوقت 
أهمل هذا القصر العظم الذى يجحاكى قصور قرساى فى العصر الحديث 
لكثرة ما يتطلبه الاحتفاظ به من النفقات » وما يتعرض له من الأخطار » 
وما يحيط من الفقر » وشاد قسبازيان على أنقاضه الكلوسيوم كما شاد 
علما تيس وتراجان حاماتهما الضخام : 

وشارك دومتيان نيرون ق جنون البناء » فقد شاد له ربربوس ناا 
قصره المعروف ببيت قلافيا جا 5ندره2 . وم يبلغ هذا البو 


من الضخامة مبلغ متحف نيرون » و لكنه لم يكن ينقص عنه فى الروعة والزينة > 
وكان فى جناح واحد منه باسلقا واسعة الأريجاء » ولعلها هى البو الذى 
كان الإسراطور ينظر فيه القضايا التى تستأنف إليه فى «رحلتها الأخيرة 
وكان هذا الجناح نفسه يضم رواقاً سعته ثلاثون ألثف قدم مربعة » تجاوره 
حجرة المآدب أرضبها من الوخخام العرقير ى الأحمر والحجر الملوى الأخضر الذى 
لم يقو الزمان حتى الآن على إبادته ١1‏ أباد من الستائر الرنخامية الرقيقة والنوافك 
ذات العمد الخميلة الى كان المدعوون بعد فراغهم من الطعام يشاهدون 
من: ندلا طا الماء يسققط فى الأحواض اارخامية من الفوارات القائمة فى خارجها . 
وجديز بنا أن. ننبه القارئ إلى أن :دومتيان لم يكن يستخدم هذا القصر 
إلا فى الحفلات وف الأعمال الإدارية » أما مسكئه فكان فى قصر أغسطس 
الذى يقل. عن هذا القصر ضخامة وفخامة . وما من شك فى أن هذه 
الصروح الملكية. كانت جزءاً من المظاهر لحار جية اللإمير اطورية الرومائية » 
قصد با أن تاتى الروع فى قلوب الأهلن والزائرين والسفراء » أما الأباطرة 
أنفسهم - مع .جواز استئناء كلجيولا ونيرون فكانوا يضبقون ذرعة 
بالمراسم التى تجرى فى قاعات الحفلات ٠»‏ فيفرون منبا إلى الدعة والألفة فى 
ساعن أس رهم ؛ حيث يستمتعون « بلذة كونهم, رجالا » على حد قول 
أنطونينس. ببوس. ونال 10505هماه4ق . 


رارع 
الفنون والنقوش 


وكانت مئات الفئون تستخدم ف هذه القصور وق بيوت الأغنياء لتجعل 
كل شىء فبا عظم النفقة إن فاتها أن مجعله حميلا . فقد كانت أرضها فى 
الغالب من الرخام المتعدد الألوان ء أو الفسقساء الذى عنى فيه صائعوه بجمع 
المكعبات الصغيرة الكثيرة الألوان ه»ووع© » وبذلوا فى ذلك الكثير من 
الحهد والوقت » فأخ رجواءنها رسوماً مدهشة فى واقعيتها وثباتها . وكان أثاث 
هذه القصور أقل عدداً من أثاث بيوتنا وأقل منه #ابة للراحة » ولكنه يفوقه ى 
فخامة 'نقشه ودقة صنعه فكانتالمناضد » والكرامى ؛ والمقاعد » والمضاجع ‏ 
والأسرة .٠‏ والمصابيح » والآوانى » كلها تصنمع من المواد المتينة » كا 
كانت كثرة الزينة . وكانت خير أنواع الكشب ء والعاج » والرخام » 
والير نز » والفضة » والذهب غخرط وتصقل عنتبى الدقة والعناية » وتنقش 
علا صور لأنواع النبات والحيوان » أو ترصع بالعاج » والفيروز » 
والصدف » واليرنز المتقوش » أو الججارة الكريمة . وكانت المناضد تصنع 
أحياناً من خشب السرو أو الايمون الغالى » وكان بعضها يصنع من الذهب 
أو الفضة » والكشير منها .يصنع من الرحعام أو البرئز . أما المقاعد فكانت 
على أشكال لا حصر لما » منها مقاعد تطوى إلى عروش للأباطرة ولكنها 
كانت أقل تغؤماً للعمود الفقرى من مقاعد هذه الأيام . وكانت الأسرة 
تتخذ من اللدشب أو المعدن » وكانت ذات أرءجل رفيعة ولكنها ثابتة متينة تثدى 
فى كثير من الأجيان .برؤوس الخيوانات أو أقدامها » وكانت علا شبكة 
برئزية تحمل حشية النش أو الصوف بدل الشبكات اللولبية النى تستخدم 
فى هذه الأيام وكانت نضد رشيقة ذات ثلاث أرجل تستخدم ى 


الأغراض التى تستخدم فبا نضدنا » وكانوا يضّعون فى أماكن مختلفة من 
الحجرات خزانات ذات عيون لتوضع فها الكتب الملفوقة . وكانت مواقد 
ن البرنز تدق* الحجرات » ومصاببح من البرئز تضيوئها م وكانت المرايا 
تصنع أيضاً من اللرئز » وتصقل صقلا جيداً » وتنقش علا أو تحفر فيا 
أزهار أو صور يخرافية . وكان بعضها محدباً أو مقعراً أفقياً أو رأش] لك 
يغبر من الصور المعكوسة علها فيجعلها رقيقة أو ضخمة تثر المنحك م 
وكانت مصانع كوانيا تستخدم منتجات المناجم الأسبانية. الفنية فتصنع 
الكثير من الانية الفضية لتباع فى الأسواق ؛ وبذلك اننشرت صحاف الطعام 
الفضية فى بيوت الطبةتين.الوسطى والعايا . وقد عدر أحد الحفارين' فى عام 
6 فى حوض لبيت ري ف بسكوريل 6اهع:805»0 على مجموعة عجيبة 
من الآنية الفضية لعل مالكها قد وضعها فيه قبل أن ينجو بحياته. من 
ثنران بركان ويزوف حين: ثار ق عام 14م . ووجدت على أحد الأقاداح 
نقوش لا يكاد بمسسها أذى' لأوراق نباتية بسيطة » ووجد على قدحن 
صورة هيكلين عظيمين بارزين .» وعلى إناء آخر صورة أغسطس بن 
الزهرة والمريخ وهم الإله والإهة اللذان يتنازعان فيا بينهما السيطرة على 
الجنس البشرى » ومنها قدح يدل على شدة الحبث 'والدهاء وعليه نقش 
يمثل زيئون الفيلسوف الرواق يشير فى سخرية إلى أبيقور وهو يلاهم 
قطهة كبيرة من الفطائر » وإلى جانبه خزير رافع. ساقه الأمامية سأله ى 
أدب جم أن يعطيه قطعة منها 2 


ويدل ما وجد من النقود وابلدواهر ى عصر الإمسراطورية الأول على 
ما وصل إليه فن الحفر من رق . ويدل ما وجد منها من عصر أغسطس 
على نفس الذوق الحميل الذى تدل عليه الرسوم التى يشاهدها الإنسان على 
مذبح السلام كما يحتوى أحياناً على نفس هذه الرسوم . وكانت.الأحجار 
الكر مة المستوردة مم أفر بق وبلاد العرب والهند تقطم وتركب فى الحواتم » 


ودبابيس الصدور » والعقود » والأساور » والأقداح » بل وف الحدران 
أحيانا م وكان ليس غاتم فى إصبع واحدة على الأقل من الضروراث 
الاجتاعية التى لا غنى عنها » وكان من المتظرفين عدد قليل يلبسون خواتم 
ف جميع أصابعهم عدا واحدة متها . وكان الروماى يطبع إمضاءه مامه » 
ولهذا كان يحرص على أن يكون هذا الحاتم فريداً فى رمه م وكان من 
ببن الفنانين الذين ينالون أعلى الأجور عدد من قاطعى الواهر أمثال آل 
0 الذن صنعوا شام أغسطس + وقد وصل العصر الذهى ى 
قطع حجر القَمُو إلى مستوى من الرق لم يفقه فيه عصر آخمر » ولايزال 
أجل ما وجد ق العام من جواهر جوهرة أغسطس واأ5ناونلة 00703مع 
امحفوظة فى فينا . وكان. جمع ابخواهر وا+لى ذات النقوش البارزة هواية 
أثرباء الرومان - ومنهم عمى وقيصر وأغسطس . وقد ظل ما فى نخخرائن 
الأباطرة من جواهر يتكائر على مر الزمن بما ورثوه منها عن أسلافهم حتى 
باعه ماركس أورايوس لينفق من ثمنه على حربه ضد المركوماقى . وقد 
أخذت إنجائرا منصب حافظ الخاكم الأكبر أو الخاص عن منصب حارس 
الأختام والخواهر الإمبراطورية فى أيام الرومان . 


وى هذه الأثناء كان خزافو كبوا » ويثيولى » وكومية » وأرتيوم 
علأون بيوت الإيطالين بجميع أنواع الآنية اللترفية . وكان ى أرتيوم 
خوالى .الخلط تتسع لعشرة آلاف بجالون . وقد ظل ما تصنعه من ضئاف 
الطعام المطلية بقشرة زجاجية حمراء مدى قرن كامل أكثر الصحاف انتشاراً 
إيطاليا . ووجدت بعض هذه الصحاف فى إيطاليا بأجمعها فلم يكد يخلو 
متها مكان واحد فا . وكانت الأختام الحديدية البارزة الحفر تستخدم 
فى طبع كل مزهرية ومصباح وقطعة من القرميد باسم صانعها » وكان يطبع 
علما أحياناً اسما القنصلين الخاكين دلالة على تاريخ صنعها . 


هذا هو الحد الذى بلغه عل القدماء يفن الطباعة» وقد تركوه دون أن يرتقوة 


به إلى مافوق هذا القدر »لآن النساخمن الأرقاءكانوا يتفاضون أجوراً قليلة8©. 
وانتقل صناع كومية ظ 2 » وأكويليا » من نع اللتزف إلى 

صم الز جا ال 4 0 , .ومن أ شبن أمثلة هذه الآنية ارجاجية مزهرية ' 

بوزتلاند0© 2 وأجل منها « المزهرية الزجاجية الزرقاء » الى عر علمبا قُْ 

مي والتى. نقَش علها عيك مر ى لباخوس نقشاً حميلا يفبض باسلحياة 2050 م 

ويقول يلتى واسير ابون2"©: إن فن صنع الرجاج قد نقل فى عهد تيبر 

.من صيدا:“والإشكنذرية إلى رومة » وسرعان ما أخرج فنانوه 0 


صغيرة. » وقدانحا وطاسنات:» وأواى آخر ى متعددة الآ( لوان دقيققة الصنع ( 
حمياة المنظر أصبحت فى وقت ما مطلب الأثرياء وجامعى الروائع الفنية . 
.وقد عرض ف إعهدا نيرون ستة آلاف سسير شس نما لقدحين صغير ين 
من الرجاج المنفوخ المعروف ق هذه الأيام يأسم « ميل فيورى أوال اام 
أو ( الزهرات: الألف.» » صنعا بصبر عصى زجاجية محتلفة اللون . وكان 
أغلن من: هذين ع مزهريات ١‏ مورهين ) #ماأطعءناة الى جىء و 
من آسية. وأفريقية .. وكانت تصنع بوضع خبوط رفيعة من الزجاج 
الأبيض. والأرجوانى بعضهما بجوار.بعض الحصول على الرسم المطلوب ٠‏ 


( » )وقد وجد السوريون والمصريون قبل ميلاد المسيح بنحو مائى عام أن صهر' لرمل, 
8 قلوية فى درجة حرارة عالية ينتج سائلا نصف شفاف ذالون ضارب إلى اللخضرة ٍ 
(١‏ منشئوه ما فى الرمل من أكيد اللديد) وأن :إضانة كيد التعنية والرعاسن إل .ندا" 
المزييج يجعله عديم اللون كامل الشفيف » وأن ظلالا مختلفة من هذا اللون يمكن الحضول عليها 
'بإضافة مواد كيمائية مختلفة إليه - فاللون الأزرق مثلا ينتج بإضافة 'الكوبلت . وكانت 
العنجيئة الرخوة تشكل باليد أو تنفخ فى قوالب » ونترك ستّى تجن ثم تقطم وتشكل على عجلة , 

( عنه. زأكين..الان. أن هذه المزهرية المكونة من عدة .طيقات من الزجاج بعقها 
نوق عضن ايونانية الأضل. . وقد غير عليها بالقرب من رومة فى عام ١1/07١‏ وجاء مها دوق 
ش جور تلائد 3 > ثم أعيدت للمتدف: البر يطانى فى عام .8٠١.‏ وق عام ه84١‏ حطمها رجل مجنون 
إلى .166 ظلمة "ب إزاليكنها أعيدت إلى ما كانت عليه بنجاح بلغ من شأنه أنه لما عرضها 
“دوق بورتلاند وقتعذ للبيع فى عام 88 عرض عليه ٠.هر ١65‏ دولار متأ لها » ولكنه 


رفض هذا أعرض لأنه رآه أقل من قينبة 5 


سم * خ | ا سند 


م إشعال النار فها » أو ثر صيع جسم أبيض شفاف بقطع من الزرجاج 
الملون . وقد جاء عبى بروائع من هذا النوع إلى رومة بعد انتصاره على 
مير دائس . واختفظ أغسطس لنفسه بكأس كليو بطرة المصنوعة من زاجاج 
مرهين » وإن كان قد صبر صحافها الذهبية > وقد دفع نيرون مليون 
سسير س را لقدح من هذا النوع 6و كتين .كبن و ليوزفف قدحا آخر وهو 
يحتضر حتى لا يقع فى يد نيرون « ويمكن القول بوجه عام إن الرومان 
"0 يفقهم أحل فى صنع الزجاج ؛ و قل أن يوجد فى العام جموعات فنية 
أنمن من موعة الانية الز.جاجية الرومانية ا محفوظة فى المتحف اللريطانى 


وق متحف العاصمة الفنى بأيويورك . 


انتقل فن الحزف إلى التحت عن طريق الصاصال الروق - من نوش 
بارزة » وكاثيل صغيرة » ولعب » واكاة لافاكهة والعنب والسملك ‏ 
حتى وصل آلخر الأمر إلى تماثيل بالحجم الطبيعى : وقد وجد الثىء الكثير 
من هذه ق نخرائب بعى . وكانت قواصر الطباكل وطنفها تزينها نقورش 
تمثل سعف النخل ومثقفات وميازيب فى صورة رؤوس ححيوانات ونقوش 
بارزة . وكان اليونان يسخرون من هذه الحليات » وقد أصبحت فى عهد 
الإمراطورية من الطرز العتيقة » ول يكن أغسطس ممن يبون أن تزين 
التصور بالطين مروقاً كان أو غير محروق . 

ولعل ذوقه الأتيكى هو الذى مما يفنى النقش والنحت حتى بلغا من 
الروعة فى رومة منزلة تضارع ما بلغته أحسن النقوش والقائيل فى البلاد التى 
امتدت إلا الحضارة اليونانية ؟ ققد ظل الفنانون فى رومة جيلا ينحتون 
اماق :+ وخواهد القنوو + والتقود :#توالذايع هنا قنى لتندونة الور 
ردقة العمل وروعة الشكل وهدوؤه » كا يبدو فيه قدر من التشكيل 
ومراعاة المنظور يرفع النقوش الرومانية إلى مستوى الآيات الفنية العامية . 

٠‏ "آنا لحت نيا أن تقرل:ونزة لين الكيرخ الحقل بعودة أغبطسن 
إلى رومة فى غام ١‏ ق . م بعد أن أعاد السلام إلى أسبانيا وغالة بأن"أمر ظ 
بإقامة ٠‏ مذبح السلم الأغسطية عداددعناة وعدم هءق ) فى ميدان المر بخ 3 
وهذا المذبح أفخ. ما بق من أعمال النحت فى رومة » ولعل شكلة مأخوذ 
عن. ملذبح برجموم اننووع5 > ولعل فكر ته مأخوذة عن طنف البارثنون 
المتقوش . وقد أقم المذبح على مرتفع قايل فى مساحةمسورة شيد بع ضأسوارها 


عن المرمر المنقوش . وكل ما بق من هذا ال ميكل قطع من هذه الأسوار©© : 
وتمثل إحداها تلس وناااة 7‏ الأم الأرض - وبن ذرإعبا طفلان » وإلى 
جانها يلمو الحب والزهر » وعند قدمها ترقد 2حيوانات وادعة راضية . 
وتلك هى المبادئ الرئيسية التى قامت علها إصلاحات أغسطس : عودة. 
الأسرة إلى أحضان والدمبا » وعودة الأمة إلىالزراعة » وعودة الإمبراطورية 
لل السلم . والرسم ارسق لك كات وقد رسم آخر مهما عظر » والحق أن 
فها حمعه من الأمومة الناضجة » والليال الأنئوى » ورقة القلب » ورشاقة 
الشكل » لكالاورقة لاترق إلهما آفات الوارثنون الفخمة العظيمة . « وكان 
لطنف السور اللخارجى بروز سفلى ذو هرج مستفة 6880 » أو منقوش علما 
تويجحات الفاوينا والمشخاش العريضة » وعناقيد كبيرة من ثمار اللبلاب . 
.وهذه أيضاً نجد لما نظيراً فى غير هذه التحفة الفنية 007 بروز آخر نقش 
موكبان يتحركان فى أنجاهن متضادين ليلتقيا أمام مذبح آلمة السلام . وف 
هذه المجموعات صور هادئة وقورة لعلها صور أغسظاس .وليقيا والأسرة 
الإممر اطورية » ومعها عدد من النبلاء والكهنة والعذارى القستية والأطفال . 
وصور الأطفال واقعية جذابة تستلفت النظر يحيائها وطهرها . ومن بيثها 
طفل رضيع يحبو كأنه لا يجد لذة فى هذا الاحتفال » وآخر وهو ولد يفخر 
بما باغه من العمر » وطفلة صغيرة يبدها طاقة زهر . وأخرى تؤانها أمها 
عل عمل خبيث ومن ذلك اين بدأ الأطفال يكون هم شأن ابلق الفن 
الإيظالى '؟ ولكن فن النحت الرؤمانى لم يصل فى يوم من الأيام إلى ما وصل 


(ه ) وقد كانت أكبر هذه القطع إلى عهد قريب ق متحف الترىء مم7 (اعل وعوسلة 
برومة » وبعضها فى قصر الفاتيكان.» وفى معرض الأفيزى [1»5له0 011121 فى فلورئس » وى 
.متحن. اللرفر 

ز »» ) السنف ضرب من زخرفة البئاء يكون غلل صورة أورات ثبات السنف ؛ وأكثر 
ما يرى عل قعم تيجان ا ا والأبنية فق العصور الوسملى . 

(للرج ) 


إليه وقتكلك من قدرة على تصوبر السسيجيف 4 والجموعات الطبيعية القوية 
المثرة » وتنظم الأضواء والظلال تنظما أوفى على الغاية فى الإتقان . وقد 
وجد الإيطاليون فى هذا النقش كا وجدوا. فى شعر فرجيل أ كل وسيلة 


للدعاوة لأنفسهم وإذاعة مجده فى أنحاء العام . 


ولبس ثمة نقوش 1 تضارع هذه النتقوش إلا النقوش المنحونة 
على الأقواس النى كانت تقام عند دخول القواد الظافرين + وأجمل ما بق 
من هذ الأقواس قوس تيتس الذى بدأه قسيازيان وأتمه دومتيان لتخليد 
ذكرى فتح بيت المقدس . ويمثل أحد هذه النقوش المديئة الممترقة » 
وأسوارها المهدمة » وأهلها الذين استولى علممم الرعب » وثروتما الى 
تلتهما الفيالق الرومانية . ويمثل -نقش آخر تيس يسير إلى رومة فى «ركيته 
بن لاود ع والحوائات ؛ وكبار الحكام والكهنة ( والأسرى 3 
ومن ورائه ثريبات اليكل المقدسة وغيرها من غناتم الحرب على امتلاف 
أنواعها . وقد كان الفنانون الذين حفروا هذه الرسوم جد جريئين فى 
تجار هم : فقد حفروا صورا تختاف باختلاف المستويات » ووزعوها 
على سطوح متفاوتة الارتفاع » ونحتوا نخافية الصورة بحيث كثل العمق » 
ولونوا الصورة. كلها لتحمل إلى الرائى درجات #تلفة من الاكنظاظ 
والبعد » فوق ما حمل من المعانى الأخرى . وأما الأعمال الى تمثلها الصورة 
فلا تظهر كأنها حوادث متفرقة بل تبدو مستمرة دائمة » ا تبدو فى طنط 
بلاد النهرين ومصر ؛ وكا تبدو فنا .بعد على أعمدة الإميراطورين تراجان 
وأورليوس ؛ وبذلك اخطافت آذ كل معنى اللركة والحياة على خير 
وجه .: كذلك لم يعمل العرف واللمال الأعلى عملهما ىق الصورة فيخرجاها 
عن الواقعية ويفرضا علبها ما فرضه الفن الأنيكى على صور ١‏ مذبم السلام ) 
اليوثائى ؛ بل إن أنامية أنامن واقعيون من لم ودم وأفذار نحتوا على 3 
التقاليد الإيطالية تقاليد الواقعية والحيوية . ولم يكن موضوعها هر الاذة 
المككلة بل كان هو الآدميين الأحياء .. 


وهذه الواقعية القوية هى التى تميز فن النخت الرومانى . واولا إخلاص. 
الرومان المتواتر لهذه: الّزعة المتأصلة فى نفوسهم لما أضافو | إلا القليل لعالم 
الفن . وقد حدث فى عام 9١‏ ق .م أن جاء إلى رومة رجل يوناف من . 
أهل إيطاليا المنوبية يدعى يستليز وعاناوعه » وأقام فها ستين عاماً كاملة » 
أخرج فها تحفاً فنية من الفضة والعاج والذهب » وجاء إلما بالمرايا 
الفضية » وأخرج نسخا متعددة من روائع الفن اليوناق » وكتب خمسة 
مجادات عن تاريخ الفن . فكان بذلك قسارى وسلينى زمانه فى آن واحد . 
كذلك قدم يونانى آخر يدعى أرسسلوس لقيصر مثالا ذائع الصيت لقينوس 
جني ركس . ولحت أبولو يوسن الأثبيى تمثال ار سو بلقدير عمعلعياء8 و5و,ه1 
فى الثاتيكان » وهو تمثال خلت فكرته من الغلو » فليس فيه عضللات 
بارزة » بل يمثل رجلا ق كال القوة وصعة الجسم » ولعله نحته فى 
رومة نفسها . وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا الغثال أنه بلغ الكيال 
إلى الحد الذى كان يبغى صاحبه أن بمثله فيه . وقد ظلت. مناحت 
الفنانئن وقتآما تعمل سجاهدة فى إعطاء الآطة الإيطالية صوراً يونانية » وم 
تستان من ذلك |التجريدات القدسية كالفرصة والعفاف . ويغلب على الظن أن 
جليكون ومووان الأثنى نحت فق هذا الوقث ننه .وى مدينة رومة تمثال 
هرقل الفرئيزى . ولسنا نعرف متى صنع تمثال أبلو باقدير ولا متى صنع » 
ولعله صورة رومانية تعثال. أصيل. نحته ليو كارس 765ةطعمع.] الأثييى 
ويعرف كل طالب علم كيف أثار حاله الحادئ نشوة ونكلان مموصاءعامذينا 
الأورانية »© . ونحت ليونو فى ذلك الوقت تمثالين ها تمثال يونو الفرنيزية 
الحوحان حجر النزاق افرط فى امجن تابل #وقثال: يوتو اللنشرية 
امحفزظ فى ترم م7 -. وهو تمثال: فاتر » عابس »© ينم عن. الاستقامة 
والعدالة ؛ إذا نظر إليه الإنسان بادأ بفهم طواف جوف وتجواله . . 

كانت هذه القاثي ل كلها انا كان تمثال برسيوس واندرمد! 300 5ناءومءم 
8 الجميل المحفوظ فى متحض الكبتول من الطر از اليوثانى الذى اذل 


طرازاً عاماً فى النقش ومثلا أعلى له » وقدس تقديساً يبعث على الملل 
والسآمة . وأكير من هذه النقوش إلفاتاً للنظر واسترعاء للانتباه الغاثيل 
النصفية التى هى مثابة معجى من البرنز والرخام لخميع وجوه الزمان من عهد 
بكى إلى عهد قسطنطين . وهذه أيضاً قد الكل بعضبا مثلا أعل وسياضة رأسا 
يوليوس وكاوديوس » ولكن النزعة الواقعية التسكانية القدعة ومغميات 
اموق الى لم يكن فا ىع من اتجاملة والملق ‏ والتى لم تكن تغيب قط. عن 
أعبن المثالين » قد جعات الرومان لا يستنكفون قط أن يمثلوا بمعارف قببحة 
على شرط أن يظهروا فى تماثيلهم أصحاء أقوياء . وقد أوضى ااكثير ون منهم 
بتائيلهم للميادين والأماكن العامة'» وبلغت هذه القاثيل الموصى بها من 
الكثرة حداً خيل معه فى وقت من الأوقات أن الذين يملكون رومة من 
المونى أكثر ممن يملكونها من الأحياء ؛ وقد بلغ دن حرص بعض الكبراء 
على أن توضع تمائيلهم فى الأماكن أنهم لم يصيروا حتى تنصرم آلجالم » 
فأقاموا لأنفسهم تاثيل قبل وفاتهم . ودفعت الغيرة الأباطرة إلى تحريم 
هذه العجلة فى التخليد حتى تنسع رومة للأحياء من أبنائها .. 


وأعظ القائيل النصفية الملونة هو الْثال المعروف باسم 2 رأسن قيهمر 6 
المصنوع من حجر البازلت والخفوظ فى متحف برلين . ولسنا نعرف 
من الذى يمثله هذا العثال النصنى رغم هذه النسمية » ولكن شعره القليل ع 
وذقنه المحدد » ووجهه الرفيع البارز العظام » وما فيه من خطوط عميقة دالة ‏ 
على كثرة القلق والتفكير » والعزعة المستسامة للحقائق بعد أن زالت.عن 
الأعين غشاوتها و 0 ل أوهامها » كل هذه تتفق مم صفات قيصر 
الذى تعزو إليه الرواية هذا العثال . 

ويل هذا الثال النصنى فى القدر مباشزة العثال الضخم الذئ عثل رامن 
قيصر والمحفوظ الآن ف نايلى : وفى هذا الّثال تعمقت أخاديد الوجه حتى نمت 
عن حقد ومرارة » كأن هذا الخبار قد عرف آخر الأمر أن ليس ف العالم عقل . 


بلغ من السعة قدراً بمكنه من فهم العالم دع عنك حكه . وترى الواقعية القى 
تصل إلى حد يبعث على الاشمثز از بادية فى مثال يمهى المقام فى ناى كار لسرج 
حليتوتك عاعؤهامنل0. عبعطواعة© نإل بكو ينباجن معهقطهعمه0 : وينطق 
هذا العثال بأن صاحبه قد نسى فى بداية الكهولة وهزائمها ما ناله بشجاعته 
من يجد ونصر فى عهد الشباب . ولدينا لأغرطس نحو ماثة تمثال » كثير 
منها جيد غاية ابهودة » متقن غاية الإتقان : منها تمثال أغسطس الغلام 
( المحفوظ ف الفائيكان ) والذى يبدو فيه صاحبه جاداً ثاقب البصر نيلا 
وهو أمل صورة لغلام حقيق فى جميع عصور التاربخ على الإطلاق . ومنها 
تمثال أغسطس فى الثلاثين من عمره ( أ محفوظ ف المتحف البريطائى  )‏ 
وهو تمثال.من العرنز تبدو فيه العزيمة القوية الصادقة » ويذكرنا بقول 
سوتنيوس إن الإمسراطور كان يسعه أن يطنى* نار الفتنة بنظرة ؛ ومنها 
تمثال لظي القس ( فى متحف ترم ) ذو الوجه الدال على التفكر العميق 
بارز من بن السجف الغيطة به من كل جانب ؛ وتمثال أغسطس القائد 
الذى عثر عليه ىق خرائب قصر ليقيا الربنى ق بريعايورنا هاءه5 وماءم 
والمحفوظ ف الفاتيكان ؛ وقد غطى الدرع اللرنرى الذى بحمى صدر هذا 
القئال الشهبر بنقوش غريبة تربلث الناظر و وله عن تأمل المثال نفسه©© . 
ووقفة أغسطس "كا يصورها هذا القثال. ثابتة قوية . وساقاه أقوى مما 
تكونان لشخص عليل مثله ؛ ولكن الرأس يمثل القّوة المادئة » والثقة؟ 
بالنفس تكشف عن يد الفنان العظم ونفسيته . 

وكانت لقبا نفسها حسنة الحظ إذ سخرت الأقدار فناناً عظها لصنع 


2 وهى تنصور عودة 00007 4 000 الولايات المفلوبة. ؛ وخضِب ادك 


المحفوظ فى كوبنهاجن . ترى فى هذا الرأس الشعر الحميل ؛ والأنف الرومانى 
الأقنى الذى ينم عن قوة الحلق » والعيئين الدالتين على الحنان والتفكير » 
والشفتين اللحميلتين الدالتين على القوة والثبات . وتاك هى المرأة التى وقفت 
وراء عرش أغسطس تدعمه مهدوثها » والتى غلبت جميع منافسمها وأعدائها » 
وسيطرت على الناس جميعاً عدا ولدها . وكان تيبريوس هو الآخر رجلا 
محظوظاً . ذلك أن تمثاله لالس المحفوظ فى متحض لات ران » وإن تحت على 
طراز مثل أعلى موضوع »ء يعد آية فنية أخرجتها يد مثال لايقل براعة 
عن ااثال الذى نحت من حجر الديوريت مثال خفرغ افوظ ف المتحف 
المصرى . أما كاوديوس فلم يكن حظه كحظ من سبقوه » وما من شك 
٠‏ فى أن المثال كان 'يسخر منه » أو أنه كان يمثل الصفات الى وصفه ما 
سنكا فى هجائه المثمور . فقد صوره قى صورة جويير المتعب الاتضجر » 
بديناً ٠‏ ظريفاً و أبكم . وأجهد رون نفسه فى أن ينمى حاسة الإحساس 
باليال ؛ ولكن أعن ما كان يرغب فيه هو الشبرة والضخامة » ومن 
| أجل هلأ ُ ير لزنودوئنس 5 2000 الع واس 8 زمانه شيئاً 
أفضل من أن يقضى وقته ف.نحت تمثال له فى صورة أيلون يعلو ماثة وسبع 
عشرة قدماً©. وأمر هدريان أن يوضع هذا المثال فى صدر المدرج الفلاق » 
ومن 6 سمى هذا المدرج باسم الكلوسيوم دصنءذ5ه11ه© لضخامة هذا 
العئال50© . 

وعاد فن النحت إلى واقعيته فى عهد قسبازيان الأمين » .فسمح لثاليه 
أن يكونوا صادقين .فى تصويره فى صورة السوق الق » ذى معارف غليظة 
خشنة ؛ مغضن لبلحبة » أصلع الرأس ضحم الأذنين . وخير من هذا وأ كثر 
منه دلالة على الرحمة العثال النصئى الف ظ قى ترم عمعة1 © والذى يدل 


( » ) مم قاعدته. البالغ ارتفاعها 75 قدماً . وبحسن أن نذكر القارئ بأن مئال الحرية 
لامر يكن يبلغ ارثماعه من غبر قاعدثه مائة قدم وأديع أقدام . 


على نفس شغلتها شئون الدولة عن نفسها ؛ ووجه رجل الأعمال الذى 
يطل على الناظر إليه من الرأش الفهم الحفوظ فى فتحف نايل ٠>‏ ويصل 
إلينا تيتس فى حمجمة كالسابقة مكعية الشكل » ووجه غير جميل ٠.‏ وإن 
المرء لينصعب عليه أن يعتقك أن هذا الشخص الذى 55 ق تمثاله كانه 
من الباعة المتنقلين هو حبيب البشر أجمعين . وقد أوى دومتيان مني يعد 
النظر فى العصر الفلاى ما جعله يعمل على أن يبغضه الشعب ف حياته فيحطم 
جميع ماثيله بعد وفاته . 

وما خرج الفنان من القصر وأخذ يجول ف الشوارع استطاع أن يطلق 
العنان للنزعة الإيطالية اللبيثة ء» نزعة اللحقيقة الفكهة المضحكة . وما من 
شك فى أن شيئا طاعناً فى السن أقل حكة ومالا من الوزير الفياسرف 
هو الل يفون الكثال الخريل'الكنك. الععر االنئ كانوا "رقو لون نه مق 
قبل إنه تمثال سنكا . واستطاع الفنانون المشهورون فى فيرة من الزمن, 
أن يمثاوا عضلات الرياضيين تمثيلا يخلدها على .مدى العصؤر . وشقت 
تمائيل المصارعين طريقها إن أكر الببوت » سواء كانت بيوت الأثرياء 
ويه أر تفقون لكر ا لواف وكان الثالون الرومان رحاء وهم 
ينحتون ماثيل النساء : قتراهم ببن الحدن والحين ينحتون تمثالا لامرأة 
سليطة حمقاء » و لكنهم صنعوا بالإضافة إلى هذا تماثيل لبعض العذارى 
الفسقية » ومثلوا .وقارهن .ورشافتهن أحسن تمثيل » كيا صنعوا ى بعض 
الأحيان تماثيل تتجلى فما رقة القاب مجسمة كتاثيل الكلمنى عذابراح المحفوظة 
فى المتحف الريطانى ؛ وأخرى لنساء من الأشراف هثة لينة تسحر اللب 
سيحر أدتى ولو لم121 أو فر وجونارد لعوووعوء2 9'©. وكا نجد بار عبن 
فى تمثيل الأطفال ىا يدل على ذلك تمثال الفمرص الرزنزى المحفوظ ى متحف 
نيويورك » أو تمثال الطفلهٌ المريكٌ المحفوظ فى متحف الكبتول . وكان فى 
وسعهم أن ينحتوا أو يصبوا تماثيل حيوانات مدهشة فى دقتهارووضوح معالمها » 


كا نرى ذلك قى روس الذئاب التى وجدث فى ليمى عام 1999 »ع 
أو الخيل الوائبة فى سانب مارك و8 .)5 . نعم إنهم الم يباغوا قط 
ما بلغتة مدرسة بركيز الفنية من كيال وبراعة فى الصقل ؛ ولكن منشأ هذا 
التقص ١أنهم‏ كانوا يحبون الفرد أكثر هما يحبون الطراز » وأتهم كانوا 
يعئزون بالنقائص الحقيقية الثى هى سمة الحياة . وقصارى الول أن هكلاء 


الفثانين رغم قصورهم قد سموا إلى أعلى مكانة فى تاريخ الفن التصويرى . 


لععيل ا لساو 
التصوير 

لقد كان من يزور رومة فى الزمن القدم بحد فن التصوير أكثر انآشاراً 
من فن النحت فى هياكلها ومساكنها » وأروقتها » ذات العمد » ومياديها ؛ 
وكان يعثر فبها على الكثر من أعمال كبار الفنانين الأقدمين أمثال ودر من 
5 ووز ب وكسيس دانع وأبليزوءاعممم و 111 
وغيرهم . ولم تكن هذه الأعمال أقل قيمة أو أقل تقديراً فى الإميراطورية 
الواسعة الثراء من صور عهد النهضة الأوربية فى أمريكا الغنية فى هذه 
الأيام. وكان يجد أعمال رساتى الإسكتدرية ورومة أعظ وفرة فى رومة القديمة 
من صور النهضة فى أمريكا الحديثة وذلك لسن تعهدها وشدة العناية بحفظها . 
لقد كان الفن قديماً فى إيطائيا حيث كان كل جدار يتطلب الفن » والتجميل . 
وَأن على إيطاليا حين من الذهر كان نبلاؤها أنفسهم يمارسون هذا القن ع 
ولكن تيار الخشارة المانستية ابخارف جعل التصوير يونان الطابع شديب 
المضوع للعرف والتقاليد حتى انتبى الأمر بأن عجب فالريوس مكسمس 
ا ]1 5لاأمعاهلا من أن فابيوس يكتور +ماء(5 وباأطةيم ينزل من 
عليائه فيصور على جدرانه ( هيكل الصحة 000 ٠.‏ غير أن عن دالات 
شاذة لا ينطبق علما هذا التعمم : من ذلك أن أرليوس ودالاعءه قد ذاع 
صيته فى أواخر عهد الخمهورية لأنه كان يستأجر العاهرات ليكن ماذج 
لصور الالمات ؛ وحدث فى عهد أغسطس أن اشتغل بالتصوير شريف 
أبكم يدعى كوننس يديوس وباألعم دسامأمن . لأن غافة: فلن “ونكت ف 
وجهه جميع سبل الأعمال الأخرى 3 واستعخدم ير ون ليزيين بيته الذهى, 


مصوراً يدعى أمليوس ونائاناس:خ كان :يرهم فوقار جم وهو مرتد بجبته90" : 


ولكن هؤلاء الرجال كانوا متفرقين فى بحر المصورين اليونان الحضم الذين 
أذوا يخرجون فى رومة ويمى وسائر أنحاء شبه ابازيرة نسخاً من الرسوم 
اليونانية مطابقة لها أو مختلفة بعض الشىء عنها » تمثل موضوعات يونانية 
أو مصرية 

وكأد فن التصوير فى رومة أن يكون مقصوراً على لمظليات والألوات 
المائية الممزوجة بمادة غروية لاصقة توضع فوق سطح-جاف . وكان المصورون 
يلجأون فى بعض الأحيان إلى تثبيت الألوان بالهرارة » وذلك بإذابتها فى 
الشمع الشديد الحرارة . أما من حيث حم الصور فإنا نذكر أن نيرون أمر 
يأن ترسم صورته على قطعة من التهاش يبلغ ارتفاعها مائة وعشرين قدما ‏ 
وهذه الصورة أول.ما إدينا من صور:استخدم فما قهاش التصوير . وقد سبق 
اللقرل إن الألوان كانت تستخدم فى تلوين العاثيل » والشياكل » والمناظر 
المسرحية » والصور الكبيرة المرسومة على الأقثة التياية لعرضها ف السوق 
العامة فى أوقات الاحتفال بالنصر » ولكن مواضعها المحببة كانت هى الحدران 
الخارجية فى المانى . وقليا كان الرومان يضعون الآثاث مستندا إلى الحدران 
أو يعلقون علها الصور » ذلك أنهم كانوا يفضلون أن يستخدموا اللحدار 
كله لرسموا عليه صورة واحدة أو مجموعة من الصور المتصلة بعضها ببعض 
50 عها . وذه الطريقة أضحت الصورة ابكدارية جزءاً متم , 
للبيت واعتضرآ ا ف هندستة المعارية . 

وقد حفظت لنا أذرة قر .وف الحارقة نو ثلاثة 7 لاف ومسائة مظام 5 
وهى يزيد عددها فى يمى وحدها على عدد كل ما وجد منها فى سائر أنحاء: 
العالم التقديم . وإذ كانت ع فى أيامها من المدن المتؤسطة اجم غير العظيمة 
الشأن فإن ف وسعنا أن نتصور عدد الرسوم الخدارة التى كانت تزدان مها 
المنازل والأضرحة ف إيطاليا القديمة . وقد نل أحسن ما بق من هذه الرسوم 
إلى متحف نابلى » ولايزال اها الحادئ رغ, انتقاها إلى مكاما ابخديد أعظم 
الأثر فى نفس من ينظر إليها ؛ ولكن الأقدمين وحدهم هم الذين كانوا 
يعرفوتها ' عمق ألوائما وفما ما من إطار هندسى يجعل لكل. ضورة من هذه 


الصور معنى خداصاً وموضعا خاصا . وقد تركت الصور الدارية التى فى بيت 
قتاى فى أماكم | الأصلية » فرى قَْ المطعم ديو نيشس يفاجى * أدر يالى النائمة » 
وترى عل الحداق المقابل هذه الضورة ديدالس 5نااة68360 يعرض بمرثه 
الحشبية على واسفاى 8وؤزوة5 ؛ وق الطرف الأقصى من الحدار ترى: هرمس 
ينظر فى هدوء إلى هفيستس 5ناؤ:5ع3 م106 وهو يشد [ كسرون هوا إلى عجلة 
التعذيب : ونشاهد فى حجرة ثانية مظلمات مضحكة متتابعة فمها صور 
متعددة لكيويد إله التب يسذر مما ى يعى من صناعات يما فا 1 حمر 
ف فتاى .. وقد عدت عوادى الأيام على هذه الصورة التى كانت من قبل 
ناضرة براقة » ولكن مابتى منها يكنى. لأن يشعر الزائر بما يجب أن يكون 
عليه من تواضع وحياء » فصور الأجسام البشرية تكاد تبلغ الغاية فى الإثقان 
والحودة » وتكاد تفيض بالحياء وتشثير دم الشهبوة فى عروق الآحياء من 
ف الإنسان . 

ولقد حاول الخسراء أن يفهموا ماهية فن التصوير فى إيطاليا القديمة 
ويصتفوا عصوره و انل بالاعهاد على ما وجدوه من تماذج له فى إيطاليا 
القديمة . وهذه الطريقة فى التصئيف خطرة غير مأمونة لأن بمى نفسها كانت 
يونانية أكثر منها لاتينية ؛ ولكن ما بق فى رومة وضنواحها من رسوم 
قديمة يتفق إلى حد كبير مع تطور فن التصوير ى بمبى . فنى الطراز الأول 
(الفرن الثانى قبل الميلاد ) حين كانت الحدران تغطى بقشرة كاملة قبل 
الرنيم عليبا ؛ كانت المدران فى أغلب الأحيان تلون ببحيث تبدو كأنها مطعمة 
لماحم ن الرخام ما تشاهد ىذ بيت سلت ») ى يمي . وى الطراز الثاى 
أو الطراز المعارى ( القرن الأول قبل الميلاد ) كان الحدار يطلى لمثل بناء 
أو واجهة أو موا ذا عمد » وكثيراً ما كانت العمد ترمم كنا تبدو للناظر إليها 
من الداخل » وبينها مناظر الريف الحلوية » ومبذه الطريقة كان الفئان يضق 
. على الغرفة التى لا نوافذ ها فى أغلب الظن محيطاً ذا نسبم عليل من الأشجار 
والأزهار والحقول » وابادول » واليوانات الحادئة أو المرحة اللاعبة . 


وكان فى وسع ساكنها السجين فا أن يتخيل أنه مقم فى خدائق لوكلس » 
و يكن ذلك ليكالفه أكثر من انظر إلى اللحدران كنا كان فى وسعه أن 
يصيد السمك. ؛ أو يقتنص الحيوان » أو يداعب الطيور ويدللها » ويعتز 
مها فى غير فصؤها وأيامها » وذلك لأن الطبيعة كانت تنقل إليه فى مازله 
فلا يتحمل هو مشقة الالتقال إلها . وف الطراز الثالث أ طراز التحلية 
١(‏ - ٠«هم‏ ) كانت الأشكال الهندسية المعاريةلازينة لا غير » وكانت 
تضع المناظر الطبيعية ف المئزلة الثائية بعد صور الآدميين . .وى الطراز 
الرابع اغْتاط المعقد كان الفنان يكرك العنان لحياله يترع تراكيب وأشكالا 
غربية » ويضعها ق مواضعها وهو مرح ساخر ثما تتطابه الحشمة والوقار» 
ويكدس ' صورته اللدائق والعمد والبيوت الريفية والل#واسق بعضها فوق 
بعض كتشويش الرسوم فى هذه الأيام92؟ ؛ وكثيراً ماكان يحصل .هذا على 
الأثر الذى كه فى الناظرة: صور ‏ تكله .ذكريات لاوعبية سلطت 
علما الأضواء . وكان فن العارة فى جيع هذه الطرز المتقاربة إما خحاضعاً 
. للتصوير ومسيطراً علية تخدمه وبستخدمه » فأنقا فية بذك تقاليه.عادت 
إلى اليقّظة بعد 3 عشر قر 1 على بدى نقولاس يوسن #أوولاه5 مط أل( 
ومن دواعى الأسف أن ما بتى من موضوعات الرسوم الكترى قلما 
يتعدى الأساطير اليونائية : فالالهة.» وجن الحراج » والأبطال » والخاطئون 
الأنبون - زيوس »© والمريخ ؛ وديوئيشس »© وبان © وأخسيل » 
وأدسيوس » وإفجينيا » وميديا هذه كلها تتكرر تكراراً يبعث على الملل 
والسامة » وإن كانت هذه التهمة بعينها يمكن تو توجمها لل فن البضة . 
وئمة صوز قليلة تمثل الحياة الحادثة الساكنة » كما أننا تعر فى'موأضع متفرقة 
على مطرقة واس حانة أو قصاب يلتمع فوق جدران بمى . وكثراً 
م يسيطر الحب على المنظر برمته فترى فتاة مطرقة يتناز عها 0 
معدوم الصلة بإيروس إله العشق الواقف إلى جانها » وترى الفتيات 
.والشبان بمرحون على الكلا يتبادلون نظرات الوجد واهيام جر آذنات 


الحمر والفسق يلعبون كان المدينة لم تعرف فق حياتها شيئا غير الب 
والذمر ؛ وإذا '٠‏ حكنا على نساء بمبى من صورهن اتى على ابلتدران 
كانت هرثلاء النسوة خليقات بأن يكو نّ حمافن #ور الحياة بأجمعها فى تلك 
المديئة ' فنحن نراهن منهمكات ى لعبة « الكعاب » أو متكئات فى رشاقة 
على القيثارات » أو نشاهدهن يقرضن الشعر والأقلام ببن شفاههن » 
ودلائل التفكير بادية على ملامحهن » ووجوههن هادئة من أثر النضوج » 
وأجسامهن سليمة صعيحة كاملة الو » وأثوامون مسبلة علدون » فضفاضة 
أنيقة كأنها هن نحت فدياس » يعشين كأبن كلهن هان اليونانية التى سلبت 
عقل باريس بن بريام و عتركات بدامدن د وتراع لاهن (رقضن رف 
باخوسية©© اعلها فى هواء رقيق » وذراعها ويدها وقدمها العنى من أجمل 
ما رأته العبن فى تاريخ التصوير . ويحب أن تضم إلى هذه الروائع بعذى 
صور الرجال "أيضاً كصورة تسيوس وباعوءط7 وهو ينتصر على المنوتور 
110131 وهرقل وهو ينجى ديائير | 06 أويتيق تأفوس و5ناطمءاع7 » 
وأخيل يسم وهو غضبان آسف برسيس وإهوزم8 المتمنعة الآبية . وكل 
شكل رهم ف هذه الصورة الأخيرة يكاد يتالغ الغاية فى الكيال ويصل فيه 
التصوير المبيانى إلى ذروة الإبداع . وللفكاهة أيضاً نصيها من التصوير ؛ 
فهذا زعم مهرج شعت رمن على عكازته » وهذا جنى ظريف مبز ساقيه ى 
هه تبتى » وهذا سيليس 5نام5116 أصلع بذىء يصور وهو قُُ لدرة 
موسيقية . وللحانات والمواخير أفا ذكاننا :ف زتة اطدران: + ولا خن 
السائح المتقصى حاجة لأن يقال إن بريابس وداهدا.م لايزال يزهو بقواه 
ألعينة على .جدران عمى . وف الطرف الآأخر من هذه الساسلة حيث تووجد بيبوت 
الغمواحى نرئ طائفة من الصور الديثية تونحى بأن المكان كان يستخدم للاحتفال 
«الطقوس الديونيشية الحفية ؛ فنى أحد المظلات نشاهد بنتاً أمعنت 


فى تقواها بغنر رفق حتى شلت حركتم! : تقرأ فى كتاب يبدو أنه كتاب 


ر#ه) نسب إلى باخوس إله الهمر عند اليونان الأقدمين . (الأرجم ) 2 


مقدس ؛ وق مظام آخخر يتقدم موكب من الفتيات ينفخن ق _الأبواق » وبأتدن 
بالقرابين ؛ وف مظلم ثالث نرى سيدة عارية ترقصس على أصابع قدمما وإلى 
جوارها راهبة مبتدثة را كعة على ركبتها » ممبوكة القوى 0 
ق أحد الطقوس الدينية0؟"©, وأجل من هذه كلها نقش جدارئى غير عليه 
فى خخرائب ‏ ستابيا 53013 من أوع تقو ش تبشل أااعء1])ه8 ومتقدم عاما ٌ 
ويسمى هذا النقش الر بم : وهو يمثل امرأة تمشى فى حديقة على مهل 
تقطئ الأزهار » ولا يرى منها إلا ظهرها ورأسها تديره ينفة ورشاقة 
إلى خلفها ؛ وقلما استطاع فن من الفنون أن يضور ما فى هذا الموضوع 
السبل من شاعرية 1 مؤثرً ىَْ النفس . مشر للعواطف 15 دوره. 
هذا الفنان . 


وأقرى ما وجد من الصور ى هذه اللخرائب صورة ميدبا الى ع 
علما 2 هركيو لاثم سناع معان :816 وحفظت ق متحف نابلى » وهى نمثل 
امرأة مطرقة علبها ثياب فاخرة تفكر فى مقتل أبنائها ؛ ويلوح لنا أن هذه صورة 
منقولة عن الصور التى أجاز علا قيصر مصورها تموما كس قناطاءة مم51 
اببزنطى بأربعين ألف وزنة ( تالنت ) أى 144:0١‏ ريال أمريكى7© ؟ 

ولم:يوجد فى رومة إلا القايل من الصور اتى تبلغ هذه المازلة » ولك 
عير ق. بيت ليقيا المقام ف يريما يورا 8 وصرلءط على مثل رائع من 
صور المناظر الطبيعية الى تسمو فا إيطاليا على بلاد اليونان :. فيه نخدع 
العين ‏ فيظن الإنسان أنه يجتاز 1 إلى تكعيبة ى أرض رخامية *ن ورائها 
ل النات: والازقان بلغت من الإتقان حداً يمكن العالم النباى فى هذه 
الأيام. من أن يتبينها ويصنفها ؛ فكل ورقة من أوراقها رسمت بشكلها 
ولونها الطبيعين » والطيور نجم على مواضع متفرقة مها كأنها تحط عامما 
إلى وقت ما ٠‏ والديدان. تزرحف بن الأغصان والأوراق . وبشرب من 
هذه الصورة ى زوعتها: ورقتها عرسى الربرئرينى النى. وجدت فى اتل 

#3 لا فل ايم 


الإسكويلى ف عام 5 واتى درسبا روبن 5مءطنه وقان ديلك وجيته. 
حاسة بالغة . وقد تكون هذه منقّولة عن صورة يونانية » وقد تكون. 
صورة أصاية من عمل رسام يوناق استوطن رومة » أو من “هل روماى. 
أصيل . وكل ما نستطيع أن'نقوله وائقين أن ما علها من ضور الأشخاص - 
كصو رة العروس المحادئة, الحيية » والالهة التى تسدمها النصيحة » و الأم. 
المنبمكة فى الاستعداد للعرس » والعذارى ينتظرن ليعز فن على القيثارة. 
ويغنن - كل هذه قد رسمت برقة .وحساسية ترفعان هذا الرم م ابخدارى 
إلى مئز لة الآثار الفنية القديمة الممتازة . [ 


على أن فن التصوير الرومانى لو من عنصر الابتكار » وسبب ذلك. 
أن الفنانين اليونان نقلوا معهم تقاليدهم وأساليهم إلى كل مكان نزلوا فيه » 
وحتن الزعة الثائرية الغامضة التى فى هذه الصور قد تكون من أثر.مهارة 
الفنانين الاسكندريين ؛ ولكن فها مع ذلك دقة ى الخطوط » وغرّارة 
فى الاون نعرف منهما لم بلغ المصورون أمثال أبلز 69 وبر وتوجنيز 
وعمعهمامءط من الشهرة مثل ما. بلغه منيا المثالون من طراز بولكليتس 
وبركستليز . واللون 5 يعض الأحيان واضح غزير كالو كان جبورجيون 
عووزعءه01 هو الذى وضعه » كا أن تدرج الأضواء . والظلال يوحى ىف 
بعض الأحيان أنه من عمل رميرانت 014ههءطءعم»8 . وترى تارة رسماً 
خالياً من الدقة يذكر الإنسان .بواقعيه قان جونج المنفرة . وفن المنظوز 
فى الرسم غير صحيح كا أن السرعة فى العمل تفسد نضج التفكير : ولكن. 
ما فى الرسوم من حيوية نضرة يغطى على هذه الأغلاط كلها © فتناسب 
الثباب يخدع الععن ؛ ومناظر الغابات والأشجار كانت بلاريب من. أسبات 
البيجة لسكان المدن المكتظة بالسكان . ويحب ألاننظر إلى هذه الرسوم بعن 
هذه الآيام » فأذواقنا. اليوم أقل تحرراً وأكثر نحفظاً من أذواق لأقدمين» ‏ 
وحن نفضل أن نثرك الحدران 5ا هى مقصورة على وظيفتها » وقد كنا حتى. 


الأمس القريب نر دد فى أن نغطها بالألوان . أما الإيطالى فكان الحدار له 
مثابة السجن ٠‏ وقلما كان يطل منه على العام من خلال نافذة + ولهذاكان 
000 يسبى هذا الحاجز القائم أمام عينيه » وأن ينخدع بطريق 
الفن إلى جنان السلام الّضرة الناضرة . ولعله كان فى تفكيره هذا على 
حق » فإن شجرة مرسومة على جدار لخر من منظر يتألف من ألف قة 
من قم سطوح المنازل الحشنة غير المضقولة التى تشوه جمال السماء كأنما 
قرح خبيثة فى الشمس » وبطل علا المرء من نافذة مسحورة فى جداء. . 


لفصلاليا 
العارة 


١-أصوطا‏ » موادها » أشكاطا 


لقد احتفظنا إلى آخر هذا الباب بأهم ما نستطيع أن نعرضه فى رومة 
على زائرها الذى نسيناه فى أثناء حديثنا الطويل عن فنى النقش والتصوير . 
أما وقد وصلنا إلى هذا الفصل الآخير فلنعرض على هذا الرائر أهم الفنون 
الرومانية على الإطلاق وهو فن العارة الذى استطاعت به أن محمى نفسهها 
من غزو اليونان » والذى أظهرت فيه قدرتها على الابتكار وجرأتها 
وقرتها . على أن الاتبكار لا يكون بغير لماح فهو كالنسب مزيج جديد 
من عناصر هوجودة من قبل ؛ والثقافات حميعها انتقائية ف محداثة عهدها 
لآن التعلم يبدأ بالتقليد » فإذا ما بلغت الروح أو الآمة أشدها طبعت 
بطابعها ‏ إن كان ها طابع جميع أعمالها وألفاظها . لقد أخذت 
رومة »ىا أخذ غيرها من مدائن البحر الأبيض المتوسط » نظ العمد 
الدورية والأيونية والكورئية «ن مصر وبلاد اليونان » ولكنها أخذت 
نظام العقود والأقواس والقباب من آسسية » ومن مزيجهما أقامت 
مدينة من القضور » والآر وقة ذات العمد » والمدرجات » والحمامات لم 
ير العالم مثيلا لها من قبل . ولقد أضحى فن العارة الرومانى هو التعبير 
الفنى عن الروح الرومائية والدولة الرومانية : فهو بمثل ا-1رأة » والتنظم » 
والفخامة » وقد رفعت القوة العضلية هذه الصروح المنقطعة النظر فوق 
التلال فكانت هى الروح الرومانية ممثلة'ى التلاميد الصم 0 


وكان معظ, كبار المهندسين المعارين فى رومة رومانيين لا يونان » 


وقد كتب. أحد هرلاء المهنلسين واسمه ماركسس قتروفيوس يليو 
ونالوط كماأسمائلا 'دبعءوقة كتاياً فى العمارم يعد من أمهات الكتب العالمية 
القديمة فى هذا الفن ( حوالى لالا ق . م )0 . ذلك أنه بعد أن قضى فارة 
من الزمن مهندساً حربياً. يعمل نحت إمرة قيصر فى أفر يقية » ومهنلساً 
معان ف يد انان + اغزل العمل 'الرسمى فى شيخوخته ليضع 
أصول أعظم الفنون الرومانية وأسماها مئزلة . وهو يقول عن نفسه « إن 
الطبيعة لم تمبنى طول القامة » ول تبق السنون على شىء من جمال و-جهى ؛ 

وسلبنى المرض قوة جسمى ؛ وهذا أرءجو أن أكسب رضاء الناس بعلمى 
و بكتالى )650 . وكنا أن شيشرون وكونتليان قد مجعلا الفلسفة من مستلزمات 
الخطيب » كذلك رآها قر وفيوس من مستاز مات المهندس العمارى ٠»‏ 
فهى سن أغراضه كنا بحسن العلم وسائله وأدواته » وهى ( تسمو 
بمداركه وتجلعه رقيق الحاشية » عادلا » وفياً » غر شره .. ولا يمكن أن 
يتم حمل صالح من غير إيمان قوى ويدين طاهرتين 2 . وقد وصف مواد 
البناء » والأعمدة . وأجزاءها » ومختلف أنماط الميانى فى رومة » وأضاف 
إلى الكتاب بحوثاً فى الآلات » والساعات الائية » ين السرعة0). , 
ومجارى مياه الشرب المسقوفة » وتطيط المدن والصحة العامة . وقد أشار 
قر وفيوس باستعال النظام الإشعاعى (*) فى تخطيط المدن ( وهو نظام الذى 
خططت عليه مدينة الإسكندرية القديمة وواشنجين الحديثة ) بدل النظام المربع 
الذى ثبت قواعده هبودامس 05تة0همم1!؟! ف كثير من المدن اليونانية » 


)0 يظن بعض العلاء أن هذا الكتاب ليس من تأليف قر وئيوس بل هدسوس عليه 
ةا الغالث الميلادى » و لكن الشواهد كلها تؤيد سمة نسبته إلى مؤلفه . 
(ه») وإذا شئت الدقة فسمه مقياس. الدورات م16ع1م000 ويتكون من إسفين 
بصل عجلة صغيرة بقطب العجلة الى يحركها ترس » وينشأ من دورة المجلة الصغيرة الشديدة 
لبطء عن العجلة الكبيرة سقوط حصاة فى صندوق270 . 
(+) أى ل التي ب المالووالقوارع من مركزر من بوم الاين إلى أطرائها . 
(المرج ) 


أشار قثر وفبوس باستعال هذا النطام الإشعاعى ولكن الرومان ظلوا يخططون. 
مدنهم على النظام المريع نظام معسكرائهم . ومما يوثثر عنه أنه در إيطاليا 
من أن الماء الذى تشربه فى كثر من أجزائها يو'دى إلى تضم الغدة الدرقية » 
وقال إن النسى قد ينتج من الاشتغال بالرصاص © وفسر الصوت بأنه 
حركة اهتّزازية ف الهواء » وكتب أول يحث باق .ستى الآن. فى علاقة: 
هندسة البئاء بالأصوات . وقد كان لكتابه الذى كشف من جديد ى عصر 
النهضة أعمق الأثر فى ليوناردو داقنشى ؛ ويلاديو 215دالهم وميكل أنجلو . 


ويقول فتروثيوس إن الرومان يبئون بالحشب والاجر » والحبس, 
للاعم والمسلح والحجر والرخام . وكان الآنجر المادة الشائعة الاستعال فى 
الحدران.: والعقود والأقواس » وكثيراً ما كان يستعمل هو والكبس لتغطية. 
الملاط . وكان الاجر يصنع من الرمل » والخير » وتراب الرخام » والماء ؛ 
ويصقل. صقلا جيداً وبوضع طبقات بعضها فوق بعض ٠»‏ يصل سمكها 

بعض الأحيان إلى ثلاث بوصات . ومن أجل هذا استطاع ذلك الآجر أن. 
يحتفظ بشكله تسعة 'عشر قرناً كا نشاهد ذلك فى الكلوسيوم أما ابلح فلم 
تبلغ أمة من الأم إلى وقتنا هذا ما بلغه الرومان فى صنعه واستخدامه : فقد. 
كانوا يأخذون الرماد اللركانى الكثير بقرب نايل » ويخلطوثه بالجر والاء ء 
ويضعون فيه قطعاً من الآنجر ء والقتارة واارخام ‏ واسلنجارة ؛ ب مما 
مئذ القن الثانى قبل المبلاد ملاطأً فى صلابة الصخور » يمكن أن يصب فى أى. 
قالب » ولابكاد يستعصى عايه أى شكل براد أن يشكل به . وكانوا يصبونه., 
ا نصبه الآن فى أحواض مصنوعة من ألواح خشبية . وبفضله استطاعوا أن. 
يغطوا. .سافات كبيرة لاعمد فها بقباب صلبة: خالية من الأكتاف الحانبية 
التى تحمل السقف المقوس . وهذه هى الطريقة الثى شادوا مها قة البانثيون » 
و قم إحليامات الكر ى . واستخدمت الحجارة فى تشييد معغلم اليا كل, 
وبدوت الكيراء » وكان من أنواعها نوع نصف شفاف يستخرج من. 


كيدوكية ينفذ الضوء من خلاله » حتى أن هيكلا ببى به كان ينال كفايته 
من ضوء النهار .وجميع زوافذه مغلقة0» وبدأت رغبة الرومان فى استخدام 
الرخام على أثر فتح بلاد اليونان » وقد أشبعو | هذه الرغبة باستيراد العمد 
أولا » م باستتراد الرخام » ثم باستخراجه من محاجر كرارا القريبة من 
لونا همسا . وكان استخدام الرخام قبل أيام أغسطس مقصوراً على 
الأعمدة والألواح المستوية » ثم استخدم فى عهده لتغطية الآجر والمسلح ؛ 
وإذا ما قال إنه ترك رومة مدينة من الرخام فيجب ألا بفهم من قوله 
هذا أكير من المعنى السالف الذكر ؛ وهو أن بعض مافها من آجر 
ومسلح فق أجز اه -متفرقة عنها .قد غطى بألواح من اأرخام 8 الحدران 
المشيدة من الرخام المصمت فكانت نادرة » وكان الرومان يميلون إلى أن 
يجمعوافى البناء الواحد بين حجر مصر الأعبل الأخمر واارمادى » وحجر 
عوبية البصلى9© ذى الاون الأخضر » ورخام نوميديا الأسود والأصفر » 
وبين رخامهم الأبيض المستخرخ من محاجر. كرارا وأحجار البازلت » 
والمرمر » والحجر السماقى » ولم تبلغ مواد البناء ىق عصر من العصور 
ما بلغته_ى رومه من تعدد فى الأنواع والآلوان . 

وقد أضافت رومة إلى الطرز الدورية » والأيونية » والكورئثية الأتماط 
النسكانية والأنماط المركبة من خليط من هذه كلها أو من بعضها. بصورها 
الأصلية أو بتعديل فها . وكثر أ ماكانت العمد تقام من حجر واحد بدل 
أن تكون من حجارة مثقوبة يوتكز بعضها فوق بعض . وكانت للعمد 
الدورية قواعد أيونية » واتذت لها شكلا جديدا رفيعاً خالياً من الثنايا » 
وقد تكون للتيجان الأيونية التى. تعلو الأعمدة أربع تلافيف فى بعض الأحيان 
حتى يكون منظرها واحداً من جميع الحوانب » أما العمد والتيجان الكورنثية 
فقد. بلغت فى تطورها حداً من الحمال والرقة لم تاغه نظائرها اليوثانية 
وإن كان الإفراط فى التجميل والتنميق قد أفسد هذا الطراز من 


(ه ) وهو المسمى يحجر السبلينو 1188اوم© وهو حجر جيرى محبب يحتوى عل الميكا 
م 0 ا2 200 (اللرضرعم 


العمد فى العصور المتأخرة . ومثل هذا يقال عن الإفراط ى رمم الأزهار 
فوق التلافيف الأيونية لصنع التيجان ااركبة من طرز مختلفة كا نشاهد 
ذلك فى قوس تيتس . وكانت التلافيف تنتهى أحياناً بأشكال حيوانية 
أو آدمية توهم الرائلى بأمبا ميازيب على صورة حيوانات أو أناس على 
غرار ما صنع منها بعدئذ فى العصور الوسطى . وكثيراً ما كان اارومان 
المسرفون يخلطون ببن طرز محتلفة فى البناء الواحد » كا نشاهد ذلك ى 
ملهى مارسلس » يضاف إلى هذا أمهم قد باغ مهم الشح فى بعض الأحيان 
حداً جعلهم ييركون.العمد ابخانبية ملتصقة لجسم الميكل نفسه كا نشاهده 
فى البيت المريع 16 501 قم ق نيمز و#«الة . وظل الرومان يضيفون 
العمد إلى مبانهم يزينوتها مها ولو لم يعد لها عمل أصيل بعد أن سلها تطور 
العقرد ما كان لما من شأن قديم فى استناد هذه البانى إلها ‏ وبقيت هذه 
العادة قائمة إلى عصرنا الحاضر دون أن يعرف مصدر فاالذق أعدط عد 
اميق 
هيا كل رومة ‏ 

لقد احتفظت رومة فى جميع هياكلها إلا قلة ضثئيله منها بنظام الأروقة 
ذات العمد » المبسوطة علها عوارض رئيسية تحمل السقف . وكان 
أغسطس متحفظاً فى الفن شأنه فى كل شىء سوأه » ولذلك استمسكت 
بيع الأضرحة الى بئيت 'بأمر منه بالتقاليد الصحريحة القديمة . 0 أخيل 
الأباطر ة من بعده يضاعفون عدد الياكل التى يقيمونها لاهتهم التى 
تنافسهم ى السلطان وابحاه » ويغشون فجورهم بستار من التق الممارى » . 
حتى ازدحمت التلال رسدت الشوارع بالمزارات المقرمدة المذهبة . وكان 
جوبتر بطبيعة الخال صاحب النصيب الأوفر منها » فكان من بين 
هياكله الكثيرة هيكل جويير المرعد » وهيكل جوير المثبت الذى ثبت 


أقدام الرومان وأوقف هرهم فى القتال ؛ واقتسم مع يونو ومنيرفا أقدس 
مزارات رومة فوق تل الكبتول. . فقد أقم:فى الحجرة الوسطى تمثال ضحم 
من الذهب و العاج أججو يار الأفضل و الأعظم 11 ونامأام0 عع أأمنال 
يحيط به من الحانبين رواق معمد ذو ثلاث طبقات . وتعزو الرواية التاريخية 
أول صورة من صور هذا الصرح الأعظ من الصروح الرومانية المقدمنة 
إلى تاركونيوس. بسكس وقد دمرته الثار عدة مرار » وكان فى كل مرة 
يعاد بناوكه بعد تدميره . واءبتلس استلكو فى عام 404 م. أبوابه الرنزية 
المذهرة ليؤدى مها رواتب جنده » ونهب الوندال قراميد السقف المصفحة 
بالذهب » ولا تزال بعض قطع. م ن أرضبته باقية إلى اليوم . 

وكان يقوم على القمة الثمالية من فم هذا التل نفسه هيكل يونو المنذرة 
أو الخارسة 0إعمه86 ههبال » وهناك كانت دار سك العملة . ولا حاجة 
إلى أن نذكر للقارئ أن اسم دار السلك (0مذص) والنقود (رعموم) مصدر 
كثير قن المطامع ؛ مشتق.من لفظ منيتو الذى كافت تاقب به يونو . وعلى 
المنحدر ابلحنونى من منحدزات هذا التل كان يقوم معبد سائرن (زحل ) 
أقدم آلمة لكبتول . ويرجع الرومان تاريخ بناء هذا المبكل لذلك الإله إلى 
عام 4410 .م ؛ وقد بتى منه حتى الآن ثمانية عمد أيونية وعارضة واحدة 
فوق بعض هله العمد . و السوق الكبرى عذد سفح الثل كان المعبد 
الصغير التخصص ليانوس دده[ إله البدايات كلها . وكانت أبوابه لا تفتح 
إلا فى زمن الحرب ولم تغلق فى أثنائها إلا ثلاث مراث فى تازبخ رومة 
القديم . وف الركن اللحنرنى الشرق من أركان السوق كان هيكل كاسترو 
يلكس عاناام5 طهق ؤمزوج© الذى شيد ق عام 6 ق م ؛ ولد وصلت 
إلينا من بقايا هذا الميكل الذى جدده تيبير يوس ثلاثة عمد كور ئثية رفيعة » 
وهى بإجماع الخبيرين أجمل العمد الرومانية على الإطلاق . 


رأقاف أعتطين إل هذه اهيا كل فى سوقه هو هبكلا المريخ المنتقم 


:اانا 843:5 وفاء بنذره قبل فلباى أممزائطم : ولا تزال ثلاثة من عمده 
الفخمة قائمة فى مكاتمها إلى اليوم . وكان أحن أنارالك متاعضه الرسطل اعبار 
عن نصف دائرة ذات'سقف مقبب » وهى طراز معارى أصبح فيا بعد 
طراز محراب الكنائس المسيحية الأولى . وأقام أغسطس على تل البلاتين 
هيكلا فخا من الرخام الخالص للإله أبلون نظير معونته له ق أكتيوم » وزينه 
بعاثيل من صنع ميروك مهنال[ واسكوياس 5 © وأضاف إأيه مكتبة 
فخمة ومعرضاً ذنياً » وبذل كل ما فى وسعه ليشعر الناس إن الإله قد غادر 
بلاد اليونات وجاء إلى رومة يحمل معه إلها زعامة العام الروحية والثقافية ؛ 
بل إن أصدقاء أغسطس ؛ بعد أن زالت أسباب التحرج من هذا الهمس 
بوفاة والدة أغسطس » قالوا إن أيلو متخفياً فى صورة ثعبان رشيق سريع 
الحركة هو الذى استولدها هذا الرعم الداهية . 

وكان قُْ ابلتزء الثمالى الغربى من المدينة هيكل عظم لإيزيس وأووا 
وعلى تل البلاتين مزار فسيح لسيبيل . وكانت فيه » ملاذات لبعض المعانى 
المجردة مجسدة - كالصحة :والشرف » والفضيلة » والوثام » والوفاء ء 
والحظ . وكثشير من أمثاها . وكانت كل هذه اليا كل تقريباً نحترى 
ساحدات ملأى بالمائيل والرسوم الملو نة. وقك جمع قسيازيان قى معيد السام 
العظم الذى أقامه كثيراً من الكنوز الفنية التى كانت فى بيت نيرون الذهبى , 
وبعض الخلفات التى جاء ما من أورشام وأباح للناس مشاهدتها . وعتاز 
هيكل فرتو نا قريلس وزلاءثلا ومساءمع القائم فى سوق بوريوم ممع 
8611 يأنه أكل بناء ى رومة .من عهد ما قبل أغسطس اسدت فل بأجزائه 
إلى اليوم . وكانت نساء العاصمة يبرددن كثيراً على هذا الميكل لاعبادة 
فيه » فقد كن يعتقدن .أن الالغة تعلمهن كيف يخفين عيوسهن عن أعين 
الرجال . ظ 

وقد أضاف مهندسو رومة ة إلى هذه لماكل وإلى عشرات العشرات من 
الهيا كل الأأخرى المشيدة عل الطراز المريم التدم » أشمافوا إلما عدم هاكا. 


دائرية الشكل تكشف عن سيطرتهم الحديثة على مشكلة تشييد القباب . 
وتقول الرواية التاريذية إن هذا الطراز من البئاء مأخوذ من كوخ رميولوس 
المستدير الى احتفظ به كا يحتفظ بالاثار الدينية على ب البلاتين 
قروناً طوالا , 
ولا يكاد يقل عنه قف القدم بيت قستا عتداوعلا وعلعق8 الحميل اغاور 
طذيكل كاسيرو يلكس ؛ وكانت ساحته الوسطى المغطاة جدرانها بالرخام 
الأبيض تحيط مباعمد كورنثية جميلة » وكان سقفها قبة من الشبان المذهب . 


اوكان لل جوارها قصر العذارى الفسئية اميه ويتكون من أربع وممانين حجرة 


مشيدة على نظام الأديرة حول مهو ذى عمد . ول .يكن الوانشيون قد أصبح 

بعد هيكلا مستدير الشكل ؛ ققد كان فى صورته التى أقامه علا أجريا 

مستطيلا » ولكن كانت له شاحة . مستديرة أمامه . وقد أقام وير 

هدريان فوق هذه الساحة الميكل الستدير والقبة الضحمة اللذين لا يزالان 
لان أعظ 'شاهدين على جرأة الإنسان وشجاعته . 


حم لاد 


التحول الفجائى إلى الطراز الممٌموس 

لقد كانت رومة فى عمارتها الدنيوية أعظم مها فى عمارتها الدينية . 
ذلك بأنه كان فى وسعها فى أولى الهارتين أن تتحرر من قيود التقاليد . » 
وأن. تمجمع بين المتدسة والفن - بين المنفعة والقوة من جهة ٠»‏ والليال 
والشكل من جهة أخرى - بطريقة اخقصت ما هى لا يشاركها فبا غيرها 
من المدن . لقد كان الأساس الذى قامت 1 العارة اليوئائية هو اللحط 
المستقم. ( مهما أذخل عليه من التنظم الدقيق ”ما يشاهد ف البارثنون ) : 
كالعمود الرأسبى ٠‏ والعارضة الأفقية » والقوصرة الثلئة الشكل » 
'ما أساس هندسة البئاء الرومائية اللخالصة فقد أصبحت_الخط المنحنى ؛ 
ذلك آن -الرومان كانوا ينشدون المظمة » والإقدام » والضخامة » 


ولكنهم لم يكن فى وسعهم أن يسقفوا مبانهم الواسعة على مبادئ” 
الحطوط المستقيمة والأروقة ذات العمد إلا إذا أقامو | فها مجموعة من 
العمد التى تعئر ض طرقاتها » وكانت سبيلهم للتغاب على هذه المشكلة هى. 
الأقواس يشكلها المستدير فى الغالب » وما العقود إلا أقواس استطالت » 
وما القباب إلا أقواس تحركت ودارت » واعل القواد الرومان وأعوانهم. 
قد ألفوا فى مصر وآسية الأشكال المقوسة » وإزدادت ألفتهم لما على 
مر الأيام » فأيقظوا فى مواطنهم التقاليد الرومانية والتسكانية القديمة النى. 
طال العهد بطغيان الأنماط اليونانية علها » فأتحذت رومة تستخدم العقود 
استخداماً بلغ من اتساعه أن اشتق منه فن البناء كله اسم مجك يل أصبح علم 
عليه ولم .يفارقه قط : وقد أنشأ الرومان القبوة المفصلية بوضع شبكة من. 
الأضلاع المكونة من الجر على طول خخطوط الالتواء قبل أن يصب الملاط 
المسايح فى الإطار الخشى لعمل السقف ؛ ثم أنشئوا ؛ بوضع قبوتين اسطوائيتين 
متعامدين » شبكة من الأضلاع والحنيات تستطيع أن تتحمل فوقها بناء أثقل 
مها كا تستطيع أن تحمل دفعاً قوياً من ابكانبين . هذان ها المبدآن اللذان 
قام علمهما الانقلاب الفجالى فى فن العارة الرومانية ونحوله من طراز اللتطوط 
إلى طراز الأقواس : 

وبلغ الطراز ابلنديد كا له فى الليامات والمدرجات الكيرى » وكانت 
حمامات أجربا » ونرون ؛ وتيقس الحلقة الأولى من سلسلة طويلة انتبت" 
مامات دقلديانو س ء فقد كانت هذه صروحاً من الملاط 5 مغطاة بالخيس. 
أو الأجر تعلو علواً شاهقاً فى الهواء . وكانت مزينة هن داخلها بفساتى من, 
.الرخام والفسيفساء » و بأعمدة مختلفة الألوان» وسقف مزخرفة » وصور ماونة. 
وتماثيل . وكان فباحجرات لع الملانس » وحامات ساخنةوباردة » ونحجرة 
وسطى ذات هو اء-دفء» وبركللسباحة ؛ و«واضع للتمريتات |ارياضية » ومكتبات. 
وحجر للمطالعة » وأخرى للبحث » وأرائلك للراحة » وأكير الظن.أنها كانت. 


#توى أيضاً على معارض فتية . وكانت أغلب الحجرات تسخن .من مركز 
عام تمتد منه أثابيب كبيرة من الصلصال » وتسير نحت أرض الحجرات 
وف داغخل ابخدرات . وكانت هذه اللهامات©).الحارة أو سع وأفخ ما شيد 
من المبانى العامة » ول يو-جد لها .قط نظائر من نوعها فى الءالم كله + وكانته 
جزءاً. من الأشتراكية ق الترفيه عن الشعب حاولت به الزعامة أن تترر 
سساطائها المطلق الايد .: ئ 
وكانت. هذه النزّعة تسيا هى الحافز على بناء » أعظم دور العثيل فى التاريخ 
كلة -- عدد هذه الدور فى رومة أقل منها فى العواصم الحديئة » ولكتبا 
كانت أوسع منها رقعة : وكان أصغرها هو الملهى الذى شاده كورتليوس 
بليس وناط821 د5ناأاءه0© ق ميدان المريخ ( ١‏ ق.م) ؛ والذى كاله 
يلسع لسبعة لاه وسبعائة من النظارة ؛ وقد أعاد أغسطس بناء ملهى مي 
الذى كان يتسع لسبعة عشر ألفآً وخسرائة » وأثم بناء ملهى آخخر سماه باسم - 
مرسلس ون|اععءويع ويتسع لعشرين ألفا وخمسمائة . وكانت هذه الدور 
تختلف.غن مثبلاتما قى يلاد اليونان فى أنها كانت مسورة » وفى أن 
مقاعد النظارة كانت تستند إلى أبنية ذات أقواس وقباء بدل أن تستند إلى 
متحدرات التلال . وكان المسرح وحده هو المسقف » ولكن النظارة كانو 
يتقون الشمس بمظلة من : سيج التيل («اساأعواعن) كانت فى ملهى عى تغطى . 
مساحة عر ضبا ٠5٠ه‏ 0 وكانت فوق المداخل مقصورات للأعيان وذوى 
الماصب. الكرى فى الدولة » وكان لبعض الممارح ستائر لم تكن ترفع 
إلى أعلى إذا بدأ الغثيل بل كانت تنزل فى فتحات معدة ذا . وكان المسرج 
برتفع على أرض الملهى بتحو خمس أقدام » وكان امزء الدانى منه يتخذ فى 
العاذة شكل بناء أنيق يمتد من أحد جانبيه إلى الحانب الآخر ؛ فيمكن 
0 (4) ولقد كانت الحمامات الرومائية أنموذجا أقيمت عل مثاله مبان حديثة كثيرة واجهت 
نفس المشكلة الى و أجهها الرومان » وهن تغطية مساحة واسعة من الأرض بأبنية ليس فيها إلا أقل 


عدد مستطاع من العوائق » ومن أشبر أمثلة هذه البانى مخطة بنسلقائيا ٠‏ والمحطة الوسطى, 
فى نيويورك . 


الممثلين بذلك من أف يسمعو! أصو اتهم للعدد الجى من النظارة الذين يضمهم 
الملهى . ويحدثنا سنكا عن « صناع المسارح الذين ير عرن <الات ترتقع 
من تفسها أو أرضيات ترتفع فى سكون فى المواء و9 2١‏ . وكان تغيير 
المناظر 0 بوساطة مئاشر دوارة أو بتحريك مجموعة متها إلى طرف 
المسرح أو إلى أعلاه فتتكشف بذلك الجموعة الى تدبا . وكان يستعان على 
إسصاع النظارة أصو ات الممثلين بوضع سجر جرار فارغة فى أرض المسرح 
ويجدرائه9'؟ ب »2 . وكانت أمكنة الناارة تر.دها جداول هائية نجرى ق 
مخراتها.» وكان مز ِ من الماء والنبيذ و ار الزعفران ينقل أحياناً إلى أعلى 
المقاعد فى أثابيب ” م برش على النظارة على هرئة رشاش عطر 92" ج©6 . وكان 
داخل . الملهى يزدان بالعاثيل وكانت صور كبيرة ترسم على المسرح. بدل 
المناظر المتغيرة فى هذه الأيام . ولعلنا لا تجد الآن فى العالم كله ماهى مهما 
عم يبلغ قُْ الانساع والفخامة ما بلغه ملهى. “ى ف رومة . 


وكانت حلبة الألعاب ومضمار الركض والمدرج أحب إلى الشعب من 
دار الكثيل . وكان فى رومة عدة مضامير تستخدم أكثر ما تستتخدم " 
المباريات الرياضية . وكان سباق اليل والعربات وبعض الألعاب الأخرى 
تعرض فى حلبة فلامنيوس فى يدان المربخ: أو فى الخلبة الكبرى التى جدد 
قيصر.بناءها بين تلى بلاتين وأثنتين . وكانت هله الخلبة في شكل قطع 
تاقص 20 6" قدم وعرضه ه٠١/‏ » وكان فها مقاعد خشبية فى ثلاث 
جهات منها. تتسع ماثة و تمانين ألفاً من النظارة9© . وق وسعنا أن تقدر 
ثروة رومة إذا عرفنا أن تواجان أعاد بناء هذه المقاعد من الرخام ‏ 


وكان بناء الكلوسيوم بناء نتواضعاً إذا قيس إلى هذه الخلبة الكبرئ ع 
د كانت مقاعذه لا تنسع لأكثر من خمسين ألفاً » ولم يكن تصمرمه 
-جديداً ؛ لآن مدن إيطاليا اليونانية كانت من زمن بعيد منحتوى مدرجات 
مثله. ؛ فقد أنشأ كورين وانندع كا قلنا من قبل مدرجا فى عام له ق . م : 


وبنى قيصر مدرجا آخر عام ”4 » وبنى استاتليوس تورس ؤلاتناة7 5ناأاأاهاة 
مدرجا ثالثا فى عام 19 ق.م . وكان قسرازيان هو الذى بدأ المدرج الفلاى ‏ 
.وهو الام الذى كان اأرومان يطلقونه على الكاوسيوم كا كان تيس هو 
الذى أتمه فى عام 8١‏ م » ولانعرف اسم المهندس الذى أشرف على بنائة : 
وقد اختار قسبازيان لبنائه البحيرة التى كانت ىق حديقة قصر نيرون ببن 
التل الكئيل موأاعده والتل البلاتينى . وقد شيذ من الجر الراقرتينى م0 
على شكل إهليلجى يبلغ :طول محيطه ١7٠١‏ قدم . وكان ارتفاع سوره. 
الداريجى /61١-قدما‏ » وكان مقسما إلى ثلاثة أطباق يقوم بعض طابةه الأول 
على أعمدة تسكانية ‏ دورية » ويقوم طابقه الثانى على عمد أيونية » والثالث ' 
على عمد كورنثية » وبين كل عمودين عقد . وكانت الدهاليز اأرئسية مسةوفة 
. بأقبية اسطوانية تتقاطع فى بعض ال مو اضع عن طراز أديرة العصور الوسطى . 
وكان :اله مقينا أيها إل تلقث طبقات تست كن باذ إلى أعدة 6 
وتنقسم إلى 'حلقات من المقصورات والمقاعد » متحدة فى مركزها تقطعها 
طرقات ذات درج فتقسمها إلى « أوتاد ) أمهبه : ويبدو داخله للناظر 
إليه فى هذه الأيام كأنه كتاة ضخمة من البناء قطع فيه صائع جبار عقوداً 
وطرقات ومقاعد . وكان داخيله يزدان بالقائيل وغيرهما من وسائل التجميل » 
وكانت كثر ون تقوفت لقاع ممتوعة من رجحم ع ركان للمدر قانوة 
مدخلا نخصنصاثثان منها للإمر اطور وحاشيته . وكانت هذه المداخل واللذارج 
دأهائهرو» تكن لإخر اج الجماهير الغفيرة الثى تملا هذا المدرج الضخم ى 
دقائق معدودات. وكان يحيط بالحلبة التى يبلغ اتساعها 781 قدماً فى 18٠‏ 
سور يبلغ ارتفاعه حمس -«عشرة قدما بعءاوه دربزون حمى وحوشه الآدمين 
من وحوش الغاب . وليس الكلوسيوم من المبانى الحميلة المنظرء وإن ضخامتدج 


(ه) هذا هو الاسم الذى يطلقه الإيطاليون على الحجر الميرى الذى يتكون من رواسب 
ماه القو ار اث الذائب فنا ألحر. (الميرجم) 1 


نفسها لتنم ما فى الطبيعة الرومانية من خشونة » كما تكشف عما فها هن 
عظمة + وكل ما يمكن أن يقال فى مديحه أنه أكثر اللدرائب التى خدلفها العالم 
الرومانى القديم روعة . لقد كان الرومان يبنولك د فى الخيابرة 4 ولو 
أننا طلبنا إلهم أن يضقلوا مبانهم كا يصقل الصياغ الى لكلفناهم 
ضل طاعهم . 

لقد أنعاً الفنانون الرومان فنهم من خليط ممتار من الطرز الأتيكية » 
والأسيوية » والإسكندرية » فجمعوا فيه بن التحفظ والضخامة والرشاقة > 
غير أنهم ُ بمزجوأ قُُ اوم من الأيام هذه الصفات لينشئوا منها تلك الوحدة: 
الأساسية التى هى أساس من أسس اللهال . وإن فما تتصف به المبانى الرومانية 
الخالصة من قوة وفجاجة لمسحة شرقية » فهى تبعث فى النفس اأرهبة. 
لا الهال ؛ وإن ينثيون ‏ هدريان” نفسه يعد من عجائب الصروح أكير ما 
بعد من روائع الفن ؛ فليس انا أن نتطلع فى الفن الرومانى إلى رقة الشعور 
ودقة التنفيذ اللهم إلا فى <الات نادرة كالنقوش والتحف الزجاجية الباقية 
من عصر أغسطس . بل يحب أن نتوقع هنا وجود فن هندسى بهدف إلى 
الغاية فى الصلابة والاقتصاد واانفعة » إلى افتنان العصانى بالضخامة والزيزة 
وإصرار الجندى على الواقعية » وإل فن اخارزب ذى القوة الباطشة . وإذا 
كان الرومان م يصقاوا فنهم صمل الصياغ فا ذلك إلا لآن الفاتين 
لايصبحدون قط صياغاً ؛ ولذلك صقلوه صقل الفاين ‏ 1 

وما من شك ف أنهم قد أنشأوا أكثر المدن فتئة وروعة فى التاريخ ‏ 
وأوجدوا فنا مز » تصويرياً ومعارياً فى مقابور كل إنسان أن يفهمه » 
وشادوا ملديئة يستطيع كل مواطن أن يعيش فا و ينتفع سي . لقدكانت 
جماهير الأحرار فى تلك المدينة فقيرة قليلة الأراء » ولكنها كانث إلى حدما 
تمتلاث كثيراً من ثروتما قانع ا#ريكن الور رمد ين اخ 
أو بأجر هو والعدم سواء 4 ف دور العثيل 4 وف حلبات الألعا 6 وق 
المدرجات وميادين السباق ٠‏ وكانوا .يتمارسون ضروباً من الرياضة البدنية 4 


ويتناولون المرطبات » ويستمتءون بضروب التسلية » ويتعلمون فق اللىامات؛ 
وبتفيئثون ظلال مئات من الأروقة ذات العمد » وبمشون محث القباب 
والعقود المتقوشة المزينة التى كانت تغطى أميالا كثير ة من شوارع رومة ء 
وتغطى ثلاثة أميال فى ميدان المريخ وحده ٠‏ ولم يشمد العام قبل رومة 
عاصمة مثلها » فقد كان ى وسطها: سوق عجاجة صحابة تدور فنها رحى 
العمل بلا انقطاع » وتتردد فى بجنباتها أصداء أصوات الخطباء , وذو 
فب الناقشسنات: الى ترلرل اقواغد «الإمازاطورية © ومن ,حوبا تحلقة :مق 
الميا كل » والباساقات » والقصور » ودور العثيل ؛ والحيامات» فى كيرة 
منقطعة النظير ؛ و نيط مهذه الحلقة حلقة أخرى من اخوانيت مكتظة بالبائعين 
والمشرين 1 تدوى فا أصواتهم » وتلمها حلقة ثالثة من البيوت والحدائق » 
فحلقة رابعة من المعابد واللهامات مرة ثانية » وتلتهبى بدائرة من القصور 
الريفية الصغيرة ذات الحدائق » ثم الضياع التى تدفع بأطراف المدينة إلى 
الريف وتربط الخبال بالبحر . هذه هى رومة القياصرة ‏ مزهوة » قوية » 
براقة ؛ مادية » قاسية » ظلمة » مشوشة غير منظمة » سامية رفيعة الذرى . 


البا اسار تر 


رومة الأيقورية 


ف قم 5-5 5م 
إعصلالا ل 
الشعب 


والآن فلندخل تلك المساكن ؛ والمياكل » ودور المَثِيل » والحمامات 
لنرى كيف كان يعيش الرومان »؛ وستراهم ين تدخلها ممتعين أكر من 


فنو مم 5 وعليئا أن نكر من يادى* الأمر أن أولئك القوم قل صصاروا 


قبل عهد نرون رومان من الوجهة ابلغرافية فحسب ٠»‏ '«:2 أن الظطروف 
الى عجر لين عن التغلب علا » وهى ما سرى بين الآسر القديمة هن 
عادات الامتناع عن الزواج » و 0 التناسل » ومن قتل الأطفال » ونحرير 
الأرقاء » وما كانت تتصف به الأمسن الحديدة من خصوبة نسبية ؛ كل 
هذا قد غير أأحوال الشعب الرومانى من الناحية العنصرية » والأخلاقية » 
والسمية ١‏ 

لقد كان الرومان فى العهد القديم تدفعهم الغريزة الخنسية إلى كثرة النسل » 
كا كانت تدفعهم إلما أبضا رغبتهم فى أن يكو نلم من بعدهم من يعنى 
بقبورهم ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنهء فقد عرفت طبقاتهم العليا والوسلى 
كيف تفصل الغزيزة الحنسية عن الأبوة » فتشبع الأولى دون أن يؤدى ذلك ' 
الإشباع إلى الثانية » كما أصبحت هذه الطبقات ترتاب فى عقيد الدار الآخرة ‏ 


وكانت تربية الأبناء. فى الزمن الأول واجبا على الآباء للدولة يحتمه علميم 
الشره ويلزمهم به الرأى العام ؛ ؛ أما الآن فقد بدا من أسيخف الأشياء 
أذعطلك إل الآباء أن رزيذوا عله سكان المدينة التى ضاقت يمن فا ؛ 
وكات المنافقوت المداهنون لد ينشكون يتمافون العزاب ودن يا أبزاء ثم من 
المئزوجن يطلبون [إلهم أن بوصو م بأموالهم بعد وفاتهم . وقد وصف 
حوفتال هذه الال قو له : ( إن 5 م بيبا فياك أصدقاءك أن تكون 
لك ذوج عقم010 ؛ . وقد ورد على لسان شخصية من شخصبات 
ورونيوس : (ليس فى أقرطونا إلا طبقتان من السكان ‏ متماءقون 
ومتملدّقوت » وابدرية الوحيدة فما أن تلد أبناء يرثون مالاث من بعدك . 
فهى أشيه بميدان قتال فى فترة راحة : ليس فيه إلا جيف وطيور جارحة 
ناتهمها 290 . وفقدت أم ولدها الوحيد فعزاها سنسكا بقوله إنها ستصبح 
عويرة عاك الذام ن مكرمة لآن ) 0 عالدنا إزيك ساطان [١‏ تكلى أكثر ما 
بنقصيه © وكان فى أسرة جرا كس ثنا عشر طفلا » ولكنئنا لا نعتقد 
أنه كان بسن طبقق الأشراف والفرسان ف رومة على عهلك رون حمس 
أسر من هذا . النوع . وكان الزواج عند الرومان ف العهد القديم رباطاً 
اقتصاديا ‏ يدوم مدى اللياة » أما الآن فقد أصبح ف نظر 'مائة ألف رومانى 
مغامرة قصيرة الأجل 3 ندالية من كل مع ى روحى » وعقداً ضعيفاً 
سبل التحلل منه غابته الحصول على اللذة ال+مسمية أو السلطة السياسية . 
واكى تفلت النساء من القيود' المفروضة على العزاب فى الوصايا والهبات. 
كان يعضهن يتزوجن بالحصيان بجتى لا حمان2!0 » ومنهن من كن يعقدن 
ز جات صورية على رجال فشراء مشير طات أله يطلب المن أن حملن 34 
وأن يكون طن من العشاق بقدر ما يرغين2"© . وكانت موانع الحمل بنوعما 
الالى والكيمياق و اسع الانشار 0 فإذا لم تفلح أسعفهن ٠‏ الإجهاض بأشكاله 
الكثرة . نعم إن الفلاسفة والمشترعين كانوا لوسرل 6 ولكن أرق اعرد 
كانت تلجأ إليه . وف ذلك يقول جوفنال : «١‏ إن الفقيرات من النساء 


ريقاسين آلام الوضع ومتاعب تربية الأبناء » أما الفرش اللذهبة فقاما تضم 
امرأة حاملا ؛ ألا ما أشد حدق امجهضين وما أقوى العقاقر المجهضة ! ) 
ولكنه مع هلأ لط ل للزروج ( أعطها الدواء و أنت مغتيظ 37 فإنك قد نجد 
نفسك » إن ولدت ٠»‏ أبا لطفل حبشى ,0© . وأما قتل الأطفال فقد 
كان نادراً فى هذا التمع المستنير © . 


على أن قلة نسل الطبقات المربة فى رومة والإميراطورية الروهانية 
كان يقابله من الناحية الأخرى كثرة الهجرة وخصب الطبقات الفتيرة » 
ولذلك ظل سكان رومة والإمبراطورية ف ازدياد مستمر. وقد قدر 
بلوك جاءواه8 سكان رومة فى عهد الإمر اطؤوية: الأول باعافة” آلف+ 
وقدرهم جين بايون ومائئى ألف ٠‏ وقدرهم ماركوارت إل عوناو ةا 08:0 
يمليون وستائة ألف . وقدر بلوك سكان الإميراطورية بأربعة .وخسين 
مليونا » كنا قدر هم جين عائة وعشرين مليونً © _ وظل عدد.الأشر اف 
كما كان من قبل » ولكنهم كانوا كلهم تقريرآ تلفون فى أصومم عن 
الأشراف القدائى ؛ فلم نعد نسمع عن أسر [يمليوس ء وكلوديوس وفابيوس » 
وقلريوس وم ببق من العشائر القديمة التى ظلت من عهد قيصر تفخر 
بأصوها وتختال ف رومة إلاأسرة كرئليوس ‏ قن هذه الأشر من حصدته 
الحروب أو الاغتيالات السياسية ؛ ومنها من قضت عليه قيود الزواج ومحديد : 
النسل » والعجز ابكنسى » ومنها من افتقر حتى أصبحق عداد الطبقات الدنيا . 
وحل محل هذه الأسر فى رومة رجال الأعمال الرومان ٠»‏ وأعيان اليلدان 


(« ) وكان بعض البنات واللقطاء يعرضوت أحياناً لتقليات آلو تى القرت الأول بند 
الميلاد . وكان ذلك يحدث عادة عند عمود الرضاع 18:ةاء1.2 #سسههاه0 - وقد سمى بهذا الاسم 
لأن الدولة كانت ترسل المرضعات لتغذية من يعثر علين هناك من.الأطففال وإتقاذ حياتهم'" . 
على أن التخلص من الأطفال غير المرغوب نيم عادة شائعة ى كل الحتمعات إلا الممتمعات الى 
لا تستمتم بقسط من الحضارة . 

(8ه ) وقد بلغ عدد سكان رومة فى “عام 13117 حواكى > حاار | السمة. ل 


الإيطالية » وأشراف الولايات الثائية . وقد قال عضو فى مجلس الشبوح 
عام 01 م : إن ١‏ الكثرة الغالبة من الفرسان » والعدد الكبير من أعضاء مجاس 
الشيوخ » من نسل الأرقاء )20© . ولم مض على هوئلاء الأعيان ابلددد 
إلا جيل أو جيلان حتى تخلقوا بأخلاق من سبقوهم ؛ فقل نسلهم ». وزاد 
'ترفهم » واستسلموا لتيار المهاجرين من الشرق . 


وكان أول القادمين هم اليونان - ونم كن كاري من بلاد اليونان 
الأصلية » بل كانت من شمال أفريقية » ومصر » وسوريا » وآسية 
000 وكانوا على جانب كبير من الحياسة » والنشاط » ولين لين العريكة » 
أشبه بأهل الشرق ؛ وكانت كثر تم من صغار التجار أو المستوردين 0 
وكان بعضهم علياء » وكتاياً » ومعلمين » وفتانين ماما 
وموسيقين 2 وممثلين ؛ وكان بعضهم يشتغلون بالفاسفة 0 
اي فيا يعود علمهم من المال من هذه الدراسة ؛ وكانت كثرتهم من 
الموظفين الإداريين ورحال المال القَامرَين ( وكان الكثيرون منهم لا برعون 
عهداً ولا ذمة » وكلهم تقريباً لا يأمنون بدين . وقد أن م معظمهم فى 
الأصل أرقاء وم يكونوا ممتازين فى شىء » و<حافظوا بعد بحررهم على 
مظاهر الذلة والخنوع وعلى ما كانوا يبطنونه من حقد على أغنياء الرومان » 
الذين أصبحوا من الناحية الذهنية كلا على الثراث الثقافى لليونان الأقدمين » 
واستبزاء مهم . وغصت شوارع الغاضيفة بالتوناك: الثر نان بن الكثرى الحلبة 
والحركة » وكان السائر فما 3 اللغة اليونانية أ كثر ما يسمع اللغة اللائينية » 
وكان على الكاتب إذا أراد أن تقرأ جميع طبقات الآمة كتابته أن يكتها 
باليونانية . وكان المسيحيون الأولون فى رومة كلهم تقريباً يتكلدون 
الاغة اليونانية » وكذلك كان السوريون والمصريون » والهود. وكانت 
جالية كبيرة من المصربين - تضم تجار وصناعاً وفنانين - نعيش 
فى ميدان المريخ . أما السرريون » النحاف الأجسام » الوادعون الظرفاء » . 
الماكرون الدهاة + فكان الإنسان : يلتق مهم فى .كل 'مكان فى العاصمة 


يشتغلولد بالتجارة » والصناعات اليدوية » والأعمال الكتابية » والشئون. 
المالية » والاحتيال على الناس . 

وأصبح المبود من عهد قيصر عنصراً قويا من عناصر السكان فى العاضمة 
وقد وفك منهم إلمبا عدد قليل من عهد ماض ير جع إلى عام ١4٠‏ ق: و6 
وجىء بعدد كيير مهم إلى رومة أسرى حرب بعد حروب عبى الى شبت 
فى عام " ق . مء ولم بلبث هؤلاء أن نحررو | من الرق يجدهم ء 
واقتصادم » أو لأن استمساكهم الشديد بأوامر دينهم كان يضايق, 
سادتهم ول عل عام 8 قٌّ, 2 حتى كان عددهم فى الجمعية قد ازداد إلى 
حد جعل شيشرون يصف معارضتهم بأنما مجازفة سياسية غير مأموئة 
العاقبة19؟ . ويمكن القول بوجه عام إن الحزب اللتمهورى كان معاديا 
للبود » وإن الشعب والأباطرة كانوا من أصدقائمي ©001١‏ وقبل أن ينصرم 
القرن, الأول ” كاة عددهم ف العاصمة قد بلغ ا ا 0 
كثر نهم تسكن على الضفة الغربية من عن اليين 4 وكانة ان الأمرين 
من جراء الفيضان الموسمى هذا النهر . وكانوا يعملون فى أحواض السفن القريبة 
من مساكنهم : ويشتغاون بالصناعات اليدوية وبتتجارة الأشتات فى ادوانيت, 
أو بالتنقل فى أحياء المدينة . وكان منهم أغنياء ؛ ولكن لم يكن من بينم إلا عدد. 


قليل “ن كبار التعجار 4 مكل كان السوريون واليونان م المسيطرين على التجارة. 


9 
ا وقد ظلوا عل الدوام يؤيدون قيصر ع وبسط .علييم ق نظير ذلك حماينه ورعايته ». 

وحذا أغساس حذوه فى هذه الليلة 2 .يا تيبر يوس فكان معادياً لكل العقائد الأجندية » 
ولذاك عند أربنة آلا نهم اوحار بوا ى سر دينية در بأ لا تكاد تختاف فى ثىء عن الانتحار « 


ثم أخرج اللقية الباقية .هم من روعة ( ووم 24١17)‏ . ثم أدرك بعذ اثنى عثس عاءا من ذلك 
الرقت أن سبانرس كد أضله فى هذا الأدر ء فألغى عرسوم ثفيهم » وأءر ألا إضار المنود ى 
مارضة طوس ديم وى اتباع عاداءهم' 1١7‏ , وسط عايوم كاصيولا حمايته فى روءة ؛ وأكاله 
قاومهم فى خارجها ؛ وذى كلوديوس بعشهمم على أثر ها أحدثوه فى المديئة من شغب © ولكنه 
أصدر فى عام ( 48 ) .رسوماً عاماً يزيد فيه حقهم أيأ كان مقامهم فى أنحاء الإءبر اطورية فى. 
أن يعيشوا حسب قوائيهم٠.‏ وى عام 4 فى دومتيان اايبود «ن روءة إلى وادى إجيريا 
وأعج5 2 وى عام 45 ؛ أعادم تبر ذا .وبععيم إل روح١ة‏ » ورد إلعم سقوقهم المالية 3 
وان ل أنه رقتك كعن ٠‏ اليا ابن خا اا 


الدولية ٠‏ وكاك هم فى رومة عدد كبير من المعابد ؛ لكل واحد هنها مدرسته ) 
وكتبته . ومحلشه المكو ن من شيو ه050 » والمعروف باسم اللدروسيا 
3. وكانت نزعة الوود الانفصااية ©» واحتقارهم للشرك وعبادة 
الأوثان ؛ وتزمتهم اللحلتى » وامتناعهم عن الذهاب إلى دور المٌثيل أو مشاهدة 
الألعاب ؛ وعاداتهم وطقوسهم الدينية الغريبة » وفقره وما نتج عنه من 
قذارة » كان كل هذا سبباً فى كراهية العناصر الأخرى هم » وهى الكراهية 
المألوفة فى تاريهم الطويل . وقد ندد «جوفنال بكثرة تناسلهم  ٠.‏ ها ندد 
تأسنس بوحدانيمّهم الدينية وأميانس مر سليتسن ونه 11[عع3038 38115 أماملم 
بشغفهم بالثوم2""؟ . وزادت البغضاء بينهم وبين غيرهم من الطوائف يعد 
استيلاء الرومان على بيت المقدس وسط معارك دموية » ومثلت فى.موكب 
النصر الذى استقبل به تاستس حماعة كبيرة من الأسرى الببود والغناتم المقدسة » 
كما مثلت رموز من هذا النوع على ما أقم 50 النصر » وأضاف 
فسبازيان إلى أذاهم السخرية منهم وأمر أن يخصص من ذلك الوقت نصف 
الشاقل » الذى كان يرسله المهود المشئتون لصيانة الميكل » لتعمير رومة. . 
على أن كثيراً من الرومان المتعامين كانوا يعجبون. بعقيدة التوتحيد المودبة ؛ 
ومنهم من اطق هذا الدين » وكات الكثرون منهم حتى من بان الأمر الغنية 
بتخذون يوم السبت البودى يوم عبادة وراحة . ا 

وإذا ما أضفنا إلى اليونان » السوريين » والمصريين » والهود » وبعض 
التوميدين » والنويين »والأحباش الأفريقبين ؛ وقليلا من العرب والبارثيين 0 
والكبدوكيين » والآرمن » والفر>يين » والبثينيين الأفريقيين ؛ ١‏ واليرابرة » 
الأقوياء من دلماشسيا » وثراقية » وداشيا ء وألمانيا » والأشراف ذوى 
الشوارب من غالة » والشعراء والفلاحين من أسبانيا ؛ ؛ والمتوحشين ذوى 
الوشم من بريطانيا » إذا ما أضفنا هؤلاء كلهم إلى الونان كانت لنا صورة 
من الأنجناس. النلفة التى تتكون منها روما الدواية . وقد دهش مارتيال أشد 


الدهشة من قدرة عاهرات رومة على أن يكيفن لغتهن ومفاتئن حسب اجنام 
من بير ددون عامون من هلا الخايط ؛ وحسب أهوائب 2 5 وكان حوقنال 
يقول وهو متألم إن نهر العاصى » أكير أتهار سوريا يصب فى نهر التيبر0!"©, 
ووصف :#اسئس العاصمة ا ( بالوعة أفذار العالم )2 . وكانت وجوه 
الشرقين » وأساليهم وملاسهوم 4 وألفاظهم 2 وحركاتهم 3 وإشاراتهم 3 
ومنازعاتمم وأفكارهم 6 زعا تدم 4 عنصراً كبيراً من محيأة المدينة 
الزاخرة » وما وانفى القرن الثالث يعد الميلاد حتى كانت حكومة المدينة ملكية 
عالت كحكومات اليلاد الشرقية 4 ومأ واق القرث الرايع حى كان دين 
رومة ديناً ا غِ وى شر سادة. رومة ا لإله الأرقاء 7 

على أن هذا الحشد الخايط لم يخل من عناصر النبل والكرامة » فقد جهر 
سخطه عن يوييا عشيقة بوه قُْ الوقت الثى صحمتك فيه الشيوخ فووا 
عل الفطق بكامة ع وهاجم علس الشيوح ليحتج عل قتل أرقاء بدونيو س 
سكندس جملة20 » ولم تكن الفضائل البسيطة التى يتحلى ها الرجل العادى 
معدومة فى هذا الجتمع ؛ فد كانت حياة الأسرة الهودية مثلا يحتذى ى 
الحياة الصالحة ؛ وكانت الطائفة المسيحية القايلة العدد تقض بتقواها ورةة 
حاشيتها مض جع العام الوثتنى المننواك قَْ مالماته وشمهواته : لكن محقم الوافدين 
إلى رومة قد فسدت أخلاقهم :بلا ريت حين التزعوا من بيئاتهم » 
وثقافاتهم 3 وتوانيهم الأخلاقية الى نشأوا فمبا 0 درجوا عامها . وقضت 
اعوام الاستعباد الطوال على ما كانوا يتصفون به من اخيرام الذات الى هو 
عماد الاستقامة والحاق الطيب ؛ وحدردم م احتكا كهم ف كل اوم بطوائف 

من اللائق عتانى العادات والمشارب من كثير مما بق : .شم من أخلاق كر 
تأت فى نفوسهم بكم العرف الألوف: والمافة . ولو أن رومة لم تيتلع 
هذا الغدد الكبير من الئاس فى هذا الوقت القصير » واو أنها ألقت 
هؤلاء الوافدين كلهم بمدارسها بدل أن تلحقهم بأقذر أحيائها » واو أنما 
عاملةم على انهم رحال ذوو مزايا كامنة قَْ نفو سوم تستطيع الكشف عنها 


سم أ ! [ سس 


والانتفاع مها فولأم أغلقت أبواما حيناً بعد حين ى وجه الوافدين 
حتى تستطيع عملية الطضم والمئين أن نجارى ععملية الهجرة وتلاحقها » 
لو أئها فعلت هذا لكان فى مقدورها فى أكير الظن أن تكسب من هذا 
الاندماج قوة عنصرية وأدبية جدريدة ع ولنتا رومة رومااية » ولظات 
حصن الغرب الصين الناطقة بمبادئه والمعيرة عن آرائه . أما وهى لم 
تفعل هذا فد كان ذلك الواجب شاقاً علما لا تستطيع الاطلاع به . 
وقضت على المدينة الظافرة سعة ملكها واختلاف الأجناس الخاضءة 
لمكا » ورق دمها الوطنى وخف ق غيط رعاياها اازاخر . وانحخطت 
طبقاتها المتعلمة إلى ثقافة هن كانوا عبيداً لها » لأنهم لكثرتهم كانوا 
أقوى من سادتهم » فغلبت كثرة هؤلاء على فضائل أوائك وميزاتهم ؛ 
وأصبح المغلوبون الخصبون سادة فى بيوت الأسياد العقيمين الهدبين , 


عسل الى 
التعايم 


لسنا نعرف الثبىء الكشر عن أطفال الروهان » ولكن فى وسعنا أن 
كم اناد إل الذي اوماق وشوزاهة القبرو الزوماقة .+ أن الاطنان 
كانوا بعد أن يولدوا يصبحون موضع الحب المفرط غير الححكيم 50000 
جوقنال يخرج أحياناً عن غضبة ليكتب قطعة رقيقة تفيض بالعاطفة عن 
المثل الطيبة التى يحب عليئا أن نعرضها على الأطفال » وعن المناظر 
السيئة والأصوات النفرة التى ب أن أبعد هم عنها » وعن مظاهر الاحيرام 
التى يحب أن نتحلى ما أمامهم ى جميع الأوقات حتى الأوقات التى نظهر 
لم فا منتهى الحب2"3© . ويطلب فافورينوس » فى مقال أو أنه كتب 
قبل عهد روسو لكان تقليداً ساخراً له ء إلى الأمهات أن يرضعن 
أولادهن92؟ . ويضرب سنكا وأفلوطرخس على هذه النغمة نفسها وإن 
لم يستمع إلمها إلا عدد قليل : فقد كان استخدام المراضع هو القاعدة 
المتبعة لدى جميع الأسر التى تمكنها مواردها من استخدامهن » ويبدو أن 
هذه العادة لم تنشأ منها مآس هذه الأسر © , 

وكانت الترنية الأو تقوم مها المراضع » وكن ف العادة يونانيات . وكن 
يقصصن علهم قصصاً خرافية تبدأ عادة هذه العبارة : « يحكى أن ملكا 
وملكة . . . ؛ وكان التعام الابتدائى لا يزال من المشروعات الفردية » وكثيراً 


() وكانت: اللعب والألعاب كثيرة كما هى فى هذه الأيام » فكان أطفال الرومان 
يقفزون فوق خطوط مزسومة عل الأرض ؛ ويشدون الخبل » ويصربوت التقود إل هدقف" 
وكان مها تغمية العينين » والاستخفاء. والبحث » وكان مها اللعب بالدى والأطواق » 
والقفز على الحبل واتخاذ العصى خيولا ؛ وتمل الطائرات الورقية . وكان عند شباب الرومان 
' مس ألعاب بالكرة مختلفة بعضبا عن بعض + منها واحدة شبيهة بلعبة كرة القدم فى .هذه 
الأيام إلا أنها كانت تستخدم فسا الأبدى والأذرء مدل السقان ؛ الأقراء(ة6 2 


ما كان الأغيناء ستأجر ون المربين لأبناهم » ولكن كونتليان حذره من 
هذا العمل “كا حذر منه إمر سنموومهمع لأنه يحرم .الطفل صداقة زملاثه 
لاتى لاغنى له. عنها فى نشأته » كما يحرمه عامل المنافسة التّى ثليه قواه 
وتنشطها . وكان أبناء الطرقات الهرة وبناتها يدخلون المدرسة الأولية عادة 
فى سن السابعة ؛ يصحب كل منهم فى غدوه ورواحه «. مرشد الطفل » 
( بداجوج عددوههد0عوم ) ليحافظ عليه من الناحيتين الهسمية والخلقية . 
وانتشرت هذه المدراس فى جيع أنحاء الإممراطورية فلم تل منها بلدان 
الريف الصغيرة . وتوحى الكتابة الرفشة0*© التى كشفت على جدران 
عبى بأن أهلها لم يكن بينهم ميرف 6 و أكر الفان أن لتعلم كان و قتئذ 
منتشرا فى عالم البحر الأبيض انتثاراً لا يقل عنه فى أى وقت سابق هذا 
العهد أو لاحق . وكان المرشد ( البا.جوج ) والمعلم ( أودى سر 
ع»ارزهدد ألبن] ) من اليونان الأرقاء أو المخررين : وكان كل تلميذ فى 
أيام هوراس وف البادة النى كان يعيش فبها يؤدى للمدرس فى كل 
شبر ثمانية آسات ( بثبام من الريال الأمزيكى )2"0© . وبعد ثلمائة وخمسين 
ينجن :زلفقة ارو ترك :عل" وللدناتوسي. للد الأول" الملون الى :1س 
الأولية من مراحل التعلم خمسين ديناراً ( ٠١‏ ريالا أمريكيا ) عن كل 
تلميذ فى. كل شهر » وثى وسعنا أن حكم من هذا على ارتفاع قدر 
المدرس أو اتخفاض قيمة الآس . ظ 

فإذا. بلغ التلميذ ( أو التلميذة ) الثائية عشرة من عمره » وكان 
ناجحا » أدخل مدرسة ثانوية أو عالية ». وكان فى رومة ماثة وثلاثون 
مدرسة من هذا النوع . وكان التلاميذ ‏ يدرسون قرا قدراً أوفى من 
النحو ». واللغة اليونانية » والآداب اليونائية واللاتينية » والموسيق »ع 
والفلك » والتاريخ ٠‏ والأساطر » والفلسفة ؛ وكانت الطريقة الألوفة 
هذه الدراسة هى المحاضرات الثى تشرح أقوال الشعراء الأقدمين . 
ويلوح أن 0 الدراسة حتى هذه المرجلة كان واحداً للذكور والإناث 


لايم )الم الى وه اانا كر > سعط | لد وسناطط عمو 0 الأأك ) 


على السواء 2 ولكن البنات كثير ا ا تاشن فضلا عن هذا دروسا 
فى الموسيتى والرقص. وإذ كان المدرسون ف المدارس الثانوية ( جرماتيشى 
معظ اهتامهم إلى آداب اليونان وتاريخهم بطريعة الحال ؛ ومن أجل 
هذا اصطبغت الثقافة الرومانية بالصبغة الإونانية ؛ حتى إذا ما أشرف 
القرن الثانى اللميلادى على نبايته » كانت اللغة اليونانية لغة التعليم العالى 
كله تقريباً » وضاعت الآداب اللاتينية فى غمرة عاوم ذلك العصر وثقافته + 

أما الدراسات التى تعادل الدراسات ف الكليات والخامعات ى هذه 
الأيام فكان مقرها مدارس الخطباء 1 و يكن قَْ الإسراطورية مكان يحلو 
من الخطباء الذين يدافعون تمن يستأجرو نهم. فُْ دور القضاء أو يكتبون ثم 
المطب » أو يلقون المحاضرات العامة » أو يعلمون التلاميذ فن الخطابة » 
أو يقومون مبذه الأعمال كلها . وكان الكثيرون منهم ينتقلون من مديئة إلى 
مدينة 3 يتحدثون ق الأدب 4 أو الفاسفة أو السياسة 4 و بعر ضون على 
المستمعين كيف بطر قون أئ مو ضوع عهارة التطياء اليلغاء ٠‏ ونحدثنا بلنى 
الأصغر عن إسبوس ونانةو! اليونانى وكان وقتعذ فى الثالثة والستين من عمره 
1 ظ 

كان يعرض على سامعيه عدة أسئلة لامناقشة ويثر ك لم اخرية الكاملة 
فى اختيار أمها يشاءون » بل كان يطاب إلمهم أحياناً أن يختاروا له الناحية 
. التى. يجب أن يؤبدها. » ثم يقوم » ويرتدى ثوبه ويبدأ حديثه . : : وكان 
يعر ض مو ضوعه عرضاً لبقأ حميلا » وكان أب ييه واضحا » ونقاشه متيناً 
قويا يشود بالذكاء والفطنة » ومنطقه قويا » واغته بليغة: إلى أتمى 
حدود البلاغة10) 1 

وكان يسمح طؤلاء: الرجال أن يفتتدوا. المدارس » . ويستخدموا فبها 
مساعدين ن للم » ويجمعوا عددا كبيراً من الطلاب . يدجاوت احوالى السنة السادسة 
عشرة من العمر 4 وبلفعود من الأجور م يصل أعدياناً إلى أل سسير س 


عن. كل ميج فى مادة من مواد الدراسة : وكانت أهم يوصوعات الدرس 
هى اللخطابة » والحهندسة النظرية » والفلك » والفاسفة ‏ وكانت هذه المادة 
الأخيرة تشمل الكثير ما يطلق عليه الآن اسم العلوم الطبيعية . ويتكون 
من هذه المواد ما يعرف « بالتعلم الحر » أى المخصص لأبناء الأغنياء 
الأحرار عط أامسمط) » وم الأذين لم يكونوا فى أغلب الظن يقومون بأى 
عمل جها' . وقد شكا بترونيوس » كما يشكوكل جيل » من أن التعليم 
لا.يؤهل الشبان اواجهة ما سوف يعير ضهم من المشاكل ف مستقبل حياتهم 
فيقول : « إن المدارس هى الملومة فما. يتصف به شبابنا من سخف 
وبلاهة » لآنهم لا ينتمعون فبا إلى 50 شون أطياة اللوفة ,60 , 
وكل ما نستطيع أن نقوله تن عنها إنها كانت تربى ف الطالب اند ملكة. 
التفكير الواضح السريع ؛ الذى امتازت مها مهنة القضاء ق جميع العصور » 
وعلمتهم تلاك البلاغة الخلابة التى لا تتقيد بالقويم من المبادئ أو الأخلاق 2 
والتى امتاز مما خطباء الرومان . ويبدو أن هذه المدارس لم تكن تمنح 
خريجما إجازات علمية ؛ وكان فى وسع الطالب أن ببق فهها ما شاءء وأن 
يختار من المواد "ما يريد ؛ من ذلك أن أولس جليوس ونذااع0 كانم 
بق ف إحداها حتى بلغ الدامسة والعشرين . وكانت مفتحة الأبواب للنساء 
حتى الممزوجات منبن . ومن شاء من الطلاب أن يستزيد من التعلم انتقل 
إلى أثيزة لدراسة الفاسفة من منابعها الفياضة » أو إلى الإسكندرية لدراسة 
الطب » أو إلى رودس لدراسة آخر دقائق علوم البلاغة . وكان شيشرون 
يدفع عن ابنه فى جامعة أثينة ما قيمته أربعة لاف ريال أمريكى فى كل عام . 

وكانت همدارس البلاغة حبن جلس قسرازيان على العرش قد بلغت من, 
الكثرة وقوة النفوذ درجة راهنا هذا الإمبراطوار الداهية أن من الحكمة 
أن ينقل كير يامها إل قاسم وان لفيا قت إشراف الحكومة »؛ 
وذلك بأن يدفع إلى كبار الأساتذة فها مرتبات من قبل الدولة » بلغ أعلاها 


ماثئة ألف مستّرس ( نحو عشرة آلاف ريال أمريكى ) فى كل عام . ولسنا 
نعرف كم عدد الأساتذة الذين خصهم فسوازيان مبذه المرتبات أو عدد المدن: 
التى فاضت علما أمواله . ولكننا انسيع بالإضافة إلى هذا عن هبات من 

الأفر اد لاتعلم العالى » كما فعل يانى الأضغر فى كو 0 , 
وأعط ى تراجان رواتب لحمسة آلاف طالب » كان للم من العقل أكير 
ما له من المال . فلما جلس هدريان على العرش كانت البلديات هى اتى 
تنفق على المدارس الثانوية ى معظم مداثئن الإمير اطورية » وخخصص معاش 
للمدرسين بعد تقاعدهم . وأعنى هدريان وأنطونيوس كبار الأساتذة ى ‏ 
كل مدينة من الضرائب وغيرها من الأعبّاء العامة . وبلغ التعلم ذروته 
فى الوقت الذى انتشرت فيه الذرافات » وفسدت الأخلاق وذوى 


غصن الآداب . 


- 0 اي 
اغصلاإثااك 
الرجال والنساء 
كانت الحياة الحلقية خاضعة للرقابة الشديدة عند البئنات وللإشراف مع 
الرفق عند الشبان . وكان الرومان » ما كان اليونان » يتغاضون عن اتصال . 
الرجال بالعاهرات . وكانت هذه المهنة ينظمها القانون وخضعها لإشرافه : 
فكان يحم ألا توجد المواخير إلا فى خارج أسوار المدث » وألا تفتح إلا ليلا 
وكان يناط بالإيديل تسجيل أسماء العاهرات + ويحتم عامون أ© يلبسن الطوغة 
هيه بدل الاستولا وزه/05*© . وكات بعض النساء يسجان أسماءهن فى 
سجل اعاهرات ليتخلصن من ضروب العقاب التى يفرضها القانون على 
الزانيات . وكانت الأجور تحدد محيث لا ترهق أية طبقة من الطبقات . فقد 
وصلت إلينا أثباء عن « نساء يؤجرن بريع آس ». م نشأت طائفة مطردة 
الزيادة من. السرارى المثقفات اللاى يسعين لكسب الأنتصار بإنشاد الشعر » 
و الغناء » والموسيتى » والرقص » والحديث المثقف . ولم يكن الإنسان قف 
خاجة إلى الخروج من أسوار المدينة للبحث عن هاته. النسوة أو عن غيرهن 
من السيدات الطيعات ؛ ويؤكد لنا أوقد أن من السهل أن يلقاهن نحت 
الأروقة ذات العمد » وق حلبات المصارعة ٠»‏ وفى دور العثيل » وأنين 
«لم يكن أقل عدداً من نجوم السماء ,240 . وقد التتى جوفنال من بجوار 
المعابد وخاصة معبد إيزيس الإلهة الرؤئوفة بالعاشقين0*© . ويتهم المؤرخون 
المسيحيون الرومان.بأن الدعارة كانت تمارس داخل الهياكل الرومانية وبين 
مذابحها9 © . 
٠‏ وكان ف البلاد أيضاً رجال مخنثون . وكان اللواط محرماً بحكم القانون ولكنه 
(« ) الطوغة رداء روماى خارجى شبيه بالحبة. » والأستولا رداء خارجى 5 ومختلف 


علها فى أنه طويل سابل يصل إلى القدمين . ٠‏ (المارجم) 
١‏ (؟؟ -ج؟ - بجلد ع) 


كان مباحاً بكم العادة » وأسم الانتشار لا يرى فيه مسبة ولا عار . انظر 
إلى قول هوراس : ١‏ لقد أصاب قلبى سم الحب » » فهل يعرف القارئٌ 
من الذى رى الشاعر ذا السهم ؟ إنه و ليسيكوس الذى لا تضارعه أب امرأة 
2 رقته ) ؛ ولاشى" يشق الشاغر من هذه العاطفة القوية « إلا شعلة أخرى. 
من ثار الوب تشعلها بس جو انحه فتأة ميلك أو شعاها فى آخر غيل اآففه . 
وتدور بر نكات مارتيال الشعرية <ول اللواط . ومن قصائد جوقنال فى 
اهجو قصيدة لايليق نشرها تردد شكوى إدنى الخساء دن هذه المنافسة المرذواة 
منافسة الغلمان لانساء80؟ . وكان الغزل الشعرى فى الذكور والإناث على 
أنوئلاف قرمةه وأسع الاننشار بين الشباب والفتيان الذين ١‏ تنضيج 
أجسامهم بعك , 

وكان نمة صراع شديد بين الزواج وببن هذه المنافذ الدنسية المنافسة له 
وكان يد له أنصاراً من الذين يتوقون لأن يكو نهم أبناء » ومن سماشرة 
الزواج 4 وبفضل هذا العون كان ف وسع كل فتاه تقريباً أن 6ظ لم عا 
مؤقتاً على الأقل ٠‏ وكانت النساء غير المئزوجات اللالى يجاو زن. التاسعة عشرة 
من العمر يعترن عوانس ولكن عددهن كان قليلا . وقلما كان اللخطيب. 
برى خخطيبته قبل الزواج » ولم تكن هناك .مغازلة ونحمبب » وليس فى لغة 
الرومان إفظط للتعبير عن هذا المع 5 وقد شك سنك من أن كل شىء جر ب» 
قبل الشراء عدا الزواج فإن العريس لا يجرب عروده9"» . ولم تكن الرابطة 
العاطفية قبل اازواج مألوفة » وكان الشعر الغزلى يخاطب به النساء المنز وجات 
5 أأنساء اللاى لد يفكر الغا اعر قط ف أن يزوج من . وكانت مداضية النساء. 
تأتى بعد الزواج 0 كان غعدث قَْ الظروف المشامبة ألظروف الرومانت قَْ 
فرةسا ف العصر الوسيط وف هذه الأيام : وكان سكا الأكر يعتةل 0 الزنى. 
منتشر بين نساءالرومان فى أوسع نطاق4*7© ؛ وكان ابنه الفياسوف يظن أن المرأة 
الممزوجة التى تقنع بعاشقين تعد آية فى الإخلاص لزوجها© . ويقول 
أوقد .الساخر : ليس ثمة نساء طاهرات إلا اللاتى لم يطلن أحد » وإن 


الرجل الذى يغضب من صلات زوجته الغرامية رجل جلضن249 . قد 
لاتكون هذه إلا أساليب .أدبية مما ياجأ إليه ااكتاب » ولعل أصدق مئها 
تلاك القيرية التى كتما كونئس أسيلو وااتموعلا وباادننا0 على قير ومكة : 
« قلما يدوم زواج حتى الموت من غبر طلاق » ولكن .زواجنا ظل زواجاً 
سويد ادك واويدة سئة )4599© . وبحدثنا جوقئال عن آمرأة تزوجت 
“انى مرات قى خمس سين 6410 ؛ وسيب ذلك أن الرابطة بن الزوجن 
لم تكن فق بعض الأحيان هى الحب بل كانت المال أو السياسة ١‏ ومن أن 
ذلك كانت بعضن النساء يرين أنهن قد أدين واجمون كاملا إذا ما أسلمن 
بائثتون إلى أزواجهن وأجسامهن إلى 'عشاقهن . ويقول جوفنال على لسان 
زائية خاطب زوجها الذى فاجأها على غير انتظار : « ألم نتفق على أن 
يفع لكل منا ما يلو له ؟ 2450 . وكان للمرأة: فى ذلك العهد مثل مالا الآن 
من «١‏ الحرية » الكاملة إذا ما استئنينا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية 
وحرفية القوائين المعقاخ القذ كان اللترج 5 المرأة خحاضعة أسيرة ؛ ولكن 
العادة جعاتها حرة طليقة . 
وكان معنى هذا التحرر فى بعض الأحيان أن تقوم بنصيبا من العمل 
كا هى الحال فى هذه الأيام ؛ تمنهن من كن يعمان فى الحوانيت أو 
المصانع وخاصة فى الحرف المتصلة بالنسيج » ومنون من أصبحن محاميات 
أو طبيبات9؟؟ ؛ وأصبح لبعضهن سلطان سياسى قوى © وكانت زوبجات 
حكام الأقالم يستعر ضن الحند. ويخطبنهه 219 .. وكانت العذارى القستية 
يتوسطن لأصدقائمن فى الحصول على المناصب السياسية » وكانت أساء 
عبى . ينقشن على الحدزان أعاء من يفضان: من الزبجال لثوى. هذه 
المناصب. وكان المحافظون يبدون الألم والشمائة حين ظهر لم أن قد وقع 


م ددرهم منه كاذو معان قال إن الأسباء إذا م تساوين با! رجال سيحوأن هذه ١‏ 


3 
المساواة إلى سيادة هن . ووقك ارتاع جوةنال حين اع دن ٠‏ اللساع وثئلاات 4 


ورياضيات 3 ومصارعاث وشاعرات0410 . ويصفن مأ تيال بأنين يصارعن 


الوحوش » ومنها السباع فى الجتلد0؟» . ويدثنا استاتيرس عن نساء قتان 
فى هذه المصارعات7:*© . وكانت النساء ينتقان فى الشوارع محمولات ىف 
الموادج . ٠‏ يعرضن أنفسين من كل ناحية للناظرين 6*7 . وكن يتحدثن 
إلى الرجال فى الأروقة » والمتنزهات والحدائق » وساحات المعايد ؛ ويرافقهم 
إلى المآدب العامة والخاصة » وإلى المدرجات » ودور المثيل » حيث 
و تكون أكتافهن العارية ) كما بقول أوقد « من المناظر الى تسر العين وتبعث 
على التفكر 9* . والمق أن اللهتمع الرومائى فى ذلك العهد كان مجتمعاً 
مرحاً : متعدد الألوان » مختلط الصلات الخنسية » لو شهده اليونان فى 
عصر بركلز لتولتهم منه الدهشة + وكانت نساء الطبقات الراقية فى فصل 
الربيع بملأن القوازب + والشواطئ' » والبيوث الريفية ذات الحدائق فى 
بالى 56أه8 وغيرها من المصاييف تعج بضحكهون » ويعرضن فما جماذن » 
ومغامرات عشقهن » ودسائسبن السياسية . وكان الطاعنون فى السن من 
الر جال يلددون ببذه الفعال وهم يتمنون أن لو استطاعوا الاستمتاع بها . 
وكانت النساء الطائشات أو الفاسدات يؤلفن وقتكذ كما يؤلفن الآن أقلية 
ظاهرة تقع علبا العين فى كل مكان . وكان ثمة عدد يمائلهن ‏ وإن لم 
يكن على الدوام ظاهرات مثلهن ‏ من النساء اللاثى يعشقن الفن أو الدين 
أو الأدب . فقد كان الرومان. يرون أن شعر سلبيشيا وأءأمان5 جدير بأن 
يتناقله الناس. كشعر تيبلس ونالاناظ]1 سواء بسواء . وكان شءره 
غراميا مُتطرفا فى الغرام » ولكنه كان موجهاً إلى زوبجها ولهذا لا تكاد 
ترى فيه ما يبعده عن الفضيلة9*© . وكانت ثيوفيلا 13أاممعط1 صديقة 
مارتيال فيأسوفة ) متمكنة من مبادئ الرواقيين والأبيقررين » وكانت 
بعض النساء يشغلن وقتبن فق الأعمال الجيري ية والخدمات الااجئاعية » و٠نهن‏ 
من أنشأن فى مدن المعابد » ودور العثيل » والأروقة ذات العمد ء 


-.وكن يناصرن ماعات الكهنة . وق نقش عند لاورقيوم 01 


.حديث عن ( حمعية النساء ) («سدامءزانام وثرنى) . وكان ق رومة ناد للسيدات . 
ولا يبعد أن إيطاليا كان ما انحاد أهللى لنوادى النساء . ومهما يكن من 
أمر هذه النوادى وال#تمعات فإننا بعد أن ثق رأما كتبه عنها مارتيال وجوفنال 
لا نكاد نصدق أنه كان فى رومة هذا العدد الكبير من فضايات النساء . 
كان فا أكتاقيا التى ظلت و فية لأنطونيوس رغم خياناته الكثيرة لها » 
ترلى أبناءه من زوجات أخرى » وكان فها أنطونيا ابلتها المحبوبة وأرملة 
درو سس الطاهرة و أم جر ما كوس الكاماة » وملونيا 813ه(1ة84 أتى 
أنبت تيبريوس على ملأ من الناس لكثرة آثامه ثم قتلت نفسها » 
وأر يا ييتا ماعدم ونعءخ التى طعنت صدرها بالحنجر حين تاتى زوجها 
كاسينا بيتس وبااعوط 06155 أمر كاوديوس بأن يقتل نفسه ثم أسلمت هذا 
الحذجروهى تحتضر إلى زوجها وهى توثكد له «أنه لاينكم9” ) » وبولينا . 
الق نوات أن قوت بع ضتكا © :ررولها الى "اولك أنه مرت بجرعا 
حي أمر رون بقتل زوجها » ثم انتحرت مع أبببها » لما أن صدر أمر 
رون بقتله** . وإبكارس 5أعهطءامع المعتوقة التى تحمات كل أنواع 
' العذاب و تكشف عن «ؤاءرة 1 2850 ٠.‏ وإن ننس لا تنس ظ النساء 
الكثيرات اللاتى أخفن أزواجهن وحمينبن فى عهد القتل والتعذيت والتشريد : 
واللااى رافقهم 2 المى 5 أو دافعن عنم ؟ا دافعت فاثيا 0 عن 
زوجها هلفديوس 15 0 إام1] © وعرضن أنفسمون لأشذ الأخطار 
إن هؤلاء وحدمن إذا وزن فى ميزانه مع العاهرات اللاى ورد ذكرهن 
فى نكنات مارتيال وقوارص جرفنال رجن عامن بلا ريب . 

وكان من وراء هكلاء النسوة اللالى اشتهرن ببطولتئن رات من النساء 
المغسورات اللالى لم يذكر التاريخ أمرهن واللانى كان وفاؤهن لأزواجهن 
ونضحباتهن فى سبيل "أبنائهن الدعامة القوية التى أبقت على صرح الكبياة 


الرومانية . لقد ظلت الفضائل الرومانية القديمة ‏ فضائل التتى والوقار 


بصب ا 0 0 اا ار سم 


والبساطة ‏ والإخلاص المتبادل بين الأبناء والاباء » وااشعور بالتبعة 

الصادر عن تعقل ورزالة ؛ والأتعاد عن الإسراف والتظاهر الكاذب 5 ظ 
ظلت هذه الفضائل كلها باقية فى البيوت الرومانية . إن الأسر المهذبة 
الرقيقة السايمة التى يصفها بابى ف رسائله م تبداً فجاءة ق عهد يرقا 
وتراءوان ؛ بل كانت باقية هادئة فى أيام الطغأة المستيدين حافظات 

على كيائها رغم نجسس الأباطرة » وتسفل الشعب المهين الذليل » وانحظاط 
الفسّة والأراذل والموسسات . وإنا لتلمح ومضات من ضياء هذه البيوت 
فى القبريات الثى يكتها الأزواج 3 واجهم والأدباء لآبنائهم .. وهاك 
واحدة منها : « هنا تثوى عظام أربليا 18ااط:نا زوجة برس 5ناس(,م . 
لقد كانت أعر على من حيانى نفسها » لقد قضت ما فى الثالثة والعشرين 
من عمرها بوبة من التميع . وداعاً يا سلوق ! ) وجاء ف قبرية أخرى : 
«إلى زوجت العريزة التى عشت معها ثمائية عشر عاماً سعيدة . وأقد 
أفسمت من فرط حتبى با ألا أتزوج قط غير ها لفك ,وى نيعا أن لتضيود 

أو انلك النساء فى ببومن - يغزان الصوف » يعذرن أبناءهن ويعلمنهم , 
ويرشدن الخدم إلى واجباتهم ٠»‏ ويسن القيام على مصروفهن القايل » 
وبشكركن مع أزواجهن في عبادة آل البيت التى اعتدن أن يعبدنها من أقدم 
الأزمان . ولقد كانت رومة رغي ما فيها من فساد » لابلاد اليونان » هى الو 


رفعت شأن الأسة وسمت مها فى مدارج الزق الحديدة فى العالم القديم . 


لنصلا رايع 
الثياب 


إذا جاز لنا أن نحكى على الرومان من بضع مثات من القائيل » قلنا إن 
رجال الرومان فى غهد رون كانوا أكير بدالة » وألن أجساماً » وأرق 
ملامح من أمثاهم او الناشئة . لقد كانت سيطرة الرومان 
غلل العام سببأ فى احتفاظ الكثير بن منهم بالصلابة وشدة المراس » بخشاهم 
الناس أكثر مما بوهم ؛ ولكن الطعام والدمر والكسل أثرت فى أجسام 
غير هؤلاء فأكسبتهم بدانة لو أعها كانت فى أسرة سبيو بلدلاتها العار . وكانوا 
لا يزالون #اقون داهم أو على الأصح كان لم حلاقرك (وععمقمه) ' 
عقون ل م اهم ٠‏ فكان البوء الذى عاق فيه الشاب ميته أول مرة يوم 
عيد حتفل به فى ححياته ٠‏ وكثيراً ما كان مب شعر عار ضيه الأول ' إلى إله 
ن الاطة دليلا على ورعه وتقواه9"© . وقد احتفظ العامة من الرومان 
3 هم التى كانوا علما فى غهد الحمهورية عادة تقصير شعر رؤوسمم. ؛ 
أو إزالته كله » ولكن عدداً متزايدا من الغنادرة#0© كانوا يقصون شعرهم + 
وهكذا بمندّل لنا ماركس أنطوئيوس ودومتيان . وكان كثير هن الرجال 
يتحلون بالشعر المستعار » ومنهم من كانوا ينقشون على قحوف رؤسهم 
ما يشبه الشعر 19*» . وكانت جميع الطبقات فق العهد الذى نتحدث عنه تلبس 
داخل البيوت وخارجها اللفاعة البسيطة »نهد أو الصدرة الواسة عونهاط ؛ 
أما الطوغة (وع70) أو الحبة "الرومانية فلم تكن تلبس إلا ف اللمناسبات 
الرسمية » وكان يلبممها الموالى حين يستفبلهم الشريف الذى مجمهم ٠‏ 


ااا 


)م( جمع شندر اكجلئدب وقدفدذ 0 الذلام اسمن الخايظط الناعم ودذا اللمفل هو الذى 
أخذ منه العامة لفظ ؛ندور وهو الممتى الذى استعملناء فيه هنا .<< (المرجم ) 


والأشراف إذا ذهروا إلى مجلس الشيوخ أو مشاهدة الألعاب . وكان قيصر 
. يلبس طوغة أررجوانية ويتخذها شعاراً لمنصبه » وقد حذا حذوه فى هذا 
كثير ون من كبار الموظفين » ولكن الطوغة الأرسجوانية لم تلبث أن أصبحت 
امتيازاً خاصا بالأباطرة . ولم يكونوا يعرفون السراويل ( البنطلون ) التى. 
تضايقنا فى هذه الأيام » ولا الأزرار الخداعة التى لا فائدة للكثير مئها 2 
ولا السراويل المنتفخة الضيقة عند الركبتين . ولكن الرجال بدءوا فى القّر 
الثانى يلفون أرجلهم باللفافات العريضة ودنءود: » أما الأحذية ا 
تاف من الن ا وهو نعل من الخلد أو الفلين مشدود بشريط 
من ابكاد بين الأأصبع الكير ى والتى تلما كا يفعل أهل تيوت «ممدألة ن. 
إلى الحذاء الكامل المصنوع كله من الخلد أو ابألد والتقاش. . وكانوا 
يأتعلونه عادة مع الطوغة فى المناسبات التى تتطلب ارتداء الثياب كاملة ,. 
أما النساء الرومائيات فى عهد الإمراطورية الأول » كا نشاهدهن فى. 
المظلخات وف التاثيل وعلى النقود » فقد كن ذوات شبه قريب ينساء 
الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية القرن العشرين إذا استثنينا من هذا 
التعمم أنهن كلهن تقريبا كن ذوات بشرة سمراء . وكانت أجساءهن 
متوسطات ف النحافة » وكانت أثو اهن تملع علمون قواماً رشيقاً فاتناً » 
وكن ‏ يدركن قيمة ضياء الشمس » والرياضة ٠»‏ واواء الطلق 6 وماها 
من أثر فى صحة الحسم واعتدال القوام ؛ وكان منهن من يمارسن الألعاب 
الرياضية بالأثقال » ومنهن من لا ينقطعن عن السباحة ٠‏ ومن يعشن على 
نظام خاص من الطعام . وكان بعضمن يربطن صادورهن بالمشدات0© , 
وكانت النساء فى العادة عشطن شعر هن ويعقدنه خلف العنق ؛ وكن ى. 
الغالب يغطيه 'بالشبالة » ويربطته .بشريط فوق الرأس :. :وتطليت الأزياء 
المستحدثة بعدئذ تنظظليا جديداً للشعر أرق من هذا التنظم'.القديم » فكان 
يرفع أحيانا فوق أسلاك معدنية » وتضافإليه غدائر مستعارة شقراء الاون 
: مأخوذة من .شعر الفتيات الألمانيات9© . وكانت المرأة المتطرفة على 


الطراز الحديث تستخدم عدداً من الخوارى ساعات طوالا فى تدريم أظافرها 


وتصفيف شعرها(01) 1 


وكانت أدهان الوجه والشعر كثيرة كيرتها فى هذه الأيام . ويقول 
جوفئال إن « التجميل ») كان من أهم فنون ذلك العصر » وقد كتب فيه 
الأطباء ٠‏ والملكات » والشعراء » #جلدات0© . وكان صوان السيدة 
الرومائية مستودعا غاصاً بالأدوات ‏ من ملاقط » ومقصات » وأمواس » 
ومبارد » وفراجين » وأمشاط » ومكاشط » وشباك للشعر » وضفائر 
متمارة “سد بو ابا ريق أو قنانى للعطور » والأدهان والزيوت والمعاجن » 
وحجارة الحفاف » 000 . وكانت اللحموش تستخدم لإزالة الثعر ». 
والمراهم المعطرة مويه أو تثبيته . وكانت كثيرات من النساء تضع على 
أوجههن ف الليل نماء من العجين ولين الأثان وهو مزيج اصطنعته يوبيا 
وعومه5 لأنها وجدت فيه عوناً ذا على إخفاء عيوب وجهها . ومن أجل 
هذا كانت الأتانات تصحها أيها سافرت » وكانت أحيان تصطحب قطيعا 
كاملا. منون وتستحم بلبنين 59© . وكانت النساء يطلان وجوههن بالمساحيق 
والمعاجين البيضاء أو الحمراء » ويصبغن حواجمن ورموشهن » أو يطلينها 
كلها باللون الأسود » وكانت الأوعية البموية فى. الصدغين ترمم فوقها 
ان خطوط دقيقة زرقاء9؟"© . وكان ا يشكو منه جوقنال .أن المرأة 
الغنية ( تكير من مراهم يوبا التى تلتصق بشفتى زوجها المنكود الحظ » ». 
الذى لا يرى وجهها قط . وكان أوفد يرى هذه الفنون كلها خداعاً فى 
عد ؛ وينصح السيدات بأث حفينها 5 عن عشاقهون عدا شيط شعر هن 
الذى يسى عقله9"© . وأضيفت الثيات |( الكتانية الرفيءة ىق ذلك العهد إلى 
أثوأب النساء البسيطة الى كن يلبستها قبل حروب هنيبال . وكانت حمرهن 
تسدل فوق أكتافون ؟ والبراقع تخأ الونجوه فر يدهن إغراء وفئنة . 
وكانت الثريات من النساء يلبسن فى الشتاء أثواباً من الفراء تزيدهن مالا 
على حالهن . أما الحرير فكان واميع الانتشار يلبسه الرجال والنساء على 


السواء . وكان هو والتيل يصبغ بالأصباغ الغالية » وكثيراً مأ كان العرى 
الرومانى يدفع ألف دينار ثمنآً لرطل من صوف صور اازدوج الصباغة9"© , 
وكان التطريز يوط الذهب والفضة يستخدم لنزيين الثياب » ووالسجف ؛ 
والطنافس » وأغطية الفرش . وكانت أحذية النساء تصنع من اللخلد اللين 
الرقيق أو التهاش » وتفصل أحياناً نفصيلا جميلا ؛' وكانت مفتوحة من 
أعلاها » تزركشن أحيانآ بالذهب زتلى بالحواهر90© ٠‏ وتضاف إلا 
الكعوب العالية أحياناً لتعوضهن ما حرمتهن منه الطبيعة . 


وكانت المواهر عنصر؟ هاما فى جهاز الأساء » فكانت الهواتم » 
والأقراط وعةود العنق والصدر » والقّائم » والأساور » والمشابك » من 
مستاز مات الحياة . وقد ارتدتث لوليا يولينا ووزانه5 ؤذذاها يومآً م ثوباً 
فطق بوأنها رإل مها بالوموة: و الله 6 كانت مقافك: عا 
بالايض الاك الدالة عل أن هله :الكو عر قد كلقع أ راق انون 6 
ويصف بانى أكير من ماثة نوع مختلفة من الحجارة الكريعة الوه ف 
رومة . وكان تقليد هذه الخحواهر تقليداً محكماً صناعة رائجة يشتغل مها عدد 
كبير من الصناع . وكان « الزمرد » الرومانى المصنوع من الزجاج أرق 
كثراً من مثيله فى هذه الأيام » وقد ظل بائعو الخواهر يبيعونه على أنه 
ره حقيى حتى القرن التاسع عر بعد الملاد2"'2 . وكان الررجال والنساء 
على السواء مولعين باقتناء الحجارة الكبيرة التى تستافت النظر ؛ وقد 
وضع أحل أعضاء ملس الشيوخ قْ حاتم 1 ( عين هر ا قل حجر البندقة » 
ولما سمع بذلك أنطونيوس » أمر بأن يدون اسمء فى سجل المحكوم عابم 
بالننى ؛ ولكن الشيخ فر وى إصبعه مليونا سسترس . وما من شك فى أن 
الجواهر كانت فى ذلك الوقت ‏ ا كانت فى كثير من الآحيان - وقاية 
7 التضحم المالم أو النروة . وكانت الضحافت النضية وقتئذ كثير ة مألوفة 


عند يع الطبقات إلا فهر ها : وفك أحدة تسر بوس وغيره هن الأباطرة 


الذين جاءوا بعد عدة مراسم حرم الترف » ولكنه لم يكن فى وسعة 
إرغام الناس على طاعتها » وسرعان ما أغفل أمرهآ . وخضع تسيريوسن 
للأمر الواقع وأقر بأن تبدير الأشراف والحديث النعمة يحول بين الصناع 
فى رومة والشرق وبين التعطل ٠‏ ويساعد على تسرب خر اج الأقالم من 
العاصمة . ويآول «١‏ كيف تستطيع رومة » وكيف تستطيغ الولايات » 
أن ' تعيش بغير الترف ؟ ). 

5 تكن ثياب النساء والرجال فى رومة أكير ترفاً من ثياب نساء هذه 
الأيام » أو أكير فخامة وأغلى تمن من ثياب الأشراف فى العصور الوسطى . 
ول تكن الأزياء تتبدل فى رومة بالسرعة التى تتبدل مها فى المدن الحديثة » 
بل كان الثوب الحسن يبتى مدى الحياة فى بعض الأحيان دون أن يصبح 
زياً عتيماً . ولكننا إذا وازنا ببن حياة الطبقات العليا قى رومة وبينها ف 
فقن للمؤورة لل أذ 0 ببى واوكلس بفائم الشرق وملناته » 
حكنا بأن رومة 'أضحت فى العصر الذى نتحدث عنه بجنة ينعم فما 7 
بأفخر الثياب وأشهى الطعام امتلف الأنواع » وأجمل الآثاث ع وأ خم 
الببوت . ولا أن جرد الأشراف ما كان لم 


( ظ 
يحرمون كل سلطان سياسى » والسحبوا من الجمعيات. السياسية إلى 


“ن زعامة سياسية 3 .وكادوا 


عورم 4 وم 5 ن علهم من ألفسوم وازع من الأخلاق اللهم الاوازع 
الفاسفة » أطلقوا العنان لشهواتهم وأخذوا يسعون لاغتر اف اللذة. والتنعم 
الحياة . ْ 


بذن 


١‏ صا لاس 
يوم فى حياة رومالى 


لقد سار الف ف المنزل أسرع من سير العرف ف الملابس . وحسينا أن 
تذكر من بين مظاهر اعرف التى كانت تردان. ها القصور ق عصر نروك( 
أرضما المصنوعة من الرخام والفسيفساء » وأعمدتها المقامة من الرخام والمرمر 
وابلخزع الختلف الألوان » وجدراتما المزدانة بالصور الزاهية أو المطعمة 
بالحجارة الغالية الوّن » وسقفها المصفحة بالذهب<2 أو المغطاة بألواح 
الزجاج السميك29 + ونضدها المصنوعة من خشب الليمون وأرجلها من 
العاج » وأرائكها المنقوشة بأصداف السلاحف أو العاج أو الفضة أو الذهب » 
والإسترق الإسكندرى أو الأغطية البابلية التى كان يدفع فبها الأثرياء 
العاديون ثمائمائة ألف سسترس ويدفع فا لوو أرينة ار 0ن 
والأسرة المرنزية ذات الكلال 2 والثربيات من المرثز أو الرخام أو الزجاج 6 
والقائيل » والصور الماونة » والتحف الفنية » والمزهريات المصنوعة من 
العرنز الكورنثى أو الزجاج المرهينى ؛ حسبنا أن نذكر هذه ليتبين القارئ 


ما كان ينعي به الأثرياء فى ذلاك العهد . 


لقد كانت القصور أشبه الأشياء بالمتاحف » وكان لا بد من استيراد 
؛ ورس البعض الآخر هالاء 
الحراس ؛ وكان فى بعض البيوت أرلمائة من هرؤلاء العبيد » يخدمون 
صاحب البيت وأسرته » أو يشرفون على بيته » أو يشتغلون ببعض 
الصناعات المازلية ؛ وكانت حياة الرجل حتى فى أدص خصائصها يطلع 
علها هؤلاء العبيد . لقد كان يأكل والأتباع عن يمينه وشماله » ويخلع 
ملابسه وعند كل حذ اء من حذاءيه عبد » ويضطجع ليستريح وعندكل باب 


العريد ليحر س بعضهم هذه اللروة الطا 


من أبوابه خادم ع تكن هذه: هى ابحنه بل كانت هى الشقاء ؛ كل 
الشقاء ؟؛ وكأنما أراد البر ى الرومافى العظم أن يزيد حياته شقاء على شقائها » 
فكان يبدأ يومه حوالى الساعة السابعة باستقبال « مواليه » والمتطفلين عليه 
يعر ض عامهم :خدية ليقباوهما » م يفطر بعد ساعتن أو نموهم] 9 ذلك 
الوقت » ويستقبل من يزورونه من أصدقائه أو برد لهم الزيارات . وكانت 
آداب اللياقة تحنم على الرجل أن يرد الزيارة لكل صديق يزوره » ويساعده 
فى قضاياه وى قضاء مطالبه » ويشهد الاحتفال يخطبة ابنته وبلوغ ابنه سن 
الرشد » وقراءة قصائده والتوقيع على وصيته . وكان يوُدى هذه وغيرها 
من الواجبات الاجتاعية بأدب وعاملة لا يفوقهما أدب أو مجاملة ف أب 
حضارة من الحضارات . ثم يذهب الرجل العظم إلى مجلس الشيوخ » 
أو يعمل فى إحدى اللجان الحكومية » أو يشرف على شئونه الخصوصية . 

أما حياة الرجل صاحب التروة المتواضعة فكانت أبسط من هذه الدياة 
السابق وصفها » ولكنها لم تكن أقل منها مشقة » فكان إذا انتهى من 
زيارات الصباح الاجتاعية عنى بأعماله الخاصة حتى منتصف النهار . وكان 
عامة الناس يبادرون. بالذهاب إلى أعماهم من مطلع الشمس » ذلك ,أن 
الرومانى العادى كان ينتفع بيومة على أكل وجه لأنه لم يكن يشرك فى 
الحياة الاجتاعية فى أثناء الليل .. وكان يتناول وقت الظهيرة غذاء خفيفا » 
ويتناول وجبة كاملة فى الساعة الثالئة أو الرابعة » وتتأخر هذه الوجبة كلما 
كان الرجل أرق زلة . وكان الفلاح أو العامل الأجير بعد. أن يتغدئى 
ويغفو قليلا يعود إلى عمله إلى قرب الغروب » أما غير الفلاح والأجر 
فكانوا يخرسجون إلى التئزه فى اللخلاء أو فى اللهامات العامة . وكان الرومان 
فى عهد الإمير اطورية يرون الاستحام أوجب علهم من عبادة الآلمة » 
وكانوا كاليابانيين يطيقون الروائح العامة أكثر ما يطيقون راتحتهم الخاصة » 
ولم يكن يضارعهم شعب آخخر فى نظافة الحسم غير المصريين . وكانوا 
بحملون معهم مناديل (1:ة0ناة) لمسحوا مها عر قهه 0140 ؛ ويصطنعون 


الفرجون لتنظيف أسنائهم بالمساحيق والمعاجين . وكانوا فى عهد الجمهورية 
الأو ل يكتفون بالاستحام مرة كل ثمانية أنام » أما فى الوقت الذى نتحدث 
5 فكان الرومانى يستحم كل يوم وإلا نالته نكتة من نكات مار تيال . . 
ويقول جالينوس إن القرويين أنفسهم كانوا يستحمون كل يوم0© . 
وكان ق معظم الببوت أ<دواض للاستحام » أما بيوت الأغنياء فكان فا 
حمامات وتو 0 يتلألاً فا الرخام والزجاج والصتابير و صفائح الفضة 
المثبتة على الحدران2© . لكن الكيرة الغالبة من أحرار الرومان كانت. 
تعتمد على الليامات العامة . 

وكانت هذه الىامات فى العادة ملكا للأفراد » وكان عددها فى رومة 
عام الاق .. م ماثة وسبعين حماما » وى القرن الرابع بعد الميلاد كان فنا 
5 حماما عدا حنامات السباحة العامة البالغ عددها +مم291© . وكان هه 
من هذه وتلك وأكير اجتذابا لاشعب المامات العظيمة التى أقامتها الدولة 
وعهدت إدارتما إلى ملز ين و يكت ممأ مئات من الرقيق . وكانت هذه 
« الحامات الحارة » ءا الى شادتها أجريا وشادها من بعدها 
رون ؛ وتيتس © وتراجان » وكركلا » .وإسكندر سقشرس 2 
ود لنت س »© وقسطنئطين ء منشآت ضخمة فخمة تطبع الدولة بالطابع 
الاشراكى. وكان قى حمام ثرون 11٠١‏ مقعد من الرخخام 'وكان يلسع . 
لال وسعاثة مستحم فق 'وقت واخنة . أماتجانات كركلا ودقلديانوس 
فكان الواحد منها يتسع لثلاثة آلاف . وكانت مفتحة الأبواب لكل 
رومافى » ولم يكن أجرها يزيد على ما يعادل بكب منْ الريال الأمريك 290 , 
وكانت الحكومة تسد العجز .من أموال الدولة ؛ ويلوح أن هذا الأجر كان 
يشمل الزيت وخدمة المستحمين ٠‏ وكانت اللحَامات تفتح هن مطلع الفجر إلى 
الساعة الواحدة بعد الظهر لاستقبال النساء » ومن الساعة الثانية إلى الثامئة 
لاستقيال الرجال » ولكن مع الأباطرة كان يبيح للرجال والنساء أن 
يستحموا معا . وكانت العادة اللألوفة أن يذهب الزائر أولا إلى حجرة 


خاصة يبدل فبا ثيابه » ثم ينطلق إلى مكان المارين العضلية ليلا كم » 
أو يصارع » أو يستبق » أو يقفزء أو يقذف القرص أو الحربة » أو يلعبه 
الكرة . وكانت ألعاب الكرة على أنواع منها نوع شبيه بلعبة « الكرة 
الطبية ) عندئا » ومنها نوع آخر تتنازع الكرة فيه طائفتان. وتعدو مها كل 
طائفة إلى الأمام بهاسة لا تقل عن حماسة اللاعبين من طلبة ابخامءات فى, 
هذه الأيام 99 . وكان لاعبو الكرة امحترفون يأنون أحيانآ إلى اليامات 
ليعرضوا ألعامم 'على روادها(» . أما كبار السن الذين يكتفون بأنه 
يشاهدوا ألعاب غبرهم فكانوا يذهبون إلى حجرات التدليك حيث يزيل 
لم العبيد ما تراكم فى أبدائهم من الذهن.. 


م ينتقل المستحم إلى الام ذاته » فيدخل أولا حجرة متوسطة الجرارة 
يسخنها هواء دقء » ثم يخرج منها إلى الحجرة اخارة ذات المواء الخار ؛ 
إذا أراد أن ييتصبب عرقه .أكثر مما تصيب ف هاتين الحجرتن التقل إلى. 
عجره أغرق ذا طان ميد الطراوة ل بيع بالل الاج ةلد 
جسمه بذىء جديد تعلمه من الغالين وهو صابون مصنوع من الشحم 
ورماد خشب ازان والدردارذ41» وهذه الحجراث الساخنة كانت أحبه 
الحجرات إلى الشعب » وهى التى سمى اليونان اللهامات باسمها ؛ ولعلها 
كانت هى المحاولة التى بذها الرومات لتخفيف وطأة داء الرثية وأوجاع 
المفاصل 280 ٠‏ ويتنشل المستحم بعدئذ من حجرة إلى حجرة كل منها أقل 
حرارة من سابقتها » حتى يصل إلى الحجرة الباردة فيغتسل فببا بالماء 
البارد » ويستطيع إذا شاء أن بغطس فى حمام السباحة . ثم يدللك بالزيت 
أو بعض المراهم المصنوعة ف العادة من زيت الزيتون . ولم تكن هذه 
الزيوت والمراهم تغسل عن الجسم » بل كان يكتنى بحكها بمكشط ثم 
يحذف الحسم بقطيلة » وذلك لكى يعود بعض الزيت إلى الخسم بدل 
الشحم الذى أز اله منه اللهام الخار . 

وقلما كان المستحم يغادر المهام بعد أن يصل إلى هذا الحد » لآن هذه 
الأماكن ! تكن حمامات فحسب » بل كانت بالإضافة إلى هذا نوادى» فبا 


حجزات للألعاب كاعب النرد والشطرنج22© » ومعارض للصور والقاثيل 
ومنصات يجلس علها الأصدقاء ليتحدثوا » ومكتبات وحجرات للمطالءة » 
وأماء يجلس '/ موسيق يعزف أو شاعر ينشد بعض قطائده ع 
أو فلسوف يفن آء سرار العالم . وكان اهتمع الرومانى يلتتى فى هذه الساعات 
القى يقضم ١‏ سدق اطامات ينك الظهيرة » ويختلط فها النساء والرجال 
بلا قيد » ويلهون » ويتناقشون » ويتغازلون على سجيتهم » ولكنهم 
لايخرجون عن جادة الأدب , فى هله الأماكن وف الملاعب كان الرومان 
يشبعون شهوتهم ف الحديث وحهم للترثرة وتتبع الأنباء » ويعرفون كل 


م حدث داخل الببوت دن حوادث وفضائح 1 


وكان ق ؤسعهم إذا شاءعوا أن يتناولوا طعامهم فى مطيم الام » 
ولكن كثر تهم كانت تفضل الطعام ف البيت . ولعل السبب ق نشوء عادة 
النوم بعد هذه الوجبة هو مأ يعبر مم من تراخ وكسل بسبب اللحهد ولام 
الحار': وكانت النساء ى بادئ الأمر يحلسن بمءزل غن الرجال -حنن 
يضطجع هؤلاء » أما فى العصر اللخ "دوك عبد “قدو كانت السناء 
تضطجع إلى جوار الرجال » وقد ميت حجرة الطعام المسماة عندهم 
« تركليثيوم أى ذات المضاجع الثلانة » هذا الاسم لأنهبا كانت تحتوى فى 
العادة على ثلائة مضاجع حول الدوان ينسع كل واحد منها عادة لثلاثة 
أشخاص . وكان من يتناول الطعام يسند رأسه على ذراعه اليسرى وذراعه 
على وسادة » ويمد «جسمه فى نحط مستقم متجه إلى اللحهة المقابلة للمائدة . 


وظلت الطبقات الفقيرة تعيش أ كثر ما تعيش على ان 
الأبانه» والفضر» والفاكهة » والتقل . ويذكر يلنى أنواعاً كثيرة من ١تحضر‏ 
التى يطعمها الرومانى تتلف من الثوم إلى السلجم . وكان الأغنياء بأكلون اللحم 
ويكئرون من أكله إكثار الهمين المستهترين » وكان أحبه إلهم لم الاير 
ويمتدح يلنى اللحنازير لأآنها تمد الرومان يخمسين نوعاً مختلفآ من الأطعمة 48 


.وكانت أمعاء الحنازير الخشوة عانااوط تباع فى الشو ارع ف ا ان متنقاة "كنا 
'تباع فى طرقاتنا العامة اليوم . 
وكان الرومانى » إذا دعى إلى ولمة » ينتظر أظعمة أندر من هذه 
الأطعمة السالفة الذكر . وكانت الولمة تيدأ فى العادة فى تمام الساعة الرابعة 
وتدوم إلى وقت متأخر من الليل أو إلى صباح اليوم التالى .' وكانت 
الأزهار والبقدونس تنثر على المائدة » والمحواء يعطر بالأرواح المحضرة من 
خارج البلاد » و المضاجع تغطى بالوسائد الليئة . الناعمة » وكان الخدم 
برتدون أزياء خاصة متائلة . وتقدم أولا المشبيات (وناهادده) ٠‏ ثم تأقى 
| بينها وبن الحلوى المسماة عندهي 17160158 102اناء؟ أو المائدة الثانية الأصئاف 
الشبية النادرة التى يفخر مها المضيف ورئيس طهاته . وكانت أنواع السك 
والطيور والفاكهة النادرة تشيع غريزة التشوف ولذة الحلي مع » فكان 
سملث البينّاح #0 يبتاع بألف سستّرس لارطل الواحد » وقد ابتاع أسنيوس سلر 
تعاع© 5ناتوزوم ممكة من هذا الذوع بعانية آلااف سسرس . ويآول 
جوقنال وهو غضبان أسف إن الصياد كان أقل قيمة من -السمكة : وكان 
ما يزيد سجة الضيوف أن تحضر السمكة حية وتطهى أمام أعينهم عق 
يستمتعوا بمختلف الأاوان التى تتلون مبا وهى تعالج سكرات الموت2» : 
.وكان قديوس بليو 15!اه2 5ناألء/1 يرلى هذا السملك » الذى يبلغ طول 
الواحدة منه قدماً ونصف قدم » ى حوض كبير ويطعمه سم المخضوب 
علوم من العبيد209؟ , وكان سملك الحريث إعع والخحلزون وانههة غلم 
من الأطعمة الشهية » ولكن القانون كان يحرم أكل الزغبة ( الدرموس 
لك 7 وكات أجنحة النعام 3 وألسنة ) البشروش ( 
(معنسنصة!) » ولحوم الطيور المغردة وأكباد الوزن » من أشهى 
(ه) عن ممم الدكتور شرف » وهو المعروف فى مصر بامم البربون وبالإتجليزية 


باسم 64 انس 
(هه) حيوان قارض بين السنجاب والفأر سمى كذلك لكسله فى فصل الشتاء . 


الآطعمة الرومانية . وقد اخترع أيسيوس 5ناءامه ‏ وهو من مشمورى» 
الأببقورين فى عهد تسبر يوس «١‏ فطائر الأكباد السمان » وذلاك يزيادة. 
سوية أكياد الخنازير امنيا التبن 9610© . وكان العرف يبيح للطاعم 5 
يفرغ معدته من الطعام بتناول مقبى” بعد الولمة الثقيلة. . وكان بعض النهمين. 
يفعلون: هذا فى أثناء الولمة ثم يعودون إلا ليشبعوا جوعهم . وقد قال 
سكا فى هذا «١‏ إنهم يتقايئون ليأكلوا وبأكلون ليتقايئوا )260 
(70122111؟ أنا االتالع رأققة 6031117 أع5 الانالككهما) ٠.‏ لكن هذا كان مسلكا. 
شاذاً » وليس هو أسوأ من مسلك مدمنى الدمر من الأمريكيين . وكان. 
أظرف من هذه العادة عادة تقديم الهدايا إلى الفسيفان أو إسقاط الأزهار 
2 العطور علهم من سقف الحجرات' ؛ أو تسليتهم بالأنغام الموسيقية » 
أو الرقص » أو الشعر » أو المّثيل وكانت الليالى مختتم بالحديث فتنطلق 
الألسن من عقاها بسبب الحمر » ويثير ها وجود النساء فى المآدب 

وليس لنا أن نظن أن هذه المآدب كانت هى الخائمة العادية التى 
يخنتم مها كل يوم من حياة الروماني » أو أنها كانت أك* فى حياتهم من 
مآدب هذه الآيام . إن التاريخ » كالصحف ء يسىء تصوير الجياة » 
لأنه مولع بالشاذ من كل شىء »+ ويتجنب حياة الرجل الشريف التى, 
لا أخبار فهها » والححياة اليومية الحادئة الر تبية السوية . لقد كان معظ, 
للرومان خلقاً عادين أشبه الئاس بنا ويجمرتنا » يستيقظون من النوم 
كارهن. » ويفرطون فى الأكل » وق العمل .» ولا ياعبون إلا قليلا » 
ويحبون كثيراً »؛ وقلما يكرهون ؛ ويتشاجرون' بعض الثبىء » ويكثر ون. 

من الكلام 0( ويحلموث أحلام اليقظة وينامون . 


(ه) لقد بدد 5 أموالا طائلة فى بذخه وإسرافه » فلما لم يمد بملك .الا عشرة: 
ملايين سير س ( 6٠درءوور‏ .ريال أمريكى ) انتحرةم 53 وبعد مائى عام من انتخاره عرى 
إليه كتاب فى فن الطبخ ليست له يد'فيه » و لكيها الأساليب التى يجيزها القداى . 


لعص لاساو 
يوم عطلة رومائى 


١‏ - المسرم 


كان لرومة أيام عطلة كثثر ة » كانت قى أيامها القديمة مطبوعة بطابع . 
الوقار الدينى » وف الأيام التى *نتحدث عنها مرحة ملها المباهج الدنيوية . 
وترجع هذه الكر ة إلى تعدد 1هتهم وكثرة الأقالم التى تمص خمراتها . وكان 
الكثير ون من فقرائها يفرون فى الصيف من حرارتها ورطوبتها إلى حانات 
الضواحى وشواطىء البحر وأيكها » يشربون » ويأكلون » ويرقصون » 
ويعشقون فى اذواء الطلاق . وكان ذوو اليسار منوم يذهبون إلى شواطئ 
الاستحام المنتشرة على الساحل الغربى أو إلى خليج بايا 5أة8 مع واسعى 
الثراء . وكان من أشد ما برغب فيه كل من يعتد بطبقته أن يذهب إلى 
الجنوب - إلى رجيوم اهعد أو تارتم إن استطاع ‏ ويعود منه وقد 
لفحت الشمس جلده ليثبت أنه من ذوى اليسار . ولكن الذين يبون ف 
رومة لم يكونوا يعدمون فيا الكثيرمن ضروب اللهو والتسلية القليلة الكلفة . 
.لقد كانوا يحدون فا تلاوة الشعر » والمحاضرات والحفلات الموسيقية » 
ركنن الزوة > (و[اشرسات»» والنازيات الإرياسنة باقعا لكل 
الحوائر؛ وسباق اليل » والعربات » والصراع المميت بين الرجال » والرجال 
أو بين الرجال والوحوش ؛ والمعارك البحرية الصاخبة اازائفة فى البحبرات 
الغبناءة 2 وقعا راقن القول أن رومة لم تكن تضارعها قباها مدينة أخرى 


اكير رت اليو وااتدلنة» 


وكان لرومة فى عهك الإمبراطورية الباكر خمسة وسبعون عيداً تقام فيها 


الألعاب » مها خمس وخمدون تخصص للمسرحيات أو ألعاب ال#ون » و37 
للألعاب فى الحلبات أو المضامير أو المدرءجاث . وازداد عدد الألعاب حتى. 
5 فى عام 4ه" م تعرض فى ه0١‏ يومأ910© ؛ ولم يصحب هذه 
الزيادة زيادة فى المسرحيات الرومانية ؛ بل حدث عكس هذا » حدث أن. 
اضمحلت المسرحيات ف الوقت الذى ازدهر فيه المسرح » وكانت المسرحيات 
الجديدة تكتب الآن لتقرأ لالمثل » واكتفت دور العثيل بالمآسى القديمة. 
الرومائيةٌ واليونائية » والمسالى والمساخخر القديمة الرومانية . وكان وم المثيل 
يسيطرون على ادر رخكر دج هلهم اماد كان ؛ فقد ترك إسيس 
نا 260 ممثل المآبى عشرين ملبون سستئرس يعد حياة من الإسراف 
والبذخ ؛ وكان رسيوس 10 الممثل اله زلى يكسب خسهائة ألف. 
سسترس فى العام » وقد بلغ من العراء حداً جعله يمثل فى عدة مواسم من 
غير أأجر ‏ وكان هذا احتقاراً للمال .جعل هذا انيل اشرق واسطة ٠‏ العقد 
فى غالين الأفزاف .,. آنا الألفات. الى كانت قدون 'ق الدلبات 
والمدرجات فكانت تستحوذ على اهتام الحمهور وتفسد أذواقه » وقد 
ماث العُثيل الرومانى ودفن ف امجتلدات » وكان شهيداً آآخر. من شهداء 
الأعياد الرومانية . ظ 
وما زاد الاهتام فى القثيل بركات المثلين وبالمناظر بدل الحبكات - 
والأفكار ذلى العثيل عن مكانه فى المسرح إلى التوريج والمساخر . وكانت 
المساخخر لا تحتوى إلا على القليل من الخوار » وكانت نان مو شتوعاتها عر 
حياة أحط الطبقات » وتعتمد على تصوير الشخصيات تصوبرا بارعا فى التقليد 
الساخخر . وبعد أن قضى على حرية القول فى الجمعيات وف الدوق بقيت بعض 
الوقت فى هذه المهازل القصيرة غ حيث كان فى وسع الماجن أن يحازف 
برقع رأسه وإطلاق لسائه -لينال بذلك تصفيق اللهاهير بتورية يسددها إلى 
الإمير اطور أو اللتفين حوله . وقد أمر كلجيولا يرق أحد الممثلن حيا 
ف المدرج عقاباً 27 إشارة من هذا النوع 040 . وق اليوم الذي دفن 


فيه قسيازيان الشحيح مثلث مهزلة قلدت فها جنازته تقليداً ساخراً ؛ كان من 
مناظرها أن جلست الليثة فى أثناء موكب الكدنازة وسألت كم أنفقت الدولة 
على هته الخنازة ؛ ولا قيل ها إنها أنفقت « عشرة ملاين سسيرس ) 
لايك بترن اعطرق يان الف فقط از لفق فهر الف 
ولم يكن يسمح للنساء بالعثيل إلا فى هذه المهازل » وإذ كانت هذه 
النسوة يعتيرت مبذا ااعمل هن العاهرات فإنون لم يكن يخسرن شيا بما ينطقن 
به من يتتىء اللفظ . وكان النظارة ق بعض الئاسيات الخاصة كعيد فلورا 
ربة اازهر يطلين إلى أولئك الممثلات أن يخلءن جميع «للابسون0© . وكان 
الرجال والنساء يشهدون هذا الضرب من القثيل كا يشهدونه الآن وقد 
جد يشرو قد عراس له كا غان القر اشن خلهاا فيه 

وا - الكلام فى هذه المهازل -منعا بات » وارتفعت موضوعاتما 
اسك تعد بق الكدانك الدع نو اللورية لباك الاتدنة ”إلى 
500 صامتة . وكان فى ترك الكلام على هذا النحو كسب. للجمهور : 
ذلك أن سكان رومة التانى الأجناس كانت كير مهم لا تفهم إلا اللغة 
اللاتيتية اليسيطة إلى أقصى -حد » ومن أجل هذا أصبح ' استطاعتها أذ 
تتبع حركات الممثلين بعد أن لم تعد مثقلة بعبء الألفاظ . وفى عام ١؟ء‏ 
قدم 5 رومة مثلان أحدهها من قليقية ويدعى بيلاديس 1065دانوم » 
والآخر من الإسكندرية ويسمى بائيلس ودابرطاةه8 ؛ وأدخلو | شما المثيل 
بالإيماء واللتركة ‏ وكان قد انتشر فى الشرق اذلنستى . وقد مثلا فما 
مسرحيات من فصل واحد ليس فبا إلا الموسيق » والهركات » 
والإيماءات والرقص . ورحبت رومة بهذا الفق الحديد لآها: سمت . 
المسرحيات الموكلفة بالشعر القديم الطنان الرئان » وإعجاب إبما إعجاب بهذق 
الممئلين ورشاقتهم » وسرت بفخامة مليسهم وجمال أفنعنهم أو ظرفها » 
و بأجسامهم المدربة التى أعدت للعمل بالغذاء المناسب المنتتى » وبحركات الأبدى 


التى نحسن التعببر عن المعانى على الطريقة الشرقية البارعة » وسرعة تقايدهم 
للشخصيات على اختلاف مشارها » وتمثيلهم. مناظر العشق المثيرة . للغرراثز 
الحنسية . وكان النظارة ينقسمون طوائف وجماعات تؤيد كل مما الممثلين 
المتنافسن » وكثيراً ما كانت نساء الطبقات العليا يقعن قى حب الممثلين 
ويتبني اذاي فاق » حتى قطعت رأس واحد منهم بسبب علاقته 
بزوجة دومتيان . وما لبث هذا المثيل الصامت أن طرد من المسرح الرومانى 
كل ماعداه من أنواع القثيل معدا المساخر المإجنة . وحلت المراقص 
والمساخر محل المسرحيات الحدية . 


؟ ‏ الموسيق الرومانية 

وكان تطور الموسيق والرقص ورقهما ها اللذين جعلا هذا الفوز 
مستطاعاً » فقد كان بنظر إلى الرقص فق عهد المهورية على أنه عمل مر ذول 
1 الراقص العار . وكان سيبو الأصغر قد أر خم الدولة على أن تغاق 
المدارس التى تعلم الموسيتقى والرقص6*28© » وكان مما قاله فى هذا ٠‏ أن الذى 
ذهب عقاه هو وحده الذى يرقص وهو غير سكران ,610© . ولكن 
المسرحية الصامتة جعلت الرقص طرازاً حديئا مرغوبا فيه » ثم جعلتم 
بعدئل شبوة قال عنها سنكا : 3 لا يكاد يلو بيت واحد من مرقص يردد 
أصداء وقع أقدام الرجال والنساء ؛ و أصبح الآن فى بيبوت كل ثرى معلم 
للرقص كا فيه طاه وفيلسوف » وأضحى وجود هذا المعلم من مستلزمات 
هذه البيوت . وكان الرقص فى صورته اللمألوفة فى رومة يتطالب حركات 
منتظمة باليدين وابلزء الأعلى من الخزع أكثر مما يتطلبه «ن حركات 
الأرجل والأقدام . ولم يكن النساء يتعلمن هذا الفن ويمارسنه لما يكسهن من 
جاذبية فحسب »© بل لأنه يكسب االحسم مرونة ورشاقة . 


وكان الرومان يحبون الموسيق حبآ لايفوقه إلا حهم للسلطان » والمال ؛ 
والنساء » والدماء . وأخذ الرومان موسيقام ٠‏ كا أحذوا كل شىء سوأها 


فى حيائهم الثقافية » عن بلاد اليونان ؛ وكان لا بد هذه الموسيق أن تشق 
طريققها ؤسط مقاومة امحافظين الذين لا يفرقون بن الفن والإتطاط . ذلك أن 
الرقباء كانوا قبل عام ١١١‏ ق.م قد حرموا العرف على أية 7 لة موسيقية: 
أو النفخ فها ما عدا الناى الإيطالى القصير » وكان سنكا الأكر بعد قرنْ 
كامل من ذلاك الوقت لا يزال يعد الموسيتى غير جديرة بالرجال ؛ ولكن 
كارو مع,ونا كان' قبل ذلك الوقت قل 0 إطة الموسيق 816 ع5 
بكناب من قلمه ؛ وأصبحت هذه “الرسالة » هنى والمصادر اليوثانية. التى 
'اسئمدت منها » معيئاً لا ينضب : لموكللفات رومائية كشرة ق النظريات 
الموسيقية2©99.. وما لبثت الأنغام الموسيقية الدفية عبر انية » والآألات 
اليونانية » أن تغلبت آخير الأمر على الأنغام” والآلات الرومانية الساذجة 
السمجة » وأصبحت ا موسق عنضراً أساسيا فى تعابم النساء شط اماكانت 
عنصرا هاما تعلم الرجال أيضأ .وما واني عام ٠ه‏ م حتى حمت جميع 
الطبقات » و 0 الذكور والإناث » فكان الر جال 1 م يقضو ن أيأمآ 
كاملة فى الاستاع إلى الأنغام أو تأليف المقطوعات أوغنائها .. وانتهى الأمر 
بأن أصبح الأباطرة أنفسهم من الموسيقيين » فكان هدريان الفياسوف ونيرون 
الخنث من يزدهون يحذقهم العرف على القيئازة.. وكان المقصود من قرض 
الشعر الغناثى أن يذنى بمصاحية الموسستى » وقلما كانت الألحان الموسيقية 
| توضع إلا لاذعر ؛ ذلك أن الموسيق القديمة كانت خاضعة للشعر ؛ عكس 
مع ما هى عليه اليوم إذ أنها تزع إلى السيطرة على الألفاظ وت#ضعها ها . 
وكانت الموسيق ابلراعية مننشرة محبوبة وكثيرأ ما كانت تعزف فى حفلات 
الزواج والألعاب والخنائز » وق الاحتفالات الديئية . وقد ثأئر هوراس 
5 التأثر بأصوات الفتية والعذارى وهم يغنوك ع8 اناء56ة 32068ن) . ؛ 
وكان المغنؤن جميعهم فى هذه الأغالى اللناعية يغنون نغمة ؤاحدة وإن 
اختلفت مقاماتها » ويلوح أن الخناء الانفرادى لم يكن معر وفاً عندهم . 
وكانت الااتان اارئيسيتان عندههم هما الناى والقيثارة .» ولا تر ال آلابته 


النفخ والالات الوترية عندنا مجرد تحوير وتعدذل هتين الآلتين » نأقوى 
السمفونيات عندنا ليست إلا تأليفاً حكيماً بن التفخ واباذب » والحك » 
والضرب . وكان الناى يصحب القْثيل » وكان يظن أنه يثير العواء'ف ؛ 
أما القيئارة فكانت تصحب الغناء »-وكان يرجى منها أن تسمو اددع 
وكان الناى طويلا » ذا ثقوب كثيرة » وأوسع مدى ف التعبير من : 
هذه الأيام ٠.‏ أما. القيئارة فكانت أشبه بقيثارتنا ولكنبا كانت على 0 اع 
وأشكال كثر ة » فكانت عند أيونان ذات حجم صغير واكن ااروهان. 
زادوه إلى حد جعل أميانوس يصف القيثارة بأنها « كبيرة >العربة )680 , 
ويمكن القول بو جد عام إن الآلات الموسيقية الرو ماني نقأت كا نقأتث 
آلاتنا من مما أدخل من تحسين على الآلات القديمة وخاصة على رنينها 
وخشيها بأوكانت أوثان الفكاذ ١‏ تصنع فق أمعاء ا يوان أو وتان سانيا 
وقد بلغ عددها ثمائية عشر وترا . وكانت تشد عند العزف"دلما بمضراب 
( ريش ) أو بالأصابع ٠‏ وكانت الأصابع وحدها هى التى تستطيع إخراج 
سلسلة الأنغام: السريعة . وجاء من الإسكندرية فى أوائل القرزن الأول 
الأرغن الماثى المتعدد النغهات والأنابيب » وقد وقع فى قلب نيرون وتأثر 
كولان اخادف يلوتو تا لاقف 

وكانت تقام من آن إلى آن حفلات «وسيقية رسمية » وكان 
للمباربات الموسيقية شأن ' بعض الألعاب العامة ؛ ل إن الولاثم المتواضعة 
كانت اتطليع» قتارا ولو اقلزاة دن ا أوسيق :"وكات مازنياك؟ .يلك افدانة 
بالاستاع إلى نافخ فى الناى على الأقل38) . أما فى حفلات تركالكرو. 
منطءادم 1 فكان الطعام يرفع عن المائدة على أصوات اللمغنين . 
وكان ليكلجيولا فرقة موسيقية وجوقة من المغنين .تطربه فى قارب 
تركية وق العيل الصا مت كان الغناء الجماعى والرقس يصحبان عزف الغرقة. 
الموسيقية . وكان الممثل ف بعض الأحيان يغنى أدؤاوة الانفر ادية » وكان. 
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بالحركات القثيلية أو الرقص . ولم يكن من الأمور الشاذة النادرة أن يصحب 
العثيل الصامت ثلاثة آلاف مغن وثلاثة آلاف راقص2"© . وكان قوام 
الفرقة الموسيقية النايات تساعدها القيثارات » والضنج » والمزامير » والأبواق 
والاسكابلا وااعطوء8 وهى ألواح معدنية تشد إلى أقدام بعض أفراد الفرقة 
يضربوتها مها فتحدث أصواتاً أشد إزعاجا من أصوات الفرق الموسيقية الحديئة 
فى أعلى قوتها ويشر سنكا إلى الإيقاع فى عزف الأفراد(!١2»‏ ولكنا لا نجد 
ما يدل على وجوده عند . الفرق الموسيقية القديمة . وكانت الموسيتى التى 
تصحب الغناء تعلو عنه فى النغمة عادة ولكن مبلغ علمنا أنها لم تكن تسير 
على نظام متدرج متتابع واضح . ' 

وكان مهرة الموسيقين كثيرين » وكذلك كان غير الماهرين » فقد كان 
ذوو المواهب ممرعوك إلى ا الذهب ق العالم من جمبع الولايات » وكان 
نظام الاسترقاق يسمح بتدريب فرق المغنين والعازفين فى نطاق واسع وإن 
كان كشر النفقات . وكان للكثير من اللاعات والهيئات الفنية موسيقيؤن 
تختص بهم » وكانث ترسل من تتومم فهم التبوغ منهم إلى مهرة الأساتذة 
لرفع مستواهم ٠‏ فنهم من تخصصوا فى العزف على الفيئارة وأقاموا الحفلات 
يغنون فا ويعزفون ؛ ومنهم من ##صصزا ف الغناء وكان. هؤلاء فى العادة. 
يؤلفون أغانهم ؛ وآخخرون منهم كانوا يقيمون الحفلات يعزفون فها على 
الأرعن وينضخون فى الناى » ومن هؤلاء كانوس 5ناومة© الذى كان 
يفخر كما يفخر بيتهوثن بأن موسيقاه تستطيع #فيف الزن وزيادة الفرح » 
وتغين على التق وتلهب نار الحب ف الصدور2'9© , وكان هؤلاء الموسيقيون 
لم قوق يطوفوان. الرلذيات: الثاية فى الإمراطورية ؛ يكسبون المال 
والثناء . وتقام لهم القاثيل ويفتئن مهم النساء » ومنهم على حد قول 
جوفنال » من كانوا يبيعون حم للزيدوا بذلك أجورم 29 . وكانت 
النساء يثنافسن فى الحصول على الريشة التى يمس با مشمورو الموسيقين أوتار 
آلاتهم » ويقرين القرابين على المذابح ليفوز من يحبين من الموسيقيين ف 


الألعاب الننرونية والكبتولية . وق وسعنا أن أرسم ف الخبال صورة وإن 
تكن غير واضحة للمنظار || رائع الذى جمع ببن الموسيقيين والشعراء من جميع 
أنحاء الإمبراطورية ٠‏ وهم يتبارون أم ام ادوع اممتشدة » والذى يتقدم 
فيه الفائزون الجهدون ليضع الأباطرة بوهم أكاليل أوراق الباوط على 
روومهم . ٠‏ 

ولسنا نعرف عن الموسيتى الرومانية ما يكنى لبسط القول فى وصفها . 
وياوح أنها كانت أرق : وأكل » وأكير عججاً من الموسونى اليونانية . 
وقد دخلت علبها صبغة شرقية من مصر وآسية الصغرى وسوريا . وكان 
المتقدمون فى السن من اارومان يأسفون لأن الموؤلفين امحدثين أخذوا مبجرون 
ما كان عتاز به العط القديم من تمنع ووقار » و أنهم كانوا يتلفو ُ ل واح 
الشباب و أعصامم بالأنغام الشاذة والآلات الصاخبة . والذى لا جدال فيه 
أنه ما من شعب قديم أحب الموسيى ؟! أحها الرومان ٠‏ فقد كانت أغانى 
المسرح تتلقفها اللماهير الارحة السريعة الحركة فتردد أصداءها فى شوارع 
زومة 'وثوافك فرعا وكانت. أغان المثيل الصامت المعقدة تنطبع فى ذاكرة 
المعجبين مها انطباعاً بلغ من قوته أن كان فى مقدور هم إذا سمعوا أولى لغناتها 
أن يقولوا لك من أية مسرحية هى » ومن أى فصل ف المسرحية . على أن 
رومة ل تفد الموسيق فائدة حقة اللهم إلا ما عسى أن. تكون قد فعلته. من 
تنظم اللاعبين إلى فرق كبيرة تنظها أحسن مما كان عند من سبقهم من 
لآم . ولكنها كرمت الموسيى بإشاعة استخدامها » و بالاستجابة إأمها والتأثر 
سا » يضاف إلى هذا أنها جمعت الثراث الموسيتى للعالم القديم فى هيا كلها 5 
ودور تمثيلها » وبيوتما ؛ ولا أن سقطت أورئت الكنيسة الالات والعناصر 
المستخدمة فى الموسيتى اا: فى تتأثر م مها نفوسنا ورك مشاعرنا ق هذه الأيام . 


م الالعاب 


ولام بغد لحرت آثر اق هلا النهن © أصنحك الألفات العظطنية أكثر 
حوادث العام إثارة لمشاعر الرومان . وكانت تقام » أكثر ما تقام ٠.‏ فى 
الاحتفال بالأعياد الديئية ب كعيد الأم العظمى ؛ وعيك سيريس وعرع6© ») 
وعيد فلورا ربة الأزهار » وعيد أيلو » وعيد أغسطس وقد تكون أحياناً 
« ألعاب العامة » التى تقام لتسلية الطبقات الدنيا « وقد تكون « الألعان 2 
الرومانية » الى تقام تكرباً للمديئة وإفتها روما . وكانت تقام أحياناً . 
احتفالا بنصر » أو نيل منصب رئيسى » أو فوز فى انتخاب » أو بمناسبة 
أحد الأعياد الإمراطورية . وربما أقيمت احتفالا بمرور فنرة معينة ف 
التاريخ ااروماى . وكانت ألعاب إيطاليا في بادئ الآمر تقام زلنى للأموات 
وتكرعاً الم » شأنها فى هذا شأن الألعاب التى أقامها أخيل تكرياً 
لير وكلس . من ذلك أنه لما مات بروتس برأ عع" ق5اان:8 ق عام 754 
2 م عرض ابنه ثلاث مبارزات ؛ ودارت.ق جنازة ماركس ليدس 
ونالأمع نا ذنء ولاق عام 5ق م اثننان وعشرون معركة ؛ وف 'عام ١7/5‏ 
احتفل تيتس فلامئيوس وسأمتسواع وز حنازة ٠:‏ أبيه. بأن: أقام صراعاً 


فى مجتلد اقتتل فيه اثنان وعشرون رجلا . 


وكانت أبشط الألعاب العامة هى المبار بات الر.ياضية النى تقام عادة ى 
ملعب عام . وكان معظي اللاعبين من اغثر فين والشزالد .واوا لاون 
ق العدو » وقذف ا 2 والصارعة » واللاقة . ولكن مهرة 
الرومان الذين اعتادوا ألعاب الّتلد الدموية لم يكونوا يحبون هذه 
الألعاب الرياضية إلا قليلا وكانوا مولعين بالقتال لنيل ابدوائر وهو القتال 
الذى كان البوئان بنبمكون فيه حتى كام يخرون صرعى » وقد لبسوا 
3 أبديهم قفازات مقواة عند البراجم بأطو اق من. اللحديد يلغ سمكها ثلاثة 


أرباع بوصة . ويصف فرجيل - وهو الرجل الرقيق ‏ حفلة ملااكة 
غير شديدة فى لغة لا تكاد تفترق عن لغة هذه الأيام فيقول : 

7 9 جاء ابن ألكيسيز وعوأطءمه بقفازات من الاك متساوية قْ 
الوزن » وربط م! أيدى الملاكمين . . . ووقف كلاهها فى موضعه معتمداً 
على أطراف أصابع قدميه » ورافعا ذراعه .. . ثم يبعد رأسه إلى الوراء 
ايتق ضريات خصمه ويبدأ التلاكم باليدين » ويسدد كل منهما ضربات 
قوية همجية إلى صدر الآخر » وجنبيه » وأذنيه » وجهته » وشحديه . 
يردد المواء صداها . وعد إنتأس 5دااعنامع يناه © 50 دارس 
وغوه إل أحد اخانين بحركة رشيقة ا ونه وبماج أنتلس دارس بقوة » 
ويطرحه على أرضٍ الجتلد : .ويكيل له الضربات بيمناه ثارة وبيسراه 
تارة أخرى'... ثم يجىء إينياس وينهى المعركة » ويقبل رفماه دارس 
وتترفوله إن انان اتمطلت ركتاه باجم ران من اناعية إلى أخخر عن 
وفه ترج منه الأسنان والدماء . 

وكان السباق ف الحلية الكبرى لرر» <ان 7 © أكير من هذه 
الملاكمات إثارة لمشاعر النظارة . وكانت أربعون سواقاً تقام ف يومين 
متتالين منها سباق الخيل يركها راكيون #برفون ؛ ومنها سباق العربات 
المفيفة ذات العجلئين قرا جودان أو ثلاثة جباد أو أربعة مشدودة 
إلبا جنياً إلى ا و كانت الاصطبلات المتنافسة التى يملكها الأغنياء 
9 الى توادى نفقات السباق . وكان الراكبون ا لير فون وسائةو 
المركبات يليسون حللا تختلف ألواتها وتطلى المركبات نفسها بألوان 
متلفة لكل اصطبل اون نخاص يميزه من غيره من الاصطبلات : منها الأييض 
والأخضر والأحمر والأزرق . فإذا اقتر ع موعلا هلو الماديات التببيت 
.رومة كلها شيعاً تسمى كل شيعة باسم اللون الذى تناصره وخاصة اللونين 
الأمر والأزرق . وكان نصف الأحاديث فى المنازل » والمدارسن » 
وامحاضرات » والسوق الكرى يدور .حول راكبى الخيل اننرفين » وراكى 


'العربيات 3 وتعاق صورهم 
الرومية . ومنم من كان ينى من وراء ذلك ثروات طائثاة » وموم من 
كانت نقام .له القائيل فى الميادين العامة . وإذا أقبل يوم السباق سار ماثة 
ونمانون ألما من الرجال والنساء فى حللهم ذوات الألوان الزاهية إلى المضهار 
الرحب الكبير . وهناك-ترتفع حماسة النظارة إلى حد انون ء فترى أشياغ 


ف كل مكان ؛ وتعان أذياء ذوز هم ف النشرة 


كل جواد يشمون روثه ليتأكدوا من أن ذلك الحواد قد أطعم الطعام الذى 
يلق به3'*2؟ . وكان النظارة بمرون بالخوائيت والمواخمر الممتدة على طول 
أسوار المضمار اللخارجية ؛ ثم يدخلون من مثات الأبو 6 ويوزعون أنفسهم 
على المقاعد المنظمة على شكل حذاء الفرس » والعرق يتصيب من جباههم 
من فرط الشوق والقاق ٠»‏ والبائءون يبيعون الوسائد. لآن المقاعد كانت 
تصنع فى العادة من الحشب الصلب » ولأن السباق كان يستمر طول 
النهار .. وكان لأعضاء مجلس الشيوخ وغيره من العظهاء مقاعد خاصة من 
الرخام مزيئة بالرئز » وكان.من خلف مقصورة الإمبراطور طائفة من 
الحجر الفخمة يستطيع ‏ إذا شاء ‏ أن يأكل فا و عر ؛ ويستريح ء 
ويستحم وبنام . وكانت حمى المراهنات ثر تفع إلى أقصى -حد ء والروات 
تنتقل من يد إلى يد كا تقدم اهار . وكانت الخيل وراكبوها » والعربات 
وسائقوها » تخرج من فتحات نحت المقاعد » وكلا بدا اون منها قابله 
أنصار ه بتصفيق ترتج المقاعد من شدته . وكان سائقو العربات- ومعظمهم 
من العبيد ‏ يلبسون جلابيب زاهية الألوان ويضعون على رؤوسهم خوذآ 
اق » ويمسك كل منهم بإحدى يديه سوطا » وق منطقته. سكين يقطع 
ما السرور المربوطة فى وسطه » إذا .حدثت له حادثة . وكان شكل 
المضمار إهليلجيا تمتد فى وسطه «١‏ الشوكة ) (3هامة) وهى جزيرة طوفا 
أألف قدم تزدان بالقائيل والمسلات » وى طرف من أطراف. المضمار تقوم 
« المقاييس ») (ع26اع6ه) وهئ عمد مستديرة ينتهبى عندها السباق . 
بوكان طول سباق المركبات سبع دورات فى العادة » أى حوإلى خمسة 


أميال . وكان مقياس مهارة السائق هو قدرته على أن يدور حول الأهداف. 
( العمد ) بأسرع وأحد” ما يستطيع من غير أن يتعرض للخطر . وكثيرأ 
ما كان المتسابقون يصطدمون فى هذه الأماكن فتقع المآسى المروعة الى 
ركوة ظيا ننه اسان .وان عاق وا واناضتى لزنا اواك 1ل 
أو المركبات إلى أهدافها قام النظارة » وكأنهم قد استيقظوا من سبات عميق. 
وماج مهم المكان كما يموج البحر المتلاطم » وأخذوا يشر ون بأيدمم, 
وأجسامهم » ويلوحون بناديلهم ؛ ويصيخون » وييتهلون » ويثنون" ؛ 
ويلعئون » وملاون وهم ف نشوة غير طبيعية . وكان التصفيق الذى نحيا يه. 
الفائز يسمع على مسافة بعيدة خارج أسوار المدينة . ظ 

وكان أعظم المناظر روعة وفخامة منظر الاحتفالات الرومانية التى نمثل 
فها المعركة البحرية الرائعة . وكانت أول معركة بحرية كبيرة من هذا 
النوع هى التى دارت بأمر قيصر فى حوض كبير احتفر لهذا الغرض خاصة 
فى خارج وذوة ‏ المدننة": وا أراة الوولنى أن مبدى اليكل الذى أقامه 
١‏ للمربخ المنتتقم ) إل هذا الإله أمر آن تدور معركة يرية تمثل معركة سلاميس 
بن ثلاثة آلاف مقائل فى مياه يحيرة صناعية طوطا ألف وتماامائة قدم وعرضما 
ألف ومائتا قدم . وقد سبق القول إن كاوديوس احتفل بإتهام نفق فوسين 
عماعياع بتمثيل معركة اقتتات فا سفن من ذوات الصفوف الثلاثة 
لاوط إفانيف + طيا قو نيد جعدز التدره د ولك شان 
جرى فى ارقة أغضبت اه إلى أن يرسل جنوداً إلى 
السفن لكى يضمن قدرا كافي من سفك الدماء 03 . ولما احتفل بتدشين 
الكولوسيوم أمر تيقس بأن تغرق حلبتها بالماء وأن تمثل فا معركة الكورنشيين. 
والكرثيئين. التى أعقبتها حرب الباويونيز .. وكان المقتتاون ى.هذه 
المخار لكام بن أسوئ الخرروث أن اجرمن المحكوم علهم بالإعدام ؛ وكانوا 
:يقتتلون بحق ويقتل بعضهم بعضا حتى يفنى أحد الفريقين ؛ فإذا ما تبين. 


أن الفريى الفائر أظهر الشجاعة امار و لتيل لمكن اعرد » من الأسر 
أو ينجو من الإعدام . 

وكانت هذه الألعاب تصل إلى غايتها فى صراع الحيوانات والمالدين. 
فى اتلد أو فى الكواوسيوم بعد أيام قسبازيان . وكان اتلد أرضاً من 
الخشب فرش علها الرمل . وكان فى الإمكان خفض أنجزاء من هذه الأرض 
5 رفءها على الفور إذا أريد تغيير المنظر » أو يمر الأرض كلها بالماء. 
عجرد إشارة. تصدر مذا . وكانت غرف كبيرة تحث أرضن المحتلد تحتوى 
الوحوش » والآلات : والرجال استعداداً لذنك اليوم : وكان من فوق 
سور اتاد شرفة من الرنخام. صفت فا مقاعد مزيئة نجلس علها الشيوخ 
والكهنة وكبار الموظفن . وكان فوق هذه الشرفة مقصورة عالية 
(«انناذءهعناة) يحلدن فنبها الإمير اطور والإميراطوة على عرشين من العاج 
والذهب ؛ ومن حوفنا أعضاء الأسرة الإممراطورية والحاشية . ومن 
خلف هذه الدائرة الممتازة » دائرة الأشراف » مجلس فا أفراد طبقة 
الفرسان . فى عشرين صفا من المقاعد . ويفصل سور عال 0 دان بالعائيل . 
الطبقات العليا ءن. السفلى فى المقاعد العالية . وكان فى وسع أى شخص من 
الأحرار كر كان أو أثنى .أن يشبد اللتلاد » وياوح أزه 1 تكن ثمة رسوم 
توادى .عن: الدخول » وكانت اللهاهير تنتهز فرصة وجود الإميرطور في 
اتلد وق مضياز ااسياق _لتسمعه ر 5 ف العفو عن أسير أو مصارع 
وروم أو #رير عبك, شجاع أو حضور مجااد محبوب » أو إصلاح 
"غير ذى بال . وكانت مظلات تنشر فوق المجتلد عند الحاجة إلها » وبمتد 
عر مكان ف السور إلى نحواجز الوتاد لتظليل ما يتعرذن من أجزائه لأشعة 
الشمس . وكانت فى أماكن مار ة منه عبيون تقذف الماء المعطر لتتريد 
المواء . فإذا اتتصف التهار أسرع مع النظارة إلى أسافه ليتناولوا 
غداءه, © وكانوا يدون خاجتهم: من الظعام والشراب والحاوى عند أناس 
1 0 ' هر ببيعها ف هذاة المكان . وكان يحدث فى بعض المناسات أن دأمر 


الإمبراطور بإطعام ابلهاهير المحتشدة كلها ٠ن‏ خيراته » وأن تنثر الأطعمة 
الشبية والهدايا على ابلاهر فتتاقفها أيدسهم . وإذا ما أقيمت الألعاب فى 
الليل » وكان هذا يحدث أحياناً » كان فى الاستطاعة إنزال دائرة من 
النور فوق اتلد والنظارة . وكانت فرق موسيقية تطرب ال#تمعين ى 
الفترات الثى تتخال الألعاب ؛ وف الأو قات التى تبلغ ماريام علس + 
كانت الموسيق تعرف أنغاما مهيجة مشرة مطردة العلو فى النغمة . 

وكانت أبسط الحوادث التى تشاهد ف المدرج عرض حزوانات أجنبية 
تجمع من جميع أنحاء العالم المعروف : من فيلة » وأساد » وتمورة رقط 
وسود » وتماسيح , وأفراس بحر » وأويسات » وقردة » وفهود 2 
ودببة » وخخنازير برية » وذثاب ٠»‏ وزرافات ٠‏ ونعام » ووعول ع 
وغزلان © :وطيور نادرة الوجود . وكان يحتفظ .بذه كلها فى حدائق 
الحيوان الى يملكها الأباطرة والموثرون من الأهلين » وتدرب على القيام 
بألعاب مضحكة . فكانت الفردة تعلم ركوب الكلاب وسوق المركبات » 
والمثيل فى المسرحيات ؛ والشران تدرب على ترك الغلمان يرقصون فرق 
ظهورها » وآساد البحر تدرب على النباح إذا ذكرت أسماؤها ٠»‏ والفيلة 
ترقص على صوت صنوج تضر مها فيلة أخرى » أو تمشى على حبل » 
أو تجاس حول مائدة الطعام » أو تكتب حروفا يونانية أو لاتينية . وكان 
يكتق فى بعض الأحران بعرض هذه الحووانات فى حلل زاهية أو مضحكة » 
ولكنها فى العادة كانت تقاتل بعضها بعضاً ء أو تقائل. الرجال ٠‏ أو 'تضرب 
بالسهام والحراب حتى مموت.. وقد.حدث فى أيام نبرون أن اقتتل أربعائة 
مر مع ثيران. وفيلة » وقتل فى يوم آآخر من أيام كلجيولا أربعاثئة دب » 
ومات فى يوم تدشين الكو لوسبوم حمسة آلاف -حيوان2"9 .. وإذا تبين أن 
الحيوانات قد فرت عزهتها عن القتال ضريت بالسياط » أو رميت 
بالسهام » أو كوبت بالحديد المحمى ليثار غضها فتنقر للقتال , وقد أرغم 
كلوديوس فرقة من الخرس البريتورى على قتال القهود » وأرغم اران 
فرقة أخرى على أن تقال أربعائة دب وثلثاثة أسده"© . 


وأدخل قيصر إلى رومة عادة صراع الثيران والآدمين » وهى العادةٌ 
الى كانت شائعة فى كربت وتساليا من قبله بزمن طويل » وأصبحت 
منذ عهده من المناظر المألوفة فى المدرءجات297© . وكان الهرمون المحكوم 
علهم بإلإعدام يلقون إلى. الحيوانات التى استوحشت هذا الغرض خخاصة » 
وكثيراً ما كان هولاء:الرجال يغطون يجحاود لكى يشبوا الحيوانات . وكانوا 
يعانون فى أثناء موتهم أشد أنواع الآلام » وكات جراحهم تتعمق أحياناً 
فى أجسامهم حتى كان الأطباء يستخدمون هذه الأجسام لدراسة تشريحها 
الداخلى . وليس ف العالم من يمجهلن قصة أندركلز وءاء ه80 العيد الاب : 
وكيف ألتى به إلى أسد فى امجتلد بعد أن قبض عليه » ولكن الأسد 
كا تقول القصة تذكر أن أند ركز رع فى ذات يوم شوكة من مخلبه : 
فأنى أن يمسه بسوء » وكيف عنى عن أند ركز بعدئذ وظل يكسب عيشه 
بعرض أسده المتحضر فى الحانات2010 , ومكان يطلب إلى المقضى عليه 
بالموت فى بعض الأحيان أن يمثل تمثيلا وافعياً دوراً مشهوراً في أحدى 
المآمى : فقّد يمثل دور منافسة ميديا » فيرتدى ثوباً حميلا يلتبب فجأة 
ومحرقه ؛ وقد يمثل هرقل فيحرق حيا فوق كومة من الحطب اوقد 
يجب خصيتاه عانا كا فمل بأرتيز ( إذا صدقنا قرول ترتليان مؤزاابهع1 )2 
وقد يمثل دور موسيوس اسكافولا وزوبوةء5 وناء ك8 فيسط يده فوق نار 
عتم حى يرق ؛ وقد يمثل دور إكارس ونموء] فيسقط من السماء » 
لافى بحر ريم » بل بين قطيع من الوحوش الضارية » وقد يكون 
ياسفيا غوومزووم » فيحتضن ورا . وألبس أحد الضحايا .هرة ثياباً 
كثياب أر فيوس وناعام0 » وبغث به ومعه قيثارة إلى يجتاد مثاث فيه أيكة 
حيلة من الأشجار وابخداول » ثم أطلقت من خبايا المهتلد على حين غفلة 
وحدوش جياع ومزقه إربا(١١١»‏ . وصلب لص يدعى لوريوس 5نامع ةناها 
فى امحتلد ليتسلى النظارة بررئيته ؛ ولالم يلفظ آخر أنفاسه بالسرعة 
المطلوبة .جىء إليه بدب وصلطوه عليه وما زالوا يغرونه به حتى أكله 


قطعة بعد قطعة وهو معاق ف الصليب . ويصف مارتيال هذا المنظر وصفه 
ا لمعجب به الراضى عنه 0119 : 

وكانت أ( روع الحادثات فى هذه الألعاب هى قتال الرجال المسلحين + 
إما فى صورة مبارزات فردية أو معارك حماعية . وكان المتقاتلون فى هذم 
الحالة من أسرى الجروب: ء أو المجرمين المذئبين » أو العبيد العاصين . 
وكان حق المتتصرين فى أن يقتلوا أسرام من الحقوق المعتر ف م عادة ق 
العهود القديمة حميعها » ومن أجل هذا كان الرومان يرون أنهم رحماء 
كرام حين يتيحون لأسراهم فرصة ينجون فبا من الموت بإرساهم إلى 
المجتلد . كذلك كان المحكو م عامهم الخزاء م الكير ى يرسلون من 9 
أنحاء الإمير اطورية إلى رومة. » فيلحقون بمدارس الْالدين ولا يلبثون 
أن ريا 1 الألعاب » فإذا.ما أظهروا 2 الصراع شجاعة نادرة فقّد 
غرروة من فورهم . وأما إذا نجوا من القتل من غير أن يظهروا هذه 
الشجاءة فكانوا يرتمون على القتال مرة بعد.مرة فى الأعياد والمواسم 
المتوالية » فإذا ظلوا أمحياء ثلاث سنين استبيدل الاسير قاقى بالإعدام 5 
ما أرضوا سادتهم عامين الوا حريتهم وبل راثم التى حك م على 
مرتكبها بحياة. المجالدين مقصورة على القتل »© والسرقة: » والتسسم : ن 
وتدئيس الأماكن المقدسة. » والقّرد ؛ ولكن حكام الأقاللم المجدين كانوا 
يحرصون فى بعض الأحيان على سد حاجة الأباطرة إلى أمثال هولاء 
اللاس » فيتخطون هله القيود إذا نقهن عدد الهالدين9١0©‏ . وكان ظ 
الفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم حكم علبم أحياناً بأن يقاتلوا ف 
اتلد ؛ بل إن شهوة الثناء وحب التصفيق كانت فى بعض الأحيان تدفع 
أفراداً من طبقة .الفرسان لأن يتطوعوا هذا القتال مختارين ؛ ومن الناس 
عدد غير قلي ل كانوا يدخلون مدارس امجالدين حبآ ف المغامرة ومغالبة الأختطار.. 

وقد وجدت هله المدارس فى رومة من عام ٠١6‏ ق . م : وكان فما. 
أ بع مدارس من هذا النوع فى عهد الإمبراطورية.» عدا ها كان «نها فى 


أنحاء إيطاليا وكانت واحدة فى الإسكتدرية » “وكان للأغئياء فى أيام قبصر 
لانن القار ها لأنفسهم ليعدوا فا العبيد ليكونوا مبالدين » وكانوا 
دون جرفي هويا داه هم فى زمن السلم وجنوداً فى وقث الدرب »2 
ويؤجرونهم للقتال فى المآدب الخاصة © ويعيروهم لقتال فى الألعاب . 
وكان الكثشرون من يدخاؤن مدارس اللاادين امير فين ي#قسمون عند 
دخو يمينا بأن ١‏ يقبلوا الضرب بالعمى والحرق بالئار » والقثل يحد 
السئان 00 5 وكات التدريب والذ نظام فما صارمين 4 وكان الأطباء 
برأقر بوك م ققدم فأ 4 ن الطعام 4 ويصفون لاطلااب أكل الشعير وا 
رأكله عضلا 6م 5 وكان عقا “كن - رج على القواعد والنظم الموضوعة 
الاد ( والكى 4 والسجن والاغلال ٠‏ وم يكن 'طلاب الموت هاللاء جميعهم 
غير راضين عن مصيزم ٠»‏ قنهم من كانوا يزدهون بما سوف يحرزون. 
من صر )© » وكانوا يفكرون فى شجاعتهم أكير من تفكير هم ه فيا يتعر ضون له 
من الأعيطط 00361 ؛ ومنوم من كان يشكو أنه م تتح له 0 ؛ 
وكان هرلاء يحقدون على تيبر يوس لأنه لا يكثر من إقامة الألعاب . لقد 
الحطر » ما سوف ينالون من الشبرة » فقد كان المعجبون مبم يكتبون 
أمبراء مر م على جدران المبااى العامة » وكانت النساء تعشقهم 2 وكان الشعراء 
يغنوكن المححهم 4 والمصورون يصو روم 4 والمثالون حادون للأجيال 
القبلة صور عضلات أذرعهم الخديدية ©» وعبوسة وجوههم الرهيبة . 
على أن ممم كثر ين كانوا يألمون لسجهم الطويل 4 وخحياتهم الو نحشية 
الر تدية 4 وما يتوقدون لأنفسوم من آجال: قصيرة 2 رمم من مبى كاثوا 
يلتخرون 04 وقل أن تحر واعول مهم بأن كم ليده اليه كان ستخدمها 
ىق تنظيف أعضائه السرية 3 وانتئحر آخر بو ضع وامنه بن أنضاف مخاور 
عجلة تتجرك » وانتح ركثيرون منهم بشق بطونهم فى العتلد910 , 
وكانوا فى الليلة السابقة للقتال تولم لم ولمة طيبة ؛ فن كان منهم فقاً 


خشن الطباع ملأ بطنه بلذيذ الطعام والشراب » ومنهم من كان يودع زوجته 
وأبناءه وهو حزين كظم ؛ وكان المسيحيون منهم يجتمعون ليتناولوا معا 
0 طعام الغحبة ) (6ممدعة) . وكان هثلاء وأولئك يأتون إل المجتلد ى اليوم , 
الثانى ى حلل فاخرة ويذرعونه من أوله إلى آخره » وكانوا يسلحون 
فى. العادة بالسيوف » أو الرماح » أو الحتاجر » ويليسون .خوذ؟ من 
الرنئز'.» ودروعا » ووقايات. الأكتاف وتروساً وجراميق . وكانوا 
ستو 50 أسلحتهم ؛ نهم أصماب الشباك الذين يوقعون خصومهم, 
فى الأجابيل م يقضون علهم بطعنات الحناجر » وهنهم من يحذقون 
مطاردة مقائلهم بالتروس والسيوف ؛ ومنهم من يرمون بالمقالع » ومنهم. 
من يقاتل الواحد «هم بسيف قصير فى كلتا يديه » ومنهم من يقاتلون فى 
المركبات » ومنهم من يصارعون الوحوش . وكان الجالدون فضلا غن هذه 
المغامرات كلها يتبارزون مننى مثنى أو جماعات . وإذا جرح أحد. 
المتبارزين جرحاً شديداً فى مبارزة فردية طلب من أقام المباراة إلى النظارة ' 
أن يدلوا برأمهم » فإذا رفعوا إسبامهم أو لوخوا بمناديلهم كان ذلك دليلا: 
على أنهم يريدون الرحمة بالخريح » وإذا ما خفضوا إمبامهم عرف أنهم 
يطلبوت إلى الفائر أن بقتل المغلوب من فوره259© . وإذا أظهر أحد 
المقائلين أنه لاحب أن بموت أثار بذلك غضب النظارة وأشرت حيته 
وشجاعته بوخدزة بالحديد انحمى 210 . وإذا أريدت عار كدر هيت 
تمغاوكة خافية يدل قي 1 لآفن الزسال: روسهفية المطلون. ...ويد اشارلة 
الثان المعارك التى أعدها أغسطس عشرة آلاف مقائل اقنتلوا فيها 
مجتمون . وكان رجال فى ثياب كارون مممووح 00 ينخسون من يسقطون 
فى المعركة بأسنان العصى الحادة ليعرفوا هل مانوا حقا أو.أنهم يتصنعون. 
الموت . فإذا وجدودهم. يتصنعو نه قتلو هم بضربيات الاق على رؤونهم 1 

(ه ) هو البحار فى الأساطير اليونائية اللى يئقل بقاربه أدواح الموق فى ثبر استيكس. 
فى العالم السفل . ( ااترجم ) | | 


وكان هناك رجال آخرون.فى ثياب عطارد رسول الألهة بجرون أجساد. 
الساقطين #طاطيف ق الوقت الذى بجمع فيه عبيد من المغاربة الثر اب المبلل 
بالدماء فى مجارف + ويفرشون الرمل على الأرض لاستقبال من يأتونه 
عدم من الأموات 1 

وكان معظ, الرومان يدافعول عن الألعاب فى المجنادات بقوهم إن 
الضحايا كانوا من المحكوم علهم بإعدام لما ارتكبوه من الجراتم الشنيعة » 
وإن ما يلقون من العذاب يحول بين غيرهم وببن ارتكاب أمثال هذم 
الحرائم ؛ وإن الشجاعة الثى يدرب علبا المقضى علهم ليلاقوا مها ابدراح, 
والموت تغرس ف قلوب الشعب الفضائل العسكرية » وإن اعتياد العين. 
أرئية الدماء والممارك الخربية تعود الرومان مطالب اهرب والتضحية. 
بالئفس .. وهاهو ذا جوقتال الذى ندد يكل شىء عدا هذه الألعاب. 
قد تركها من. غير تجريح ء» وأمتدح بانى الأصغر : وهو الرجل الراف. 
المندضر » تراجان لآنه عرض على الشعب مناظر تثير ف الناس . رغبة فى 
أن تحترا 0 بالخراح الشريفة والاستبزاء بالموت ١١526‏ , وكان تاسنس 
يرى أن الدماء التى تراق ق اتلد » أيا كان شأمها » هى « الدماء 
الرخيصة » الى نجرى ف عروق العامة2'"© . أما شيشرون فكانت نفسه. 
تتقزز من هذه المجازر وهو يسائل الناس « أية تسلية يمكن أن تتسلى با 
الروح الرقيقة الإنسانية حين ترى وحشاً شريفاً يطعنه الصائد فق قلبه 
بلا رحمة » أو ترى إنسانآً عزقه وحش ضار أقوى هنه جمما ؟ ) ولكنه 
يضيف إل ذلك قوله . و إذا ما اضطر المجرمون إلى التقتال فإن العين 
لات د طريقة تمبى؟ الإنسان لملاقاة العذاب واستقبال الموت خير أ من هذه 
الطريقة 05106 . وأقبل ستكا على الملاعب فى وقت الظهيرة حين خرجت 
كثرة النظارة للغذاء » فهاله وحز فى نفسه أن يرى مثات انجرمين يساقون. 
ليتسل من بقوا فا بروئية دمائهم المراقة : ظ 

« وأعود إلى منزلى أكثر مما كنت نهماً وقسوة'ووحشية » لأنى كنثه 
بن آدمين . لقد شاهدت عحفي المصادفة معر ضا. مقاماً ف وقت الظهرة 4 


وكنت أتوقع أن أرى بعض ما يبعث السرور.أو افكاهة أو يروح عن 
اللشس بعض متاعما . . . وتستطيع عين الإنسان أن "سير بح به هن روية 
امجازر التى تذهب فا حياة أخيه الإنسان ... ولكنى رأيت عكس هذا . . 
إن هؤلاء المحاربن فى وقت الظهيرة يخرجون وليس عابهم دروع 
من أى نوع كان ع أجسأمهم معر ضة للطعنات فى كل جزء من أجزائها : 
فكل طعنة تصيهم ى الصمم ... إنهم فى الصباح يلقون الناس أمام 
الأساد » أما فى الظهيرة فيقذف مهم أمام النظارة © فترى اللماهير تطلب 
إلى المنتصر الذى قتل خصيمه أن يقاتل الرجل الذى سوف يقتله ٠‏ و»>تفظ 
بالمنتصر الأخر ليلقتل قتلة أخرى. . . وهذه الأمور وأمثالما تحدث والمقاعد 
تكاد تكون خخالية . . . إن الآدى الذى لا يمل للإنسان قتله » يقمل لعبا 
وهوا وجلبا المسرة 0 ” 


ليان 
العقائد اللجديدة 


رضى الدين عن الألعاب وعدها الصور الصمحيحة للاحتفالات الديئية » 
ولذلك .كانت تبداً يمواكب فخمة وقورة » وكان الكهنة والعذارى الأسئية 
يتاون أماكن الشرف ف دور العٌثيل » وى مضامير السباق وأمام التلد » 
وكان الإمبراطور الذى يرأس هذه الاحتفالات هو الكاهن الأكبر 
لدين الدولة . ْ 

وقد بذك أغسطس وخلفاؤه كل ما وسعهم من بجهد 'ليعيدوا الحياة 
إلى الدين التقديم » إلا عنصراً من عناصره وهو اللرياة الأخلاقية الفاضاة ؛ 
وحن أشد الأباطرة كفراً هذا الدين أمثال كلجيولا ونيرون كانوا يدون 
جميع المراسم والطقوس الواجبة للافة الرسمية » وظل اللوبرسى يرقصون 
فى الشوارع فى يوم عيدهم » كنا ظل إخوان أرفال اوممم ينطقون بالدعوات 
والصاوات للمريخ بلغة لاتبنية قديمة لا يفهم أحد معناها . وكان التثبو 
بالغيب وزجر الطير من الأعمال التى لا ينقطع الناس عن . ممارستها والثقة 
العظيمة .مها » وكان الأباطرة الذين يرجون الماجمين من البلاد يستشرونهم 
فى مهام الأمور ٠‏ وأدخل السح ٠والشعوذة‏ واللخرافات والأوهام الباطلة » 

والرق » والتعاويذ » والتفاؤل » والتطير » وتفسر الأحلام فى نسيج اللياة 
الرو مانية حتى أصبحت لحمتها وسداها » وكان أغسطس يدرس أحلامه 
دراسة جدية لا تقل عن دراسة علماء النفس فى هذه الأيام ؛ ويحدثنا 
تدكا أنه شاهد بعينيه نساء يجلسن على درج الكيتو ل ينتظرن أن يإستمتع 
7 جوبتر لأنمن رأين فى أحلامهن أن الإله راغب فين22© . ركان 
كل قنصل »تفل بتقلده منصبه احتفالا يضحى فيه بعدد من العجول ؛ 


- 


مواحتى دوقنال نفسه ) وشو الذى كان يسخر بكل ماعدا هذه الاعمال ٠‏ 


قطع بيده فى تق وخشوع أعناق لين وعجل حنز شكراً للآمة على أن. 
صديقاً له عاد من رحلته سالا . وغصت اليا كل بقر ابين الذهب والفضة ؛ 
وكانت الشموع تضاء أمام المذابح » وقد بليت شفاه القاثيل المقدسة وأيدسبا 
وأقدامها من كثرة ما طبعه علما الأثقياء الصالاون من قبلات . وقصارى 
القول أن الدين القديم بدا وكأنه لا يزال محتفظآ بقوته » وظل يخلق المة 
جدداً مثل أنو نا ه«وهة ( جامعة حبوب العالم إلى رومة ) © ويبعث. 
حياة جديدة ف عبادة فورتونا 28ئاءه5 وروما ومه« ويئؤئيد القانون » 
والظنام » والاستبداد أقوى تأبيد . ولو أن أغسطس بعث حياً بعد عام واحد. 
من وفاته لا كان عليه حرج إن قال إن ما بذله من جهود لإحياء الدين قد 
مجح أعظم يجاح . ظ 

لكن الدين القديم » رغم هذه' المظاهر الدارجية » دب فيه دبيب الفناف 
من أعلاه ومن أسفله على السواء . ولم يكن تأليه الأباطرة دليلا على إجلال 
الطبقات العليا لحكامها » بقدر ما كان شاهداً على قلة إجلاها لآذتها . 
وأخذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب_المتعلين وإن كانت فى 
الوقت نمسه تبسط على هذه العقائد حمايتها » ولم تكن كتابات لكر شين 
قناتالء ناا عدعة الأثر فى العقول ؛ نعم إن الناس لم يكو نوا يذكرونه » 
ولكن إغفاهم ذكره لم يكن له من سبب إلى أن الانهاس ف الأبيقورية 
كان اسم علهم هن دراسة أبيقور أو شارحه المتحمس ابادئه . ولم 
جد الشبان الأثرياء الذين ذهبوا ليعزودوا بالدراسات العليا فى أثينة 
والإسكندرية ورودس ما يزيد إعانوم بالدين الرومانى وعقائده . وكان 
الشعراء اليونئان يسخرون من آطة الرومان » وسرعان ما أخذ شعراء 


الرومان اننيبو عنون دلوف ع فكازت قضائك أرقن رقن أن الاح .: 
ر م . و رو 8 عر ص نَ 


5 
نسج الخيال » وكانت فكاهات مارتيال ااشعرية تفئر ض أن الحديث 
عنم هزل لا حل فيه . ويلوح أن أحداً ُ يشاك من هذا أو يعثر ذن ١‏ 


عليه » وقام شخص وطرد ديانا من المسرح بغد أن انبال علما ضربا 


بالسياط » وجاء آخخر فثل جويئر وهو يوصى بوصيته استعداداً للموت25492 , 
ولاحفل جوقنال ما لاحظه أفلاطون قبل عهده نحمسة قرون » وما للاحظه 
نحن بعده بعانية عشر قرناً » أن خوف إله رقيب مطلع على السرائر لم يعد 
له من القوة ما يستطيع به أن يكشف الحنث ف الإبمان3*0© . وحتى شواهد 
القبور نفسها تقرأ علها ما يدل على ازدياد النشكك ف الدين وعلى الانغهاس 
الصريح فى الشبوات . فقد كتبت على واحد منها هذه العبارة : لم أكن » 
لقد كنت » ولست بكائن » ولا أبالى » . وكتب على شاهد آخر :٠لم‏ أكن 
قن وجدت »© لست موجوداً ٠‏ لست ,أدرى )» » وعلى شاهد ثالث : 
«لم يكن لى إلاما أكلت وشربت ؛ لقد تمتعت بحيانى » 230 . وكتب 
على شاهد آخخر : ١‏ لا أؤمن بشىء وراء القير ؛ . ويؤكد شاهد غيره أن. 
« ليس ع جحم ولا كارون » ولا سربس. وناطاع:ع6© 6 . وكتبت نفس 
قلقة كدرة : ولا حاجة لى الآن بأن أخشى الحوع » ولا حاجة لى بأن 
أؤدى الريع » ولقد تحررت من وجع المفاصل على الأقل » . وكتب. شخص 
نكد من أتباع لكر يشيوس عن جثته المدفونة بقول : إن ١‏ العناصر التى تكونت 
منها تعود مرة أخخرى إلى أصولا » إن الحياة عارية تعار الإنسان » وليس 
فى مقدوره أن يحتفظ ما إلى أبد الدهر » وهو إذا مات يرد ما عليه من دين 
إلى الطبيعة الى ش 
لكن الشك مهما يكن فيه من إخلاص لا يمكن أن يحل محل الإيمان » ولم 
بحد ذلك تمع بن ماذاته كلها سعادة ما » بل سثم ما فيه من تنعم » ا 
قواه فا ساده من دعارة » وظل الفقراء والأغنياء على السواء معرضين للالم 
والحزن والموت ؛ ولم تستطع الفلسفة يجميع أنواعها » وخاصة تلك العقيدةالباردة 
السامية عقيدة الرواقية » أن تمب الرجل العادى إيمانا يخفف عنهشعوره بفقره » 
ويشجعه على #بذيب خلقه » ويواسيه فى أحزانه » وَيبعث الأمل ف قلبه. . لقد 
كان الدين.القدبم يئدى الوظيفة الأولى من هذه الوظائف الثلاث » وعجز عن 
أداء الو ظيفتين الأخر بين . ذلك أن الناس كانوا بحتاجون إلى وستى يوحى إلهم » 


ولكن الدين لم ممم 0 0 ؛ وكانوا يطابون نخاوداً وحياة 
بعد الموت » و لكن م جاء فم بدل هذا بألعاب . كذلك شهر الئاس 
الذين جاءوا من بلاد - عبيداً أو أحراراً أمهم محرومون من هذه 
العبادات القومية اوت العا هلا جاءوا معهم 6 » وأقاموا لها هياكل 
خخاصة مما » ومارسوا شعائر ه, اللخاصة ؛ وغرسوا فق قلب بلاد الغرب 
دين الشرق . وبدأت ببن عقائد الفانضخين وإبمان المهزومين حرب لم تنفع فهها 
أسلحة المحافل الرومائية ؛ وكانت حاجات القاوب هى التى قررت لمن 
يكون الفوز . ظ 

وجاء الآرباب اللخدد 2 أسرى الحروب » ومع انود العائدين من 
ميادين القتال ومع التتعجار . وأقام التجار الوافدون من أسية ومصر هياكل ىف 
يثيولى أامعانام » وأسئيا وزاو0 ورومة أيعبدوا مهأ الهم التقليدية 1 
وكانت الحكومة الرومانية تنظر إلى هذه الأديان الأأجنبية نظرة التسامح ف 
العادة ؛ ذلك أنها لم تكن تريد أن تسمح للأجائب أن يشاركوا الرومان ف 
عباداتهم » ومن أجل .هذا كانت ترى أن ممارستهم شعائر دينهم الذى جاءوا 
به معهم أفضل من تركهم بلا دين . وكانت تطلب إلهم فى نظير هذا أن 
يكون كل دين أجنى متساعاً كذلك مع غيره من الأديان » وأن :تضمن 
طقوسه ما يشعر بالحضو ع إلى « عبقرية » الإمبراطور » وإلى الإهة و روما ؛ 
ليعيروا بذلك عن ولائهم -للدولة ؛) وشجع هذان التساهل والتسامح 
الأديان الشرقية » وكانت قد استقرت فى. رومة.» فأضحت هى الأديان 
الكترى المنتشرة بن العامة . وأراد كلوديوس أن بهذب هذه العبادات الشرقية 
فرفع القيود المفروضة على عبادة الأم العظمى 0 للرؤمان أن يكونوا 
كهنة ها وقائمين على. خدمتهاء وقرر لها عيدا رسيا حوالى الاعتدال الربيعى 
بن ه و0١‏ مارس . وكانت منافستها الكيرى فى القرن الأول الميلادى 
هى إيزيس المصرية إهة الأمومة » والإخصاب » والتجارة وكانت 
اللكومة فلستحردك المرة بعك اللرة عنادة هله الافة الأتينية ق :رومة : 


ولكنها ُ تكن تلك أن تعود بعد كل ريم لأن تقوى عبادها كانت 
أقوى من سلطان الدولة » وأيد كلجيولا استسلام الدولة لها بأن شاد ها 
من الأموال العامة ضريحا فخا فى ميدان المريخ . واشترك أثو ورززم » 
ودومتيان فى الاحتفالات الإيزيسية » ومشى كومودس عارى الرأس خلف 
كهنتها يمسلك بيديه ق خشوع مثالا لأنوبيس وأطناهق القرد إله المصريين . 

وزاد شأن هذا الغزو الدينى عاماً بعد عام » فجاءت من جنوى 
إيطاليا عبادة فيثاغورس وهى الاقتصار على أكل الحضر » والاعتقاد 
بعودة الأرواح إل التجسد . وجاءت م هير يوليس, 105 الإلحة 
أترجاتس :]إهعءواخ المعروفة عند. الرومان « بالإلهة السورية » » ا جاء 
مها أيضا أزيز 822 المعرواف ( بزيوس داوكى أطعه[ه2 ) وغيره من 
الأرباب العجيبة . ونشر التجار والأرقاء السوريون عبادة 0 
وما زال عبادها يقوون حتى اعتلى العرش آخر الأمر شاب من كهنة 
« بعل ) السورى وتسمى بام إلخبالس وناومووداع ‏ - عايد إله الشمس . 
وجاءت من يارئيا عدوة رومة عبادة إطة من إلهات الشمس هى مثرا 
٠ 1:8‏ وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود فى الخرب الكونية العظيمة 
حرب الضياء على الظلام » وحرب الخير على الشر . وكان فى هذا الدين 
كثر من صفات الرجولة » ولهذا كان أكير أنصاره من الرجال لا من 
النساء ؛ وأعجيت به الفيالق الرومانية المرابطة عند الحدود النائية حيث 
كان يصعب علهم أن يسمعوا أصوات آلتهم القومية . وجاء من بلاد 
المود لهم مو إله الموحدين الذين لا يقبلون معه شريكا » والذى كان 
دينه يتطلب من أهله حياة شاقة من الت ورعاية القواعد والنظم » ووضع 
لم قانونا أخلاقيا صارماً » وأكسهم شجاعة كانت ل عونا فيا نزل 
مم من من » وأسبغت على حياة أفقر الفقراء وأقلهم جاهاً جلباباً من 
النبل والشرف . وكان بين البو د الرومان أتباع هذا الدين طائفة لم تكن 
قد تمزت بعد من سائر الطوائف تمييزا واضحاً » كانت تعبد ابنه الذى 
حلت فيه روحه:والذى بعث حيا . 


الاب انا مسر 
القانو ل ألر و 22 
55 فق . م إلى 17م ْ 


امجلالاول 


المشتر عون العظام 


كان القانون أخص خصائص الروح الرومانية »2 وأبق مظهر من 
مظاهرها وكانت رومة مضرب الثل ف النظام ما كانت بلاد اليوئان مضرب 
المثل ف الخربة ء ولقد أورئتنا رومة شرائعها » وثقاليدها الإدارية لتكون 
هى أسس النظام الاجتاعى + كا أورثئتنا بلاد اليونان الدمقراطية والفلسفة 
اللتين كانتا أساس الخرية الفردية . .و أهم ما يحب على الساسة ورءجال 
الحكم هو أن يجمعوا ببن هذين الراثين امتافين المتنافرين ويوحدوا .بينهما » 
. ويؤلفوا من نغاتهما التعارضة المنشطة نغا مؤتلفاً منسجا - 

وإذ كان القانون هو أساس التاريخ الرومائى 10 فققد كان من 
المستحيل أن نفضل هذا عن ذاك » ومن أجل هذا لن يكون:هذا الباب من" 
أبواب الكتاب إلا مكلا لما مسبقه وما سيعقبه من تفصيلات » ولن د على 
لبناث متفرقة فى صرح. الحضارة الرومانية . والدستور الرومانى يشبه الدستور 
الريطاق ب فلم يكن هذا الدستور طائفة من القواعد الّلدة التى يتقيد مها 


(*) ليس فى هذا الفصل نفع لرجال القانون وليس فيه لذة لفيرهم . 2 


الناس » بل كان ساسلة متتابعة من السوابق ترشد وتوجنه ؛ ولكنها لا تمنع 
التغيير . فكلما زاد الثراء وتعقدت أساليب الحياة » أصدرت الجمعيات 
وأصدر الحكام والزعماء » قوانين «جديدة » وسايرت الشرائع الإميراطورية 
فى تموها واتساع نطاقها » فكانت كلما امتدت رقعة الإميراطورية لاحقتها 
القوانين إلى الحدود الجديدة » وتطاب تعلم” ركان النالواة 4 ور ات 
القضاة » وحاية” المواطن من الأحكام الظالمة غير المشروعة ٠‏ تطلب 
هذا تنظم الشرائع وصياغته! فى صورة مرتبة يسبل معرفتها والوصول إلما . 
وبينا كانت الاضطراباتالاتى حدثت عقب ثورات ابنى جرا كس وماريوس 
عل أشدها قام بليوس موسيوس اسكاقولا ةا0لمع562 5ناأءناة. وناأاطنم 
( الذى ولى القنصاية فى عام ١#“‏ ق . م ) وابنه كوتس 
دسادأ»0 ( وقد ولى القنصلية فى هه ق . م ) وبذلا جهوداً كبيرة 
لصياغة قوانئن رومة صياغة يسبل فهمها . وكتب شيشرون » وكان من 
تلاميذ ر 0 آخر يدعى كوئتس موسيوس اسكافولا ( وقد ولى القنصاية 
عام /1١اق.م‏ ) » رسائل بليغة ى فلسفة القوانين ٠‏ ووضع مشروع 
قوانن مذالية يقصد مها الاحتفاظ باأمروة الطائلة الى حمعها وبالدين الذى 
ا . وخدلقت القوانن المتذاقضة التى سنها ماريوس واغيلة + وساف يمى 
المطلقة التى م يكن مثيل من قبل ٠»‏ والشرائع الثورية الى و 0 
قيصر » والدستور الحديد الذى وضعه أغسطس ». خلقت هذه كلها 
.مشا كل جديدة للعقول الى حاولت أن تجءل الشرائع متمشية مع المنطق 
السلم ؛ وأخيل المشترع النابه أنتستيوس لبيو م»عطة] 8015105 بندد عا ى 
القوانئن. من اضطراب وفوضى » ويعان أن المراسيم التى أصدرها قيصر 
وأغسطس مراسم باطلة لأنها مظهر لسلطة مغتصبة غير شرعية . ولم يكن 
فى مقدور عقول الأفراد أو ساطة اناكم أن تقبل هذه القوانين ابلخديدة 
إلا بعد أن وطدت الزعافة سلطتها باستخداءالقو ة أولا وبسلطان العادة فها د 
ويعود الفضل إلى القرئين الثانفى .والثالث من التاريخ الميلادى فى وضع القوانين 


. اقة 5-7-1 0 5 اي و 


الرومانية فى الغرب قى صورتما النهاثية ‏ وهو عمل لا يقل خطراً عن صياغة. 
العام والفاسفة فى .بلاد اليوئان . 

وفى هذا انال أيضاً كان قيصر هو الذى حدد الحهدف المقصود » 
ولكن اللحهود الحقيقية التى بذلت لتحقيق هذا الهدف ل تبدأ بالفعل إلا فى 
أيام هدريان ( 1١17‏ م ) ؛ فقب جمع هذا الإمراطور ‏ وهو أرق الأباطرة. 
كلهم تعلها ‏ حوله طائفة من فقهاء القانون وألف منهم ملسه الخاصض » 
وكلفهم أن يستبدلوا بمراسم البر بتورين المتناقضة « مرسوماً شالداً ) بلتز مه. 
ف المستقبل جميع القضاة فى إيطاليا . ولعل الذى أوحى إلى هدريان بإصلاح 
شرائع رومة وننسيقها هو إطلاعه'ى أثناء رحلاته الكثيرة على دساتير المدن 
اليونانية فى آسية وإيطاليا ؛ ذلك أن هذه المدن قد أنشأت على توالى الأيام 
طائفة راقية من القوائين النى تنظ شئوتما البلدية » وإن كان اليونان بوجه 
عام لم يخرجوا بعد أيام صولون كتاباً فى القانون يعد من الآيات الدالدة ى 
هذا ا موضوع . وواصل الأنطو ونيون خلفاء هدريان هذا التقندن » وكانت 
الشبرة النصف الرسمية التى تتمتع مها الفلسفة الرواقية ما «جعل لليونان أثراً 
ميقا فى القوانين الرومانية . فقد أعلن الرواقيون جهرة أن القوانين يحب 
أن تنفق مع الماقئ الكلقية القرزعة وان افر عة كافتة فى تنه المرء لا فى 
نليجة عمله . وقد أمر أنطو: تومل اوهو عرة من ثمار المدرسة الرواقية ء 
أن يفسر الشلك لمصلحة المتهم » وأن يظل الإنسان بريثاً حتى تثبت إدائيد("» 
وها مبدآن م: ن أرف المبادئ ف قوانين البلاد المتحضرة . 

وقل تبغ ى فلسفة القانون عدد ٠‏ كبير من العباقرة بجاء بعفهم فى 'إثر 
بعض » وكان من أهم العوامل فى هذا النبوغ مناصرة الأباطرة ة وتشجيعهم . 
ومن هؤلاء العباقرة سلقيوس بو ليانسس 5ناهةذانال 5ناأااةكوهو رومانى أفريق 
المولد أظهر من الحد وغزارة العلم حين كان يعمل مستشاراً قانونياً للإميراطور 
ما حمل مجاس الشروخ على أن يقرر أن. يكون مرتبه ضعنى ارتب الخصصن 


مما المنص ب عادة واشتهرت فتاواه بوضوحها وسلامة منطقها » و «افعزصمم» 
عبارة عن مجموعة منظمة من القوانين المدنية . وكان هو الذى صاغ المرسوم 
البريتورى الدائم حون كان شير الأعضاء البارزين :مجلس هدريان 5 
وهناك مشترع آخر يدعى جايوس ولاأه0 لا نعرف عنه غير سمه . وقد 
عثر تامور اتامزءل8[ عام كأما م عل و انظي » مكتوبة على ورق وفوقها 
مقالاثت لجيروم حفوكت ا 4 وفى الآن أكل مر جع يعتمدك عليه ف دراسة. 
القرانين الى سنت قبل عهل جستئيان . وقد صدرت هذه ( الأنظمة ) حوالى. 
عام 10١‏ م » ولم يكن يقصد لبها أن تكون عملا إنشائيً جديداً » بل كانت 
كتاباً مدر سيا أوليا للطلاب والدارسين » فإذا رأينا نحن أنها آية من آيات. 
العرض المنظم » فنى وسعنا أن نتصور العقلية الخبارة التى كان يتمتع مها 
أولئك الرجال الذدين تلخص هذه الرسالة كتهم . وبعد سن سنة من ذلك. 
العهد أو صل بايئيان يولس ونانوم مدتهتموط وألييان مداماة ذته القائرن 
الروماى إلى ذروته ؛ وبيها كان تنفيذ القوانين يخر :صريعاً للعنف والفوضى. 
صاغه هذان العالمان صياغة »نطقية متسقة خالية من التناقض © ولم يلبثه 
هذا العلم أن هوى بعدها فى #رة الخراب الشامل . 


. ه ه 
الى 
مصادر القانون 

كا أن مصطلحات العلم والفاسفة مأخوذة فى الأغلب الأعم من اللغة 
اليونانية فتكشف بذلك عن مصدر هذه العلوم » كذلك لغة القاتون مأخوذة 
فى معظمها من اللغة اللائينية . وكان الافظ الدال على القانون فى هذه 'الاغة 
هر وداز أى العدالة أو الح ٠‏ أما كلمة #ء! فقد كان معناها القائرن 
الخاص9*© , وقد وصف فقه القانون فى مختصر جستنيان ( 07 م ) يأنه 
علم وفن معا:ه علم العدل وغير الغدل »وه فن تدبير ما هو صالح 
ومقسط » وكاتت كلمة وداذ تشمل القانون غير المكتوب أو العادات المرعية 
الى تحوى القانون المكتوب نفسه » وكان هذا القانون المكتوب يتكون من 
لك 507 أى « قانون المواطنين ( الرومان ) © 1ناأأمعج 5طز - 5 
و قانون الأمه ) . وكان القانون المدنى وقانون المواطنين يسمى «القانون العام 
إذا كان يتعاق بشئون الدولة أو العبادة الرسمية » و «.القانون الخاص » 
إن كان يبحث ف العلاقات القانونية بين المواطنن بعضهم بعضا . 

والقانون الرومانى بوجه عام مأخوذ من خمسة مصادر : )١(‏ فى عهد 
الجمهورية كان المصدر النهالى للقانون هو إرادة المواطئين يعيرون عنها ى 
الجمعيتين العشرية والمثوية بلفظ وععء١‏ وى الجمعية القبلية بلفظ وندوز5ءام 
( «قررته العامة) ) 2 8 ن مجلس الشيوخ يقر اللجيس وععء إلا إذا عر ضت 
عل الجمعيتن مصحوبة بالمراسم المقررة وعرضبها عاهما موظف كبير ق مرتبة 


©6 وانة, .هذا بعبارق 4زم,ق 1و1 فى اللغة الفرنسية وعبارق غطء26 ,5»12و»0 فى 
اللغة الألمانية , 


أعضاء مجاس الشيوح . وإذا ما اتفق مجلس الشيوخ والجمعية على إنقاذ قانون 
من القوائن أعان باسم 5 ان 5ن أنامه20 15ا)56113 

(؟) ولم يكن لولس الشيوخ نفسه من: الوجهة النظرية ى عهد 
الجمهورية حق إصدار القوانين ؛ أما قراراته المعروفة باسم ٠‏ استشارات 
الشيوخ » 8ااناؤههء5ناةه»ة فكانت من الناحية الرسمية توصيات إلى 
الحكام ؛ ثم أضحت على مر الأيام توجمبات ثم أوامر ‏ 00 
فى عهد الجمهورية المتأخرة وى عهد الإمير اطورية قوة القوانين . 
مجموع القوانين التى أجازتها الجمعيتان ومجلس الشيوخ فى خلال ستة قرون 
قليلا إلى حد يدهش له من اعتاد السيل الخارف من الشرائم التى تصدرها 
الدول فق الوقت الحاضر . 

(") .وكانتاللناجة إلى القوانين الضغر ىأو الخاصة تسدها الأوامر ه0181 
الى يصدرها موظفو المجالس البلدية . ذلك أن كل حاكم جديد للمدينة 
كان يصدر ق بدء قيامه بمهام مئصيه أمراً بريتوريا اناةرماء3:م نااءالع 
يذيعه مناد فى السوق العامة وينقش على أحد الخدر ان » ويعلن فيه المبادئ 
القانونية التى ينتوى المتاكم العمل مسا والمحكم بن الناس عقتضاها فى 
خلال السنة التى تولى فا منصبه . وكان فى وسع القضاة المتتقلين 
الأروععممعم و5ع:ماع3:م وحكام الولايات أن يصدروأ أبضاً أمثال هذه 
القرارات . ولم يكن يسمح للدريتورينبمقتضى ساطة الحكم ادو لة له أن 
يفسروا القوانن القائمة فحسب » بل كان للم فوق ذلك أن يسنوا قوان 
جديدة . ومهذه الطريقة كان الفانون الرومانى يجمع .بين استقرار الشرائ 
الأساسية ومرونة الأحكام ابر يتورية . وإذا' انتقل قانون أو انتقلت فقرة 
من فقراته من مرسوم بريتور إلى مرسوم البريتور الذى يليه مرات كثيرة 
أصبحت جز ءا لا يتجزأ من القانون الأسامء المعروف بأسم 0101 ذلا 

حتى دل «١‏ قانون المناصب ) قبيل عهد شيشرون محل الحداول الاثنى 

عشر » وأصبح هو الاص الرئيسى للأوامر القانوئية فى رومة . على أن 


الريتور كثيراً ما كان يالف المبادئ التى جرى علها سابقة » ويصدر من 
الأحكام ما يناقضا كل المناقضة فى بعض الأخيان ؛ وهذا أضيف الغموض 
فى القوانين والتعسف فى الأ<كام إلى المساوئ الطبيعية اتى لا يخلو منها أى. 
نظام قضالى يتبعه بنو الإنسان ؛ وهذا هو الغموض الذى أراد هدريان 
أن يقفى عليه حين عهد إلى يوليانس أن يجمع القانون الأسامى 
31 ولأ كله مرسوم دائم لايستطيع تغيير ه إلا الإميراطور نفسه . 

١5؟)‏ وأصبحت قوانين الز عماء بوباماع هلمم و5عمه أن أأادممه نفسبا 
فى القرن الثانى مصدراً آخر من مصادر القانون . واتنت هذه القوان 
أربعة أشكال #تافة )١(‏ ققد كان الر عم يصدر مراسم بوضف ل 
صاحب منصب ف المديئنة » وكانت هذه المر اسيم نافلمة فى الإمير اطورية 
كلها » ولكن ياوح أنها كان يبطل مفعوفكها بعد وفاته . (ب) وكان 
لأوامره هاء»0 يوصفه قاضياً ما كان لغيرها من الأوامر من قوة 
القانون . (ج) وكانت ردوده الإمير اطورية 18مأمءوع: أجوبة لغ دويجه 
إليه من الاستعلامات , وكانت هذه الأجو بة تتخذ فى العادة شكل رسائل 
عقاناأدامه أر إجابات قصيرة وعم0 امل ءوطنو ( تكتب نحت ) سؤاله 
أو ملتمس . وقد ضمت الرسائل الحكيمة الخامعة البى رد نها هدريان على 
ما يطلبة موظفو الحكومة من إرشادات إلى قوانين الإميراطورية. » .وظلت 
نافذة المفعول بعد وفاته بزمن طؤيل . ( ) وكانت عهود الأباطرة 
8 هى التوجهبات الى يصدرونها للموظفن » وقد تكون من هذم 
العهود على مر الزمن كتاب كبير من القانون الإدارى . 

(5) وكان من المستطاع فى بعض الظروف الخاصة أن تسن القوانين 
الخامعة المعروفة بام «ساتادعهمم وعددوومء . ولقد كان من أجل المناظ 
بلا ريب أن ياس العلماء الأعلام من المشتر عين على كراسى فى السوق العامة 
(أو فى ببوتهم كما كان يحدث ف العهود المتأخرة ) ويصدروا فتاوى قانونية 


ب 160 سه 


لكل من يريد م 3 وكانوا ينالون فْ بعضص الأحيان عل تملهم 
مكادات من طريق غير مباشر . فكثيرا ما كان انحامون أو قضلة الباديات 
بأتو ن العم لستشروم فى مشاكلهم القانونية . وكانوا يفعلون ما يفعله 
كان الاخامات الووة من التوفيق بن المتناقضات » ونحددول م سن 
القوانئن بعضها وبعضص دن فروق دقيقة 3 ويفسرون القانون القديم يم لاثم 
حاجات الحياة القائمة فى وقتهم أو يلاثم ظرونها السياسية © أو يوفقون 
هذه وبن هله الحاجات والاروف وقك أضحى لأجوبتهم المكتوبة بكم 
العادة غير المكتوبة قوة لاتفوقها إلا قوة القوانين نفسها . وجعل أغسطس 
هذه .الفتاوى كل ما للآوانين من قوة إذا توافر فا شرطان : أولها أن 
يكون المشيرعون قد تاقوا من الإمير اطور حق إصدار النتاوى القانونية 
أأمعلموموعو ونز وثاتهما أن ترسل الإجابة” #تومة إلى القاضى المعروضة 
عليه القضية الصادرزة فما الفتوى . ولم ل عصر جستنيان حتى. أضحت 


هله الإجايات و الفتاورى القانونية مصدراً واسعاً للشرائع وآدامها » ومعينا 


لأينضب استمد هنه هس م و 56 فو املسم وكان عماداً لها . 


ه٠6‏ - 07 
اعصل مالك 
قاثون الأحوال الشخصية 


يقول ماربوس المعروف بدقته إن القانون كله يتعلق إما بالأشخاص » 
وإما بالملك » وإما بالمرافمات9© . وكانت لفظ وووومعم ف أول ألآمر 
تعنى قناع الممثل » ثم صار معناها بعدئذ العمل الذى يقوم به الإنسان فى 
الحياة » ثم بات معناها آخر الأمر الشخص نفسه وكأتما قصل مبذا 
التطور أننا لاسطيع أن نعرف شخصاً ما » بل كل الذى نعرفه هو ما يقوم 
به من أعمال أو ما بلسه من قناع أو أقنعة . 


وكان الشخص الأول فى القانون الرومانى هو المواطن ؛ وكان تعريفه 
عندهم هو أنه الشخص الذى ضم إلى إحدى القبائل الرومائية يحكم المولد 
أو التببى » أو العتق » أو المنحة من قبل الحكومة . وكان الذين ينطبق 
علهم هذا التعريف ينقسمون ثلاث درجات : )١(‏ المواطئين الكاملين 
الذين يتمتعون بالحقوق الأربعة : حق الاقتراع (ناعة:أأناة 5ناأ) 2 وحق 
التوظف (050ا:5000 5ناأ) » وحن الزواج من حرة عو لدها ناطياممء 5لاز > 
وحق الدخول فى تعاقد نجارى يحميه القانون الرومالى (ناء:6مصمممء 5ن) . 
١؟17) ١‏ المواطنين الذين لااحق لم قُْ الاقتراع ' وهم الذين يتمتعون بحق 
الزواج والتعاقد ؛ ولكنوم لا حق للم ف الاقتراع » ولافى تولى المناصب . 
() المعاتيق الذين يتمتعون بحتى الاقدراع والتعاقد ولكنوم لاحق لم ى 
الزواج بحرة أو فى تولى المناصب . وكان للمواطن الكامل المواطنية » 
فضلا عن حقوقه السالفة الذكر » حقوق يضمنها له القانون الشخصى ولا 
يشاركه فمبا سواه ؛ كحق الأب على أبنائه (015125م 58 ظظ والزوج 
عل زوحته (ؤيصوص) » والالك ىق ملكه ومله عله (بسناماسهل) ) 


وحق الرجل الخر على غيره إذا تعاقد معه («سأمءموم) . وكان نمة نوع 
آخر من الحقوق هو حق المواطنية الإمكانية أو حق الدخول ف الحظرة 
اللانيثية 5هانم اها ثااما وناز > تمتحه رومة للأحر ار من سكان المدن. 
أو المستعمرات المفضلة ويعطهم حق التعاقد ولكنه لا يعطهم حق التزاوج 
بالر ومانيات » وينال به كبار موظفهم حقوق المواطنية الرومانية الكاملة 
حين تفتهى مدة توليهم مناصهم . وكان لكل مدينة فى الإمبراطورية مواطنوه 
وشروطها الخاصة لنيل حقوق المواطنية . وكان من المميزات الفذة هذه 
الإممر اطورية أن الشخص يستطيع أن يكون مواطيا لعدة مدن فى وق 
واد © وآن يستمتع فم حميعاً بالحقوق المدنية . .وكانت أنمن ميزة يستمتع 
مها المواطن الرومانى هى حماية القاثون لشخصه » وملكه وحةوقه » وأمنة 
على نفسه من. التعذيب أو العنف ق أثناء المحاكمة . وكان .من مفاخر القانون. 
الرومانى أنه يحمى الفرد من الدولة . 

ويل الأب المواطن ف الأهمية فى نظر القانون . لقد كان انتشار القانون ق. 
الأقالم البتى كانت سخاضعة فى الأزمئة القديمة لسلطان العادة سيباً فى إضعاف. 
تحقوق الآباء على الأبناء » ولكن فى وسعنا أن نحكم على ما بتى له من منلطان 
إذا ذكرنا أنه حين . خرج أولس فلفيوس 5 اانا 5نااناقخ لينضم إل 
جيش كاتلين #«ذاناه© استعاده أبوه وقتله . على أننا نستطيعم أن نقول 
بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازذاد سلطان 
الحكومة على الأفراد ؛ وإن المواطنية دنخلت الأسرة حين غادرت الدولة . 
لقد كان الآباء هم الدولة و كان روساء الأسر هم 
الذين يكونون اللجمعية القبلية » وأكير الظن أن رؤساء القبائل .هم الذين 
كانوا يكونون مجلس الشيوخ . ثم ضعف نظام الحكم عن طريق الأسر 
والقبائل حن كثر عدد السكان واختلفت أصوم » وأصبحت الحياة أكثر 
حركة وتعقيداً » وازدادت الصلات التجارية بين الناس فحل التعاقد 
والقانون محل القر ابة والمكازة الاجتاعية والعادة2»49 , فنآل الأبناء من آبائهم . 


اسسصبد! كر | ٠١‏ | | كنا 


نصيباً أوف من الحرية » كما. ازداد تحرر الزوجاث من الأزواج والأفراد 
من الهاعات . وشاهد ذلك أن تراجان أمر بفصل ابن عن أبيه لأنه أساء 
معاملته » وأن هدريان سلب من الأب حته فى قتل أفراد أسرته ونقل هذا 
الحق إلى الحاكم » ومنع أنطونينس أبآ من أن يبيع أبناءه عبيداً© . وكانت 
العادة قد قصرت من زمن بعيد استخدام هذه الساطات القدعة على ح<وادث 
فردية نادرة :. ذلك أن القانون يتزع على الدوام لاسير ببطء خلف التطور 
الأخلاق , لا لآن القانون عاجز عن التعلم بل لأن التجارب قد دلت على 
أن من الحكرة أن. نيجرب الأساليب الخديدة عمليا قبل أن توضع فى ضورة 
الشرائع .. ظ 
وكانت المرأة الرومانية تحصل على حقوق جديدة كلما فقد الرجل 
حقوقا قديمة » ولكنها كانت من المهارة بحيث تستطيع أن تسر حريتما 
سستار من القيود القانونية المطردة الزيادة . لقد كانت شرائع الجمهورية 
تفتروض أنها و لا حق ها على نفسها وؤ:دلة أيه » مطلقا بل أنها على ٠‏ الدوام 
خاضعة لولى من الذشكور . وق ذلك يقول جايوس, : « توجب عاداتنا على 
النساء الرشيدات أنفسون. أن يبقءن تحت الوصاية للحفة عقوهن )© . 
ثم زال القسط الأكر من هذه الوصاية فى عهد ابلحمهورية المتأخر وق عهد 
الإمبراطورية » وكان سبب رواله مقاتن النساء وقوة إرادتهن © واستجاية 
الرجال هذه المفائن وهيامهم بالقساء . فكان المبتمع الروماى من أيام كاتو 
الأكير إلى أيام ودس ونمةممروهن خاضعاً لسلطان النساء » وإن كان من 
الناحية القانونية جتمعاً أبوينًا » وكات يسوده كل ما كانت تمتاز به سيادتون 
على إيطاليا فى عهد الهضة أو الندوات الفرنسية فى عهد آل بربون من ظروف 
ورشاقة : وأقزت قواننن أغسطس هذه الحقيقة الواقعة بعض الإقرار بأن رفمت 
الوصاية عن كل. اءرأة ولدت ثلاثة أبناء شرعيين22© . وأصدر هدريان 
هر سوماً عل من .حق النساء أن يتصرفن ى أملااكهن كنا شان مشروس أن 
يحضان قبل ذلك على موافقة أوليائين: » واكن الاجراءات الفعاية لم تلبث 


أن استغنت عن هذه الموافقة . ولم يكد تتم القرن الثانى حتى كانت الولاية 
البشرية قد رفعت من الوءجهة القانونية عن الحرائر* من الأساء متىق تجاوزن. 
الخامسة والعشرين من العمر 

وظل زضاء الأبوين إلى الوقت الذى نتحدث عنه واجباً فى الزواج 
الشرعى229 + وكان الزواج الذى يتطلب احتفالا ديئيا متاقعسة! ممه وقتثك . 
(50م) مقصوراً على عدد قايل من الأسر التى يتألف من آبائها مجلس 
الشيوخ . وبتى الزواج بالشراء (5)؛ممءه©) قائما من حيث الشكل » 
فكان العريس يؤدى ثمن العروس بأن يزن فى مبز ان آساً أو سبيكة من: 
الرنز أمام خمسة شهود بعد موافقة أببها أو ولمب1 © . غير أن معظ الزواج 
ا وقتثذ زواجا بالمعاشرة (ونون) . وكانت الزوجة تتجنب اللضوع 
لق زوجها فى تملكها (وناصوص)- بأن: تغيب عن : بيتبا ثلاث ليال فى 
كل عام » وبذلك تحتفظ بسيطرتها على أملاكها عدا بائنتها . بل إن الزوج 
فى واقع الأمر كثيراً ما كان يسجل أملاكه بام زوجته تهرباً من قضايا 
انعو يض عن الأضرار أو العتاب على الإفلاس7(© . وكان فى وسع كل 

ن الطرفين ع هذا الزواج اث للق يتلم فيه از 3-5 ووه و أملاكها 
صقم ووزة متى أراد 2 7 ما عداه من أنواع الزواج فكان الوض 
وحده هو الذى يق له فسخه : وظل الزنى من الحراكم الصغرى إذا ارتكبه 
الرجل » أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من 0 الكبرى ضد أنظمة 
الملكية والمراث » ولكن الزوج م بق له وقتئذ حق قتل زؤجته إذا 
ضبطها متلبسة بجرعة الزنى » بل أعطى هذا اليق لأبها اسماً والمحاكم 
فعلا . وكان عقامما هو الننى . وكان القانون يعيرف بالتسرى بديلا من 
الزواج لا لاا له » ولم 85 ن ييز للرجل أن تكون له خطبتان فى وقت 
واد 6 ولم يكن أبناء السرارى يعدون أبناء شرعيين أو يجعل فم حق 
الإرث . ومن أجل ذلك كان اتخاذ السرارى أمرا محبباً كل الحب للرجال 
ا ا موري ل وفك الو ع د املد كيم :+ فا 


فسبازيان » وأنطونيفس ببوس » وماركس أورليوس ثم سرارى يعيشون. 
معهن بعد أن ماتت أزواجه. 20 . 

وحاول القانون أن يشجع الأبوة ببن الأحرار » لكنه لم يفلح فى ذلك 
إفلاحاً يستحق الذكر . وكان يحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو 
مصابين بمرض مستعص بلى العلاج . وكان عقاب من يجهض حاملا أن 
يننى من البلاد وأن تصادر أملاكه » فإذا ماتت الحامل ننيجة هذا العمل 
عوقب بالإعداه210© . على أنه كان فى الاستطاعة الإفلات من هذه القوانين 
فى ذلك الوقت كما يفلت من يرتكب هذه ابحراتم الآن وكان الأبناء أيا كانت. 
سنهم يبون تحت سلطان أبهم إلا إذا باعهم عبيداً ثلاث مرات» أو تحرروا 
من سبيطر ته بحكم القانرن » أو شغل الابن منصباً عموميا » أو صار كاهنا ؛ 
أو أصبحت إحدى بناته زورجة استولى زوجها علبا وعلى مالها » أو أضحته ‏ 
عذراء : فسئية وإذا تزوج ابن فى حياة أبيه كانت ولاية أبنائة لحدم 29© ,م 
وقد أعفت شربعة أغسطس مكاسب الابن من اب4ندية أو من توليه منصبا 
عاما » أو كهنوتيا » أو من الاشتغال بإحدى المهن الحرة أعفتها من الحضوع 
للقانون القديم الذى كان يجعل هذه .المكاسب كلها من حق الأب : وكان 
لايزال.من حق الأب أن يبيع ابنه («ساذمءمةلة) ؛ ولكن حاله تلك. 
كانت #تلف عن حال الرقيق فقّد كان #تفظ بما له من حقوق مدنية م 

أما العبد فلم تكن له حقوق قانونية على الإطلاق ٠‏ والحق أن 
القانون الرومانى كان يبردد ف أن يطلق -عيله لفظ شخص- 6501م > 
6 خرج أخيراً من هذه الورطة بأن ماه (١‏ إنسانا غير شخصى للد 2 
وم يببحث جايوس فى أمره تحت عنوان قاثون الأشخاص إلا لطأ 
وقع فيه أدى إلى هذا الإنصاف غير المقصودة ؛ أما منطق الحوادث. 
فكان يعد. لمر ن قبيل المتاع وعم فلم يكن يحق له أن يمتلك » أو 
200 يوردث » ول يكن يستطيع أن يوج زواجا شرعيا » وكان أنه 
كلهم يعدون أبناء غر شرعيين + كما أن أبناءا لخارية كانوا يعدون كلهم 


بيدا ولو كان أبوهم من الأحرار20© . وكان فى وسع السيد أن يرتكب 
فحشاء مع عبيده وجواريه *ن غير أن ينالوا تعويضا قانونيً » ولم يكن 
» مقدور العبد أن يقاضى من يئذيه أمام الخحاكم » وكان الذى بحى له أن 
ناغفى من يتسبب فى إيذاء العرد هو سيده . وكان هذا السيد فى عهد 
الجمهورية أن يضربه » وبسجنه » ويم عليه أن بقاتل الوحوش قف 
#تلد » ويعرضه للموت بجوعا » أو يقتله اسبب أو لغير سبب ومن غير 
ن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأى العام المكون من ملاك العبيد . وإذا أبن 
بد ثم قبيض عليه كان فى مقدور سيده أن يكويه بالنار أو يصابه ؛ وكان 
غسطس يفخر بأنه قبض على ثلاثين ألفاً من العبيد الأبقن » وأنه صلب 
كل من لى يكن له مالك يطلبه30© . وإذا ما استفز العبد عمل من هذه الأعمال 
و غيرها فقتل سيده » قضى القانون بأن يقتل جميع عبيد القتيل ؛ ولا أن 
تل الوالى بدائيوس سكندس 05ا50ناءع5 5لاتمو260 قى عام 1+ وحكم على 
مبيده الأربعاثة بالإعدام » احتجت أفلية من أعضاء مجلس الشيوخ على 
با الحكم ؛ وطلبت جماعة غاضبة فى الشارع باستعال الرأفة » ولكن المجلس 
صر على تنفيذ القانون اعتقاداً منه أن السيد لا يكون آمنآ على نفسه من 
بيده إلا بمثل هذه القسوة29 . | 

ومما يذكر بالشكر للإميراطورية أو لانقص فى موارد العبيد ‏ أن 
حواهم أخحذت تتحسن تحسناً مطرداً فى عهد الأباطره . ومن مظاهر هذا 
اتحسن أن كلوديؤسس حرم قتل العبد الذى لا يرتجى منه نفع » وأمر أن 
صبيح العبد المريض الطريد بعد شفائه حرا من تلقاء لنمسه . وحرم 
انون يترونيا هثممءاءط 1.5 ء فى عهد ترون على الأرجح » على الأسياد 
ن يحكوا على العبيد بأن بقاتلوا فى اتلد إلا إذا وافق على ذائ 
وظف كين < وأنجاز يرون للعبند الذى أسقت معاملته. أن يلجأ 
لى تمثاله 8 مله 6 و 7 قاضياً إينفار فى شكاوى أمعال هذا العيد ‏ 
كان: “ذلك تقذما منواضنا .بذا لرومة كأنه انقلاب ثورى'» لأنه فتح 


و اب الاكر للعبيد . وقد جعل دومتيان خصىي العبيد للأغراض الخنسية جناية) 
وحرم هدريان ملاك العبيد ثما كان م من سدق قتل ببدم دون موافقة 
الحكام » وأجاز أنطونينس بووس للعبد الذى أسيئت معاملته أن يحتمى قى 
أى معبد » وقرر أن يباع مثل هذا العبد إلى سيد آخر إذا أثبت أنه للحقه 
ضرر . وشجع ماركس أورليوس الأسياد على أن يعرضوا على اناكم 
ما لليقهم من الأضرار على أيدى العبيد » بدل أن يقتصوا منهم بألفسهم 1 
وكان يرجو أن يحل القانون والحكة ذه الطريقة محل الوحشية والانتقام 
الفردى220© . وآخخر ما نذكره من الإصلاحات أن مشترعا عظها فى القرن. 
الثاللث هو أبليان 8 جهر بما لم يجرؤئ على الجهر به إلا عدد قليل من 
الفلاسفة » وهو أن ١‏ الناس أكفاء محكم قانون الطبيعة »950© . وقال غيره 
من المشتّرعين إن من القواعد المقررة أنه إذا كان ثمة شك فى أن رجلا ما 
حر أو عبد كانت الشكوك كلها مكيدة الحريته0""© . 

على أن خضوع العبيد القانونى لسادتهم على هذا النحو ذو رغم هذه 
الملطفات كلها أسوأ وصحة يوصم مما القانوناارومانى . وكانت آمر سوءات 
هذا القانرن ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد »حتى نقد كان 
كثير ون من الملاك نمضو من قانون فوفيا كائينا ومزمهح ونام 165 بأن 
يعتقوا عبيدهم من . غير شهود رمعيين 9 احتفال قانوني » وإن كان هذا 
العتق لا يعطى المعتوق حقوق المواطنية بل كل ما بمنحه إياه هو أن يجعله 
لانينيا . أما العبد الذى يعتق حسب الإجراءت القانونية فكان يصبح مواطداً 
يستمتع بالحقوق المدنية مقيدة ببعض. القيود ؛ لكن العادة كانت تتطلب 
أن يؤدى واجب التعظم لسيده السابق كل صباح » وأن يقوم على 
خدمته إذا دعت الضرورة ؛ وأن يعطيه صوته فى كل التخاب » وأن 
يئدى إلبه فى بعض الخحالات فسطا من كل ما يكسبه من المال . وإِذا .مات 
: المعتوق دون أن يوصى لأحد بماله » ذهب هذا المال من تلقاء نفسه 
إلى سيده السابق إن كان حيا ؛ .وإذا ما أوصى بماله وهو على قيد'اسلياة 


كان ينتظر منه أن مخص هذا السيد ببعضه72© . وقصارى القول أن المءتوق 
لم يكن يستنشق نسم الحرية .بق إلا بعد أن بموت سيده » وتقام 
جنازته » ويوارى البراب بالطرق التى جرى م العرف والتقاليد المرعية . 
ومن واجبنا أن نضيف إلى الأقسام العامة منْ قانون الأحوال الشخصية 

السالف الذكر ذلك القسم الذى يطلق عليه فى الشرائع الحديثة اسم خاص 

هو القانون اللحناتى . لقد كان التشريع الرومانى يحسب حساباً للجراتم النى 

تقع على الأفراد والدولة والهيئات الاجتاعية والتجارية بوصفها أشخاصآ 
معنويين . فأما الدولة فقّد كان الاعتداء علما يشمل انها بالفعل أو 
بالقول » وعصياها » والاعتداء على دينها الرسمى » والرشوة » وابنزاز. 
الأموال أو الفساد فى أعمالها الإدارية » أو سرقة أموالها ؛ أو تقدم 
الرشا للقضاة أو المحافين . ونستطيع أن نتبين من هذا الثبت الذى لايحوى 
إلا عدداً قليلا من الحرانم أن الفساد تمتد .جذوره إلى أبعد العهود وأن 
فروعه فى أكير الظن ستظل تورق حي المستقبل البعيد . أما ابحراتم 
الى تقع على الأفراد فكان منها الإيذاء البدنى » والغش » والفحش » 

والقتل ؛ ويشير شيشسر ونذق بعضس أقر اله إلى قاثون اسكانئنيا ةأمأتدةء5 ما 
الذى يعاقب على اللواط9© . وقاوم أغسطس هله الخريمة بفرض غرامة 
على مرتكمبا ٠‏ وقاومها مارتيال بامهجاء » ودومتيان بالإعدام .. ولم يعد 
الإيذاء البدنى يعاقب عليه فى ذاث الوقت بالقصاص "ما هو وارد فى ابحداول 
الاثى عشر » بل كان يعاقب عليه بالغرامة . وم يكن الانتحار جريعمة 2 
بل إنه قبل دءتيان كان يكانا عليه فى بعض الأحيان » فكان ف مقدور 
الرجل اكوم عله بالإعدام قينا إلى الانتحار أن يضمن عادة تنفيذ 
وصيته والتقال أملاكه لورثته دون أن تو ضع فى سبيل ذلك العقبات'. كان 
القانون يرك له الحرية المطلقة ى اختيار إ<ددى الطر يقث ايت مما حياته + 


لغصلا لايع 


قانون الملكية 


وكان أكير قسم ف القانون الرومانى هو الخاص بشئون الماذكية ؛ 
والالئزامات » والتيادل » والتعاقد ء والديون ء ذلك أن الممتلكات العينية 
كانت م ى ححياة رومة » وكان از دياد العروة واتساع التجارة يتطايان طائفة 
من القوانين أكير تعقيداً إلى أبعد حد من قوانين العتشدرة الساذجة . 

وكانت الملكية نجىء عن طريق الوراثة أو وضع اليد . وإذا كان 
الوالد يمتللك بوصفه وكيلا عن الأسرة أو وليا علما » فقّد كان الأبناء 
والأحفاد ملاكا بالإمكانية أو « ورثة أنفسوم ) 659 بحسب النص اله 
الوارد, فى القانون . فإذا مات الوالد من غير أن يرك وصية ورث أبنازه 
أملاك الأسرة فنتلقاء أنفسهم . وورث أكير الآباء من هوئلاء الأبناء نحق الولاية 
على الأسرة . وكان عمل الوصايا القانونية حاط بمئات من القيود : وكانت صياغتها 
تتطلب كا تتطلب فى هذه الأيام سيلا: من اللغو والتكرار والألفاظ الطئانة 
الرنائة . وكان كل موص مازماً بأن يرك -جزعاً هن أملاكه إلى أبنائه . وجزءاً 
آخحر للزوجة إذا رزقت منه بثلاثة أبناء » وأجزاء أخرى ( فى بعض |الأحيان ) 
إلى إخؤته وأخواته » وآبائه إن وجدوا '. ولم يكن من حق أى وارث أن 
يستولى .على أى جزء من "التركة إلا بعد أن يتحمل نصيبه من جميع ديون 
المتوى » وما عليه من الالتزامات القانونية . وكثيراً ما كان الرومانى يد 
نفسه متورطاً فى وصيرٌ ملعو على حسد تعبير هم ؛ أو وصية: حمراء إذا 
جاز هذا التعبير . وإن امرزئ هللك ليس له ولد وم يسرك وصية انثقات 


أملا كه ودبونه “من ثلقاء نفسها إلى أقرب (١‏ قريب ذكراه ن العصب ») 


أو من أولاد الظهور كنا نقول نحن ى هذه الأيام . ثم ألغى هذا التقييد 
بالعصب فى عهد الإميراطورية » وقبل أن >لس جستنيان على العرش كان 
لأبناء البطون مثل ما لأبناء الظهور من <ق فى الإرث . وقد كان قانون 
قديم سن بإيعاز كاتو 159 ق .م) يحرم على كل رومالى يملك ٠٠٠ر١٠١٠‏ 
سسترس ( أى ما قيمته ٠٠هره١‏ ريال أمريكى ) أو أكثر أن يوضى بأى 
جره من ترزؤته الأمرأة .ركان قانوق افكزنيا د امهو نا هذا لا يرال 
مدؤناً فى كتب القوانين فى أيام «جانوس » ولكن اللحب ورجد له سبيلا 
إلى الغلص منه » فقد كان الموصى يوصى بأملاكه إلى وارث له حق 
الإرث » ثم يلزمه بأن ينقل هذه الأملاك قبل وقت معين إلى المرأة التى يريد 
أن 5 اتلك الأملاك . ومهذه الطريقة وأمثالها انتقل جزء كبر من ثروة 
1 ع" إلنه انلق الماك عا إلى هذا أن الهبة كانت سبيلا آخر إلى ' 
الفرار من قانون الوصية » غير أن الهبات التى كانت توهب قرب الوفاة 
كانت عرضة لأن تبحث نا قانونياً دقيقاً ؛ وأضحت ف عهد جستنيان 
خاضعة لنفس القيود التى كانت مفروضة على الوصايا . 
وكان الاستحواذ يجىء عن طريق الأيلولة أو الانتقال الممرتب على 
قضية حكت فا اناكم . فأما الأيلولة ( وأأوهمءهدم أو النسلم باليد ) 
فكانت الوسيلة إلا هى اطبة القانونية أو الب يع أمام شهود وبوجود كفتى 
مبز ان يوضع فبما سبيكة فاسية رمزاً لهذا البيع . فإذا لم تصحما هذه المراسم 
القدعة فإن القانون لا يقر أى انتقال للملاك . وكانت هناك ملكية وسطى 
أو إمكانية يعرف بها القائون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه : 
فكان الذي يفلحون أراضى الدولة مثلا من هذا الصنف «١‏ الخالسن ) 
لا المالكين » فإذا ما ظلوا عامين يشغلون هذه الأراضى ولا ينازعهم فا 
منازع أصبحوا ملاكا لها لا شلك' فى ملكيتهم ٠‏ وكانت دل بحق الانتفاع 
أو بوضع اليد فى لغة هذه الآيام . ولعل الحصول على الملك بعد شغله 
هذه الوسيلة السبلة الليئة يرجع فى أصله إلى عمل الأشراف الذين حصارا ؛» 


5 م 5 ةك 


على الأراضى العامة 2؟2© .. ومهذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع أو وضع 
اليد كانت المرأة التى تعاشر رجلا عاماً كاءلا لا تغيب عنه فيه ثلاث يال 
تصبح ملكا له ٠.‏ 


وكان الإلزام هو ما بفرضه القانون قسراً على شخص ما بأن يقوم 
بعمل من الأعمال . وكان الشخص يلزم بعمل ما إذا ارتكب جنحة أو تعاقد 
على القيام ذا العمل . فأما المنح » وهى الذنوب البسيطة التى تضر بالشخص 
أو بملكه » فكان يعاقب علببا فى كثير من الأحيان بغرامة تئدى إلى من 
وقع عليه الأذى تعويضاً له عا دا من الضرر . وأما العقد فكان اتفاقا 
ينفذه القانون . ول يكن يفرض ف هذا التعاقد أن يكون مكتوباً ؛ والحق 
أن الاتفاق الشفوى الذى كان يتم بالنطق بافظ و أعد معلهممه » أمام 
أحد الشبود قد ظل حتى القرن الثانى بعد الميلاد يعد أكير قداسة من. 
أى تعهد مكتوب . ولم تعد كيرة الشبود ولا المرامم الوقورة التى كان 
لا بد منها فى العهود السابقة لإعهام التعاقد القانونى ضرورية فى الوقت الذى 
نتحدث عنه . ونشطت الأعمال المالية والتجارية حين اعرف القانون بكل 
اتفاق واضح ‏ وكان هذا التعاقد ينم عادة بأن يسجل الطرفان ما اتفقا 
عليه ى دذفائر حساباتهما عدادطة؛ . غير أن القانون كان يحمى الأعمال 
المالية والتجارية أثم ' حماية » فكان يافت نظر البائع والعترض كلهما إلى 
آلاف الدع التى تنشأ بطبيعتها فى الحياة المتحضرة . من ذلك أن القانون 
كان يكم على كل بائع ماشية أو عبيد مثلا أن يكشف للمشترى عما ى 
أجسامها أو أجسامهم من عيوب » وكان يعتير مسئولا عن هذه العيوب 
وإن قال إنه يجهلها”" . 


ش وكان الدين بعك إما سلفة » أو رهزا 34 أو وديعة 4 0 أمانة : وكان. 


ما بعك من فروض للاستهلاك يضمن عادة برهن بعض العقار 3 المنقولاات 1 


الملك المرهون . ولقد رأينا فى الفصول السابقة أن هذا العجر ى عهد 
الحمهورية الباكر كان يجيز للدائن:أن يتعخذ المدين عبدا له90© . وقد عدل 
قازو ن يوتليا وزاعاعمم الذى صدر ق عام لاق 2 هذه القاعدة يأن 
أجاز للمدين أن يعمل حتى يؤدى دينه وهو #تفظ بحريته . وى عهدا 
قيصر كانت الأملاك المرهونة التى يعجز أصاها عن فلك رهنها تباع لأداء 
ما علها من الديون من غير أن يضار المدين ى شخصه . غير أن حالات 
من أسترقاق المدينين ظلت تحدث إلى أيام جسئنيان . أما العجز عن الأداء 
فى الأحوال التجارية فقد خفف من.آثاره قانون الإفلاس » الذى كان 
يجان بيع أملاك المفلس للوفاء بديونه » ولكنه يرك له مما محصل عليه 
' بعدئذ ما يكف معرشته . ظ 


. وكان أهم الخراتم الثى ترتكب على الأملاك هو الإتلاف » والسرقة » 
والهب - أى السرقة بالإكراه . وكانت قوانين اللخداول الائنى عشر 
نحكم على السارق الذى يضبط بالضرب 2 ثم يحعل بعدئذ عبداً لمن سرق 
مله ؛ فإذا كان السارق عيداً » ضرب ثم ألتى به من فوق الصخرة 
اللربية عاءهع. مونعم:ة7 . فلما زاد استقر ار الأمن خفف القائون الريتورى 
هذه العقوبات القاسية بأن فرض عليه أن يرد إلى المسروق منه ضعى 
ما سرقه أو ثلاثة أضعافه أو أربعة أضعافه2© » ولقد كان قانون الملكية 


فى صورته الأشيرة أكمل جزء من الشريعة الرومانية . 


© وكان صاحب الملك المرهون من الوجهة القانوئية « مرتبطاً 4 وناءامن بصاحب 
المال ؛ ولكن اللفظ الذى كان يستخدم هذا الارتباط وهو لفظ دوناء«ءه انظ غامض كان 
يستخدم كا يبدو للدلالة على أى ارتباط قانوق أقسم المتعاقدان أن يتقيدا به , 


لعص| لئاس 
قانون المرافعات 


كان الرومان أكير الشعوب القديمة ميلا إلى التقاضى ٠‏ على الرغم 
مما امتاز به قانون المرافعات عنده من تعقيد فنى وتموض غير مر باك كان 
خليقاً بألا يشجعهم على الالتجاء إلى النحاام . وما من شلك فى أنبم 
لو شهدوا إجراءاتنا القضائية ابدت لم هى الأخرى طوياة مضللة ؛ وكلا 
رجعنا ق الحضارة إلى الوراء زادت القضايا طولا ؛ ؤلقّد كان فى وسع 
أى ونان ٠:‏ كنا سبق القول » أن يئصب نفسه مدعياً فى الحكة الرومانية ؛ 
وكان .يطلب إلى الملدعى والمدعى عليه واخام ٠‏ ىق سهد الجمهورية » حين 
كان يتولى الأشراف الحكم فما ع أن يسيروا على نبج معين يسمى 
< اررصراء القاوى » إذا حاد أحدهم عنه قيد شعرة بطلت المحاة . وى ذلك 
. يقول جايوس : فإذا قاضى شخص آخر لأنه قطع كرومه ثم أطلق علما ى 
قضاته اسم « كروم ) لخسر القضية » فقد كان يجب عليه أن يسمما 
و أشجاراً » لأن الافظ الوارد فى الحداول الاثتى عشر هو الأشجار 
لإ الكروم بصفة خاصة2"© . وكان كل من طرق النزاع يودع ادى 
١‏ الحا كم مبافاً من الال وداهعسهعده يضيع على من سر القضية » ويصيح 
من حق دين الدولة » وكان من الواجب على المدعى عليه أن يدم كفالة 
تضمن ما المحكة حضوره أمامها فيا بعد . فإذا ثم هذا أحال الحاكم 
التزاع إل:رجل معتاره من ثبت 58 أسواء الرجال الذين يصح لم أن 
يكونوا قضاة . وكان القاضى فى بعض الأحيان يصدر حكا تمهيديا 54 
على أحد الطرين المتقاضيين أو كلهما أن يقوم بعمل من الأعمال أو عتنع 
عن القيام به » وإذا سير الملدعى عليه القضية كان من حق الدعن : 
يستولى على أملاكه أو يقبض عليه حتى ينفذ الميكم ْ 


وفى عام ١٠١‏ ق . م ألغى قانون إيبوتيا الإإجراءات المعقّدة القديمة 
واستبدل بها إجراءات أخرى أقل منها تعقيداً ٠‏ فلم يصبح من الضرورى 
اتباع مراسم معينة أو النطق بألفاظ خاصة ؛ وصار من حق المتقاضين أن 
يشتركوا مع الحاكم فى تحديد الشكل الذى بعرض به التزاع على القاضى , 
03 يصدر اناكم يعدئذ إل القاضى تعلمات بالحقائق الموضوعية والمسائل 
القانونية التى يتضمنها المزاع . وكانث هذه إحدى الوسائل التى وضع مما 
الحا كم أو الير يتور « القانون البريتورى » فيا بعد . وجدت ق القرن الثاى 
يعد الميلاد م بقة ثالثة الحكم فى القضايا غير العادية » كان للحاكم عمقتضاها 
أن يفصل بنفسه ف القضية . وقبل أن يختتم القرن الثالث انختفت الإإجراءات 
السالفة الذكر عن آخرها وأصبح الخاكم هو الذى يصدر الأحكام بطريقة 
عاجلة : وكان ذلك الاك 


9 
عنصبه » فكان هذا إيذانا بقيام الملكية المطلقة . 


مسكو لا أمء الإمسراطور وحده مدياً له 


وكان فى وسع المتقاضين أن يعرضوا بأنفسهم قضايام 7 يصدر البر يتور 
أو القاضى حكه فنبها دون معونة المحامين إذا شاء التامييات هذا ؛ غير 
أنه لما كان القاضى ف كثر من الأحيان رجلا غر تدرائة دون :نهنا 
وم يدرس القانون دراسة خاصة ٠‏ ولا كانت العقبات الفنية تعيرض 
المتقاضين ف كل خطوة ف القضية » فإن المتنازعين كانو ا يلجئون فى العادة 
إلى مامين ليترافعوا عنيم الوءمة وإلى إخصائين قانونيين كأأهدعةءم 
وإلى مستشارين قانوثيين االاكدرمء 15ىلا ونقهاء قانونيين ممألا 
وم تكن المواهب القانونية تنتقص الرومان » فقد كان كل أب يعز 
أبناءه يتوق إلى أن يرى ابنه اميا » وكان القانون وقتئذ كيا هو 
الآن الطريق الموصل إلى المناصب العامة . فئرئ أحد الأشخاص فى كتاب 
ليث ونيوس يعطى ابنه طائفة من الكتب ذات الظهور الحمراء ( ليتعلم 
قليلا من القوانين » لأن « القانون يأنى بالمال. )29© . وكان طالب القانون . 
15 بدراسة الممادئ القانونية على مخلر خاص .> ثم يشهد المرحلة الثانية 


الاستشارات الى. تعرس عل أعلام فضهاء القانون 6 ويتدرن بعدئك 50-2 مام 
يترافع فى القضايا . وأنشأ بعض المستشارين القانونين فى أوائل القرن الثانى 
بعد الميلاد مدارس 115 ق أحياء تلفة من مدينة رومة يعلمون فبا 
القانون أو يصدرون فما فتاوى قالونية . ويشكو أميانس 35 دن 
ارتفاع الأجور التى كان يفرضبا هؤلاء الفقهاء » ويقول إنهم كانوا يتقاضون. 
عن تثاؤمهم نفسه » ويحلون قتل الأم إذا أدى العميل أجراً كافيا 2 . وكان 
هئلاء المعلمون يسمون ١‏ أساتذة القانون » ؛:ويلوح أن لفظ أستاذ ,هووعاه:م 
قد أطلق علهم لألله كان يطلب إإمهم أن يعلنوا 116,1]ه,م عزمهم على أن تعلموا 
وأن يحصلوا بعدئذ من السلطات العامة على ترخيص بمارسة هذا العمل 60 


وكان لا بد أن يوجد بين انحامين الكثيرين الذين بمارسون مهنتهم عدد” 
منهم لا يتورعون عن بيع علمهم لأغراض صغيرة272 » وعن قبول الرشا 
لكي يعرضوا فضايا موكلهم عرضاً ضعيفاً » وعن البحث عن ثغرات 

القانون يبررون مما أية جريمة » وعن إثارة النزاع بين الأغنياء » وعن. 
إطالة القضايا إلى أطول أجل يمكنهم من سلب أموال المتقاضين97© ؛ وأن 
يزلزلوا امحاكي أو السوق العامة بأسئلتيم الإرهابية وعباراتهم الموجزة البذيئة . 
ومنهم من اضطرهم التنافس على القضايا إلى العمل على نيل الشهرة بالهرولة 
فى الشوارع وبأبدهم أضابير من الوثائق وبأصابعهم خواتم مستعارة » 
ومن خلقهمخدم وأتباع » ومصفقون مأجورون ليصفقوا لم وهم يخطبون7"". 
وقد بلغ من كثرة الأساليب التى اخترعت للتملص من قانون سنشيوس. 
5نا 010 القديم الخاص بأجور امحامين أن اضطر كلوديوس أن يجعل الحد 
القانونى الأعلى هذه الأجور عشرة آلاف سسير س لكل رية » وأن يجعل 
من “حق المتقاضيين قانونا أن يستردا ما زاد على هذا القدر(*؟ . لكن 
هذا القيد كان يسول الإفلات منه : فنحن تسمع أن محامياً فى أيام 
تسبازيان جمع ثروة تبلغ 269ربيدرءءظ سسترس ( نحو 9ددرءدءردس 


ريال أمريكى2» . غبر أله كان يوجد وقتئذ »كا بوجد ق كل عصر 
الاصور 1 كافون وقضاة يضعون مواههم الصافية المنظمة فى خدمة 
الحق والعدالة من غير نظر إلى الأجور » وكانت شهرة فقهاء القانون 
العظام الذين لا يعلو نيم على أنمائهم فى تاريخ القائون » تطفى على ثقائص 
أولئقك انحامين الأدنياء . 


انحاكم ذات القاضى أو الحاكم الواحد إلى ابلتمعيات الوطنية وجلس الشيوخ 


التى تنظر ق قضايا المأنبين على دريجات “تاف من 


والإمبراطور . وكان ف وسع البريتون أن يختار بطريق القرعة بدل القافى 
الواحد محلفين لا محل : أعددهم 
ومن ببن المائمائة والدمسن اسما من أسماء طرقة الشيوخ أو الفرسان المدونة 


4 ولكنيم يكونون قُْ العادة اه أو ام ماما 


فى.ثبت المحلفين » وكان من حق المدعى والمدعى عليه أن يقدما ما شاءا 
من الاعير اضات على هذا الاختيار . وكانت #كتان خاصتان تعقدان بصفة 
دائمة » إحداها ممكة العشرة الرجال [رزجمعءع4 وتنظر فى أحوال الأفراد 
المدنية » والثانية محكة المائة 1ماوجنامعه وتنظر فى قضايا الملك والمبراث : 
وكانت المرافعات أمام هذين النوعين من انحاكم 
للجمهور ؛ لآنا نرى يلنى الأصغر يصض ابمهور الكبير الذى حضر ايستمع 
إليه وهو ينرافع أمام المحكة الثانية © . ويشكو جوثنال0© وأيوليوس 
وباء ا نم 2350© من الارتشاء وكبرة التأجيل ق هذه انحا كم 
نفسه يوحى بأن ما يشكوان منهكان من العيوب الاستثنائية القليلة 


عائية يباح حصو 5 ها 


5 و لكن غضممهما 


وكانت الا كنات تمتاز بنصيب من الخرية ف القول والفعل قل أن نجد له 
نظيراً قَْ كم هذه الأيام 3 وكان قُْ وسع علدت دمن الحامين أن يضرو مع كل 
ار ف من طرق المزاع 3 مهم من مخقصص فى نحضير البينات ؛ ومنهممن خصصس 
فى عزضها على الممكة . وكان كتية #تافون 55 ٠‏ أأمقتااعة 2 وعطلاعة 
يسجلون المرافعات ٠‏ كان بعضْها يسجل بطريقة الاخنزال . ويصف مارتيال 


0 الكتبة بقوله :.« ومهما تكن السرعة التى تقال با الألفاظ » 
فإن أيدموم أسرع من] 2402 ويصف ف أفاوط رخس الطريقة ة الى كان ايز لون 
يدونون با خطب شيشرون » والتى كانت تضايقه فى أكثر الأحيان + وكان 
الشوود يعاملون حسب السوابق التى خلع علها طول العهد ثوباً من الوقار » 
والقى يصفها كونتليان بعبارته التى لا يعاو علها وصف آآخر فيقول : ظ 
«١‏ إذا أريد الفحص عن شبادة شاهد فإن أول ما تجب مراعاته هوصنف. - 
هذا الشاهد نفسه . ذلك أن الشاهد الحبان يستطاع إرهابه » والشاهد الأبله 
بمكن التفوق عليه فى الدهاء » والرجل الغضوب يمكن اسثثارته » والرجل 
. المغرور يستطاع تملقه . أما الشاهد الذكى الأريب الرابط ابلأش في 
إيعاده عَلى الفور لأنه خبيث عنيد أو . . . إذا كان فى حياته الماضية 
ما يعاب عايه » فإن شهادته يستطاع نقضها بما يمكن مجامبته به من التهم 
الفاضحة )2459 .. ظ ظ 
وكان فى وسع امحانى أن يدلى بما يشاء من . اسلمجج فكان يستطيع أن 
يطلع المحكة على ما لديه من صور خاصة بالجريمة المزعومة » مرشومة على 
القهاش أو الحشب ؛ وكان فى مقدوره أن بمسلك طفلا ببن. يديه وهو يناقش 
نقطة من النقط ؛ وكان يحق له أن يكشضعما فى جسم جندى متهم من 
تدوب وما ى جسم عميله من جروح. : وقد ابتدعت الدفوع لمقاومة 
مفعول هذه الأساحة 4 فهاهو ذا كونتليان يحدثنا عن حيلة بدأ إلمبا 
محام جاء خخصمه بأطفال موكله إلى المحكمة ليوضح مهم مرافعته ؛ فياكان 
مله إلا أن ألقى بينم بثرد + فزحف الأطفال على أرض المحنكمة , 
وأفسدو | بذلك على المحامى نحتام قضيته9*» . وكان من المستطاع تعذيبه 
العبيك إذا كاثوا أسول طرق الحصومة لانزاع. الشهادة منهم » ولكن 
الشهادة المنتزعة هذه الطريقة لم تكن تقبل ضد مالك.هم . وقد أضدر 
هدر يان وكوي رم فمبا تعيب العبيد لانتزاع إقرار 0 بر يتوم » إلا إذا 
لم يفلح معهم كل ما عدا ذلك من الوسائل » على أن يتبع ىهذا التعذيب أدقه . 


الإجراءات المرسومة له » ونبه اناكم إلى أن الشبادة المنئزعة بالتعذيب. 
لا يستطاع الوثوق مها على الإطلاق : على أن التعذيب القانونى ظل رغ, هذا 
من الوسائل التى يلجأ إلها » واتسع نطاقه فى القرن الثالث حتى شمل 
الأحرار**» . وكان المحافون يعطون أصواتمهم بإيداع ألواح ذات علامات 
خاصة فى وعاء » وكانت أغلبيهم المطلقة تكبى لإصدار القرار . وكان فى 
وسع من يخسر القضية فى كثير من الأحيان أن يستأنف الحكم أمام محكمة 
أعلى درجة من المحكمة التى أصدرته » وكان فى مققدوره أن يستأئفه أمام 
الإمر اطور نفسه إذا أمكنته موارده من ذلك . 

وكان القانون هو الذى محدد العقوبات فلم تكن تيرك لاختيار القضاة 
أنفسوم . وكانت هذه العقوبات تلف باختلاف منزلة الحكوم عليه » وكان 
أقساها ما يوقع على العبيد » فَمّد كان فى الاستطاعة أن يكم على العبد 
بالصلب » أما المواطن فلم يكن يستطاع صلبه ؛ ولم يكن يستطاع جاد 
المواطن الرومافى » أو تعذيبه » أو قتله دون أن يستأنف حك القتل أمام 
الإمراطور » ويتضح ذلك : لكل من يطلع على سقئر أعمال الرسل + 
وكانت العقوبات نختلف ف الخريمة الواحدة باختلاف منزلة المذنب وهل هو 
من ١‏ ذوى الشرف ) 5ع2ه!1!ة06هط أو من ١‏ المنحطين وعروأاتصنط ؟؛ 5ا 
كاتك كنات بعال سل تعلو الول عواشرق .و الفلنين يوقاو لسن : 
والندى المدلى . ولا كانت قيمة العماة تتغدر أسرع دن تغير العقّوبات 
اللقررة فى القانون فقد نشأ عن ذلك التغير السريع بعض الشذوذ والتناقض . 
من ذلك أن ال1داول الاثنى عشر كانت تفرض غراءة مقدارها خسة 
5 آسآ ( وكانت فى الأصل ضمة وعشرين رطاد عن التحاس) عل 
من يضر ب 8 حرا » فلا ا#فضت قيمة الآس سيب غلاء الأسعاز إلى 


من الرنال ‏ الأمريكى أخول لوسيوس قراتيوس ‏ 5ناأعلاآ 
عون ١/63‏ يصفع الاحدرار على وجوههم 4 ومن ورائه عبلك بعك “مسة وعشرين 


آساً لكل من يتلق الصفعة4*0© . وكانت بعض الحرائم يعاقب علما بفرض 


سد 6م أ لد 


« الصمت » على من يرتكما . وكان يقصئ بالصمت ف الغالب منع المحكوم 
عليه من المهضور 2 القضايا شخبه أو أو ينيب عنه من عثاه ؛ واشد من 
هذا العقاب أن يفقد الجرم حقوقه المدنية وونابامأسعل ولازمه© . وكان 
فقدان هذه الحتّوق يتدرج من فقد الأهلية للميراثء » إلى الطرد من البلاد » 
إلى الاسترقاق . وكان الطرد أقسبى صورة من صور الننى : فقّد كان 
المطواواة يفيك بالأغلال » وحجز فى مكان حقير 3 وتشزع منه كل أملاكه . 
أما الننى دذااعوع فكان أخف من الطرد » فقد كان يسمح فيه للمننى أن 
يعيش حراً فى أى مكان يثاء خارج إيطاليا ؛ و#تلف الطرد والننى عن 
الإبعاد » ذلك أن الإبعاد ‏ كما حدث لأوقد - لم يكن يتضمن ».صادرة 
امال » وكل ما فى الأمر أن المبعد كان يرغ, على الإقامة فى بلدة معينة ع 
بعياءة فى العادة عن رومة . وقلما كان يلجأ إلى السجن ليكون عقوبة دائمة » 
ولكن كان فى الاستطاعة أن يحكم على الرجال بالاشتفال فى الأعبال 
العامة » أو فى المناجم أو امخاجر التى تستغلها الدولة . وكان فى وسع الرجل 
الخر المحكوم عليه بالإعدام فى عهد الحمهورية أن ينجو من العقاب 
إذا أخرج من رومة أو من إيطاليا ؛ وازدادت أحكام الإعدام فى عهد 
الإمبراطورية فى عددها وقسوتها » فكان أسرى الحرب » وامحكوم علمهم 
بالإعدام من غير الأسرى فى بعض الأحيان » يلقون فى جب تليان لموتوا 
من الجوع وفتك الحشرات القارضة والقمل فى السراديب المظلمةٍ وسط 
الأقذار التى لا يستطيءون إزالتها9*© ..وفى مثل هذه الأماكن مات ججورتا 
عون بن جيوفًا وبرهأ0 ٠مع8‏ موصرزة البطل الذى دافع عن أورشام 
ضد نينس » وف مثلها 5ا تقول الرواية المتواترة : عذاب القديسان بطرس 
وبولس قبل أن يصلبا » وكتبا آنخر رسائلهما إلى العالم المسيحى الناشى' . . 


لعص لا لسار 
قانون الأثم 

وكانت أعقد المشاكل التى واجهها القانون الرومانى أن يكيف نفسه » 
.هو قانون الدولة السيدة ذات العقلية الممتازة » يحيث .لا يتعار ض مع 
لقوانين السائدة أو العادات المرعية فى الأراضى التى أخضعتها رومة اسلطائما 
قوتها العسكرية أو مهارتها السياسية . وكان عدد كبير من هذه الدول 
لخاضعة لرو مة أقدم منها » وكان لها من تةالردها الى تفخر ما ومن 
ساليها الخاصة التى تحرص علها وتعتز ما ما يعوضها عما فقدته من قوتما 
لعسكرية . وقد استطاعت 5 أن تتغلب على هذه المشكلة بمهارة فائقة ) 
قسن فنك فل "نادف . الأمن اوور عض بشكون الأجانب مماعة:م 
نالا مهعم مالقاطنين ف رومةم القاطئين فى إيطاليا » ثم فى الأقالم الخارجية » 
جعل من ححقه أن يوفق بين القانون الرومانى والقانون امحلى توايقاً داتما . 
إلقد نشأ من القرارات لتى يصدرها البريتورون 6 وحكام . الولايات 6 
,الإيدياون على مر الزمن قانون الأمم الذى كان يطبق على الإمير اطورية 
أجمعها » والتى كانت كم بمقتضاه . 

ولم يكن ١‏ قانون 7 قانونا دوايا » أى أنه لم يكن طائفة ع 
لالزرامات والأحكام ارتضه الدول بوجه عام لتحديد علاقاتها بعضا 
عض . لقد كان فى العهد القديم قانون دولى إذا لم تفهم من هذا الافظ 
عناه فى الزمن القديم معنى أدق كثير مما تفهمه منه فى هذه الأيام : 
ود كانت بعض العادات العامة تراعى ويتقيد ما فى السلم والدرب - 
كالحاية المتبادلة للتجار والديلوماسيين الدوليين » ووقف الأتال لدفن الموق . 
,الامتتاع عن اس:.خدام السهام التي : وما إلى هذا . وكان فقهاء 


اق" الاوقا' + .يتوت “قائرن الام هذا ومنامعع ونا بأنه .قانون 


عام يشمل الأم جميعها » ولحن هذا لم يكن إلا من قبيل التفاخر الوطق, 
الكاذب . على جو ل تكرنرا بعزون إلى رومة أكير من نصيبا الحق فيه .. 
فد كان فى واقع الأمر قوانين محلية كيفت .يحيث تتفق مع السيادة الرومانية » 
وكان الغرض منبها أن يستطاع م١‏ حكي شعوب إيطاليا والولايات التابعة. 
الدولة الرومانية من غير أن يعطى لأهلها ححق المواطنية. الرومانية وغيرها 
من: الحقوق المنصوص علبا فى القانون المدى . 

وثل هذه الدعوى الكاذية حاول الفلاسفة أن يقولوا إن قانون الأممه 
هو ١‏ قانون الطبيعة » . وكان الوواقيون يعرفون قائون الطبيعة بأنه 
قانون أخلاق متأصل فى الإنسان بفعل «العقل الفطوى » . وكانونا' 
يعتقدون أن الطريعة نظام من نظ العقل » قوامه المنطق والترتيب الحكم 
الكامن فى الأشياء حميعها . وهذا التزتيب الحكم الذى ينمو فى امجتمع من 
نلقاء نفسه » ثم يصل إلى مستوى الوعى فى الإنسان » هو القانون الطبيعى ,. 
وقد عبر شيشرون عن هذا الوه, بعبارة ذائعة الصيت فقال : 

و إن القانون الصحبح هو .العقل الحق المتفق مع: الطببعة » والذى يدخل, 
فى نطاقه العالى بأسره » والسرمدى الذي لا يتبدل . . .. وليس من حقنا أن 
تقاوم ذلك القانون أو أن نيدله » وليس فى مقدورنا أن نلغيه ٠‏ ولا نستطيع 
أن تتحرر ما يفررضه علينا من التزامات بالتشريع أيا كان » ولسنا ق 
حاجة إلى أن ننظر فى خارج أنفسنا لنبحث عن شرح له أو توضيح . وهذا 
القانون لا يختلف.فى رومة عنه فى أثينة » ولا فى الحاضر عنه فى المستقبل ... 
وهو قانون صحيح ثابت عند جميع الأم وفى جميع الأحقاب . ... ومن 
عصاه فقد أنكر نفسه وأنكر. طبيعته » © , 

ذلك وصف كامل ائل أعلى أخذ يزداد قوة حين جلست الرواقية. 
على العرش فى عهد الأنطونيين . وما زال ألبيان يرفم من شأنه حتى بلغ 


على يديه ذللك المبدأ الواسع المدى القائل بآن ما بين الطبققات من فروق وممدزات 
أمور عارضة اصطناعية قم يكن نمة إلا خطوة واحدة ببن هذا المبدل وبين 
الفكرة المسيحية القائلة بأن الناس فى حقيقة أمر هم أكفاء . غير أن جابوس 
حين عرف قانون الأثم بأنه ليس أكثر من « القانون الذى شرعه العقل الفطرى 
ببن البشر حميعاً ) كان يعتقد خخطأ أن الأسلحة الرومانية هى الإزادة الإهية ؛ 
ذلك أن القانون الرومانى كان هو منطق القوة وهدفها الاقتصادى ؛ ولم 
تكن القوانين العظمى المدنية والأممية إلا.القواعد التى يخلع مها الفاتح الدكيم 
النظام » والاطراد » والقداسة الزمنية على ثللك السيادة القائمة على قوة 
الفيالق . نع إن هذه القوانين كانت طبيعية » بمعنى أنه كان من الطبيعى 
أن يستخدم الأقوياء الضعفاء وأن يسيئوا استخدامهم . 
لكنى هذا الصرح المهيب من أداة الحكم التى يطاق علها اسم القانون 
الرومانى كان فيه شىء من النبل . وإذا كان لا بد أن يكون الحكام هم 
الأقرياء ذإن من اللحر أن تكون الآواعد ااتى يفرض ما ساطانه واضحة 
صركة ؛ ومبهك المعنى 5 القانون هو استقرار القوة واستقهاءتا ٠.‏ ولقد 
كان من الطبيعى أن ينشى' الرومان. أعظ نظام قانوى فى التاريخ كله ٠.‏ . 
ذلك أهم كانوا يحبون النظام وأنمهم كانت لدمهم الوسائل التى تمكنهم من 
فرضه على الناس » وقد فرضوا على مئات من الأمم امختافة المشارب 
والأجئاس التى كانت :تتخبط فى دياجير الفوضى. والاضطراب سلطاناً 
1 سلاماً » لا ننكر أمهما ل يباغا ا لكنهما كانا فى واقع الأمز جليل 
القدر عظيمى الأثر . ولقد كان لغير رومة من الدول التى قامت قبلها 
قوانين » ونشأ فها مشترعون أمثال حوراي وضولون سنوا طائفة مكتماة ' 
من الأشريعات الإنسانية الرحيمة ».غير أنه لم يوجد قط شعب غير الرومان 
أفلح فيا أفلحو | هم فيه من تنسيق الشرائع وتوحيدها وتقنينها » وهى أعمال 
كانت الشغل الشاغل لأصخاب العقول الخبارة ى رومة من عهد أبناء 


اسكافر لا 5220015 إلى دسائيان : 


وقد يسرت مروئة قانون الأمم انتقال القانون الرومانى إلى الدول 
الأخرى فى العصور الوسطى وق عصرنا الحاضر . وكان من اسن الصدف 
أنه بينا' كانت الفوضى الى أعقبت غارات اللرابرة تقضى على الثراث 
القانونى فى غرلى أوربا كان قائلور, جستنبان » وموصره وهر مجمع وتصاغ 
فى القسطنطينية فى ظل الاستقرار والثبات النسبيين السائدين فى شرقما 
وبفضل هذه اللحهود » وعشرات الوسائل الأقل متها شان + .و أساليب اللحياة 
الصامتة الدائبة » دخل القانون الرومانى فى الشرائع الدينية الى سنتها الكئيسة 
فى العصور الوسطى » وكانت هى الوحى الملهم لعقول المفكرين فى عصر 
اليضة » وأضحت هى الأساس الذى قامت عليه قواثين إيطاليا ». وأسيانيا » 
وفزنسا ء وألانيا . وبلاد اضر » وبوهيميا » وبولندة » بل واسكتائدة '.. 
وكوبك » وسيلان » وأفريقية الحنوبية من بلاد الإءمراطورية البريطائية . 
ولقد. استمد القانون الإنجليزى نفسه ) وهو الصرح التقانولى اللحقة الذى 
يضارع القانون الرومانىن فى انساع المدى » قواعد العدالة » والقوانين 
البحرية » والولاية » والإرث من القانون الرومانى . وإذا أحصينا أنمن 
ما ورثناه من العالم القديم قلنا إنه هو العاوم والفلسفة اليونانية. ٠‏ والمسيحية 


المودية اليونائية . ولد موقراطية اليوثانية الرومانية » والقانون الرومالى ' 


البابالسا مسر 
الملوك الفلاسفة 


العا وما 
| 2 زالاؤل 
تيرق 


اختنى من تاريخ الملكية الرومانية مبدأ وراثة العرش بعد اغتيال دو متيان 
قرناً من الزمان : ذلك أن مجلس الشروخ ل يعرف قط بأن الوراثة وسيلة 
لارتقاء العرش » والاآن بعد ١١"‏ سنة من ندضوعه ذا المبد] » عاد 
فأثبت سلطانه » ورشح عضواً من أعضائه ليكون زعيا وإمبراطوراً. ) 
كنا كان يختار ملوك رومة ': بداية عهدها . وكان هذا عملا جريثاً ينطق 
بالشجاعة ولا يستطاع فهمه إلا إذا ذكرنا أن حيوية الأسرة الفلاقية قد 
نضب معينها » ى نفس الخبل الذى شهد تجدد حيوية مجلس الشيوخ بما طعم 
به من دم إيطالى وإقليمى . 

وكان ماركس ككسيوس ثيرقا فى السادسة والستين من عمره حين 
فوجى بدعوته إلى هذا المركز الساى .. ويظهره تمثاله الضحم الخفوظ ق 
متحف الفاتيكان رجلا ذا رجه رم تنجلى فيه صفات الرجولة الكاملة » 
وبتعذر على من يشاهده أن يعتقد أن صاحه كان من أنلمة فقهاء القانرن 
المبجلن » وأنه كان رجلا محمودا » وشاعراً رقي ظريفآ » حياه مواطنوه 
فى وقت من الأوقات ولقبوه « ثيبلس زمائنا ,602 . ولعل مجلس 
الشيوخ قد اعجار 'لقيقة ورئده :عن الأذى: + ركان يشتدئ هنا اس 


فى جميع خططه السياسية » وحافظ على العهد الذى قطعه على نفسه بألا يكون 
قط سبباً فى موت أى عضو من أعضائه . وقد أعاد إلى البلاد من نفاهم 
منها دومتيان ورد إلهم أملاكهم » وخفف من رغبتهم ف الانتقام من 
أعدائهم » ووزع على الفقراء ما قيمته ٠6٠٠ر٠٠هر١”‏ سستّرس من 
الأراضى الزراعية » وأنشأ ابرّدْنَا ‏ وهى رصيد من مال الدولة ‏ ليشجع 
با تناسل الفلاحين ويمدهم بها يحتاجونه من المال . وألغى عدداً كبيراً من 
الضرائب وخفض ضريبة التركات » وأعنى الوود من ابخزية الثى فرضها 
علهم فسيازيان ودعم فى الوقت نفسه مالية الدولة بمراعاة الاقتصاد ق ببته 
وحكومته . وكان يعتقد عق أنه كان يراعى العدل فى معاملته جميع الطبقات ؛ 
ومن أقواله فى هذا المعنى : ١‏ إنتى لم أفعل شيئاً يحول. بينى وبين إلقاء 
منصبى الإمير اطورى عن كاهل وعودق آمنا مطمثنا إلى الحياة الخاصة )20©, 
ولكن .حدث بعد عام من توليته أن حاصر الحرس البريتورى قصره » 
وطالبه بتسام قتلة دومتيان » وقنل غدداً من مستشارى ننزرقا . وكان هذا 
الحرس قد فوجئ باختياره لمنصبه » واستاء من سياسة الاقتصاد التى كان 
يسير علبا . ومد ثنرفا عنقه لسيوف الخند ولكنهم أبقوا عليه . وآله هذا 
الإذلال فأراد أن ينزل عن العرش » ولكن أصدقاءه أننعوه أن يقتدى 
بأغسطس فيتبنى رجلا يرضى عنه مجلس الشيوخ ٠‏ ويخافه علىالعرش »ويكون 
ف مقدورء أنيعكم الإمبراطورية وأن يحكر الحرس أيضآ . وأعظ ما تدين به 
رومة لنيرقا أنه أختار ماركس الوق ترايانس 3[3015ة:1 5ناأمانا 5ناء:13 
كنا له . وتوق بعد ذلك بثلاثة أشهر ق عام 8 بعد حكيدام ستةعشر شهراً . 


وكان معنى مبد| التبنى الذى عاد سيرته الآولى بذه الطريقة الغير المنتظارة 
أن يشرك كل إسراطور من الأباطرة » ححين يحس بالضعف يدب قى 
قواه » معه فى الحكم أقدر من يستطيع أن يجده من الرجال » وأكارهي 


يا ا ةا 7 اهنا 


جدارة ذا المنصب اللتطير .» حتى إذا وافاه الأجل لم تتعرض البلاد إلى 
أن يجاس على عرشها رجل يرفعه الحرس البريتوري وإلى ما فى هذا من 
سخف » أو يرث هذا العرش وارث طبيعى ولكنه غير.جدير به » أو أن 
تتعرض إلى حرب أهلية بين المتنافسن على العرش . كان من المصادفات 
الطيبة أن تراجان . وهدرنان رن بيوس لم يكن م أبناء : 
.وإن كان ف متدور “كل واحد منهم أن يعمد إل مدا التببى من غير أن 
#ط من شأن .أبناء له أو بكشف عن نقص ف الحب الأبوى . ولقد كسبت 
رومة من هذا المبد! » طوال المدة التى طبق غبها » طائفة من الأباطرة العظام 
خل بعضهم بعضا على العرش ٠.‏ وكانوا خير من شهده العالم من الحكام 
وأجلهم شأناً .. 


0070 ل «١‏ د يجلد 0 ) 


١ ٠‏ 5 إن 
عصل لاني 
تراجاث 


تلنى تراجان نبأ جلوسه على العرش وهو يتولى قيادة جيش رومانى فق. 
كولونى عمووزهح ؛ فلا أن تلقاه واصل عمله عند الحدود وأجل عودته. 
دوسا توعان . وكان مواد تراجان ق أسيانيا من أسرة. 
إيطالية استوطنت تلك البلاد من زمن بعيد » وقد وصلت أسيانيا الرومانية 
على يديه وعلى يد هدريان إلى الزعامة السياسية » 5 ارتفعت على بدى. 
سنكا » ولوكان » ومارتيال إلى الزعامة الأدبية . وكان هو بداية سلسلة. 
طويلة من القواد يبدو أن مولدهم وتدريهم فى الأقالم أكسهم قوة الإرادة 
التتى فقدها العنصر الرومانى الأصيل . ولم حنج رومة على ارتقاء رجل من. 
رجال الأقالم عرش الإمير اطورية » وكان عدم احتجاجها هذا فى حد ذاته. 
حادثاً خطيراً ومواذناً بتطور جديد ف التاريخ الرومانى . 

وظل تراجان قائداً حتى بعد جاوسه على العرش . فقد كان ذا قامة. 
عسكرية » وكان مظهره مظهر السادة الموثمرين » وكانت ملامحه قوية وإن 
لم تكن بادية متميزة . كان طويل القامة ؛ ممتى“ الحسم » وكان من عادته 
أن يسبر مع جنوده على قدميه » وأن وض بعتاده الحربى الكامل 
ما يضطرون إلى عبوره من مثات الأنهار : وكان رجلا شجاعا يصير على. 
الآلم ولا يفرق بين الحياة والموت . ولما قيل له إن ا نود 
كان يأثمر به » ذهب إلى مزل سورا » وأكل من كل ما قدم إليه دون أن 
يفاحص عما يأكل » وحلق له حلاق سورا2» . ولم يكن تراجان فيلسوفاً 
بأى معنى فنى من معانى هذا الافظ . وكان من عادته أن يصحب ممه قى 
عر بته ديو كريسستوم 05]6081وبز0 و01 الخطيب ( صابحب الفم .الذهبى ( 
ليتحدث إليه فى الفلسفة » ولكنه يعبر ف بأنه له. يكن يفهم كلمة واحدة. 


مما يقوله ديو» ‏ وبذلك خسرت الفاسفة الثبىء الكشر : وكان صاق 
الذهن صركاً ليس فيه التواء » وكان ما نطق به من ار اء قليلا إلى أبعد 
حد ؛ وكان فيه ما فى سائر البشر:من اغتّرار بالنفس » ولكنه كان ميرأ 3 
العجرفة والادعاء ولم يكن يتخذ منصبه السائى وسيلة للتعاظم على الناس أو 
أداة ينفع م نفسه » _فكان بجاس مع أصدقائه على الم ويصحهم ق. 
الصيد » ويشرب معهم بكثرة » ويرتكب ما يرتكبونه من لواط فى بعض 
الأحيان » كأنه يريد بذلك ألا يخالئعادات زمانه ؛ وترى رومة 1 مقاخره 
التى يستحق علها الثناء أنه 0 :بسئ قط إلى زوجته يلوتينا بأن يعشق 
امرأة أخر :. 


٠‏ 0 وصل تراجان و ة وُه فى الائية والأربعن من عمره كان قا 
بلغ من النضوج م العقلى غايته » وسرعان ما اكتسب ببساطته ودماثة أخلاقه » 
واعةداله » قالوب الشعب الذى .جرب الاستيداد من بن عهد قريب . واخختار 
مجلس الشيوخ يانى الأصغر لير عن يران دي وكريستوم أمام الإميراطور 
فى الوقت نفسه سخطبة فما يحب على الملوك فى نظر الفلسفة الرواقية . ولكن. 
بلنى. ودبى أرقا ببن السيادة والزعامة فقالا إن الزععم يب ألا يكو سيد 
الدولة » بل خادمها الأول » ومندوب الشعب لتنفيذ إرادته » ينتخبه عن 
طريق مثليه أعضاء مجلس الشيوخ . « ومن أراد أن يمر على الئاس حميعا ) 
وجب أن يختاروه جميعاً /0© واستمع الناس إلى أقواما ورحبوا ما . 


ولم تكن هذه البدايات الطيبة, جديدة فى التاريخ » واكنالذى أدهش رومة 

أن تراجان أوق ذا الوعد إلى حد بعيد » فأعطى أعوانه ورفاقه القصور الريفية 
تى كان أسلافه 06 فم أسابيع قليلة فى كل عام » ويقول يانى ١‏ إنهلم يكن 

يرى أن شيئاً ما ملك له إلا إذا كان أيضاً ملكا لأصدقائه )29 . وكان هو نفسه 
بسيطاً فى معيشته بساطة فسواز يان » فكان يسأل الشروخ ر أمهم فى كل المسائل 
ذات البال» وقد تبين أن فى وسعه أن يكون ذا سلعلةمطلقة إذا لم يستخدمألفاظ. 


ذوى السلطة المطلقة . وكان مجلس الشيوخ يرضى أن يرك له مقاليد المدكم 
إذا راعى الشكليات التى فظ له مكانته وهيبته ؛ وكان هذا المجلس »كا 
كانت رومة كلها » يحب فى ذلك الوقت الأمن والطمأنينة حبا لا يستطيع 
معه أن يحفظ بحريته . ولعله كان يسره أيضاً أن برى ترانجان. رجلا 
محافظاً لا ينوى أن يشترى رضاء الفقراء بمال الأغنياء . 


وكان تراجان إداريا قدي را لا يمل من العمل » حسن التدبر لشئون المال » 
.وقاضياً عادلا . ويعزو إليه مومز اجستنيان المبدأ القائل « إن فرار أخخرم 
من العقاب أفضلمن عقاب البرىء 2200 , وقد استطاع بالإشراف الدقيق على 
مصروفات الدولة ( وبعض الفتوح التى عادت علها بالربح ) أن يتم كثيراً من 
المنشات العامة من غير أن يزيد أعباء الضرائب » بل. إنه فعل عكس هذا 
فخفض الغضرائب » ونشر على الشعب اعتادات المزانية ليعرف إبرادات 
الحكومة ونفقاتها ؛ فيبحما وينتقدها . وكان يطاب إلى الشيروخ الذين يستمتعون 
بصحبته أن يكون إخلاصهم فى أعماهم الإدارية مماثلا لإخلاصه أو قريبا كل 
القرب منه . واشترك الأشراف فى مناصب الدولة وعملوا فنا يجد ء ولم 
يكتفوا بأن 'يقضوا أوقاتهم فى اللهو واللعب . وإن ما بتى لدينا من الرسائل 
المتبادلة بينهم وبين تراجان ليوحى بأمهم كانوا يعملون بجد وعناية نحت 
قيادته الرقيبة الملهمة . وكانت مدن كشرة ف بلاد الشرق قد أساءت التصرف 
فق أبراناضق أمرفة عل الإفلاس فأرسيل ها “تر الحان ”راشا "أمياء 
أمثال بانى الأصغر ليساعدوها على إصلاح أمرها . وأضعف هذا العمل 
استقلال البلديات وقلل من شأن أنظمتها » ولكنه عمل لم يكن منه بد + 


:فقد قضى الحم الذالى على نفسه بإسرافه وعجزه . 


وكان تراجان قد نشأ فى مهاد الخرب » فكان لذلك استعاريا صر يها يفضل 


النظام على الحرية » والقوة على السلم . ولم يكد بمضى على قدومة إلى رومة عام 


واحد حتى خرج لفتح داشيا . وكانت داشيا ى ذلك الوقت تنطبق حدودها 
بوجه عام على حدود رومانيا الخاضرة » وكانت تمتدكقبضة اليد فى قل بألمانبا» 
فكانت إذا استولى علها تصبح عظيمة النفع من الوجهة العسكرية فى الكفاح 
الذى كان تراجان بتوقع قيامه بين الألمان وإيطاليا . يضاف إلى هذا أن ضمها 
إلى الدولة الرومانية يمكنها من الإشراف على الطريق الذى يسير على ضفتى نبر 
الساف إلى ملتقاه بنهر الدانوب ومن ثم إلى بيزنطة - وهو طريق برى نحو 


الشرق لا عكق3 تقدير قبمته ؛ دع عناك ما فى داشيا من مناج الذهب . وأعد 


تراجان افتحها حملة عسكرية رهم خطتبا مهارة فائقة للم بأكر سرعة » 
فقاد فيالقه » وتغلب على كل ما اعتر ضه من الصعاب والمقاومة » حتى وصل 
إلى سرمز جتوساأ 058ا6 53111268 عاصمةتلك البلاد وأرعمها علىالاستسلام : 
.وقد ترك لنا مثال رومانى صورة رائعة لدسيالس 5داومعع06 مللك داشيا ‏ 
نم وجهه فها عن قوة الحسم ومتانة الكاق . وثبته تراجان على عرشه » 
وجعله قيلامن أقباله » ثم عاد إلى رومة ( ٠١‏ ) ؛ ولكن دسبالس لم يلبث 
أن نقض عهده واستعاد استقلاله ؛ فسير تراجان جيشه إلى داشيا (ه١٠)‏ ؛ 
وعبر الدانرب على جسر كان من أعجب المنشآت الهندسية فى ذلك القرن : 
وهاج,. عاصمة داشيا مرة أخرى واستولى علبا عنوة » وقتل دسبالس . 
وأفيمت حامية عسكرية قوية فى سرمرجتوسا ©» وعاذ تراجان إلى رومة 
ليحتفل بنصره بعشرة آلاف من الالدين ( أكير الظن أنهم من أسرى الحرب) 
احتفالا دام 1١*‏ يوما أقيمت فما ألعاب عامة . وأصبحت داشيا بعد هذا 
الفتح ولاية رومانية » وجاءها مستعمرون من الرومان » تزوجوا من نسائهاء 
وأفسدت اللغة اللاتيئية على طريقتها الخاصة . ووضعت مناجم الذهب ق 
ترنسلقانيا تحت إشراف رقيب من قبل الإمر اطور » استطاع أن يسترد منها 
فى وقت قصير ما أنفقه فى الحرب من أموال . وأراد تراجان أن يكاف 


نفسه على جهرده فاخدّ من داشيا مليون رطل من الفضة ونصف مايون 


من الذهب ‏ وكانت هذه آخر الغناتم القيمة التى استولت علها الفيالق 
الرومائية لتعد مها لارومان مهاد الراحة والخمول . ْ 
وبفضل هذه الغناتم وزع الإفبر اطور 69 ديناراً ( نمو 56٠١‏ ريالا 
أمريكياً ) على كل مواطن تقدم بطلبهذه المنحة ب وأكير الظن أن عدد 
من طلبوها بلغ <والى ددعروء” ‏ وبتى منها ما يكق لعلاج مشكاة التعطل 
الناشئة عن تسريح الحنود بالإقدام على منهاج من المنشات العامة » والمساعدات 
الحكوميةٌ » وتزيين إيطاليا بالمبانى الفخمة ؛ لم تر له البلاد نظير أمن أيام 
أغسطس . وأصاح تراجان قنوات مياه الشرب القديمة وأنشأ قناة -جديدة 
لاتزال تؤدى عملها إلى هذا اليوم » وأقام فى أستيا مرف واسعاً نصله 
عدة قنوات بنهر التبير وكرقاً كاوذيزسن القديم » وزيئه بامحازن الى كانت 
نماذج فى الحمال كما كانت نماذح فى النفع . وأصلح مهندسوه الطرق القديمة + 
وشقوا طريقاً جديداً فى وسط الناقع البئية » ووضعوا مشروع طريق ثريانا 
موأ من بنثلتم إلى بر ندزيوم . وأعادو ا فتح نفق كاوديوس الذى جففت 
به حيرة فوسنس » وأنشأوا مرفأين عند سنتمسلا عدااءءمدامعك وأنكونا 
ع8 »ء وطريقاً لجر مياه الشرب إلى راقتا » ومدرجا فى قرونا وهممعلا. 
وأدى تراجان التفقات التى تطلها إنشاء الطرق » وابفسور » والمبانى ابجديدة 
فىكافة أنماء الإمير اطورية » ولكنه كان يقاوم تنافس المدن فى إقامة الميافى» 
ويحها أن تنفق ما لدمما من الأموال اازائدة على حاجتها فى إصلاح أحوال 
الفقراء وبيلتهم ركان معتعن على الدوام لمديد المعونة إلى أية مدينة نكيتها 
الزلازل ؛ أوالدران أوالعواصف . وحاول أن يعمل على تقدم الزراعة ى 
إيطاليا بأن طلب إلى أعضاء مجلس الشبوخ أن يستامروا ثلث ركوس أمو الم 
فى الأراض الإيطالية . ولما رأى أن هذا العمل سيزيد من عدد الضياع 
الكبيرة » شبجع صغار الملاك بأن قدم للم أموالامن قبل الدولة بفوائد قليلة؛ 
ليشيروا مها بيوتاً وأراضى زراعية ويصلحوها(*) . وجمل على رفع أسبة المواليد 


بزيادة مال الألمنتا وامع دنا اى امال المخصص للإطعام . وتفصيل هذا أن 
الدولة كانت تقدم قروضا عقارية بسعر ه / ( وهو نصف السعر العادى 
وقتئذ ) لازراع الإيطاليين » وأجازت للجان الصدقات اللية أن توزرع 
ما يتجمع من فوائد هذه القروض على الفقراء من الآباء بمعدل ستة عشر 
عزنا و كن تريال أدريكى ) كل :قير لكل “ولنهذ كر «والى .عفن 
مسترسا لكل بنت . وقد يبدو-هذا المبلغ صغيراً » ولكن الشواهد الباقية 
من ذلك العصر تدل على أن مبلغاً يتراوح بين ١6‏ سسترسا وعشرين كان 
يكنى لرعاية طفل مدة شهر فى ضيعة من ضباع إيطاليا أثناء القرن الأول 200 . 
وقد بعثه هذا الأمل نفسه لأن يجيز لأطفال رومة أن يحصلوا على إعانات 
من الشمح زيادة علىما صل عليه أباومر مل اقل وسع هدريان والأنطونيون 
نطاق نظام الإطعام هذا حتى شمل عدة أجزاء من الإمبراطورية » يكمله 
الإحسان القروى . ومن أمثلة هذا النوع الأخير ما أخرجه بانى من ماله 
هذا الغرض إذ تبرع من ماله للألمنتا بثلاثين ألف سسثرس لتوزع على أطفال 
كوثم )6 وأوصى كيليا مكرينا وملعداة دذاعه© ليون سير شس 
ثل هذا الغرض لتنفق على أطفال تراسينا وهنعهمع7 ق أسيانيا . 

وكان تراجان » مثل أغسطس » يفضل إيطاليا على الولايات ». ويفضل 
ررمة على إيطاليا نفسها . وقد انتفع إل أقصى جل بعيقرية أبلودورس 
ومهارته فى العارة ... وكان أبلو دوس هذا بونانيا من أهل دمشق. خطط 
الطرق وقنوات ءياه الشرب الحديدة وجسر نهر الدانوب . ثم كافه 
الإسراطور وقتئذ بأن يزيل طائفة كبيرة من البيوت » وبقطع ماثة وثلاثين 
قدما من قاعدة التل الكوير يال اوم1رثن© » و بنش * فى الفضاء الناشىء 
من إزااتها والفضاء اجاور لا سوقا .جديدة تعادل مساحتها مساحة الأسواق 
السابقة كلها #تمعة » ويحيط هذه السوق بعبالى فخمة جديرة. بعاصة العام 
اتى باغت ى عهده أوج سلطائها وثرائها . وكان. المدخخل الموصل 
إلى هذه السوق الخحديدة هو قوس نصر تراجان . وكانت مساحتها "٠‏ 


قدما ‏ 4ه ؛ وكانت مرصوفة بالحجارة الملساء ومحموطة سور عال » 
و مامها صف من العمد » وكانث سوراها الشرق والغرلى تتخللهما كوات. 
نصف دائرية غير نافذة مكونة من عمد دورية . وقامت فى وسطها باسلما 
ألييا الى هيت باهم عشيرة ثراجان والى كان الغرض منها أن تكون مكاتب 
للأعمال التجارية وامالية » وكانت مزيئة من الخارج مسن عوداً » نحت. 
كل منها من حجر واحد ؛ وكانت أرضها من الرخام » وتحيط يصحها 
الرحب عمد من الحجر الأعبل » وسقفها القاكم على كثل ضخمة مغطى 
بالرئز . وأنشئت بالقرب من الطرف الثمالى للسوق ال4ديدة مكتبتان 
داهن للمؤلفات اللاثينية » والأخرى للمؤلفات اليونانية . وقام بينهما 
عمود تراجان وخافهما هيكله . وكانت السؤق بعد أن تمت من عجائب. 
العارة فى العالم كله . 

وكان العمود الذى لا يزال قائماً إلى اليوم فى بداية أمره شاهداً على, 
الراعة ف نقل الخجارة . وكانت حجارته منحوتة من ثمان عشرة كتلة 
3 من الرخام زنة كل منها خمسين طنا » وقد حملت هذه الكتل على 
ظهور السفن من جزيرة باروس » ثم نقات على مواعين عندآستيا وناوعه » 
ثم جرت مصعدة ف النهر ضد التيار » ثم حملت على اسطوانات إلى ضفة 
النهر وف الشوارع إلى المكان الذى أقم فيه العمود . وقطعت المكعيات يعد 
نقلها إلى اثلاءن وثلاثين كتلة » شيدت قاعدة العمود من مان منها » 
وزينت ثلاثة من أوجه هذه القاعدة باثيل منحوتة » أما الوجه الرابع فكان 
يوصل إلى سلم مكون من 180 درجة رخامية » وأما جذع العمود » وكان 
طول قطره من أسفل التى عشرة قدما » وارتفاعة سبعا وتسعين » 
فيتكو ن من إحدى وعشرين كثلة حجر بة » وق أعلاه مثال. لبر اجان عسات 
بيده كرة أرضية . وقد زينت الكتل قبل تثبيتها ى مواضعها بنقوش بارزة 
تفل .حرو تراجاق :فى :داشيا .. وكانث هله النقوش أعل “ها وطلت 
إليه الواقعية الفلافية وفن النحت القديم التاريخى . ولى تكن تيدف 


إلى الحمال المادئ أو إلى أنتماط فن النحت اليوئانى التى كانت عند 
اليونان مثلا عليا محتدما المثالون » بل كانت تهدف إلى أن 0 للناظ ر إلا 
صورة واضحة للأفراد الأحياء وسط مناظر الحرب وضوضائما . فكانت 
والدالة هذههى بازاك عةئاة8 وزولا ه201 بعد كورلى ماالعت:0© وراسين. 
وهنا أن تنتبع فى الأانى صورة المنقوشة على الماثة والأربع والعشرين, 
لوحة لولبية فتوح داشا خطوة خطوة » فنرى الكتائب الرومانية خارجة: 
من ثكناتها المساحة أ كل تسليح » ونشاهدها تعير نهر الدانوب على جسر 
عاتم ؛ وتبصرها تقم معسكراً فى أرض العدو ع ثم ثرى المعركة التى اختلطت 
فمها الخراب والسهام والمناجل والحجارة ظ وفمبا قرية داشية تشتعل فما 
النار » ونسائها وأطفالها يطلبون إلى تراجان أن يرحمهم » وثرى نساء 
داشيات يعذبن أسرى الرومان » وجنوداً يعرضن على الإمبراطور رؤوس 
من قتلوهم من الأعداء » وجراحين يضمدون الخروح » ونرى الأغراء 
الداشيين يشربون كؤوس السم واحدا بعد واحد . وهاهو ذا رأس دسبالس 
يق به إلى تراجان ضمن غناتم اهرب » وهاهو ذا صف طويل من 
الأسرى » من رجال ونساء وأطفال » قد انتزعوا من دوتمم ليكوئوا 
عبيداً للرومان فى أرض القرية ‏ كل هذا وكثير غيره يحدثنا به العمود 
القائم اللون 00 أحسن نقش ومئلا لأروع قصة فى تاريخ النحت قى 
العالم كله . ولم يكن الفنانون الذين قاموا مبذا العمل ؛ وم يكنمن لويم 
_للقيام 20 .دفو عن إليه بنعرة وطنية عارمة ؛ تهم قد مثلوا ما أظهره 
تراجان من ضروب الرحمة والرأفة » ولكنهم كشفوا كذاك عن أعمال 
البعاولة البى قامت ها أمة ماهد فى سبيل حر يتا ؛ وأحمل صورة ف النقش كله 
هى صورة ملاث داشيا . وثلاك بلا شاك و يق عحجصسية 0 دحمة إلى حد يقالمن 
قوةتأثير ها . وبعض ما فما من الصور فجة نعشنة بدرجة يظن الإنسان معها أن 
ارياً داشياً هو الذئ تا » وئرى فن المنظور يستبدل به وضع الصور بعضما 


وق رون و قن رد نانفا لكان الازسان كاعنه 5 رشاعن نقف فا 


من ركن بعيد بوء على الأرض . ولكنه رغ, هذه العيوب خروج طريف على 
اطراز المقرر الذى لم يستطمع لوداعته وهدوئه أن يعير عما فى اللخاق الرومانى 
من »جد غامر ونشاط فياض . ١‏ وطر يقة الاستمرار » اتى جرى علها - أى 
تدخل كل منظر فى الذى يليه وفناوه فيه لتخرج إل حيز الوجود ما يوحجى 
به قوس نينس وتمهد السبيل إلى النقوش البارزة فى العصور الوسطى . وقد 
قلد المثالون هذه القصة » رغي مافها من عيوب » المرة بعد المرة من عمود 
أورليوس فى رومة وعمود أركديوس فى القسطنطينية إلى العامود اانايايوق 
ف اليللاس قُنديه ع06معلا ععوام ق 0 ٍ 


واخقتم تراجان منماجه البنائى بأن أل بناء الحمامات النى ,دأها دومتيان 
وحرص على أن يحعلها حمامات عظيمة فخمة . وكان فىهذه الأثناء قد مل السلم 
بعل أن ندافت سرت سئوات ؛ ذلك أن العمل الإدارى م يكن يوفظ ما يكن فيه 
.من نشاط كا توقظه اهرب » ولم يكن نس وهو فى قصره أنه حى » وقال ى 
نفسه لم لا أبداً ف تنفيذ خطط قيصر من بعك افق أنطو يوس © فأسو ىَ 
المسسألة الباريثة تسبوية نهائية » وأجعل للدولة . الرومائية - .حدوداً أكثر 
مناعة وصلاحية من جهة الشرق » وأسيطر على الطرق التجارية التى تخترق 


أرمينية وبارثيا إلى أواسط آسية والخليج الفارسى وبلاد الهند ؟ 


ودعد أن نم استعداده 8 خف مرة أخدرى عا على رأ س فيالقه ( ١١‏ ). 
فاستولى على أرميئية بعد عام واحد من بدابة زحفه ؛ 97 يعض ار حتى 
كان قد اخصرق بلاد النهرين ؛ ووصل إلى الغخيط اهندى فكان أول من 
وقف أمام ذلك البحر من القواد الرومان وآخرهم . وكان الرومان فى ديارهم 
يتعلمون الحغرافية بتتبع انتصاراته ؛ وكان يسر مجلس الشيوخ أن يسمع ىكل 
أسبوع تقريباً أن أمة أخرى قد غلبت أو أنمها ل بالاستسلام مدرو 
0115 © والكلشى ظ وأنشرنا الأسيوية ؟ والباني] الأفموية: وام وض ش 


عمع 05:0 ومسيئيا » وهيديا , وأشور»ءوبلاد العر ب الشمالية ؛ويارثيا تفس.ا 


ف آخر الأمر : واقلك جعل يارثيا ع وأرمينية 6 وأشور 0 وبلاد ارين 
ولايات » وكان من مفاخن هذا الإسكندر الخديد أن اختار لكل بلد من 
هذه البلاد النى كانت قدياً من أعداء رومة ؛ ملكا خاضعاً لسلطانه وأجلسه 
على عرشه . ووقف تراجان على شواطي؛ البحر الأخمر وقال إنه يوسفه 
أشن الآأست أن شيتوضية حول ينه وى مواصلة الرففه إلى نين السيند 
كنا فعل: القائد المقدونى العظم ؛ واكتى بأن أنشأ فى البحر الأحمر أسطولا 
سيط به على طريق المئد وعلى نجارتما 3 ووضع حاميات ق ميم النقط 
ذات الأهمية الحربية وعاد وهو كاره إلى رومة . 


لكن تراجان كان قد عدا طوره فذهب كا ذهب ألطوئيوس إلى أبعد 
مما يجب وبأسرع مما يحب » وأسمل تنظم فتوحه وخطوط اتصاله . فل 
وصل إلى أنطاكية علم أن أسروس ووممءوه ملك بارثيا الذى خلعه قد 
حشد جيشاً جديداً استعاد به ما بين النبرين » وأن نار الفتنة اشتعلت.ى 
جميع الولايات الجديدة » وأن مبود التزيرة » ومصر » وقورينى قد 
خرجوا عليه وأشعلوا ثار الثورة ق البلاد » وأن الاستياء قد عم بلاد 
لوبيا » ومورتانيا » وبريطانيا . وأراد المحارب الشيخ أن ينزل إلى ميدان 
القتال مرة أخحرى » ولكن قوته الحسمية لم تسعفه . ذلك أنه أمبك جسمه بأن 
عاش ف الشرق الخار بنشاط الغرب البارد » فأصيب بداء الاستسقاء » وعدت 
عليه ضربة شال جعات إرادته القوية اسك لا ولاطول ق جسمه المهدم 1 
ومن أجل ذلك عهد وهومكتئب حزين إلى لوسيو س كو ينس 5 لال 5لاأء ناا 
أن يقلم أظفار الفتئة الناشبة فى أرضابخر ير وأرسل مارسيو سر با 5نااع8/127 


طن" لإخضاع الوود قَْ أفريقية م وولى هدريات أييس أخيه قبادة ارش 


الرومانى الرئيسى فى سوريا . ثمأمر أن يحمل هؤ إلى ساحل قليقية 1111© » 
على أمل أن يبحر منها إلى رومة حيث كان مجلس الشيوخ يعد له أعظم 
احتفال بالنصر أقم لقائد من القواد من عهد أغسطس . ولكن منيته وافته 
فى الطريق عند سليفس 5ناهذاع5 (:/111) » وهو ف الرابعة والستين من 
عمره » بعد أن حكم تسعة عشر عاما . .وحمل رماده 0 3 
حيث دفن بتار اله الى اختير ليكون له قرأ . 


افصلا ناث 


هدريان 


ماحلا-١‎ 


لعلنا لن نعرف قط هل جلس هدريان أروع شخصية فى الأباطرة 
الرومان على عرش الإميراطورية بأسناليب العشق والغرام » أو لوثوق تراجان 
بكفايته وعظم قدرته . فأما ديوكاسيوس فيةٌول إن ١‏ سبب تعيينه أنه لما ماته 
تراجان وم يكن له وارث ؛ عملت أرماته بروتينا » وكانت تحب هدريان ؛ 
على أن يخلفه على العرش29 .٠‏ ويعيد اسبارتيائس وناتلة !نم5 هذه 
القصة » ولكن يلوئيئنا وهدريان يكذبان هذه الشائعة' ٠‏ غير أنبا رغم 
تكذيهما إياها ظلت تلوكها الألسن طوال حكه » وقد فصل هو ف الأمر 
بأن وزع هبات سخية على جنوده ٠.‏ 0 
ويقول يبلبيوس إبليوس هدريانس إن اسمه واسم أسرته مشتقان من 
مديئة أدريا الواقعة على البحر الأدرياوى » وتقول سيرته التى كتها بنفسه 
إن أسبلاقه هاجروا من هذه المديئة إلى أسيانيا 1 500 مدبثة إتاكا 
#ءذاة!! الأسبانية التى ولد فا تراجان فى عام 7ه مولد ابن أخيه هدريان 
فى عام 75 . ولما مات وإلد الغلام فى عام 66 كفله عمه تراجان وكيليوس 
يالف 19 1ه 5ناذاعة0 . وثولى ثانسرما تعليمه وغرس فيه حباً شديداً 
للأدب البو ثانى جعبل الناس 5 به من قبيل الفكاهة غر يقيو لس» 
3ناأناء0:826 . ودرس أيضا الغناء » والموسيتى » والطب » والعلوم اأرياضية » 
والتمتوير 6و التعضة: + ثم مارس فما يعد عدة فنون أخرى . واستدعاه 
تراجان' إلى رومة )4١(‏ وزوجه بابنة أخيه )٠١١(‏ أيثيا سبينا . 
.وكانث هذه الفتاة » كا تدل علبها صور تمائيلها النصفية .. إنلم تكن 


هذه القائيل قد صورتما كأنها مثل أعلى للفتيات » نقول كانت هذه الفثاة 
ذات جمال بارع نخس به هى وتفخر به » ولكن هدريات لم بحد فى هذا 
الال سعادة ياقية.. ولعل سبب شقائه أنه كان مواعا بالكلاب والحياد فوق 
الحد الواجب » وأنه كان يقفى ف الصيد 3 هذه الكلاب وابحياد وق 
بناء القبور لا حين موت 08 نما جب أن يقضيه من الوقت ى هذين 
العملين © أو لغلة كان 3وجا غير أمين أو بدا أنه كذلك . ومهما يكن من 
و فإنها ١‏ تلك له أبناء ظ وعاشا طوال حياتهما متنافرين متباعدين وإن. 
كانت قد رافقته فى كثير من أميغار ه» وكان يظهر لا كل أنواع الرقة 
والخاملة » ووهها كل 1 ما عدا الب . ولما أن نطق سوةونيوس 
51001 أحد أمناء سر 8 لا يليق عنها فصله من منصبه . 

وكان أو ل قرار أصدره هدريان بعد ارتقائه عرش الإمير اطو رية أن 
نقض سياسة عمه الإمبراطورية . وكان قد نصح تراجان بعدم المضى ' 
حملته فى يارثيا » لآنما تكلفه الكثير من المال والرجال » ولآنها نجىء قف 
أعقاب حروب ذاشيا » وأنها فى 5 سن |أظروف تبشر عكاسب. يصعب 
الاحتفاظ با » ول يغفر له قواد تراجان الخريصين على الل هذه النصيحة 
قط . فلا أصبح صاحب الأمر سحب الفيالق الرومانية من أرميئية » وأشور » 
ورلذة اقبررن. +" وبارقا” # وطس أرسيية فلكة #ايعةالة يقن أن كانت 
ولاية خاضعة للدولة » ورضى أن يكون هر الفرات حد الإمير اطورية من 
جهة الشرق . وكان مسلكه بعد تراءجان كسلك اك قيصر. » 
فاظم .بإدارته السلمية ما يستطيع تنظيمه من الدولة التى لم يكن ذا فى سعتها مثيل 
*ن قبل » والتى كسبتها ايوش الباسلة المغامرة . وظن القواد الذين كانوا 
على 9 خيوش تراجان جبانا ؛ وسلسس » وكويئس » وت رينس أن 
هله نخطة ميعما اين ؛ وأنمها بعيدة كل البعد عن الحكة والسداد » وكانوا 
بشعرون أن وك اهجوم » معناه الاقتصار على الدفاع فو اننال نميا على 
الدفاع هو بداية الموث . وبينا كان هدريان مع فيالقه على ضغاف الدانوب.: 


أعلن مجلس الشيوخ أن القواد الأربعة يدبرون مؤامرة لقلب الحكومة » وأنهم 
50 امجاس . وكان إعدامهم دون محا كة صدمة شديدة لأهل رومة ؛ 
ومع بعر أن هدريان عاد مسرءاً إللها وأعلن أنه لم تكن له يد فى الأمر كله فإن 
أحداً لم يصدقه » حتى بعد أن أقسم أنه إن يقتل شيخاً إلا بأمر املس . ولقّد 
وزع على الشعب هبة سخية من المال » وأقام له كثيرا من الألعاب ليسليه 
مها » وألغى من الضرائب المتأخرة ما قيمته 69٠٠ر١٠0٠6ر 96٠١‏ سسترس وحرق 
سجلات الضرائب علناً ٠‏ وظل عشرين عاماً يحكر البلاد حكما عادلا » 
حكما نحت راية الس سام ٠‏ ولكنه رغ 7007 7 ام 
مأ يرجوه من حب . 
ويصفه كاتب سير ته القديم بأنه كان طويل القامة » رشيقاً » متثنى 
الشعر » وذالححية طويلة يخنى تحتها ما فى وجهه من عيوب طبيعية ه299 . 
واقتدى :به أهل رومة فأطالوا من ذلك الوقت لحاهم ؛ وكان قوى البنية » 
وقد حافظ على قوته بمارسة الكشر من ضروب الرياضة البدنية » وأهمها 
كلها الصيد ؛ وكثثر أما قتل السباع بيده2©290 . وقد امتزجت فى خاقه عناصر 
بلغت من الكيرة حدا يتعذر معه وصفها .: فيقول لا كتاب سيرته إنه كان 
ضارا وبعوشا : فكها ووفور1 > قبوان؟ وخزر؟ ء شديدا وكرعاء 
قاسياً ورحما » بسيطأ بساطة خادعة ؛ جمع المتناقضات فىكل شىء م230 , 
وكان ذا بصيرة ثافذة سريعة » وكان زم متشككا ؛ ولكنه كان. يحرم 
التقاليد » ويرى أنما النسيج الذى يربط الأجيال بعضها ببعض ٠‏ وكان يقرأ 
كين اسن الزوال رسعت + والكيد اذحطلي اللة ولوقي ذو 
ان رتداف خب سعد رونت انرا داش كر دن انروما ا 
وكاو السحر 5-0 2 و الاستمساك الدين. الذوى ؛ ولا ينقطع 
ل بواجياته يوصفه الكاه. ن الأكير للدين الرومانى .. وكان عامل 
واغديذا 0 عقن الاحات نوريسي ف القادة م نور عا انك هذه 


المنكوبين وقد وسع نطاق أعمال الإحسان القائمة فى وقته حتى شملت اليثانى 
والأرامل ؛ وكان سيا فى مناصرة الفنانين » والككتاب » والفلاسفة ؛ 
وكان يجيد الغناء والرقص » والعزف على القيثارة ؛ وكان مصو رأ قديراً» 
ومئدالا وسط . وقد ألف عدة كتب - منها كتاب فى النحو وآخر فى سيرته . 
ومنها قصائد موتدبة وأخرى بذيئة299 » باللغتين اللاتينية واليونانية ؛ وكان 
يفضل الأدب اليوثانى على اللاتينى. رسكنا لغة كاتو الشيخ البسيطة على لغة. 
شيشرون الفصيحة السلسة الفياضة . وقد حذا كثير من كتاب ذلك الوقت 
خلوه » تأحنو ايكون بأسلوين عندق 0 قد جمع الأساتذة الذين 
كانت تواجر جرهم الدولة » وأنشأ | منهم جامعة علمية ؛ ورفع مر تباتهم » وشاد 
1 لم جمعاً عامياً فخماً لينافس به متتحف الإسكندر ية . وكان يسر ه أن جمع 
حوله العاماء ورجال الفكر ٠‏ ويلقى علهم الأسئلة انيرة » ويضحك من 
متناقضاتهم وججادلاتهم العلمية . وكان فافور ينس وناهذه»»هم الغالى أعظم 
فلاسفة هذه الندوة حكمة » وكان إذا ما سخر منه أصدقاوؤه لأنه بو 1 
هدربان على آرائه » أجامبم بأن كل رجل يشد أزره ثلاثون فيلقاً لابد 
أَنْ يكون على ا 

ولقد جمع إنى هذه المتع العقلية ابحمة إحساساً ساما بالواجبات العملية . 
من ذلك أنه -دذا حذو دومتيان » فلم يول معاتيقه إلا المناصب الصغيرة » 
وأشتار رسجال الأعمال ذوى الكفايات اطوربة » ليتولوا الإدارات الحكومية» 
ْ وألف مهم ومن بعض الشيوخ وفقهاء القانون عواساً انا عدم تمع ف 
1 قات منتظمة لانظر.ى سياسة الدولة . وعين كذلك وكيلا للخزانة 
ك5ا؟ 5ناأهءه30 ليكشف عا عساه أن يرتكب من فساد أو غش ف شئون 
الضرائب » وكانت نتيجة هذا أن زادت إيرادات الدولة زيادة ملحدوظة 
من غير زيادة فى الضرائب. . وكان. يراقب بنفسه كل إدارة من إدارات 
الحكومة ؛ وقد أدهش رؤساءها » كما أدهش نابايون ر واساء إداراته , 


لإلمامه الدقيق بتفاصيل أعماها ؛ ويقول اسبارتيانس إنه و كان قوى الذاكرة » 


وإنه كان يكتب. » وى » ويستمع ؛ ويتحدث إلى أصدقائه كل ذلك فى 
قت واحد10١؟‏ ب وإن كان تكرار هذه القصة يبعث على الريبة ى صدقها . 
ونقل هاه :وعد ردار ات اللذنة الزامينة الإفلاقوه تجوت الحك طون 
بحكر | لعلها مم تنعم عمثاه قبله و بعده . وكان امن الذى أداه هذا" النظام 0 
هو قيام ببروقراطية مطردة الاتساع وإسرافاً فى إصدار الأوامر 0 
حد انون » قرب الزعامة أكبر من ذى قبل إلى الملكية المطلقة , 

حرص هدريان عل كل مظاهر التعاون مع. مجلس الشيوخ ؛ ولكن 0 
كانوا يزدادون كل يوم اعتداء على اختصاصات :للك الهيئة اأتى كانت نبدو 
من قبل « حمعية من الماوك ) . ولقد كان هو قريباً من المشكلة قرباً يحول 
بيئه وبين التنبو بأن ببروقراظيته القديرة الماردة التكاثر قد تصبح على مدى 
الأيام عبئاً باهظا ينوء. به دافعو الضرائب » بل كان بعكس هذا يعتقد أن 
كل شخص ف الإميراطورية سيجد لنفسه فى داخل هذا النطاق من القانون 
والفرائض الذى أنشأته الحكومة طريقاً يظهر فيه مواهبه » وأن فى و سع كل 
إنسان أن يرق من طبقة إلى طبقة أعلى منها 

ولم يكن عقله الصاف المنطتق يطيق فوضى ما تجمع من القوانين الغامضة 

المتناقضة » ولهذا كلف يوليانس بأن ينسق قرارات الريتورين السابقين » 
وتصاير 5 تموما :دام ؛ وشجع غير هذا من أعمال التقنن الى مهدت ' 
السبيل لجستنيان . وكان يحعل من نفسه مكمة عليا سواء كان فى رومة أو فى 
أثناء يواله فى الولابات » واشتبر بأنه قاض عام نزيه . وكان رحما على 
الدوام بقدر ما يجيز ه القانون من رحمة ؛ وقد أصدر طائفة لا عديد لها من 
المراسم ؛ ينصر معظمها الضعفاء على الأقوياء والعبيد على الأسياد ٠‏ والفلاح 
الصغير على صاحب الضيعة الكبر ة » والمستأجر على .مالك الأرض» والمستهللك 
على بائعى الآشتاب الغاشين » ويقاوم مما كثرة الوسطاء بين المنتجين 
والستبلكين02) . وكان يرفض ما يوجه إلى الناس من تهمة الحيانة » ولا 


يقبل .الوصايا من الآناء 4 َو من له بعر فهم سن الأشخاص 5 وأ" بأن 


براعى التبامح في تطبيق القانون على المسبحيين57؟ . وقد ضرب بنفسه 
المثل بما انبعه فى أراضى الدولة من وسائل إصلاح الأراضى البور » فكان 
يشجع الملاك على تأجير الأراضى غير المستصلحة إلى اازراع ليغرسوا فبا 
الحدائق من غير أن يؤدوًا عنها إيجاراً حتى تثمر الأشجار . ولم يكن هدريان 
مصلحا متطرفاً فى إصلاحاته » بل ان إدارياً قديراً يسعى فى نطاق 
ما يكبل الطبيعة البشرية من قيود » وما يعتورها من تفاوت فى الكفايات » 
إلى أن يوفر لئاس جيعاً أكير خير مستطاع . ولقد أبتى على الأشكال القديمة 
ولكنه صب فهها بالتدر يج >تويات جديدة كلا دعته الضرورة إلى هذا ء 
وحدث ذات مرة ». حين ضعفت رغبته فى الأعمال الإدارية » أن رفض. 
الاستاع إلى امرأة 58 تعر ض. عليه شكواها . وكانت -حجته أن « ليس 
لدى وقت ») . فصاحت قائلة : « إذن فلا تكن إمير اطوراً ) فا كان منه. 
بعدئذ إلا أن استمع إلى شكواها. . 


؟-_الجوال 


كان هدريان على نقيض من سبقره © عتم بالإمير اطورية اهتامه 
بالعاصمة . ومن أجل. هذا سار سيرة أغسطس الحميدة » فقرر أن يزور 
كل ولاية من ولابائبا » ويفحص عن أحواها » ويتعرف حاجاتها : 
ويبادر بتخفيف أعبائها بما فى يديه من موارد الإمبراطورية . وكان إلى هذا. 
شغوفاً بمعرفة ما لدى الشعوب التلفة الي اوروز نج فلوك ؛ وما تتبعه 
فى حياتها من أساليب » وما تكتمبى به من ثاب » وما تدين به من عقائد م 
وكان يتوق إلى ربة الأماكن الشهيرة الى ذاع صيتها فى تاريخ البونان ؛ 
وأن. يضرب بسهم فى .تلاك الثقافة اليونائية التى كانت العامل الأكير فى 
مبذيب عقله آنا كانت هى زيئته . وبصفه فرئتو.20060 بقوله : ١‏ إنه لم 
يكن يحب أن يحكم العالم فحسب ٠؛‏ بل كان يحب فوق ذلك أن يطوف 


ده للد شق عام و١‏ غادر رومة 4 وم يغادرها. بأمة الاك وزينئه 4 


لاسا | خا #6 ٠‏ صا 


بل كان يصحبه فبا اللسراء ٠»‏ والمهندسون المعاريون ©» والبناءون .> 
واليندسرة والفنائنون 50 أولا إلى غالة ٠‏ وأعان جمبيع من فا من 
العشائر بما أفاضن علها من سخائه وجوده :219 ».ثم انتقل منها إلى ألمانيا » 
وأدهش كل من فبا بما أظهره من .الدقة والعناية فى تفتيش وسائل الدفاع 
عن الإميراطورية ضد من: علبها فى مستقيل الأيام » وأعاد تنظم الطرق 
الحصينة الممتدة بين الرين والدانوب ؛ ؤزاد من أطوالها » وأصلحها . 

ومع أنه كان رجل سلام فإنه كان متمكناً من فنون الحرب ٠»‏ وكان 
يعتزم ألا يجءل ميوله السامية تضعف من قوة جيوشه أو تغرى به أعداءه . 
وقد أصدر أوامر مشددة للمحافظة على النظام . العسكرى »؛ وكان هو نفسه 
يمخضع .لا ويعة ا القواعة” أنناء. زيارة» اللشكرات ؛ فكان إذا حل مما" 
عاش عيشة , اللحنود » وأكل من طعامهم .؛ ول يركب قط مركبة 2 
بل كان يسير على قدميه يحمسل عتاده ويواصل. السر عشرين ميلا" 
بلا انقطاع » ويظهر من الحلد ذا لذ لت ننه من يراه أنه عالم 5 3 
وكان فى الوقت نفسه يكافئ المتفوقين » وقد رفع من شأن منزلة الفيالق من. 
الناحيتين القانونية والاقتصادية » وأمدها بابحيد من الأسلحة وبكفايتها من. 
الميأن . وخفن عنبا 'شدة النظام فى أوقات الفراغ ؛ وكل ما كان يصر 
عليه فى هذه الأوقات » أن- تكون وسائل النسلية #ا لا يضعف من قدرتها' 
على أداء واجباتها '» حتى لم يكن اميش الر ومانى فى وقت من الأوقات. 
أحسن دالا مما كان عليه ف أيامه . ظ 

واتحابر بعدئذ فى نهر الرين. نحو مصبة وأبحر من هناك إلى بريطائيا.(1؟1) . 
ولسنا نعلم عن نشاطه فى تلك البلاد أكثر من أنه أمر أن.يقام سور من خليج. 
اسلواى طاءز تزدبيزه5 إلى مصب تبر التبن 6م2ز1 ( ليفصل .بين البرابرة. 
والروومان : : وعاد من هناك إلى غالة 0 على مهل بأفنيون وسعألة )2. 
ونيمر وعمذل! » -وغيرها من بلاد تلك. الولاية » وألى عصا الثسبار ليقفى. 


ا 


الشتاء ف طرقونة 1 فى شهالى أسيانيا . وبينا هو سائر يمفرده ف 
حدرقة مضيةه إد شجم عليه عيل وسرمهة. مساول ف بده وحاول أن يقتاه 5 
ولكن هدريان تغلب عليه وأسلية قَْ هدوء إلى الخدم : 4 فوجدوه محتل العقل 


وى ربيع عام ١1‏ قاد بعض الفيالق ليحارب المغاربة الضاربين ىق 
ثهالى أفريقية الغرنى ٠‏ والذين كانوا يغيرون على مدن مورتانيا الرومانية. . 
فهزمهم وددهم على أعقامم إلى تلاهم ؛ ثم أبحر إلى إف.وس » حيث قضى 
فصل الشتاء » 5 زار مدن أسية الصغرى ‏ واستمع إلى مطالب أهلها 
وشكواهم » وأنزل العقاب يمن أساءوا استخدام سلطتهم من الموظفين » 
وكافأ القادرين منهم » وأعد المال والرسوم ٠‏ والعال لتشييد المياكل 
والخيامات ودور العثيل . وكانت سزاكس و5نء1/21© ونيقية وموعزلا ١.‏ 
ونيقوميليا 0 قل لكبت بزلزال شديد » فأصلح هدريان ما ث2 درب 
منها بتفقات من زان الدولة وشاه فى قركسن:. ديكلا عد من فوره بين 
عجائب الدنيا م اتجه شرقا محاذيا ساحل بحر . اليكسين إلى 
طرايزوس. 6205م788 )2 وأهين ا كودوكيااس الموارخ أرئان 0 
أن يبحث أحوال ميم الثغور الواقعة على البحر الأسود ء وأن بعد له 
تقريراً عنما ؛ 3 اله الوب الغربى واخترق يفلجرثيا وزهممجداطمهم ؛. 
وقضى الشتاء ى ل بوجموم . وق خريف عام 6 أب ر إلى رودس وهنا إلى 
أثينة حيث قفضى شتاء طيباً سعيداً عاد بعده إلى وطنه . ولم تفارقه اارغبة 
فى الاستطلاع وهو فى الحمسين من عمره فانتقل من إيطاليا إ! 0 . 
وتسلق جبل إتنا » يشاهد شروق الشمس من فوق صخرة ثاتئة تعأو فوق 
البحر ٠‏ قدم ْ 


ونما هو جدير بالذ كر أنه استطاع أن يغيب من عاصهة فاكق مس 


سنن وهو واثق من أن مرؤوسيه سيصرفون شكئون الدؤلة 15 يحب . 
ذالم اذ الغا .عم عب أن بنعيلة 11 التو تر لأينا وندن أدلة 


حكومية صالحة تكاد تسير من تلقاء ا وأقام رومة » بعد عودته 
إلا أكثر قليلا من عام » ولكن حب الأسفار كان يسرى فى دمه ولحمه » 
وكان لا يزال فى العالم أجر اء كثيرة :تطلب البناء والإصلاح . فغادر إيطالية 
مرة أخرى فى عام ١14‏ » وقصد فى هذه الرحلة يتكا وعنانا » وقرطاجنة » . 
والمان الحديدة المزدهرة فى ثمالى أفريقية . ثم عاد إلى رومة فى فصل 
الحريف ا ء ولكنه غادرها بعد قليل ء وقضى شتاء آخر فى أثينة 
159-158 ). واأختير فا أركونا » ورأس وهو مبتبج سعيد حفلات 
الألعاب والأعياد » وسره أن ياقب باخرر » ومليوس 1316105 وزيوس » 
ومتقك العام . وفبا انختلظ بالفلاسفة + ورجال الفن » وأظهر ما أظهره 
نارون وأنطونيؤس من ظرف ولطف.:دون أن نل إلى ما تزاوا إلية من 
5 وسخف . وساءه ما ى قوائين أثينة من فوضى فكلف جماعة من 
كباز ‏ المشترَغن أن يجمعوا هذه القوائين وينسقوها + وإذ كان هو على 
الدو ام م ن المهتمن بشئون الدين المتشككن فيه » فقد طلب أن يتعر ف 
الطقوس الإلزيانية الحفية . وما وجد التعطل هدد أثينة » وكان يعتزم فى 
الوقت نفسه أن يعيل المدينة إلى ما كانت عليه من الفنخامة ى عصر يركليز ؛ 
استدعى رجال العارة » والمهندسين » ومهرة الصناع #-ؤيذا مشروها: 
ضخا من المبا يفوق هبانيه العامة فى .رومة . فقد شاد عماله. فى مساحة مربعة 
من: الأرض تحيط ها طائفة كبيرة. من. العمد مكتبة عامة جدرانها من الرنخام 
ها ١7١١‏ عموداء 7 ,ولا 0 05 رحبة تتاذل فم أحجار 
المرمر والصور والماثيل . ثم بنوا ملعباً رياضياً » وقناة لماء الشرب » وهيكلا 
يرأ » وآخر .لزيوس ١‏ إله اليونان أجمعين » . وكان. أعظم هذه الأعمال 
كلها هو إعام الأول يبوم - أى الشيكل الفخ المقام لز يوس الأولى والذى 
بدأه بيسير اتس قبل ذلأك الوقت سدة قرون وعجز أنئيو نخس إبفادز عن 
امه . ولا غادر هدريان أينة غادر ها وهى الخلفعيوا كين رغاد وعالة 


ثم كانت عليه بو فى أى عهد من عهودها السابقة2") 


وفى ربيع عام ١79‏ أبحر إلى إفسوس . ثم رحل مرة أخرى إلى آسية 
الصغرى » وكان ينشى' المدن ويشيد البانى أينها حل . وسافر إلى كبدوكيا ) 
وفتش حاميتها . ولما جاء إلى أنطاكية وهها المال اللازم لبناء قناة 
لاء الشرب » وهيكل » وذار لاتمثيل » وحمامات عامة . وزار فى خريف 
ذلك العام تدمر وبلاد العرب : ثم رحل فى عام 3 إلى أورشام ش 
وكانت المدينة المقدسة لا تزال مخريبة » لا تكاد تفترق فى شىء غ.ا تركها 
عليه تينس قبل ذلك الوقت بستين عاما » يسكنها عدد قليل من الهود الفقراء 
المسااككن يقيمون فى حظائر وأعراخ بن المسخور . وتأثر قلب هدريان 
وخياله بما شاهده من أثار الدمار والتخريب مكاتها المقفر . لقد كان يبرجو 
بما شاده فى بلاد اليونان والشرق الملنستى وما أعاده إلا من مظاهر الفخامة 
أن يهم الحواجز ببن الحضارة اليونانية ‏ الرومانية 07 العالم الشرى إلى. 
أعلى مما كانت قبل ؛ أما الآن فقد أصبح يحلم بأن يحول صهيون نفسما إلى. 
قلعة وثنية » فأمر أن يعاد بناء أورشام لتكون استيمرة وؤمارة وأن تسمى 
إبليا كيتولينا » ليداً لذكرى قبيلة هدريان وكيتول جوبثتر فى رومة . 
وارتكب بعمله هذا خطأ الفساناً وانشياسيا كان خخليقاً ألا ير تكيه رجل ف 
أوسع الساسة .عقلا وأعظمهم حكمة فى التاربيخ كله . ثم انتقل إلى الإسكندرية 
(10 ) » وابتسم ابتسامة الرجل المتسامح الواسع الآفق حين أبصر أهلها 
المتخاصمين المتشاحزين . وزاد محتويات المتحف » وأعاد بناء ضر يح عبى ) 
ثم عمل مالم يعمله قيصر » فأر خحى لنفسه العنان وصعد ف النيل سّ 8 
بصحية زوجه سبينا » وحبيبه أنتنووس 5نأهماهم . وكان قد التق 
بالفتى اليونائى فى بيثينيا قبل ذلك الوقت ببضع سدين » وأعجبه جمال . 
الغاب ذى الوجه المستدير » والعينين الرقيقن ٠»‏ والشعر الملتوى » 
واتخذه خادماً خاصا له » وشعر نوه بعاطفة قر 5 عظى . و يصل 
إلينا ما يدل على أن سبينا احتجت على هذه الصلة » ولكن ألسنة السوء 


فى المديئة كانت تقول إن الغلام كان جنميدى ع وبوولوع00© زيوس 
الخديد . وربا كانت الحقيقة أن الإببراطور الذى لاولد له قد أحب 
الغلام لأنه ررض أن لاله قد ميدي ليكوت ولا الك .ولق هله الرساة 
وبينا كان هدريان فى أوج سعادزه مات أنتذووس ف الثامئة عشرة من عمره ‏ 
ويلوح أنه غرق فى تر النيل وحزن مللك العلم « وبكى كما تبكى النساء ) 
على حد قول اسبارتيانس ؛ وأمر بأن يام له هيكل على شاطئ النهر » 
ش ودفن فيه الغلام , وأعلن للعالم أنه إله, م أنهاأً دول ضر نه مديئة هى مدينة 
أننينوبوليس الى قدر ها أن تكون فيا بعد عاصمة من عو صم الدولة 
الببزنطية . وبينا كان هدريان يعود محزوناً إلى رومة بدات الأساطير القصة : 
فقالت إن الإمير اطور عرف عن طريق السحر أن أعظ خططه ان تفلح 
إلا إذا مات أحب الأشياء إليه . وسمع انر س هذه النبوءة فأمات نفسه 
طائعاً غتاراً . ولعل هذه الخرافة قد نشأت بالسرعة الى تك أن مر 
عيش هدريان وتهد ركنه فى سنى ضعفه وشيعخوخته . 
ولما عاد إلى رومة )١18١(‏ كان يمحس بأنه قد جعل الدولة خيراً مما 
كانت حين جلس على عرشها . ولقّد كان على حق ق هنما الإحساس ( 
فإن الدولة فى واقع الأمر م تبلغ ف وقت من الأوقات ؛ ولاق عهد 
أغسطس نفسه » ما بلغته وقتئذ من الرخاء . ولم يصل عام البحر الأنيض 
فى يوم من الأيام إلى مثل. ها وصل إليه فى عهده من الاستمتاع بالحياة . 
الكاملة » ولم يعد مرة أخخرى موطناً لحضارة بلغت ما باغته حضارة تلك 
الآيام من رق »2 وسعة التقان رمق أت فى جميع السكان وم يكن ف 
الحكام جميعهم حاكم أكثر من هدريان حبا لخيرها » وعملا أرفاهيتها , لقد ' 
كان أغسط. يرى أن الولايات توابع لإيطاليا تفيد منها .مالا وثراء » وكان. 
يحكدها حكا صالخا لتدر الحير على إيطاليا .'أما الآن فقد نضجت آراء قيصر 


)00 5 جنجدى او االعاب الوسم الذى كان ساق زيوس بعد هيبي » وقد اه لسر ين 
إلى أولمبس وأصبح الاسم فيا بعد يطلق على كل غلام محيث. . (الأرجم) 


وكلوديوس وآنت أكلها كاملة لأول مرة » فلم تكن رومة جابية 
الضرائب لإيطاليا » بل كانت اللحاكم المسئول عن دولة يستمتع كل جزء 
من أجزائها بقسط من عناية الحكومة مكاق للا تستمتع به سائر 
الأحراء يو كم فبا الروح اليونانية بلاد الشرق » و يحكم فما العمل الرومانى. 
الواسع الآفق سعة الروح الرومانية الدولة والغرب » لقد رأى هدريان قبل 
موته الدولة كلها بعينيه وجمع شتاتها ووحدها » وكان قد وعد أنه ( سيدبر 
شئون هذه المجموعة هن الآم تدبير من يدرك أنها ملك الشعب لا ملكه 


الخاص » 2992© ؛ وقد أنمز ما وعد . 


ات لاء 

كن | حقى رامد اسرزنا وات عليه روود انك أبن 
أمل مماء كانت قبل . لقد كان هدريان الفنان لا ينفك يناقش هدريان 
الحاكم » فقد أعاد بناء البائثيون فى الوقت الذى كان ' يعيد. فيه تنسيق 
القانون الروماى . ولسنا نعرف رجلا غيره اكير وكايثاة د يول ها كا 
شاد من المبانى مثل ما شاد هو < لقد كان فى بعض الأحيان يضع بنفسه 
تصميم ما يشاد له من البالى ٠‏ وكان يفحص عنبا بنفسه ويقومها يرنه 
فى أثناء تشبيدها » وقد أمر بإصلاح نحو مائة مبنى أو إعادة بنائها » ولم 
بنقش أممه على أى واحد منها . وقد جنت رومة الدبىء الكثشر من كته 
والدرقة جتمعتدن وها قلما تجتمعان فى إنسان . أما هو قل لتويك فيه 
قوة الشباب و1 الشيوخ . 

تأثهونا أعافيةنيق الان نعو تاشوك موف ا معاد سارف كل 
من أبنية العالم القديم » ولقد دمسّرت النار الهيكل الرباعى الذى بناه أجرياء و يلوح 
أنه لم يبق منه إلا مدشخله الكورنى الأماتى المعمد . والآن أمر هدريان مهندسيه 
أن يقيموا ثمالى هذا الميكل القديم هيكلا دائريا » وإلا يخرجوا فى بنائه على 
الأتماط اليوثائية الأأصيلة . وكان زع محى ذوقه الم الى إلى تفضا الأشكال 


ليونائية على الأشكال الرومائية فما ينشثه من مبانى فى عاصمة ملكه . ولم بكن. 
ميكل الجحديد هو ومكخله المعمد وحدة منسجمة متناسقة » أما داخخله ‏ وهو 
دائرة: قطرزها 1117 قدماً » خالية من الدعائم التى تعثرض السائر فها ‏ فكان 
فراغه يوحى للسائر فيه بإحساس من الخرية لاجد له نظيرأً إلا فى الكنائس 
القوطية 1 وكان ساك جدرانه عشرين قدما , وكانت مشيدة دن الأجر ومغطاة 
فُُ جر هنا الأسفل الخارجى بالر خخام 3 وق أجزائها الأخرى بالمصيص ّ ترز 
مه الفقصوص من حين إل حين . وكان سرف المدخل من صفائح ابر نز » وقك. 
بلغ من سوكها أخها دمحن أزالها اليايا إربان الثامن ومجدها تكنى صب مايه مدفع 
وعشرة مدافع » وإقامة المظلة المرفوعة فوق المذبح العالى فى كنيسة القديس 
بطرس988© , وكانت أبوابه اليرئزية الضخمة مغطاة فى بادئ الأمر بصفائح 
اذهب ' والفثتة ف الأجزاء السفلى من جدرانه الداخاية الحالية من الله اقل. 
سبعة. ماريب زينت يعمك عالية ا علما دعاماتثب هى والعمد من الرخام 0 
وكانت هذه المحاريب فى أول الأمركوات غير نافذة وضعت فما تماثيل » 
أما الآن فهى عار يب صغيرة ف كنسة فمة , وقد غطيت بعض الأجراء العليا 
من الجدار بألواح من الحجارة الغالية تفصلها بعضها عن بعض عد من الحتجر 
السهاق .. وكانت أعظم روائع الهندسة الرومانية هى القبة المصندقة التى ترتفع 
فى الداخل فوق أعلى الجدران .وكانت طريقة إنشائها أن صب الأسمنت المسلح 
فى أقسام مضاعة » ثم تركت حتى تناسلك فيتكون منها كلها كثلة قوية صابة ؛ 
ا حجر ضحم واحد » وكانتببهذه الطريقة فى غنى عن الدعامات احانبية » 
ولككن المهندس الذى أقامها أراد أن بزداد ثقة بقوتها ٠‏ فأنشأ ذا أكتافاً ى. 
الخدران . وكانت مشكاة ( يسمونها العين 5ناأناء0 ) » يباغ قطرها ٠١‏ ميلا؛ 
سْ الفتيحة الوحيدة ال عد الضر بح غاجته من الضوء : ويبلغ طول قطر هذه 
القبة الفعخمة الضحمة قلما 3 وهى أ كير قبا ب العالم كله قدعه وحلديئه ( وقلك 
أنشئت على غرارها ساسلة من القباب تلف هن الطراز البيز نطى إلى الطراز 


«ارومانى وإلى طراز قبة القديس بطرس إلى قبة الكبتول فى واشنجتن » 
وما بن هذه من طرز تماثلها أو تلف عنها تمائلا وإختلافاً متفاوتن ق 
اقرب والبعلد د 

وأكر الظن أن هدريان نفسه هو الذى وضع تصمم هيكل فينوس وروما 
8 ذى القباءين الى كان يقوم أمام الكلوسيوم ٠‏ لآن الحرافات تروى 
أنه أرسل تصمم الميكل إلى أبلودورس » وأنه أمر أن يعدم هذا الفنان الشيخ 
لأنه أر سل إليه يسخر من هذا التصمم 20 . ولقد اشتبر هذا الميكل بعدة 
فقّد كان له م#رابات : كل منبما لإحدى الالتين » وكانتا تجلسان فيه على 
عر شين متصاين وظهر كل منهوما قُْ ظهر الأخرى ؛ ومنها أن سقفه المقى 
نفسه » وهو القصر الريى الذى لا تزال بقاياه تستبوى الراترين إلى الضاحية 
الحميلة البى كانت تعر ف ف أيام الإمبراطور باهم تببور والبى تعر ف ايا اليوم 
باسم تيقولى 11011 . فقد أقم ف هذا المكان » وسط ضيعة يبلغ حميطها سبعة 
أميال » قصر احتوى كافة أنو اع الحجرات والدائق التى ازدحمت بالروائع 
الفنية الذائعة الصيت والتى بلغ من كيرتها أن اغتنى ببقاياها كل متحف من متاحف 
أوربا ى هذه الأيام . وقد أظهر واضع تصمم هذا القضر ما اعتاده المهندسون 
الرومان من عدم المالاة بتناسب الأجزاء » فقد كان يضيف إليه بناء إثر بناء 
كلا دعته إلى ذلك اللحاجة أو استبواه الخيال وم يحاول أن يجعل فيه من التناسق 
أكثر مما فى مبافى السوق الرومانية من فوضى مغارية . ولعل الرومان قد ملوا 
التناسب 'نا مله اليابانيون» و لعلهمكانت تعججهم مفاجآت الشذو : وعدءالانتظام .. 
وقد أضاف المهندس ذو الحيال الفياض إلى ما فيه من أروقة ذا تعمد ومكتبات » 
وهنا كل : فلو #بؤودهة رقص >..ومفاز, ساق + آفاف إل هنا 


كله تماذج مصغرة دن مم أفلاطون العاميى 4 ولوقيون أرشيطاء» واستموا 
.زينون » كان الإمبراطور » وهو منغمس فى هذا الثراء الباطل » أن يظهر 


شيعاً من التقدير للفلسفة ويرد إلما بعض اعتبارها ‏ 


ولد م بناء هذا اللقصر فى السنين الأخيرة من حياة هدريان » ولسنا 
تعلم أنه وجد فيه ما كان ينشده من سعادة » فقد أقضت ثورة الهود النى 
شبت فى عام (10) مضجعه وأمرت عيشه » غير أنه أححدها بوسائل 
رحيمة » وساءه كثيراً أنه لم يستطع أن نتم حياته من غير حرب » 
وأصيب فى ذلك العام نفسه ء ولم يكن قد اوز التاسعة واتحمسين من 
عمره » بداء عضال ‏ رما كان هو ذات الرئة أوداء الاستسمّاء ‏ هد 
كيائه » برخت يه آلامه »ع وأعبك شيكاً فشيئاً جسمة ورواحه وعمقّاه 2 
وزاد مزاجه حدة ؛ وأخلاقه شكاسة » فأخذ يرتاب فى أصدقائه القدانى , 
ويظنهم بأتمرون به ليقتلوه ويحاسوا على العرش بعده ء وأخيرآ أمر أن 
يعدم جاعة منهم - ولسنا نعلم أكان على <ق ف ريبته » أم أنه أصدر أمره 
هذا شاع ذفن فيا عقله :. 
وأراد أن يخمد حرب الوراثة التى كاتنت نارها مشتعلة وقتئذ ف 
بلاطه » فتينى صديقه لوسيوس قرس ونااءلا وباأءعندآ واختاره خليفة له . 
ولما مات لوسيوس بعد قليل من ذلك الوقت » استدعى هدريان إليه وهو 
عل سربره فى تدور رجلا أبيض الصحيفة اشتهر بين الناس باستقامته 
وحكاته وهو ثينس: أو و ليويين أنطو نينس ك1 5تأأأعالال 115 
وتبناه وجعله وارثاً لملكه. من بعده .. ثم شاء أن يكون أبعد من هذا نظرا 
فأشار على أنطونينس أن يتبنى هو الآخر شابين كانا يعيشان وقتئذ فى بلاطه 


ويربهما تربية تجعلهما أهلا هذا المنصب السائى » وها ماركس أنينس فيرس 


لاعلا 5لاصأمث 5ناء3ة1ة وكان وقتئد ف السابعة عشرة من عمره »> 
الوسيوس إيليوس قيرى 5نااع/ا 5نائاعة 5ناأءنانا » وهو غلام ف الخادية 
شرة من عمره . وكان أوا ابن شقيق أنطوئينس وثانهما ابن لوسيوس 
ترس . ومنح هدريان أنطونينس فى ذلك الوقت لقب ا 
قبل ذلك الوقت إلا الأباطرة وأبناوهم ن تناسل من أبنائهم الذكور + 
ما بعلاه فقد كان الأباطرة #نحون 3 0 ا من وارث للعرش. 


فير ص قو عتفظو نَْ لانفسهم بلقب أغسطس 


واشتد المرض وقتئذ على هدريان وبرح به الأم ؛ وكثير ا ما كان الدم 
زف من منخاريه . وضاق ذرعا بالحياة » وأنخذ يتمنى الموت . وكان 
د أعد لنفسه قبراً على الضفة الأخرى من بر التير - وهو ذلك الضريح 
ضحم الذى أضحت يقاياه الآن قلعة القديس أنجيلو واأعومة 'أمدة اعافة) 
الذى لا يزال الثاس تعلو عقوف فين :| لوي للد أقايه قدونان .: 
كان قد تأثر بالمثل الذى ضربه الفياسوف الرواق يفراتيز واه مطمندت » وكان 
اقل انووية “ذلق. ان هذا اللالنتوقك كا توق أن ارين قناؤك سمه 
الشيخوخة قد أنهكته طلب إلى هدريان أن يأذن له بأن يقتل نفسه » فلما 
ذن له مجرع عصير الشوكران9© . ورجا الإمبراطور أن يقدم له سما أو 
بيفا » ولككن أحداً ممن كانوا حوله لم يجب رجاءه » فأمر عيداً من بلاد 
داوب أن يطعنه طعنة ‏ قائلة » ولكن العبد فر مزه ؛ م أمر طبيبة أن 'يسمه » 
لم يكن مق الطبيب إلا أن اندر 0 , م عثر بعدئذ على خنجر وهم 
متل نفسه » ولكن االحتجر انزع مئه . ودزن أشل الزن لأنه » وهو الذى. ظ 
ستطيع أن يقتل أى إنسان ؛ لا يسمح له هونفسه أن بموت . فلما ضاقت به 
لحيل صرف أطباءه وأوى إلى بايا عأ82 وتعمد أن يأكل يشريه 


لأطعمة والأشربة التى تعجل منيته ؛ وأخير خارت قواه وجن من شدة. 


الألى ومات: 18 ) » بعد أن عاش ستين عاماً وحكم واحداً وعشزين . 
وقد خاف وراءه قصيدة صغيرة تعير كا تعير قصيدة دانتى عما يتاب الإنسان 
من الأنبى دين بذ در ىَْ أيام ححز يه م مر دك من أيام السبعادة 1 

أيا نفسى » أيا نفسبى الحميلة » أيا نفسى الحفاقة » أيا شريكة جسمى 
الطينى وضيفه. . إلى أين أنت مسرعة - أيتها النفس الشاحبة » أيتها النفس 
الحاسية » أيتهبا النفس العارية ‏ إلى حيث لا تعودين » إلى خيث 


شرلرق - 
أنطونينس بيوس 


يكاد أنطونينس ألا" يكون له تاربخ ء وذلاث لأنه لا يكاد يقع فى أخطاء 
أو يرتكب قط جرام . وكان آباؤه الأولون قد جاءوا من نيمز قبل ذلك العهد 
بجيلين ) وكانت أسرته من أغنى الأبر ىرومة » ولا اغتلى عرش الإمير اطورية 
فُُ 5 والخمسين من عمره وهبا حكومة هى أعدل حكومة شهدتها طوال 
تاريخها » ولم نكن أقل له الدكربات كفاية . 

وكان أسعد م لبس التاج حظا . ويقول مئرخوه إنه كان طويل القامة » 
وسما » .جيد الصحة » وقوراً »؛ دمث الأخلاق » حازما » متواضعاً » صادق 
ا فصيح اللسان؛ حتقر بلاغة الألفاظ » عبباً إلى ااشعب » يكره الملق . 
وإذا صدقنا ما يقّوله فيه متبناه ماركس » كان علينا أن نرفض ما وصف به من 
أنه « كان الحبار المعصوم من الخطأ الذىلم يعرفه العالم قط ) . ولقد لقبه. مجلس 
الشيوخ « بالتتى" ودام » لأنه رأى فيه مثالا للفضائل الرومائية الحادئة » كما 
رصفه بأنه أفضل الزعماء . ولم يكن له أعداء مطلقآ » وكان له مثات من 
الأصدقاء ؛ غبر ألهلم يكن بمنأى من الأحزان ٠‏ فقد مانت كبرى ابئتيه وهو 
ستعد للسفر إلى آسية ليكون والياً.علها » وكانت صغراهها زوجة مربيبة 
0 رلبوس » واتهم الناس زوجته بأن خيانتها لزوجها كانت تعدل الها . 
تحال أنطو نينس هذه الشائعات وهو صامت صابر » ولا ماتث زوجته 
وسئينا وم[او ناو أرصد باسمها وتكرعآ لها أمو الا طائلة لمساعدة الفئيات 
تعليمهن » وخلد ذكراها بإنشاء هبكل فى السوق العاءة كان من أجمل هياكل 
.ومة . وزادٍ على ذلك أله لم ينزوج غبرها حتى لا يشق أبناواه أو ينقص 
رر امهم هذا الزواج واكتى بأن امْمْلْ له حظية . 


ولاتك ارول دكا بالق الفين لهذا اللفظ . فلم يكن له حظ من 
العلى » وكان ينظر إلى ر جال الدب والفلسفة والفن نظرة الرجل 
الأرستقراطى الذى ينركهم وشأهم ولا.يتدخل فى أ عماهم ٠»‏ لكنه مع ذلك 
كان يساعدهم بالمال الكثر » وكثير 1 ما كان يدعوه إلى قصره . وكان 
يفضل الدين على الفاسفة » ويعبد الاغة القدامى بإخلاص ظاهر » وضربه 
أن تبناهم مثلا فى التتى والصلاح . كان له أعظم الأئن ف :ما ركس فلم يس 
قط قوله : «افعل كل شىء كا يجب أن يفعله تلميذ أنطوئينس » . وقد 
أن قط بأن ( يذشكر استمساكه بكل مل مقرل ؛ واغتداله قى كل شىء »؛ 
وتقواه وصفاء ملاعه » واحتقاره للشبرة التى لا قيمة لا . . . واكتفاءه 
بالقليل ؛ وجده وصيره » واستمساكه بالدين مع ببعده عن القرافات)40. 
وكان مع هذا متسائاً مع أصراب الأديان غير الرومانية ٠‏ فخففأ من 
الإجراءات التى الَذها هدريان.ضد البود » وجرى على سنة أسلافه من 
ااهل ملتسي تر نول لكان ال جل لكايه اللذى: بيضق عادر 
بالمرح ء بل كان يحب النكتة » وكثر أما كانت تصدر مزه الفكاهة الاطيفة . 
وكان يلعب » ويصيد السمك والوحوش مع أصدقائه ٠‏ ول يكن ق وسع 
الإنسان. أن يستدل من سلوكه على أنه إمبراطور . وكان يفضل هدوء بيته 
الريق ف لنوفيوم «دالاداهة] على ترف قصره الرسمى » وكان يقغمى كل 
لياليه تقريباً مع أسرته . ولا أن ورث العرش امتنع عن التفكبر فها كان 
يتوق إليه من راحة وهدوء يجعلهما ساواه فى شيخوشته . ولا تبين أن 
زوجته تتوقع أن تزذاد بعد ارتقائه العرش أبة وعظمة أنمها على ذلك بقوله : 
دألا تعلمين أننا قد فقدنا الآن ما كان لنا من قبل ؟ 00؟ . نقد كان ' 
يعرف أنه ورث هموم العالم ومشاغله .. 

وكان أول ماعمله بعد اغتلائه العرش أن وهب ثروته الشخصية الكببرة إلى 
خحزانة الدولة . ثم ألغى المتأخير من الضرائب » ونفح المواطنين بات من المال ؛ 
وأقام على نفقته كثيرا من الألعاب والحفلات» وسد ما كان يعائية الأهلون من 


تقس 3 الخمر 3 والزيت : والشمح 3 بشراء هله الأصناف وتوزيعها 
على الناس من غير تمن . وواصل تنفيذ منباج هدريان فى البناء قى 
إيطاليا » وق الولايات : ولكنه سار فيه باعتدال ؛ ومع هذا كله فد 
دبر مالية الدولة بكفاية ات تليجتا أن ومولى قَْ حرزانتا كلها بعك وفاته 
فدار ةزاره «لار؟ 0-6 0 وكانٍ ينشر على الئاس إعتصاء ميم 
الإيرادات والنفقات » ويعامل مجلس الشيوخ على أنه هو عضو من أعضائه 
لا أكير ؛ ولم يقدم قط على عمل خخطير إلا بعد استشارة زعمائه . وكان 
يعنى بدقائق الشئون الإدارية عنايته بالمشاكل السياسية ؛ « فكان عتم جميع 
الناس ويجميع الأشياء كأنهم أهله وكأنها ملكه الخاص 5906© . وواصل 
سرياسة هدر يأن ىَْ صب القاثون دصيئة الخدرية 3 وجعل عقوية الزى 
متساوبة على الرجال والنساء 4 ووم السادة القاسن “ن بوم َ وقيك 
تعذيب العبيد فُْ الحااقات بشيود شديدة » وفرص أشد العقوبات على 13 
سيد يقتل عيدا له . وشجع التعلم بر صد المال له من قبل الدولة ؛ وعلم 
أيناء الفقراء على نفتها 3 ومح المعلمين والفلاسمة المسرف مهم كيرا 
من امتيازات طبقة أعضاء اس الشيوخ : 

وحكم الؤلايات أحسن حكم ا 0 أن يطوف ما 2 فلم يغب 
قط عن رومة أو ما جاوزها يومآ واحداً فى أثناء حكه الطويل ؛ وكأن بكتى 
بأن بعن. كم الولايات رجالا من ذوى الكفاية الخبورة والشرف الموثوق 
به . وكان يحخرص على سلامة الإمبراطورية دون الاشتباك ىق حروب ؛ 
«ولم يكن بنقطم قط عن ترديد قول سبيو إنه. يفضل الاحتفاظ يحياة 
مواطن واحد على قتل ألف عدو © . على أنه قد اضطر أن 
وض تمار تقض ارو الصغرى ليعخمد 7 نشب من الثورات 
2 داشيا 4 وآخية ؛ ومصر ؟؛ وأكنه عهول عيلة الواجيات إلى مرعوسيه 4 
ول يسع إلى توسيع رقعة الدولة بل اكتنى بالحدوذ التى رسمها لها هدريان 
وراق عاقيا انيت كن 2 وسنت فم القاتا + القلاقة ليه هذا 


ميعفاً » ولعل هذا اللن قد شجعها على أن تتأهب لتلك الغز وات اق 
اهنزت لا دعاكم الإمراطورية بعد وفاته ؛ وكان هذا هو اللخطأ الوحيد 
الذى ارتكبه فى سياسته . أمافما عدا ذلك فقّد كانت الولايات سعيدة 
فى أيامه » ورضيت بكم الإعر الور ورأت فيه البديل الوحيد من 
الفوقى: والققاق انان أمظ 4< الرالاائقة سلذيق اللنسات والالت: 
أجامبا إلها حيعا إلا القليل الذى لايستحق الذكر ؛ وكان فى وسعها أن 
تعتمد عليه ليعوضها عن كل ما بصيها من المسائر بسبب الكوارث العامة © . 
وتغنى المؤرخون من أهل هذه الولايات أمثال أسترابون » وفيلو » 
وأفلوطرخس » وأبيان » وإيكتنس ؛ وإيليوس أرستيديز بمديح السلم 
الرومانية ؛ ويوئكد أبيان أنه شاهد فى رومة مندولى الدول الأجنبية يرجون 
عيثاً أن توضنع بلادهم نحت الحكم الرومانى لكى تستمتع عمزاياه20© م 
وم يعرف قط قبل ذلك الوقت أن حكومة ملكية مطلقة تركت الئاس 
أحراراً "كما تركتهم <كومة بيوس » أو احتّرمت حقوق رعاياها كا احثرمتها 
هذه الحكومة0"؟ : ولاح أن العالم قد أدرك المثل الأعلى فى نظ الحكم . 
فقد كان هذا الحكم وقتكذ للعقل. والمحكة . وكأن العالم يحكمه أب 
شفيق ر<م 5 

ول .يكن باقياً على أنطونينس بعد هذا ١‏ عله إلا أن يتم حياتة الضالحة 
بوت هادئ : ولقد أصيب ف السنة الرابعة والسبعين من 0 بعزلة معدية ) 
وانتابته حّمى شديدة » فدعا ماركس وو لوقن إلى فراشه » وعهد إأيه العناية 
بشئون الدولة » وأمر خدمه أن. ينقلوا إلى حجرة. ماركس ثمثال فرتونا 
0 ( الحظ ) الذهبى » وكان الزعم ول ادتفظ مبذا المثال ق حجرته 
عدداً كبيراً من السنن . وأسر إلى ضابط ذلك اليوم كلمة السر و الهدوء ) . 
م ثم أدار وجهه لساعته كا لو كان يريد النوم » وأسلم الروح .)١5١(‏ 
وأخذت جميع الطبقات وجميع المدن تتتبارى فى تكريم ذكراد . 


لعص ]ا لئاسر 
الفيلسوف إمير اطور 


بقول رينان هومع5 : «١‏ أو أن شان لقي م يعدن ماركس أورليوس 
خليفة له من بعده لما استطاع أحد قط أن ينافسه فما اشتهر به من أنه خير 
الملوك على الإطلاق )4102© . ويقول جنن «هطط01 : ١‏ لو أن إنساناً طلب إليه 
أن يحدد فى تاريخ العام الى وقتآً كان فيه ادنس البشرى أعظم ما يكون سعادة 
ورخاء) لا تردد فى أن يقول إنه. هو الفئرة التى تمتد من جلوس نيرقا . 
الكورت ازول 7 ' ولعل حكمهم #تمعاً هو الفكرة الوحيدة ى تاريخ 
العالم اتى كانت فها سعادة شعب عظم هدف الذكومة الوحيد )659 . 

ولك ماركدن- أو لوس قرس فى رومة عام ١‏ »ع وكانت أشرة 
أنياى انههم قد وفدت قبل ذلك الؤقت بائة عام من سكويا وطنءن5 
القريبة من قرطبة إلى رومة » ويلوح أن مااشتهروا به فى هذا 
البلد من شرف قد أكسهم لقب قرس أى «الق» . ومات والد 
الغلام بعد ثلاثة أشهر من مولده فكفله جده الترى » وكان قنصلاى ذلك 
الوقت » وأعلة إلى بيته . وكثيراآ ما كان هدر يان ينردد على هذا البيت 
زائرا 6 ناجيه بالفاذى نوراه من طراز الملوك . ولم يعرف قط أن 
غلاما مثله كان شبابه ينم عما ينتظره من مستقبل عظم » أو كان يدرك 
ما هيأته له الأقدار من حظ 2حسن . وقد كتب بعد ذلك الوقت 
يخمسين عاماً يقول : ١‏ فى مدين للالهة بما وهبتنى من جدود طيبين » 
وآباء طيبين ؛ وأخت طيبة » ومدرسين طيبين »وأقارب وأصدقاء طييين ؛ 


وكل ثى ع تقرياً طيب آمل ا أد الدهر أن ن بفرض عليه شك م: ن التوازنه 


فجعل له زوجة هر يبة وابنآ ساف" . وقد أحصى ‏ فق أرما يتصف يه 


أو لئك الناس من فضائل وما تلقاه عنهم من درؤس فى التواضع » والصير ؛ 
والرجولة » والتعفف ؛ والتقوى » وحب الجير » و( ساطة الحياة البعيدة 
كل البعد عن عادات ذوى البراء » 44 . وإن كان الثراء يحيط به من 
كل جانب . 

ولم يلق غلامقط ما لةيههذا الغلام من حر ص ومثابرة على تر بيته و تعليمه ٠.‏ 
فقل التحق فى شبابه مخدمة الهياكل والكهنة » وبحفظ عن ظهر قلب كل 
كلمة من كلمات الطقوس الدينية القديمة الغائضة المتعذرة الفهم » ولم تنقص 
الفلسفة فى مستقبل. الأيام من مثابرته على أداء تلك الطقوس القديمة المفروضة 
عل الأنقياء الصالمين » وإن كانت هذه الفاسئمة قد زعزعت عقيدته 
الديئة:. وتكان مارفين: عزن المازتيات:والالعانة الرياضية ومنها صيد الطير 
والحبوان » وقد يذلت بعض الجهود لتقوية عي 1 ا الحهود تبذل 
لتنمية عقله وتقوبم خلقه » ولكن سبعة عشر مدرسا نخاصآ يحيطون بطفل 
عساء » ثقيل وعقبة ككوة ق سبيله . فد كان أربعة محاة > وأربعة من 
علماء البلاغة » وواحد من علماء القانون ء وثمانية من الفلاسفة بقنسمون 
رو م . وكان أشبر هوؤلاء الأساتذة كلهم .م . كور نليوس فرثتو 
© يل معلم البيان . وكان ماركس يبه ويحبوه بكل 
ما يمحبو به التلاميذ أبناء الماوك أساتذتهم من عطف ولطف ٠‏ ويتبادل معه 
رسائل تفيض رقة ووفاء » ولكن الغلام رغم هذا أذار ظهره إلى فن: الخطابة 
ورآه فنا باطلا غير شريف وانبمك ف دراسة الفلسفة . 

وهو يشكر لأساتذته أنهم لم يلزموه بدراسة المنطق والتنجم » ويشكر 
لدعئيس وباءمههف8 الرواق أنه حرر عقّله من الحرافات » وليونيوس 
رستكسس. 5ناءأ)ؤلاه 15أنا[ أنه عرفه بإيكتنس » ولسكتس القترونياى 
دعومعءة © أه وناعرءة أنه علمه أن يعيش عرشة افق والطبيعة . وهو محمد 
لأحيه سشير س ونامعبع5. أنه علمه أخبار برو 0 » وكاتو اليتكالى » وثراسيًا 


وهالقديومن 5نا لاع ل ويقول : ١‏ إلى تلقيت عنه فكرة الدولة 


الى يكو ن فمها قانون واحد لجميع الناس » والبى يتمتع أهلها حميعاً قوق 
متكافئة » وبحرية الكلام ؛ وأخذت عنه فكرة الحكومة الملكية التى نحترم 
حرية المحكومين أكثر من احترامها كل شبىء سواها :2400 وفى هذا القَزل 
يستحوذ المثل الأعلى الرواق للحكومة الملكية على العرش . ويشكر أورليوس 
اكمس ونا5 »8 أن علمه م أن كم نفسه 2 وألا سمح لثىء أن 
يضله » وأن يكون بشوشاً فى كل الظروف » وأن يجمع قدراً متكافثاً من 
اللطف والكرامة ؛ وأن يؤدى ما عليه من الواجبات من غير تذذمر , 40 

وجدير بنا أن نشير هنا إلى أن من الأمور الحلية أن كبار الفلاسفة فى ذاث 
الوقت كانوا كهنة بلا دين » ولم يكونوا ميتافزيقيين بلا حياة . غير أن 
ماركس آمن بأقواهم إياناً جديا كاد وقنآ ما أن يفقد بسببه صحته النى 
كانت ضعيفة بطبيعتها لانبما كه قى حياة الزهد والتقشف . فقد ارتندى وهو 
فى الثانية عشرة من عمره رداء الفلسفة » وأخذ بنام على قليل «ن القش 
المنثور على الأرض » وظل زمناً طويلا لا يأبه برجاء أمه له أن ينام على 
فراش : ذلك أنه كان رواتياً قبل أن يصير رجلا » ويحمد ربه : ١‏ لأنى 
احتفظت بزهرة شبالى » وأنى لم أطمع فى أن أكون رجلا قبل الأوان : 
بل أجلت هذا أكثر ثما كنت أحتاج إلى تأجيله . ٠‏ . وأفى لم تكن لى صلات 
جنسية قط . . . وأنى حين انتابتتى فها بعد نوبات من الحب » لم ألبث أن 


شفيت منها. بعد زمن قليل ا" 


وقد حوله عن احتراف الفلسفة والكهنوت عاملان كان هما أثر بالغ 
فى حياته . أوهما ما تولاه من المناصب السياسة الصغرى منصباً فى إثر 
منصب » وذلك لأن واقعية الرجل الإدارى تعار ضضدت لدية مع مثالية الشاب 
الغارق ف التأملات . وكان العامل الثانى صلته الوثيقة بأنطونينس يبوس .7 
ولم تكن حياة أنطوشئس الطويلة سببا فى مضايقته بل ظل يحيا حياته الرواقمة 


القيطة. + تون اهيل در فيان تارقن د وو ايل قي حر ا ا 


ف القصر » ويمارس مرانه الطويل . وكان للمنل الذى ضربه له متبنيه فى 
الإخلاص والنزاهة فى الحكم أقرى الآثر فى نضوج عقله وال . وكان 
الام الذى نعرفه به وهو أورليوس هو اسم القبيلة التى ينتمى إلا أنطونينس » 
وقد تسمى به ماركس ولوسيوس كلاها بعد أن تبناهما . فأما لوسيوس 
ققد أصبح رجلا مرحاً محا لفائن العالم » خبدر ا بملذات الحياة ومباهجها ‏ 
ولما أن رغب يبوس عام ١45‏ أن يكون له زميل يشئرك معه فى أعباء الحكر » 
اختار لذلك ماركس وحده » وترك للوسيوس دولة'الحب . ولا أن مات 
أنطو نينس جلس ماركس عل العرش بمفرده » ولكنه تذكر رغبة هدريان 
ذالأذ اوسيوس قرس زميلا له وزوجه بابئته لوسلا ولاءندا : فارتكب 
الفيلسرف 1 ورأفته من الخطأ فى بداية حككمه ما ارتكبه فى نبايته م 
ذلك أن تقسم ادك على هذا النحو كان سابقة سيئة » فرقت شمل للوا . 
وأضعفتها فيا. بعد أيام خلفاء دقلديانوس وقسطنطين . 

وطلب ماركس من مجلس الشيوخ أن يخلع على بيوس مراسم التكريم 
القدسية » وأتم ميكل الذى شرع بيوس فى أن يقيمه تخليداً. لذكرى 
زوجته » وأظهر فيه أحسن الذوق وأكله » ووهبه لذكرى أنطونينس 
وفوستينا معا © . وحبا مجاس الشيوخ بكل أنواع. المجاملة » وسره أن يجد 
الكثرين من أصدقائه الفلاسفة.قد شقوا طريقهم إلى عضويته » وحيته 
إيطاليا بأجمعها والولايات على بكرة أببها » ورأت فيه تحقيقاً حلم أفلاطون.: 
لقد أصبح الفلسوف ملكا . ولكنه لم يفكر قط فى أن يجعل من الإمبر اطورية 
د مدينة فاضلة » . .فد كان. مثل أنطونينس محافظاً مستمسكا بالقديم ؛ 
ذلك أن المتطرفين لا ينشئون فى القصور » وكان ملكا فيلسوفاً بالمعنى 


(1) ولاتزال عشرة من أنه كر اهرت 2 مها من حجر واحد من بين 
أجل ثار السوق العامة الباقية إلى الآن . ومدشله باق بكامل أجزائه » أما المحراب. فهو © 
وإن جرد من وأجهته الرخامية » باق إل اليوم فى كنيسة سان لورتزو فى بلدة ميرندا . 


الرواق لا الأفلاطونى هذا الافل. وقال يحذر نفسه : ولا توامل قط أن 
تقم جمهورية أفلاطون . وحسبك أنك أصلحدت أحوال البشر إلى حد ما ؛ 
ولا تظن أن هذا الإصلاح أمر قليل الخطر . ومنذا الذى يستطيع تغيير آراء 
الناس ؟ وإذا لم تستطع تغيير عواطفهم » فإنك لا تستطيع أن تجعل منهم إلا 
عبيداً متمردين ومنافقين متلونين » . وكان قد تبين أن الناس لا يرغبون 
كلهم أن يكو نوا قديسين أطهاراً » ووطن النفس على أن يعيش فى عام 
ملىء بالحبث والفساد » ومن أقواله فى هذا : ( إن الآغة المخادين يرضون أن 
يصيرؤا آجالا طوالا على هذه الكيرة م اله مرار وعلى ما ترتكبه من آثام 
كثيرة » دون أن يغضبوا ؛ بل إنهم يحيطون هوئلاء الأشراربالتعم الموذورة ؛ 
فهل يليق بك على قصر أجلاك أن يسرع إليك الملل ؟ 4800© : وقد وطد 
العزم على أن يعتمد على القدوة الدسنة لاعلىسطوة القانون» فجعل نفسه بالفعل 
خادماً الدولة » وأحمذ على عاتقه جنيع أعباء الإدارة والقضاء » بما فى ذلك القسم 
الذى وافق اوسيوس على أن يتحمله ولكنه أهمله ؛ ولم يسمح لنفسه بشىء 
من الترف » وعامل الئاس جميعا معاملة الزملاء لا أكثر ولا أقل » وأنبك 
نفسه بكيرة العمل بأن يسر اناس مقابلته . ولم يكن ماركس بالسيابى 
العظيم ٠‏ فقد أنفق كثيراً من أمول الدولة فى الهبات النقدية القى كان ينفح 
م الشئعب والحيش © ومنح كل فرد من أفر اد الحرس الدريتورى عشرين 
ألق مسار س . وزاد عدد الذين كان من حقهم أن يطلبوا الحبوب من 
غير ثمن » وأكثر من الألعاب الباهظة النفقة » وأعتى الناس والولايا ت 
من كثير من اأضرائب وابخزية المتأخرة . لقد كان هذا كرما له سوابقه » 
ولكنه كان عمل" غير حك فى وقت كانت الثورات والحروب تهدد الدولة 
بديدأ لا ينى على عبن الحا كم البصير » وكانت ثيراتها مشتعلة بالفعل, ى 
كثنر من إاؤلايات وعلى أطراف الحدود العظيمة الأمداد . 

وواصل: ماركس ذلك الإصلاح القالونى الذى بدأه هدريان وبذل فى 
ذلك الإصلاح كثيرا من ابحد والنشاط . فزاد أيام جلسات النحاكم » وقص رآجال . 


المماكات » وكثير أما كان بجلس بنفسه ف مجلس القضاء ؛ ولا برحم من ير تكب 
جريهة من الجرائم الكبر فى © ولكنه كان فى العادة رحما . وقد ابتكر 
وسائل قانونية سلىاية عديمى الأهاية من جشع الأو صياء » ولحاية المدينين من 
الدائئين ؛ والولايات من الحكام » وغض الطرف عن عودة اللواعات الدينية 
التى كانت غرمة قبل عهده » وبسط حماية القانون على الهيئاث الى كانت 
فى حقيقة أمرها جماعات تعنى بدفن الموق » وأكسها الشخصية المعنوية 
التى .عمق طا بمقتضاها أن تقبل الوصايا » وأنشأ صندوقاً لينفقا منه على دان 
الموتى من الفقراء . وبلغ عدد المستفيدين من نظام الألمنتا أى من الآءوال التى 
خصصتها الدولة لتشجيع النسل بين الفلاحين أ كير عدد وصل إليه فى تاريخ 
هذا النظام كله .. وا مانت زجيه أنشاأ ضندوقاً لساعدة الفتيات الفقيرات » 
ولدينا نقش منخفض كثل أو اثلث الفئيات وقد أحطن بفوستينا الصغرى وهى 
تضبب الاح ق ورهن ...وآلثى الانتسام التاط .+ وحريم دقع الور 
عالية للممثلن وامجالدين » وفرض على ما تنفقه المدن على الألعاب قيوداً 
تحد من .1 النفقات ونجعلها متناسبة مع ثروتها » وأوجب أن تكون الأسلحة 
الى يستخدمها المجالدون غير ذات أسنة » وفعل كل ما تبيحه له هذه العادة 
الوحشيه أن يفعله لمنع 0 المصارعين . وأحبه الشعب ولكنه لم يحب 
قوانينه » ولا أن جند المصارعين فى جيشه الذى سيره للحروب المركانية 
عأممدصرمءع:813 قال الئاس 50 فكه : (إنه سلبنا أمباب سرورناء 
ويريد أن يرغمئا على أن نكون فلاسفة ,2450 . لقد كانت روهة تستعد 


للمزمت ع ولكنها لا تصبح مستعدة له . 


وكان من سوء حظه أن شورته ف الفاسفة » وأن السلم الطويلة التى 
دامت أيام هدريان وأنطوئينس » قد شجعتا الثوار فى داخل البلاد ؛ 
والعرابرة ى سخارجها » على العصيان . ذاندلعت نرران الثورة فى بريطانيا عام 
0 ( وغزا التشانى قط ألانيا الرومانية ) وأعان فلوجاسيز 7/065 


الثالث ملك يارئيا الحرب على رومة واختار ماركس أقدر القواد لتقلم أظةاأ. 
الفتنة فى الشهال » ولكنة عهد إلى لوسيوس قيرس بالواجب الأكير وهو 
غارب بارلا مول يتخاون لورسيوس اق وحفه مدينة. الطاكيةت :لأ جلك. 
المدينة كانت مسكن يانثيا هعطامده الى بلغت من الليال والتبذيب والثقافة 
حدا ظن معه لوسيان أن كل ما حوته آيات النحت من روعة قد اجتمعت 
فها » وأنها وهبت فوق ذلك صوتاً رخها عذباً سلب لب مخ شمعه ع 
ونين فيد المرق:” وعقلا ملم بروائع الأدب .والفلسفة . فلا رآها 
لوسيوس نسى كما نءبى جلجميش متى ولد » فأطلق العنان للذائه » للصيد 
أولا ثم للدعارة بعدئذ » بينا كان الوارئيون يزحفون على بلاد سوريا التى 
استولى علها الرعب . ولم بعلق ماركس بكلمة على أعمال لوسبيوس ولكنه 
أرسل إلى أفديوس كاسيوس 05أ355© 101005/اة الذى يل لوسيوس ق 
قيادة جيشه خطة للحملة كانت من الإتقان بحيث أعانت القائد القدير الحناك 
على صد البارثيين إلى ما ببن النبرين » وإلى رفع الراية الرومانية مرة أخرى 
على سلوقية وطشقونة . وأحرقت المايثتان فى هله المرة عن آخرها ء 
لكيلا تتخذا مرة أخرى قاعدتين لحملات الارئثين . وعاد لوسبوس من 
أنطاكية إلى رومة حيث م له احتفال بالنصر ع أصركرما. منه وشهامة على 
أن يشاركه فيه ماركس 
وجاء لوسيوس معه بالمنتصر الكنى ق هذه الحرب ب وهو الوباء . 
وكان قد ظهر فى بادئ الأمربين بجنود أقديوس حيئا استواوا عل سلوقية ؛ 
3 النشر بسرعة اضمطرته أن يسحب أولنلك اجدند إلى بلاد النهرين بينا كان 
البارثيون يطربون لأن الالمة قد انتقمت م من أعدائهم . ونقلت الفيالق 
المنسحبة الوباء معها إلى سوريا » وأخذ اوسيوس معه بجنوداً من هذه 
الفيالق لتشترك ى موكب النصر » فنقلوا العدوى إلى كل مدينة مروا مها ؛ 
وإلى كل صقع م من أصقاع الإمير اطورية انتقلوا إليه فيا بعد . ويحدثنا الموثرخخون 
القدانى عن فتك هذا ااوباء أكير مما يحدثوننا عن طبيعته » ولكن ما يقولونه عنه 


يوحى بأنه قد يكون مرض التيفوس الطفحى أو الطاعون الدملى09؟2© . ويظن 
جالينوس أنه من نوع الوباء الذى فتلث بالأثينيين فى عهد بركليز . وسواء 
أكان هذا أم ذاك فقد كانت ببرات سوداء تنتشر فى ابكسم » ويصاب المريض 
بسعال -جاف مبحوح ٠‏ ويكون « نفسه ذا راتحة خبيثة ,2*9 . وفشا اأوباء 
سريعاً ق:آسية الصغرى » ومصرء وبلاد اليونان » وغالة » وأهلك خخلال 
عام واحد 50-1550 ) أكثر من أملكتهم الحرب . ومات منه فى رومة 
ألفان ف يوم واحد » ومنهم عدد كبير من أشراف المديئة692© » وكانت. 
المنث مخرج منها أكواماً . وعجز ماركس عن مقاومة هذا العدو اللانى » 
ولكنه بذل كل: ما يستطيع ليخفف من شره » غير أنه لم يجد معونة من علم 
الطب ف ذلك الوقت » وجرى الوباء فى مجراه حتى أوجد فى الناس مناعة منه 
أو أهلك كل من حمل جرائيمه . وكانت له فى البلاد آثار يخطئها الحصر. 
فد أقفرت كثير من الأنحاء من سكانها حتّى أضحت صحارى أوغابات » 
ونقص إتاج الغذاء » واضطربت وسائل النقل » وأتلفت فيضانات الأنهار 
مقادي ركبيرة من ابوب » وجاء القّحطفى أعقاب الوباء . واخةفت مظاهر 
الهجة اتى امتازت مما بداية حكم ماركس » واستسلم الناس للحيرة والنشاوم » 
وهرعوا إلى العرافين والمنبئين » وثحمروا المذابح بالبخور والضحايا » 
وطلبوا العزاء فى الملاذ الوحيد الذى أتيح م » فى الدين الخديد دين خلود 
فسن والسلام السماوى . 

وبيناكانت هذه الكوارث تجتاحالبلاد فى الداخل جاءت الأنباء ١51/(‏ ) 
بأن القبائل الضاربة على ضفاف الدانوب ‏ التثاتى» والقادى » والمركانى » 
واللازيحى 5ععنوجعء] ‏ قد عير ت النور »؛ وفتكت حامية رومانية عدتها عشرون 
ألنآ » وأنمذت ترحف على داشيا » وريثيا هناع:؟ » وباتونيا » ونوركم ٠‏ وأن 
بعضما قد شةّت طريقها فوق جبال الألب » وهزمت كل الكيوش التى أرسلت 
لصدها » وحاصرت أكويليا هاء1أنوة ( القريبة من البندقية ) » وأذت ت#دد 


رونا ومممعلا + وتتلف الحقول الغنية فى شهالى إيطاليا . ول تكن القبائل الأاانية 


فى وقت من الأوقات أكثر مما كانت وقتئذ اتحاداً وتماسكاً فى زحفها » ولم 
تهدد رومة فىيوم ما أشد من تهديدها إياها فى ذلك الوقت . وأقدم ماركس 
على العمل الخاسم بسرعة أدهشت الناس حيعاً » فنبى ملاذ الفاسفة » وقرر 
أن ينزل بنفسه إلى الميدان ليخوض تمار الحرب التى تنبأ بأئها ستكون أخطر 
الحروب الى خاضتها رومة منذ أيام هنيبال » وروع إيطاليا بتجنيد رجال 
الشرطة » وامجالدين والعبيد » وقطاع الطرق » ومرتزقة اليرابرة » ىق 
فرالقه التى حصدتها الحروب والأوبئة . وحتى الالهة نفسها قد جندها لخدمة 
أغراضه : فقّد أمركهئة الأديان الأجنبية أن يقربوا القرابين إلى رومة 
حسب طقوسهم الختلفة » وحرق هو نفسه من الضحايا على المذابح ما جعل 
أخد الفكهين يذيع رسالة بعنت مما إليه ثيران سود » ترجوه فا ألا يسرف 
فى الانتصار وتقول فبا ما أشد خسارتنا إذا انتصرت)(2© . وأراد أن 
يوفر المال اللازم لحرن دوت أن يفرض ا ضريبة نخاصة فباع بالازاد 
العانى فى السوق العامة ما فى القصور الإسراطورية من خزانات الثياب » 
والتحف الغنية » واللى . وأعد العدة للدقاع بعناية عظيمة - فحجصن المدن: 
القائمة على الخدود من غالة إلى بحر إيحة» وسد الممرات المؤصلة إلى إيطاليا » 
وأغرى القباثل الألمانية والسكوذية بالرشا السخية على اهجوم على موخرة 
الغزاة . ثم درب جيشه ونظمه أحسن تدريب وتنظم بجد وشجاعة تثيران 
أعظم الإعجاب غيئهما من رجل يكره الخرب . ثم قاد ابلنيش بنفسه فى 
حرب عوان وضع خططها بمهارة وقدرة حربية فنية » وفك الاصار عن 
أكو ليا » وطارد النحاصرين وبدد شملهم عند نهر الداذوب » حتى لم يكد 
ينجو منهم من القتل إلا من. وقع فى الأسر. 

ول يكن يخنى عليه أن أعماله هذه لم تقض على الخطر الألمانى» ولكنه 
حسب أن ما أدركه يجعل الموقف آمناً إلى حين 2 فعاد مع زأشيلة روود 
0 لكن لو سيوس قضى. نحبه فق الطريق بالسكتة القلبية » غير أن الشائعات » 


كالساسية 42 لا تعرف سبياد إل الرحمة 4 فقَالت إن مار كس دس 


له السم . وقضى الإمبراطور الفيرة الواقعة بين يناير وسبتمير عام ١54‏ ق 
رومة ليسيريح. من الجهود الثى أضنت بنيته الضعيفة «حتى كادت تقفى 
عليه » وكان يشكو نزلة معوية كثيرأً ما كانت تتركه ضعيفاً لا يقوى على 
الحركة . ولكنه عالج هذا الداء بالاقتصاد ى الطعاء فكان لا يأكل إلا أكاة ظ 
خفيفة قى اليوم . وكان الذين يعرفون حالته الصحية وغذاءه القليل 
يدهشون مما كان يبذله فى القصر وابفقل من جهود » كل ما يعلاوتما به 
أنه كان يعوض بعز يمته ما يعوزه من قوة جسمه . وقد استدعى إليه عدة 
مرار جالينوس اللرحموى أذ ر أطباء زمائه » وأثنى 
يصفه له من العلا 00 , 


عا.4 لساماة 4 كان 


ولعل ما توالى عليه من المتاعب الممزلية مضافة إلى الأزمات السياسية 
والعسكرية قد ساعد على اشتداد علته حتى أصبح شيخاً منهوكا فى الثامنة 
والأربعين من عمره . ولعل زوجته فوستيئا » التتى ترى وجهها الحميل ق 
كشر من العاثيل ٠‏ لم يكن يسرها أن تشارك فى الطعام والفراش رجلا 
يكاد أن يكون هو الفلسفة متجسدة » ذلك أنها كانت امرأة مرسحة 
نشيطة » تنتوق إلى حياة أكثر سرجة مما تستطيع أن ها إياها فطرته 
الرزينة الوقور . غير أن القامين فى المدينة كانوا يتهمونها بخيانة زوجها ؛ 
وهجته المسرحيات التقليدية الصامتة ووصفته بأنه ديوث ٠»‏ بل ذهيت 
إلى أبعد من هذا فذكرت أسماء من ينافسونه على زوجته0© . لكن 
ماركس فعل ما فعله أنطونينس مع أمه فوستيئا فصمت ولم يقل شيئاً , 
ولم يكتف بالصمت بل عبن عشاقها المزعومين فى مناصب عالية وأظهر إلى 
فوستينا كل دلائل الغطف والاحترام » وألنّهها لا مانت ١00‏ ) وشكر 
ف تأمدرم الآالهة لأنها وهبته وزوبجة محبة مطيعة )0*© . وليس لدينا قط 
دلاثل ندينها بمقتضاها(ةه) » ولد ولدت له أربعة أبناء » كان ميم 
حب لانزال نمس يحرارئه فى رسائله التى كتما لفرنتو . وقد ماتت 
منهم بنت فى طفولتها ٠‏ وأما الثانية فكانت حياة لوسيوس سبباً ف 
حزنها » ووفاتة سبباً فى ترملها . وكان الاثنان الآخران نو أمين ولدا 


فى عام ١5١‏ , مات أحدهما أثناء ولادته » وأما الثانى فهو كودس. 
19 »6 وقالت ألسنة السوء إنه كان هدية إلى فوستئينا من مجالد2"© , 
وقد ظل هو ءاول حياته يجاهد لتوكيد هذه القصة : لكنه كان غلاماً وسها 
قوياً نشيطاً » وكان ماركس بحبه ويحنو عليه حنوا يالغ لا يستطيع أحد أن 
يلومه عليه » وقدمه إلى الفيالق بطريقة ترمز إلى أنه سيختاره خليفة له من بعده. 
واستخدم خير المدرسين فى رومة ليجعلوه صاللاً الحكم . ولكن الشاب 
بسع 2 6 0 » والغناء » والصيد » والمثائقفة » ونشأت. 
فيه روح الكراهية للكتب و العاياء والفلاسفة ». وهى كراهية نستطيع فهم, 
أسباسما » ولكنه كان يسر بصحة الجالدين وهواة الألعاب الرياضية ؛ 
وسرعان ما بز جميع رفاقه فى الكذب ء والقسوة » والألفاظ القذرة . 
وكان ماركس أشد طيبة من أن يبلغ من العظمة قدراآ يستطيع معه أنه 
يؤدبه » أو يتبرأ منه » وظل يأمل أن التعللم والتبعة التى ستلى على عاتقه 
سبدذبان من طبعه ويتزسان فيه صفات الملوك . وأنخذ الإمبراطور فى. 
0 مزل جسمه »© ويطول شعر. لحيته دون أن يعنى به » وتضعف. 
من الم والأرق » ويولى ظهره إلى زوجه وولده » ليعنى بشئون. 
9 والحرب . ظ 

ولم تكن هجات القبائل الضاربة ى وسط أوربا قد وثفت إلا إلى حين. 
قصير ) 0 ف هذا الصراع القائم لتدمير الإميراطورية و غأرير 
العرابرة إلا هدنة مواقتة . م!أقدمالنشاتى فى عام 154 على غزو الأقااء م الرومانية 
عند مجحرى الرين الأعلى ؛ وفى عام 117١‏ هاجم التذوسى بلجيكا ا 
قوة أخرى سرمزٍجتسوسا » وعير الكتسبآى جبال البلقان وانقضوا على بلاد 
البونان » ونمهبوا هيكل الظقوس الحفية فى [اوسيس الى تبعد عن أثينة. 
بأر بعة غشر ميلا ١‏ وغزا المغاربة أسبانيا من موطتهم فى إفريةقية » وظهرت. 
لأول مرة على نهر الرين قبيلة جديدة تدعى اللنجبار دى أو اللمبارديين . 
وكان البرابرة اللاصبون بزدادون فى كل يوم قرة رغم ما منوا به *ن 
الم راع الكثيرة » بينا كان الومان العضمون يزدادون + ",! 


ضعفاً . ورأى ماركس أن الحرب نتقتئذ .حرب حياة أو موت » مبلك فيا 
أحد الطرفين عدوه أو يلل له . وم يكن فى وسم مخلول أن يبدل نفسه 
تبديلا تاما من فيلسوف متصوف إلى قائد ناجح قدير إلا من نشأ نشأة رومانية 
عرف فنا معنى الواجب المقدس ا يفهمه الرواقيون . ولقد بتى الفيلسوف 
متخنياً .نحت دروع الإءمراطور ؛ فبينا كانت هذه الحرب المركانية الثانية 
1١9 (‏ - ه/ ) حامية الوطيس » وبينا كان ماركس فى معسكره المواجه 
لقبائلالقاديين على تبر جر 2*2 هه«هه,0© شرع يكتب ذلله: الكداب الصغي ركتابه 
التأممرت وهو أه, ما يذكره العام به . وهذه الل ى تكشف لنا عن 
قديس . ضعيف .غير معصوم من الزلل يقلب فى ذهنه مشكتى الأخلاق 
والأقدار ٠‏ وهو يقود جحنلا عظها فى صراع يقف على ننيجته مصير 
الإمبراطورية » نقول إن هذه اللمحة للى صورة من أدق الصور النى حفظها 
الزمان لأعاظ .رجاله وأصدقها . لقد كان يطارد السرمانيين بالنهار ولكنه 
كان فى وسعه أن يكتب عتهم بالليل كتابة من يعطل علمهم : « إن العنكبوت 
إذا 00 0 » ظن أنه أقدم على عمل عظم » وكذلك يظن من صاه 
أرنبا . . . أو أسر السرماتيين . .. أليس هولاء جميعاً لصوصا ؟ 3726© . 
ولكنه رخم هذا ظل يحارب لسعاي ) والمركمانين .2 
والقإذين » واليزجين خربا عوانا دامت ممت سنين.طوالا » ذاق فا 
الأمرين . ثم هزمهم » ودفع يفيالقه إلى الشمال حتى بلغت بوهيميا . وييدو 
أنه :كان ييغى: أن يجعل. سلاسل جبال “هرسينيا 5دأونزء,»31] والكربات 
الحدود اللحديدة للإمسراطورية . ولو أنه نجح فى نحقيق غرضه » لكان من 
امحتمل أن يجعل الحضارة الرومانية ألمنيا » كما جعات غالة » لاتينية فى لغتها » 
ويونانية فى تراما الثقافى. » ولكنه روع وهو فى أوج ظفره © إذ على 


7 )يدو كير الطن أنه جران مور أحد روافد الدانوب .. 


أن .أفديوس كاسروس قد أعان نفسه إمير اطوراً بعد أن أحد ثورة ثبت ق . 
مصر . وأدهش ماركس البرابرة بأن عقّد معهم صلحاً سريعا ؛ واكتنى بأن 
ضم إلى الإمير اطوّرية شريطا من الأرض لا يزيد عرضه على عشرة أميال على 
ضفة الدانوب الشمالية » ووضع حاميات قوية على الضفة الثمالية . ثم جمع 
جئوده » وأخيرهم أنه يسره أن يرك مكانه لأقديوس إذا رغبت رومة قف 
ذلك » ووعد أن يعفو عن الذائك المتمرد » ثم سار إلى آسية ليواجهه . 
وخلد فى تلك الأثناء أن اغتال كاسيوس ضابط صغير ؛ وخمدت على 

ثر ممّتله نار الثورة . واخترق ماركس آسية الصغرى وسوريا » وبجاء إلى 
سكير » ودزن كا حزن قيصر لأنه لم تتح له فرصة يظهر فيها رحمته . 
وكان وهو فى أزمير » والإسكندرية . وأثينة يمشى ف ااشوارع يلا حرس ». 
ويلبس عباءة الفلاسفة » ويستمع إلى محاضرات كبار الأسانذة .» ويشثرله 
معهم فى المناقشات © ويتكلم اللغة اليونانية ؛ وأنشأ وهو فى أثينة أستاذية 
فى كل مذهب من المذاهب الفلسفية الكبيرة الأفلاطونية » والأرسطاطياية » 
والرواقية » والأبيقورية . 

. ووصل أورليوس إلى رومة ق خريف عام 117 » بعد حرب دامت 
قرابة سبع سئين ٠»‏ واستقبل فها بموكب نصر عظم حى فيه بأنه متقذ 
الإممراطورية . وأشرك 5ودس معه فى نصره . وأجاسه . وهو لايزال 
غلاما فى الحامسة عشرة من عمره معه على العرش . وكانت هذه هى المرة 
الآولى منذ قرن من الزمان التى لم يراع فمها مبداً التبنى ؛ والتى عاد فمها ميدأ 
الورائة . ولم يكن ماركس يهل الحطر الى سيحيق بالإميراطورية من 
جراء فعاته هذه » لكنه ..فعل 0 لأنه رأى أن يختار ضررأ أخف من 
ضرر الخرب الأهلية الى يمخشى أن يخوض كودس وأصدقارئه تمارها 


إذا حرمه من العرش . و 00 من حقنا أن حك عليه بعد أن عرفنا عاقبة 


1 
فعلته ٠‏ كما أن رومة لم تكن تتوقم عواقب هذا اهب الأبوى . ذلك أنها 
كانت قل سيت فتك الويا ء بأهلها 3 حكن أيناوئها يذوقون طعم السعادة مني 

بيد ضاف إل هذا أن العاصمة لم تقاس إلا القليل من و 3 الخرب اليّ. 


دبر لها ما يازمها من المال تدبيراً روعى فيه الاقتصاد الشديد » ولم يفرض: 
علبا غيه إلا القليل الذى ل؟ يمع الذكر نك العدافي الإضافية ؛ وبينا 
كانت نار الحرب مشتعلة غند الحدود » كانت التجارة رائة فى داخل 
المديذة ء وكان رنين النقود وسمع ف كل مكان فا . 'لقّد باغت رومة 
فى ذلك الوقت أوج عزها » وبلغ حب الشعب للإنيراطور غايته » وحياه 
العالم كله » وكان ق نظره جنديا » وحكما » وقدسا فق وقت واحد. 


ولكنه لم ينخدع هذا الاصر المازر » فقد كان يعرف أن مشكلة 
ألمانيا لم نحل بعد . وكان على. ثقة من أن الإمبراطورية لن تستطيع صد 
الغزوات ف المستقبل إلا إذا البعت سياسة نشيطة دفعت بها حدودها إلى 
جبال بوهيميا . ولذلك أقدم كودس ف عام 108 على الحرب المركيانية 
الثاائة » واجتاز نهر الدانواب وهزم القادين مرة أشدرى بعد حملة طويلة 
قاسية » لى بلق بمدها متارمة . وأوشك أن يفم إلى الإمير اطورية 
بلاد القادين 2 والمركائيت ٠»‏ والسر ماتين ( وهى بواجه التقريب بوهيميا 
وغالدسما أغهاورة لبر الدانوب ) » و#جملها ولأيات جديدة تابعة 
للإمراطورية . ولكن المرض التتابه وهو ق معسكره ى أندوبونا 
20700 ( قينا ) . ولا أحس بدنو أخله ؛ دعا ودس إلى جانيه » 
وأنذره أن يواصل السر على الخطة التى أوشكت أن تثمر ثمرتما » 
ويحقق حلم أغسطس ؛ ويدفع حدود الإمبراطورية إلى تبر الإلب0© , 
ثم امئنع ع ن الطعام والشراب » ومرت به وهو على هذه الخال خمسة 
أيام ؛ وف الوم السادم ن استجمع آخر ما كان عنده من قوة ©» ووقف 
على قدميه » وقدم كودس للجيش على أنه الإمبراطور الجديد . ثم عاد 
إلى فراشه ©» وغطى راسد علاءة الفرش آنا الروج يعد ايل ٠‏ وقبل 
أن يصل جما نه إل رومة » كان أهلها قل 0 اها رضى أن 
يعيش على الأرض زمناً قصيرا . 


(») يقول مسن 868«ه88 المعروف بنزأهته « ليس من حقئا أن نكت بالاعتر اف 
بصدق عزيمة الإمبز اطور وصلابته » بل إن علينا فوق ذلك أن نر بأنه هد فعل ما توجبه 
عليه السياسة الرشيدة »6150 


البابالصترون) 
الحساة و الفكر فى القر نل الثانى 


ك4 ب ١949‏ مم 


امصلالاول 
تاستس 
لقد حررت سياسة نرقا وتراجان عقل رومة المكبوتث ٠‏ وبعثت ى 
أدب عهدما روح الرد الشديد على الطغيان الذى ولى ولكنه قد يعود إلى 
سابق عهده . ولقد عير بلنى فق تفربلء عن هذا الشعور. بترحيبه بأول 
الأباطرة الثلاثة حين جلس على العرش ؟ ولا كان جوقنال يتغنى بشىء 
آخر غير مديحهم » ولم يكن لناستس أنبه الموئرخين من عمل إلا التنديد 
بالآيام الله الى ؛ والتشنيع بقلمه على ذلك القرن من الزمان . 
ولسنا نعرف متى ولد تاسئس أو أين ولد » بل إننا لا نعرف اسمه 
الأول ؟؛ وأكير الظن أنه كان ابن كورنليس تاستس الذى وكل إليه 
الإشراف على إيرادات الإمير اطورية » فى غالة البلجيكية . وبفضل ما ثاله 
هذا الرجل من الرق فى المناصب الحكومية » ارتفعت الآسرة من طبقة 
الفرسان إلى طبقة الأرستقراطية الحديدة . وأول حقيقة مو كدة. نعر فها عن 
هذا المؤزخ هى قوله' : ٠‏ اتفق أجركولا فى عام قنصليته (8/) . . . على أن 
يزوجئى ابنته » التىكانت بلاريب تتطلع إلى صلة أرق من هذه 296 وكان قد 


تلقى ما يتلقاه الناس عادة من تعلم ؛ وأتقن الفنون الحطابية النى نجعل أسلوبه 
ذا مبجة ورواء » وحذق طريقة إيراد الحجج المؤيدة والمعارضة التى يمتاز 
با ما فى تواريخه من خطب 0 
وأعجب بفصاحته وألفاظه الزلة وسماه أعظم خطباء رومة© . 

تاستصس يريتوراً ى عام 88 » وأصبح من ذلك الوقت عضواً 0 
الشيوخ . وجدير بالذكر أنه يعترف على نفسه ذلك .الاعتراف الجل .وهو 
أنه عجز عن مقاومة الاستبداد » وأنه انضم إلى الشيوخ الذين خكموا. على 
زملائهم ضحايا دومتيان . ثم عينه نيرفا قنصلا ( 417 ) » بوعينه تراجان 
وال على آسية . وما من شلك ف أنه كان خبيراً بشئون الإدارة ؛ وأله. 
كان ذا نجارب عملية . ولقد كانت كتبه ثمرة ححياته السابقة » ونتاج 
شيخوخته اللحالية من الكد وعقله الناضج العميق . 


وتسرى فى هذه الكتتب كلها روح واحدة ‏ هى كراهيته للأرستقراطية؛ 
فراه فى موارم عنى 'لخطباء ( إذا كان هذا كتابه بحق ) يعزو اضمحلال 
البلاغة إلى ما أصيبت به الحرية من قمع » كا تراه فى كتابه « الؤّم ركوير © 
دامءبهم - وهو أكل تلك الرسائل ذات الموضوع الواحد الي قصر 
الأقدمون علبا السر يروى بفخر وخيلاء ما قام به حموه» وهو قائد وحاكم 
عض جلاثل الأعمال ؛ ثم يقص فى .حقد وضغينة كيف فصله دومتيان من 
عله وأهمله . ويبين فى مقاله القصير عن مركز الؤطاي, وأصلرم الفرق بن 
فضائل الشعب الحر المنبعثة عن الرجولة وبين اتملال الرومان وججنهم ف 
عهد الطغاة المستبدين . وتاستس حين يننى على الألمن لأمهم يرون قتل الأطفال 
-جريمة تجلل مقر فهًا العار » ولا يعلون من شأن العقم ؛ لا بمدح الأللان فى 
واقع الأمر بل يندد بالرومان . وهكذا نرى الهدف الفسلى يفسد موضوعية 


البحث ولككنه يدل على اتساع أفق الموظف الروماى الذى يمتدح قدرة 
الأللان على مقاومة رومة©© . 

وكان جاح هذه المقالات مما أغرى تاسئقس على أن يوضح مساوى 
الاستبداد ببيان جرائم الطغاة المستبدين بتفصيل خال من الرحمة . وقد بدا 
عمله هذا بإيراد الحراكم التى كانت لا تزال حاضرة فى ذاكرته » والحراتم 
النى. يشبسد بها كبار السن من أصدقائه ‏ وهى التى وقعت ى الفئرة 
الحضورة بدن عهد جلبا وموت دومتيان . ولما أن أقرت الأرستقراطية 
الشاكرة هذه الثوار.م ووصفتها بأنها خير ما كتب ف التارينخ من بعد 
لبق لإلأ] واصل قصته بأن وصف فى احوليات 15ل" حكم تيبير يوس « 
وكلجيولا : وكلوديوس » ونيرون . وقد بقيت لنا من الأربعين ( أوالثلائن 
فى قول بعضهم ) ١‏ كتاباً» من كتب التواريخ أربعة كتب ونصف كتاب ؛ 
وكلها مقصورة على أحداث السنتين 9 » 7٠١‏ ؛ وأما الحوليات فقد بت مها 
اثنا عشر كتاباً » وكانت عدتها فى الأصل ستة عشير أو ثمانية عشر . وهذه 
الكتب حتى فى هذه الصورة المبتورة تعد أقوى ما كتب ف الثثر الروماق ؛ 
وى وسعنا أن نرسم منها صورة غير واضحة لعظمة الكتابين كلهما وأثرها 
فى النفس . وكان تاستس يأمل أن يؤرخ أيضاً حكم أغسطس ٠‏ ونيرقا » 
وتراجان » وأن يخفف من كآبة ما نشر من موثلفاته بتخليد ذكرى سياسة 
هؤلاء الأباطرة الإنشائية . ولكن الأجل م بمهله ' 8 0 
حكم هو على الماضى ٠»‏ بأن نظر إليه من الناحية القاتمة دون غيرها 
ويرى تاستس أنه أم ما يجب على الموالف هو أن يم على أعمال 
الناس حتى ينال الطبب من هذه الأعمال ثواب الفضيلة » وحتى يكون ما تويجهه 
محكمة الخلف إلى أعمال السوء من ذم وتقريع حائلا بين المواطنين وبين سبوء 


)١(‏ وأكبر القن أن كنب فى عام ده .قبل حلة تراجان عل الداشيين ه 


الأعمال و0©:. ألا ما أعجب هذا الرأئ الذى يجعل التاريخ يوم حسات » 
ويجعل الموئرخ إلا يحاسب الناس على أعمالهم . وإذا ما فهم التاريخ هرا الفهم 
استحال إلى مواعظ ‏ أعنى درساً فى الأخلاق وسياتها ذمرب أشد الأمثال 
رهبة ‏ وأصبح كبا يفترض تاسئس خاضعاً لعلم البيان . إن من السول 
على من يغضب أن يكون فصيحاً بليغاً » ولسكن ليس عليه أن يكون: 
عادلا نزسا ؛ ولهذا وجب ألا يقدم العلم الأخلاق على كتابة التاربخ . 
ولقد كان تاستس قريب العهد بالمستبدين محتفظ فق ذاكرته بصورتهم » 
وهذا فى حد ذاته يحول بينه وبين نظره إلمهم فى هدوء . ومن أجل هذا 
لى ير من أعمال أغسطس إلا قضاءه على الحرية » وظن أن كل ما كان 
للر ومان من عبقرية قد قضى عليه يوم أكتيوم0© . ويبدو أنه لم يخطر 
بباله أن يفف من حدة التهم الثى يوجهها إلى الأباطرة » بذكر براعتهم 
الإدارية ؛ ورشاء الؤلايات ف عهد أولئك الطغاة الخبايرة . وما من أحد 
يقرأ تواريذه ثم يخطر بباله أن رومة كانت إميراطورية كا كانت مدينة . 
وليس ببعيد أن «الكتب » التى ضاعت » كانت تلتق نظرة على 
الولايات وعالمها »: أما الكتب البافية فهى تجءل تاستس مرشداً مةرراً » 
لا يكذب قط ولكنه لا يسجل الحقيقة مطلقا 0*© . وكثيرأ ما يقتبس من 
المصادر الى يرجع إلا » سواء كانت هذه المصادر كتب تاريخ 
أو خطبا » أو رسائل ؛ أو أوامر يومية » أو قرارات مجاس الشيوخ » 
أو أخبار الأسر القديمة ؛ وتراه أحياناً يبحتها يحث الناقد احبر . غير 
أنه لم يسمع فى معظ. الأحوال إلا قصص النبلاء المضطهدين ؛ وهو لا يتتصور 
قط أن حوادث إعدام الشيوخ واغتيال. الأباطرة لم تكن إلا أحدائآً عارضة 
قْ صراع طويل ببن الملوك الفاسدين ٠»‏ القساة » الكفاة القادرين » وبن. 


(<) يذكرنا هذا بقول مكولى « إن بعض المررخين يحدثون كل ما الكذب الشنيى 
من أثر وإن كانوا لايذكرون غير الحقائق 2.6 (المترجم) 


أرستقراطية منحلة » فاسدة » قاسية » عاجزة . وهو يفتين بالشخصيات 
والحوادث البارزة » أكثر من افتتائه بالقوى العاملة » والعلل » والأفكار : 
والتطورات ؛ ويرسم أنبه الشخصيات وأكثرها ظلا فى التاريخ ٠‏ ولكنه 
لا يدرك قط أثر العوامل الاقتصادية في الحوادث السياسية ؛ ولا مبتم مطلقاً 
بحباة الناس وصناعتهم » ولا بثيار التجارة » أو أحوال الناس العلمية » 
ولا يممزلة المرأة » ولا بتقلب العقائد الدينية » ولا بروائع الأدب أو الفلسفة . 
أو الفن . وق كتب تاسئنس نرى سنكا » ولوكان » ويتروئيوس بموتون » 
ولكنهم لا يكتبون » ونرى الأباطرة بقتاون' الخلق ولكنهم لايشيدون . 
ولعل هذا المؤرخ الكبر كان مقيداً برغبات قرائه وسامعيه » وأكير الظن 
أنه كان يقرأ أجزاء من كتبه كا جرت به عادة ذللك الوقت - إلى أصدقائه 
الأشراف اللين يقول عنهم بلنى إنهم كانوا يحتشدون لاستقباله ؛ ولعله 
إذا سئل عن سبب إغفاله ما أغفل قال" إن أولئك الررجال والنساء “كانوا 
.يعرفون الحياة الرومائية » وأحوال الصناعة .. والأدب ٠»‏ والفن » 
ا اواو ا لا جر 
إلى سماعه مراراً وتكراراً هو قصة هؤلاء الأباطرة الأشرار المدرة الشعور ؛ 
وما كان يقوم به الشيوخ الصابرون من أعمال البطولة » وكفاح تبذله 
طبقتهم النبيك ضد السلطة الغاشئمة . وليس من حقنا أن تأحمذ تاسنس بما لم 
يقدم عليه » وكل مامن حقنا أن نفعله أن نأسف ليق هدفه الساى 
والقيود التى فرضها على عقله ابخبار . 

وهو لا يدعى قط أله فيلسوف » ولذلك تراه يثنى على أم أجركولا 
حين تحاول أن تثنى عر بالفلسفة ولدها و الذى أضبح أشد حمسا 
للفلسفة مما هو خليق بالروماق عضو الشيوخ22 » . ولقد كان شياله وفنه ‏ 
كا كان خيال شيكسبير وفنه ‏ أنشط وأكثر إبداعاً من أن يسمحا له بأن يفكر 
وهو هادئ ى معنى الحياة وإمكانياتها . وهو يكثر من ذ كر فضا اي 
يعوزها التثبت والنحقيق كيا يكثر من ذكر الشروح والتعليقات التى توض- 


الحوادث وتشرها » ولكئنا يصعب عاينا أن نجد فى كتبه فكرة منسةة ثابتة 
عن الله ؛ أو الإنسإن » أو الدولة . فهو غامض تموض الحذر حن يكتب 
عن المقائد الدينية » ويوحى بأن من يقبل دين بلاده أعظر حكة من يحاول 
أن يستيدل به العلم والمعرفة : وهو لا يصدق معظه المنجمين » والعرافين 2( 
ولا يؤْمن بالفأل ولا بالطيرة . ولا بالمعجزات » وإن كان يصدق بعضها . 
ذلك أن ظرفه وكمال أدبه يحولان ينه وبين إنكار ما بؤكده الكثرون من 
الثاس . ويقول إن الحوادث تنزع بوجه عام إلى إثبات و أن الآفة لاثمتم 
بالأخيار أ كثر من اهتامها بالآشرار ٠ 2٠9‏ ويومن بوجود قوة مجهولة ؛ 
.وقد تكون قوة متقلبة الأطوار والميول » تدفع الناس والدول إلى مصائرها 
دفماً لا حول لا أمامه ولا طول2©23 . وهو بأمل أن يكون أجركولا قد انتقل 
إلى حياة سعيدة » ولكن ينضح من أقواله أنه يشك فى هذا:؛ وهو يقنع بآخر 
ما تمخادع به العقول الكبيرة نفسها خلود الشهرة الطيبة 20 . 

وهو لا يواسى نفسه بشىء من الآمال الطوبية وق ذه يقول ‏ : 
٠‏ إن الكثرة الغالبة من خطط الإصلاح يعتئقها الناس فى بداية الأر يان 
وغيرة » ولكن سرعان ما تبى جسدتما » وثنتهبى مشروعاتما لل 
إلا شبىء 2١10,‏ . وهو يعرف كارهاً بأن الأمور فى أيامه خير مما كانت قبل » 
,وإن كان هذا الر قصير الأجل » ولكنه زوق أن لوه ؛ حتى عبقرية 
تراجان نفسه » يخ 0 دة التدهور والاضمحلال290 » وذلك لأن رومة 
قد استشرى فهيها الفساد » حتى سرى إلى قلوب الناس » ففسدت نفوس. 
الجاهير وبدلوا الحرية فوضى 0© ؛ وأصبحوا رعاعاً و مولعين بكل ما هو 
جديد ا تتوق .نفوسهم إلى التغيير ؛ وهم على استعداد داكم لأن يبحازوا 
رجات ا .. وهو يرثى إلى ما ينطوى عليه العقل البشرى من 

000 ومزأ كما بمرأ جوفنال بالعناصر الأجنبية فن سكان زومة + 
سن العودة إلى ابكمهورية بعد أن. سوأ سمعا 
'الإميراطورية. 7 :ولكمه تعر آنا يكن الأباطرة. ٠‏ من التوفيق ‏ بين الز عمامة 


والحرية2"©0© . وهو يظن فى آخر الأمر أن الأخلاق أعظم أهمية من الحكومة » 
وأن غفلمة. الذعب لاتقاس بما لديه من قوانين بل تقاس بما فيه من. ربجال . 

وإذا كنا لانجد مناصاً من أن نضع تاسئس' فى مصاف أعاضظم الموؤر نين » 
رغم ما يشير دهشئنا من أننا نحد مواعظ ومسرحيات حيث كنا نبحث عن 
التاريخ » ها ذلك إلا لآن قوة فنه تعوضه عن ضيق نظرته . فنظرته قوية + 
وأحراناً عميقة » وهى داتماً واضحة » والصور البى يرسمها أكثر وضوحاً : 
وهى حين تخطو على ممترح التاريخ أكثر حيوية من أية صور أرى فى الأدب 
التاريخى . على أن هذه الضور نفسها لا تلو من تقائص وعيوت . فتاستس. 
يلف من عنده خطباً لشخصياته الّتلفة ويوئلفها كلها بطريقته الخاصة وبنثره 
الفخم . فهر يصف جلباً بالبلاهة ثم ينطقه بما ينطق به الحكاء2"© . وهو 
لايرق إلى ذلك الفن الصعب الذى يمكنه من أن >عل شخصياته تنمو 
وتكل على مر الأيام ؛ فتبير يوس مثلا فى بداية حكه هو بعينه تسير يوس 
فى آخره » وإذا كان يبدو إنساناً رحما فى البداية » فإن ذلك ق رأى 
تاسنس نفاق وخداع . ١‏ 

وأهم ما 2-2 تاسنس هو روعة أسلوبه » فلسنا جد كاباً غير ه قل 
قال كل ما قاله بمثل إحكامه . ولسنا نقصد من هذا أن عبارته كانت موجزة 
فهو على عكس هذا مسبب كثير الاستطراد » يشغل 4٠٠‏ صفحة' من 
نواركم لتدوين حوادث عامين اثنين . وتراه أحياناً يفرط فى التركيز حتى 
يبلغ حد التكلف أو النموض 9 وحتى تتطلب كل كلمة ثانية 05 تثر مجم 
ما ؛ وكأن الأفعال وحروف العطن عنده ليست إلا عكازات للعقول 
الكليلة . وهذا. الأسلوب هو -النقيجة التى أدى إلا أساوب سالست 
أؤناااة5 الموجز السريع ؛ ونكات سنكا القصيرة اليك » والحمل 
القصيرة المتزئة الى كانت تعلم فى مدارس البلاغة . وهو أسلوب » إذا 
كتب به كتاب طويل » ولم تتخلله فقرات أكثر من فقراته اعتدالا” » 
ير عقل القارى' ويهكه ِ" ولكنه مع ذلاث. يعود إليه ويرداد ابه 


افتتانا . وهذا الخفاف العسكرى الذى يقتصد فى الأافاظ أكثر مما يقتصد 
فى الرجال » وهذا الازدزاء بدعامات ابحمل » وهذه المشاعر الثائرة » وهذا 
الوضوح ف التصور » وهذا السيل الخارف من المفردات اب#ديدة » وهذه 
العبارات اللاذعة القاتلة التى لم تبل جدتها » هذه كلها تضئى على كتابات 
تاستس سرعة » ولونا » وقوة » لم يضارعه فما“كاتب آخر من لكات 
الأقدى.ن ٠‏ نعم إن اللون قائم » والمزاج نكد » والسخرية لاذعة » والنغمة 
كلها نغمة دانتى مجردة من رقته وحنوه ؛ غير أن الآثر الذى ينتج من هذا 
كله قوى عارم . وإن العنتصر القصيصى الذى جمع ببن المهابة والإثارة' » 
واخزالة والعنف » ليحملنا على الرَغم من نمحفظنا وتمنعنا فى هذا الغهر العكر 
الأسود اللىء بالتشنيع الحالى من الرأفة . فترى شخصية ف أثْر شخصية 
تظهر على مسرح الحوادث » .ثم يقغضى علها ؛ ومظهراً فى أثر مظهر يدفع 
أمامنا حتى يبدو لنا أن روءة كلها قد.دمرت » وأن كل من اشتركوا فى 
الصراع قد هلكوا » وحتى لا نكاد نصدق حين ترج من هذا البو اللىء 
بالرعب والهول » أن هذا ' العهد الاستبداذى المفعم دين والفساد الخلئ قد 
أعقبه جد الملكية أيام هدريان والأنطونينين » وتأدب أصدقاء يلنى الحادئ م 

ولقد أخطأ تامئس فى ازدرائه الفاسفة ‏ ونعنى مما هنا مراعاة ااتناسب 
فى كتابته . وإن عيوبه كلها لترجع إلى هذا انتقص . ولو أنه استطاع أن 
مب قلمه » ويسيطر عليه » ويسخره -+دمة عقله الواسع » لوضع اسمه 
فى مقدمة أسماء أولئك الرجال الذين بذلوا جهوده ليخلدوا تراث البشرية »؛ 


م 
ويصوروا هذا الراث.قى صورة حية خالدة . 


ومما يوئسف له أن جوقنال يوايد تاسنس ويعزز أقواله . فالذى يكتبه 
ثانهما عن الزعماء والشبوخ فى فثر بحاد نافذ فى الصميم 5 بنشده أويها عن 
النساء والرجال فى شعر لاذع قارص + 
كان سيمس حونيوس جوقنالس وأأهمعبابل وناامنل ونساءء0 ابن 
أحد ال'".:, الأثرياء . وقد ولد فى أكو بم «ناواسوق من أعمال لاتيوم 
ماقا فعام. 4 . ٠‏ جاء إلى رومة يطلب العلم » وأخذ بمارس صناغة الحاماة 
«ميتشلى ناه . وتدل أشعار. المجائية على ما ينتاب الأذواق الريفية من 
ضهنا رصم زازه انثا فسني خياد .'' ن المنحلة . ولكن يبدو مع هذا 
أنه كان صديتاً لمارتيال ؛ الذى تدل فكاهاته على أنه لم يي من دعاة الأخلاق 
الفاضلة . وتقول إحدى الروايات غير الموثوق بصحتها إن جو*:ال ألف 
قبل موت دومتبان بزمن قليل قصيدة هسجاثية فيا للراقصات من أثر فى البلاط 
:ووزعها على أصدقائه » ويقال إن باريس المثل الهزلى الصامت أغضبه هذا 
فنع يعمل على نفيه إلى مصر . ولسنا نستطيع أن نجزم بصحة هذه القصة » 
كا أننا لسنا لسنا واثقين هن تاريخ عودة جوفنال إلى رومة . ومهما يكن من 
ارك نار شيعا حتى مات دومتيان . ره ظهر املد الأول من 
نضائله المجائية الست عشرة فى عام ١‏ ٠ه‏ م ظهر الباق ونه ويه 
تجلدات على قثزات متقطة فى أثناء حياته الوب 2 وأكير لظن أنها كانت 
ذكريات فن. عهد دومتيان الذى لم يعف الشاعر عما لحقه من أذى فيه » 
ولكن نقد وهؤ السبب قى وضوحها وقوتما وارثياينا ى صدقها ليوحى 
بأن بسنى ««الآباطرة. الصالحين ٠‏ القليلة لم : مح المسارئ ] الى يندد مها . أو لعله 


قد اختار الحجاء لأنه من الأساليب التى تميز الرومان من غيرهم من 
الشعوب . وأنه وجد أمثلة يحتذمها » ومادة يقتبسها ى كتابات لوسليوسن » 
وهوراس » ويرسيوس ؛ وصامٌ سخطه وغضبه على أساس المبادئ البيانية 
الى تعلمها فى المدرسة . والحق أنا لا نعرف مقدار التقدم الذى شلعه على, 
الصورة الى فى ذهئنا عن رومة الإمسبراطؤرية » وما كان يجده الكتابه 
والشعراء من لذة ق التشبير والسباب 1 

ويتخذ جوفنال كل شىء موضوعا لشعره . وهو لا يجد قط مشقة ف 
أن يمد فى كل شىء. ناحية تتحمل الذم » ويظن « أننا قد وصلنا إله 
ألدرجة القصوى ف الرذيلة » وأن من يأنون بعدنا لن ينتطيعوا أن يتفوقوا 
فها عليئا » وهو صادق فى هذا . ولقد كان أصل البلاء كله طلب الثروة 
مجميع الوسائل الطيب منها واتحييث . وهو يسسخر من العامة الذين كانوا 
فى الأبام اللحالية يحكون الجيوش ويذلعون الملوك » ولكنهم :أضحوا الآن 
“يشتر ون بانخيز والألعاب9"© . وتلك عبارات من مثات العبارات التى. 
خلدها “جوفنال بقوته وحيويتهة .. وهو يستذكر ذلك السيل المندفق من 
الوجوه » والثياب » والأساليب » والروائح » والالهة الشرقية ؟ ويحتج 
على نزغة .امود القبلية ؛ وأقل من يحبه من اللحلق هو ١‏ اليونانى القمى' 
الششره 6 وهو السلالة المدحطة. لشعب كان من قبل عظيا ولكنه لم يكن قط 
شريفاً . وهو يظهر اشمزازه من الخيرين » أشباه ريجيلس ونااناهء! الذى 
يصفه بانى » والذين يثرون بنقل ما ينطق به الأفراد من عبارات « غير 
وطنية » ؛ ومن .الذين يجرون وراء الوصايا فيحومون حول من لا أبناء لهم 
من الطاعنين فى السن ؛ ومن حكام الولايات الذين يعيشون طول حياتهم 
عيشة. الترف. با يبئزونه من الأموال ف أثناء حكمهم ومن المحامين الناميين 

بن.يطيلون القضايا كما يطيل ‏ العنكبوت نسيجه الذى يئر زه من بطنه 4 
وأشد: :ما يعافه. هو الإفراط فى الصلات الدنسية والشذوذ الحنسى : الخليع 
بتك : الذى ‏ إذا' تزروج وجد أن. عهره قد جعله ضعيفاً عاجزاً 

ومن ,الشبات ,المنافةين .الذين لا فستطيع أن تميز هم من النساء لتثبههم بين , 


في أخلاقهم » وتعطرههم وشهواتهم ؛ ومن النساء اللاثى يعتقدن أن معنى 
التحرر أن يتشهن فى كل شىء بالرجال حتى لا تستطيع تمييزهن منهم . 

وقد خص ادنس اللطيف بقصيدته الحجائية السادسة وهى أشد قصائده 
صرامة . نرى فا يسنيومس 15 يفكر اق الزواج ؛ فيحذره 
جوقنال من التورط فى هذا العمل ؛ ثم يصور الشاعر نساء رومة ويصفون 
بأنهن أنانيات » سليطات » محرفات » مسرفات » كثدرات الشجار 4 
متعجر فات » مغرورات » محبات للنزاع » زانيات لا يكدن ينزوجن حتى 
يطلقن » ويستبدلن الكلاب المدللة بالأطفال :249 . ويخلص من هذا الوصف 
إلى أنه لا تكاد توجد فى روءة كلها امرأة خليقة بأن تكون زوجة . ويقول 
إن الرويخة الفباطلة ععفور نادر » أندر من الغراب الأبيض . ويدهشه 
أن سئيومس بفكر فى الزواج على حن أن هناك م حبالا كثيرة لالشئق. ؛ 
ونوافدل كثيرة عالية 1 ستطاع الوصول إلا ؛ وعلى حين أن سر 
. إعيليوس لا يبعد عنه إلا قليلا » . حذار أن تزوج » بل ابق عزيا »؛ 
واخترج من مستشق الاين الذى يحطم الآأعص' . والذى ,سمونه رومة » 
وعش فى بلدة إيطالية هادئثة » تلتتى فبها برجال أشراط » وتأمن فبا 
على نفسلك :من اخبرمين والشعراء . والمبانى المنهارة » واليونان9© , و!ما. ح 
المطامع وراء ظهرك » فإن الخدف .لا يستأهل ما يبذل فى الوصول. إليه من 
جهود . ألاما أطول الحهد » وما أقصر ما يعقبه من صيت . عش عيشة 
بسيطة » وازرع حديقتك » ولا تطلب أكثر مما يسد رمقك » ويطي* 
ظمأك وبرد عنلك اللرد والحر0© . وعود نقسلك الرأفة » وأشفق على 
الأطفال » وكن ذا عقن سلم فى جسم تيح 0010 1 والأيله ونحده هو 
الذى يرجو طول الأجل : 

وليس من العسير علينا أن نفهم هذا المزاج . ذلك أن ثما يسر له الإنسان 
أن بفكرف نقائص جبرانه رق ضعة العلم وحقارته إذا قورن بأحلامنا . 
وإن مما يضاعف سرورنا ونحن نفكر هذا التفكير أن ثرى هذه الآراء 


مصوغة فى ألفاظ جوقنال التى حمعها من ألسنة الغوغاء فى أزقة المدن وأشعاره 
السلسة السداسية الأوتاد » وفكاهته الساحرة » وأسلوبه البذدىء . ولكن ليس 
من حقنا أن نتأخحذه بحر فية أفو اله . لقد كان يكتب وهو غاضب » لأنه لم 
يشق طريقه فى رومة بالسرعة التى كان يرجوها . وكان نحلو له أن يثأر 
لنفسه بأن يكيل الضربات قوية لكل من حوله مدفوعاً إلى ذلك بحقده الذى 
لم يدع فى يوم من الأيام أنه حقد عادل . لقمد كان معياره الخلق عاليً وسلما 
وإن كان قد لوثته أهواء المتحفظين وآراوئمم اللخاطئة عن الماضى الطاهر 
الشريف . وف وسعنا إذا استمسكنا مبذه المعايير » واتبعناها فى غير رحمة 
واعتدال » أن ندين أى جيل من الناس فى أىمكان . وقد أدر ك سئكا قلدم 
هذا اللهو فكتب يقول : «لتمد كان أسلافنا يشكون » ولانزال نحن 
'نشكو » وسيظل أبناونا وأحفادنا يشكون » من فساد الأخلاق » ومن تمكن 
الشر من النفوس ؛ ومن تردى الناس فى مهاوى الخطايا كل يوم أكير من 
الذى قبله » ومن أن أحوال الناس تلتقل من سبى“ إلى أسوأ منه2""© . إن من 
وراء الفساد اللداى الظاهر فى كل مجتمع دائرة 5 الحياة السليمة يتسع نطاقها 
اتساعاً مستمراً ويك ما فهها من خوط التقاليد » وأوامر الدين النى نحخض 
'على الخلق الصالح » وما تفرضه الأسرة من واجبات اقتصادية ؛ وما تدفع 
إليه الغريزة من حب الأبناء والعناية بأمرهم » وما للمرأة وررجال الشرطة من 
رقابة » يكنى ما فما من هذا كله لأن يجعلنا أمام الناس مئدبين محتشمين 
عاقلين معتدلين : لقد كان جوقنال أعفظم ا مجائين الرومان » كنا كان تاستس 
أعظلم المؤرخين الرومان » ولكنا نط إذا أخذنا الصورة التى يرسمائها على أنها 
صورة صعي<ة » كا تخطىئْ إذا قبلنا من غير يحث وتمحيص المنظر الراق 
الجذاب الحميل الذى يتراءى أمامنا ونحن نقرأ رسائل بلنى 


املا مالك 
سيك رومالى كامل 


لا ولد قى كومو مجده© سمى بليئيوس كاسليوس سكندس ونائم1ا© 
5 58لاأاأء36© . وكان 2 ضيعة وقصر صغير دو حديقة قرب 
الببجير ة » وكان يشغفل منصباً كبير أ ف المديئة ٠‏ وتنم وهو صغير فتبناه 
وعلمه أولا فرجيئيوس روفسن 5ناأباظ 5ناأمأعءالا والى ألمانيا العليا » م عمة 
كيوس بليئيوس سكتددس 05ا80ناء»5 ؤناته لام 5نائة© مؤلف كتاب. 
النار .تم اللسعى ٠‏ وتبنى هذا العالم المحد ابن أحية وأورثة ملكة 5 مات بعد 
ذلك بقا ليل . وتسمى الولد باسم متينيه كيا جرت به العادة فى ثلاث الأيام 5 
وأدى ذلك إلى ارتباك فى الأسماء ظل قائماً ألنى عا م . وتلق العام ف رومة 
على كونتلياكن ) فاشأه على تذوق شيشرون » وإلية إر'جع بعض الفضل ق 
أسلوب يانى الفيشرون الساس . ولا بلغ الثامئة عشرة من عمرهقيد فى جدول 
امحامين » وف التاسعة والثلاثين اختير لإلقاء خطاب ترحيب بنراجان.. وف 
ننه نقنينا عيبن قنصلا ؛؟ وق عام دعن عرافاً ؛ وق عام عين 
تخاواسا على مجرى التيير وضفتية وعلى مجارى المدينة ) . ولم يكن يأخذ 
أجراً أو هدايا على أعماله القضائية ولكنه كان واسع الثراء » ق وسعه 
أن يكون ا عظيا واكاقةالة أناكه ف إتروريا» و بنشلتم » وكوهو ) 
ولورئتم » وعرض ثلائة ملايين سسترس كمثا للك آخر 212 , 

وكان يفعل ما يفعله كثيرون من أشراف ذلك الوقت فيتسلى بالكتابة : 
كتب أولا مأساة يونائية » ثم عدة قصائد » كلها خفيفة الروح © وبذيئة 
فى بعض الأحيان . وا لامه بعضهم على هذا اعرف خطئه ولكنه لم يرجع 
له » وعرض مرة أخرى أن « يندفع فى تيار المرح » والفكاهة » واللهو ء 


ويندمج فى روح أشد أنواع الأدب خلاعة وفجور؟ ) 9© . ولا سمع الناس 
يثنون على رسائله » ألف بعضها لينشر » ونشرها فى فرات متقطمة ببن 
عانى لا » ٠١9‏ . وَإِذ لى يكن ينشر هذه الرسائل 21 
بل كان يقصد أيضاً أن تستمتع با .الأوساط الى يصفها فبها » فقد تجنب 
وصف النواحى القاتمة من الحياة الرومانية » وأغفل المسائل الفاسفية والسياسية 
الو اسعة لأن فها من"الحد أكثر مما بتفق مع غرضه . وتنحصر قيمة هذه 
الرزسائل فى صدقها وظرئها » وفها تضفيه على الاق الرومانى وعلى أساليب 
الأشراف من أضواء وردية براقة . 


ويكشف يابى عن نفسه بنصف الصراحة التى يكشف بها عن نفسه منتالى 
وبكل ما ى كتابات منتانى من سلاسة الثعبير . وهو 500 بالغرور الذى 
يستطيع أى موالف أن بتحاشاه » ولكن 5 فى غروره هذا نجعله غروراً 
لا يكاد يسىء . انظر مثلا إلى قوله : « إنى لأعترف ألا شى» أقوى أثراً فى 
من الرغبة فى أن يلد اسعى ‏ 59 . وهو يقدر غيره كا بقدر نفسه » ويقول 
إن« ىو سع الإنسان أن يثق بأن شخصاً 0 يتصف بكثر من الفضائل 
إذا سمعه يعجب بفضائل غيره 0 9© . ومهما تكن عيوب يانى فإن 
ما يستريح له الإنسان بعد دراسة جوفتال وتاستس » أن يستمع إلى ملف 
بثنى على بنى جنسه . ولقد كان كرياً فى أعماله كيا كان كرياً فى أقواله » 
رك تل نا دن دوو قدا روي زف لاله 4 اوش الا 
ولا يضن بعمل ارات على اختلاف أنواعها غ٠‏ سواء كانت شخصية 
كالبحث عن زوج لابئة 3 خ صديق 1 زيادة ثروة المدينة البق ولد فمأ 1 
وما وجد أن كونتايان عاجز عن , أن يقدم لايلته بائئة تليق مام الرجل الذى 
ستيز وج به » بعث إلم | مسن الف تس ريق 3 واعتذر فى الوقت نفسه عن 
حقارة الهدية0*© . ووهب ر في قدعاً له فى الدراسة ثلمائة ألف سسترس » 
لعكنه من أن ينهم ل نظقة الفرساة: + نونلا وتحد أن ازئة تيار ال خا 
بيعل موت أبمما بديون باهظة أداها كلها عنها » وأقرض مبلغاً كبيراً إلى 


فياسوف ننمأه دومتيان وتعرص يذلاك ليعون الخطر ٠‏ ووضب كومو هيكلا 4 
ومدرسسة ثانزوية 3 ومعهدأ الأطفال الغئراء 3 واخرايا لأمادية » واسول عشر 


0 - 
الف ماخر يدن لإنشاء مكتية عامة : 


0 م بسر أه الإنسات من صفاته هو ححيه لموطنه 6 أو ال شت 
فمل لمواط:ه ؛ روشق لا يدم رومة )» ولكئه يكرن ميعن دالا ف كومو 
أو أورنتم بالَرب دل البحرة ل البحر 5 وأهم م كأن تحمله هناك صو القراءة 
وعدم القيام يعمل م 01 وهو ب سل | رثك 4 وما وراءها دن المناظر الجيلية 4 
وم يكن عاية أن ينتظر روسو ليعلميه -- الطبيعة . وهو يتحدث كلمب 
الحنان عن زوجته الثااثة كلبير نيا نام 031 قيصف طبعها الحاو » وعقلها 
الاق واف ادها شداحه دوهي لكنية.) ويحلن .آنا قن قر أعياء كلها 
وأنها تحفظ الكثير من صحائفها عن ظهر قلب . وقد لحنت قصائده وغنتها ع 
وكان لها فرقة خاصة من الرسل يأتوتها تجميع ما حدث من التطورات أثناء 
نظره 2 قضية هامة . و تكن هى إلا واحدة من تسماء كثيرات طيبات 
ف عغيطه 5 فهو ددثنا عم تتصرفل به واه فُْ الرابعة عشرة من عمرها من 
تواضع ) وضصير 5 وشحداعة 5 وكانلت هله الفتاة قل خطيت من وقت صر 
عولكنيا يا لفك أن نت انها مصابة بداء عضال لا تشنى منه » فأحذت 
تننظر منيتها وعى مبتبيجة 21 . ويدثنا كذاك عن زوجة عيبوس سير نينس 
5215 15م القن كانت رسائلها لأزوجها نايد سحب وماذج 
باللغة اللانينية الظريفة 29 ؛ وعن فانيا وأهموع-ابئة ثرازيا معدوةءط7 التى 
قاست آلام الننى دون أن تشكو أو تتململ لأمها دافعت عن زويجها 
هلقديوس » والتى مرضت قريباً ها فى أثناء إصابته بمرض خطر » فأصيبت 
بذلك المرض وقضى على حياتها ؛ ثم يقول فا : « ألا ما أكمل فضائلها » 
وطهرما » واستقامتّما » وشجاعما ا 


وكان له مائة صديق ( ببعضوم من العظاء 4 وكلهم من خيار الناس وقد 


انهم إلى تاسئس فى حا'قة ماريوس يرسكس لحيانته وقسوته فى أثناء ولابته 
على أفريقية . وصحح كلا الخطيبين خطبة صاحيه ؛ وأئى عليه أمل الثناء . 
وأشاد تاستس برانى ورفعه إلى عنان السماء » حين قال إن عام الأدب اعترف 
مهما زعيمى الكتئاب فى عصره01© . وكان يعرف مارتيال » ولكنه يعرفه 
من بعيد معرفة الأرستقراط . واستصحب معه سوتئيوس إلى يثينيا » 
وساعده على المتع بمزة من ١‏ له ثلاثة أبناء » دون أن يكون له ابن واحد. 
وكان عيطه يطن مرواة الأدب والموسيق » وبمن ينشدون الشعر ويلقون 
الطب على المماهر ٠‏ وق ذلك يقول العالم بواسييه م16ووام8 : « لست 
أعرف أن الأدب كان عبه الناس فى عصر من العصور بالقدر الذى كان نحبه 
به أهل ذلك العصر 24*00 . فمّد كانوا يدرسون هومر وفرجيل على ضفاف 
الدانوب ؛ وكانت البلاغة تزازل تمهرى الرين والتيمز . لقّد كات النصف 
الأعلى من ذلك اجتمع ظريفاً » أنيساً » محبوباً » غنياً بما فيه من أزواج 
متحابين » وآباء عاطفين » وسادة رحاء » وأصدقاء أوفياء » ومجاملات 
لطيفة . وقب جاء فى إحدى الرسائل : ١‏ إنى أقبل دعوتاك للعشاء » ولكنى 
أشتر ط عليك مقدماً أن تأذن لى بالتروج بعد قليل ؛ وأن تكون مقتصداً 
فما تقدمه إلى )» وألا مجعل مائدتنا تر ردحم إلا با بالأحاديث الفاسفية » وحتى هذه 


دعذا نستمتع با فى نطاق معدد )92 , 


وكان أكثر الرجال الذين يصفهم يانى من الأشراف الحدد الذين نشأوا 
فى الولايات . وم يكن هولاء ممن لا يقومون يعمل » لأنك لا تكاد نجد 
واحداً منوم لايشغل منصبا عام أو لا يشيرك فى الإدارة البارعة التى كانت 
تدير شئون الإميراطورية فى عهد تراجان .. وقد عن يلنى نفسه واليآ على 
بيثينيا بعد أن كان بريتوراً فى رومة ليعيد إلى بعض مدنها مقدرتها على أداء 


ديونها 1 وتشهحل رسائله بعضنس الأسئلة الموجهة إلى الزععم 1 ومعها إجابات 


تراجان السديدة . وهى تظهر يلنى بمظهر الرجل الذى ينجز مهمته مقدرة 
وأمانة » وشرف ٠‏ وإن كانت تظهره أيضاً عظهر الرجل الذى يعتمد على 
نصيحة الإميراطور فى كل صغيرة وكبيرة . وهو يرجو الإسيراطور فى رسالته 
الآخيرة أن يغفر له إرساله زوجته المريضة فى عربات البريد الإميزاطورى . 
وت بلنى بعد هذه الرسالة من ميدان الأدب والتاريخ ٠‏ تارك وراءه 
ما يعوضنا عن فقده ‏ صورة الرومانى السميذع » وصورة لإيطاليا فى 
انيعد أنافنها. 


عض لا لي 
اضمحلال الثقافة 


اوأننا أحطنا هذه الشخصيات البارزة بأضواء أقل من آضوائها لطمسناها 
وأحفيناها عن أعين الناظرين . ذلك بأنه لم يخلفها فى الآداب اللاتينية الوثنية 
جبابرة أمثالها » لأن العقل قد بذل كل ما كان يدخره من سجهد من عهد 
إنيوس إلى عهد تاسئس ححتى لم يبق أديه جهد مدخر + وهذا فإنا نصدم 
أكبر صدمة حين ننتقل من عظمة كتانى الثواريم و الحولبات إلى كتاب 
سوتيوس المزرى المسمى صا الر حال الثابربين ( ٠١١‏ ) : فنى هذا الكتاب 
ينحط التاريخ حتى يصبح مجرد سر » وتنحط السير حتى تصير قنصاً . 
وتمتل* صفحات الكتاب بالنذر » والمعجزات » والحرافات : ولم يرفع 
الكتاب إلى مئزلة الكتب الأدبية إلا الأسلوب الإليصاباق الذى ترحمه به 
فليمون هلند لصوااهط؟ سمسمسمعائطط (5:5١ا)‏ :2 وأقل من هذا إثارة 
للاشمئزار الانحدار من رسائل بلنى إلى رسائل فرئتو . ولعل هذه الرسائل 
الأخيرة لى يكن يقصد نشرها » وليس من العدل هذا السبب أن نفاضل: بينها 
وبن رسائل يانى . لكننا يجدر بنا أن نقول إن بعضها قد أفسده جرى 
الكاتب وراء العبارات العتيقة » وإن كان فى الكثير منها شىء من العطف 
الحقيق الذى يشعر به المعام نحو تلميذه . وقد أيد أولس جليوس 5ناأناله 
5 أااع0 حركة الرجوع إلى العبارات العتيققة ى كتابه اللدالى اناس ( 58 )2 
ب وهو أكير مجموعة من السخافات الحقيرة الثافهة فى الأدب القديم ؛ 


ووصل أبوليوس ونالةاناجم مبذه الحركة إلى ١غايتها‏ فى كتابه المشمى امار 


ٌ 000 
#لزهى . وقذ جاء أبوليوس وفرئتو من أفريقية وربماكان من أسباب نشأة 


هذه الحواية أن الأدب الادتينى فى تلاك البلاد لم يكن قد اختلف عن لغة 
الشعب والحمهورية بقّدر اختلافه عن هذه اللغة فى رومة . وكان فرنتو قوى 
الاعتقاد بأن من الواجب أن بقوى الأدب بلغة الشعب » ا يجدد الإنسان 
قوة النيات بتقليب الأرض عنل حجذوره 5 لذن الشيباب لا يعود قط لك حياة 
الرجل » أو الآمة » أو الأدب أو اللخة©© , لقد كانت الازعة . الشرقية قد 
بدا تدب فى هذه الكتب 6 و يكن من المستطاع وقف سيرها . وكانةت 
اللغة اليونانية العامية المنتشرة فى الشرق الملنستى ورومة المستشرقة تصبح شيئاً 
فشيئاً لغة الأدب » ولغة الحياة حميعاً . وقد اختارها تلميذ فرنتو ليكتب مها 
1 7 ا : ظ 

تأممرم » وكا اختار أييان 5داممة » وهويونانى إسكندرى اذ رومة 
موطناً له » اللغة اليونانية ليكتب ها كتابه الواضح الساطع فى ثاريم دروب 
رومة (<والى لا ( 3 وكذلاك فعل كاوديوس إبليان عم 181015 . 
وهو رجل رومالنى المولد والدم » وكتب ديوكاسيوس ؛ وهو رجل روماق 
دن أعفياء اس الشيوخ 6 بعك صقل قر من ذلك اأوقت 4 باوكا أرومة 
باللغة اليوثانية ,. ذلك أن زعامة الأدب 50 أنوزت وقتند تعود من رومة إلى 
الشرق اليونانى » على أن هذه العودة لم تكن عودة إلى الروح اليونانية 
الأصيلة » بل إلى الروح الشرقية » وإن كانت تستخدم اللغة اليونانية . لقد 
وجد ف الأدب اليونااى بعد هذا الوقت جبابرة » ولكنهم كانوا قديسن 
مسحيان 5 ش ّْ 


وكان اضمحلالالفن الرومانى أبطأ من اضمحلال الآداب اليونائية . ذلك 
أن الكفاية الفنية قد طال عهدها وأخريجت طائفة قديرة من المبانى » والعاثيل » 


والصور » والفسيفساء . ومن أمثلة نمف ذلك العصر رأس ثيرما المحفوظ ق 


(*) لاشك أن قياس حباة الأمة » والأدب » واللغة حياة الفرد قياس مع الفارق » وأن 
القول بأن شياما إذا ولى لا يعود. قط لا يستند إلى أساس عامى صحيح ؛ فكثيرا ما رأينا شباب. 
الأمى والآداب واللغات يتجدد ويعود أقوى ما كان . (الأرجم ) ١‏ 


الماتيكان ؛ والذى يتمثل فيه الطابع الواقعى الواضح الى نشاهده فى الصور 
الفلافية ؛ وعمود تراجان مل من التقوش الرائعة رغم كثرة ما فيه: من 
فجاجة . ولقد. بذل هدريان جهوداً مضنية لإحياء الفن اليونانى القديم ‏ 
ولكنه لم يحد من يغدق عليه ماله وعونه كا أغدق بركليز المال والعون 
على فدياس . يضاف إلى هذا أن الإلهام الذى كان يرك بلاد اليونان 
بعد هرون » ويحرك رومة بعد أكتيوم » كان معدوماً فى عصر يكبل 
فيه الناس أنفسهم بالقيود » ويصطنعون القناعة وينحون للسلم ٠‏ من أجل 
هذا نرى كاثيل هدريان النصفية تعوزها الصفات المميزة لشخصيته للا فبا 
من خطوط هلئستية ماساء ؛ ورأسا يلوئيئا وسابينا حميلان » ولكن النفس 
تشمئر من صور أنثينووس لا فها من تفاهة مخئئة ناعمة . وأكبر الظن أن 
هدريان قد أخطأ إذ حاول العودة إلى الآن اليونانى القديم : فقد قفضى 
هذه ام#اولة على ما كان بمتاز به فن النحت الفلا والتراجانى من أزعة 
طبيغية وفردية دافعة قوية » كانت لا .جذور متأصلة فى التقاليد والأخلاق 
الإيطالية » وما من شلك فى أن شيئاً ما لايستطيع أن يتضح إلا عن طريق 


وقفز فن النحت اليونافى إلى قرب ذروته فى عهد الأنطونينيين ٠‏ بل. إنه 
وصل فى هذا العهد إلى درجة الكمال مرة واحدة على الأقل » وذلك فى 
صورة فتاة مثل فها رأسها المقنع وثياما المتواضعة تمثيلا رقيقا ساحراً ع 
وخطوط غابة فى القوة9© . وتكاد تضارعها فى الهال صورة فوستينا 
لاركس ء وهى التى تثير من الشبوة ما يتفق معلمرات التاربخ . وقد نحتت 
لأورليوس نفسه أو صبت له تماثيل لاتقل أشكالها عن ألف شكل تمتلف من 
تمثال الكبتول النصنى الذى يمثله شابا مفكراً ساما من المككر واللنداع ولكنه 


شديد الحاسية » إلى تمثاله فى هذه المجموعة نفسها والذى عثله فى صورة 
اسئاذ ذى شعر ملتو ودروع سابغة . وليس ثمة سائح يجهسل تمثال 
امير اطور رون الفارس ذلك العثال المرنزى الفخم اللى يشرف » 
من يوم أن أعاده ميكل أنجلو » على ساحة الكيتول . 

وبق النقش البارز إلى آآخر العهود فنا رومانيا محبوبا . وعادت قى 
أيام هدريان العادة التسكائية والملنستية » عادة حفر المناظر الأسطورية 
والتاريخية على التوابيت حمين اتفن الأمل فى اللهاود صورة شخصية بل 
صورة جسمية » وحل 0 جنث الموتى محل إحراقها . وتظهر إحدى 
7 لوحة باقية م٠‏ ن أقواس النصر الى امت لتخايد ذكرى حروب 
أورليوس©© الطراز الطبيعى فى أكل أشكاله : فليس فى هذه الاوحات 
صورة واحدة لشخص قد رمم على أنه مثل أعلى للأشخاص » بل إن لكل 
فرد فمبا خصائصه الفر دية || تى يمتاز مها من غبره » فصورة ماركس وهو " 
يستقبل ف غير فر أو كبر ياء خضوع أعدائه دلوي صورة يستثير صاحما 
الحب » والمغلوبون لا يظهرون كأنهم برابرة «مج بل يبدون فى صورة 
رجال خايقن بكفاحهم الطويل فى سبيل حريتهم . وقد أقام مجلس الشيوخ 
والشعب فى عام ١7/4‏ عمود أورليوس الذى لا بزال يزين الساحة التى أقم 
فها » وقد استلهم من أقاموه فكرته من عمود تراجان » فصوروا فيه 
الحروب المركانية وأظهرو | فى فنهم هذا من العطف ما يشرف الغالبين 
والمغلوبين على السواء . 

وكانت روح الإمبراطور هى التى ساعدت على تشكيل فن هذا الوقت 
وأخلاقه . ذلك أن الألعاب فى أيامه كانت أقل قسوة ٠‏ وأن القوانين كانت 
أكثر رعاية للضعفاء » وكان الزواج فها يبدو أدوم وأرضى 5 ٠‏ عم 
إن الفساد الخاتى قد بق ؟اكان ىكل العهود » تجهر به القلة » وتحخفيه الكيرة 
ولكنه كان قد جاوز غايته فى عهد نيرون » ولم يعد هو طراز الوقت 


(8 ) وتزين مان منها قوس قسطنظين » وتوجد ثلاث فى متحف الكنسر قتورى . 


امحبب » وأخذ الرجال والنساء يعودون إلى الدين القدم » أو هبون أنفسهم 
لأديان جديدة » ووافقهم الفلاسفه على هذا وذاك . وغصت رومة وقتئذ 
بأولنك الفلاسفة » فنهم من دعاهم أورليوس »؛ ومنهم من رحب عجيئهم ) 
ومنهم من سمح لم بالإقامة . وقد أفادوا كل الإفادة م كرمه وسلطائه ع 
فازدحم بهم بلاطه » وثالوا منه المناصب والحبات » وألقوا ما لا يخصى 
من المحاضرات » وافتتحوا كثيراً من المدارس »© ووهبوا العام فى شخص 
تلميذههم الإمراطور مد الفاسفة القديمة واحلاها . 


عصل اباس 
لاسن اعون الفسلسوقت 


جلش ماركس أووليوس قف خيمته قبل موته بسث سئين ليصوغ أفكاره 
عن الحياة البشرية ومصيرها . ولسنا واثقين من أن كتابه المسمى « إلى لسر » 
. كان يقصد به أن تطلع عليه أعمن الجاهير » ولكنا نرجح أن هذا “كان 
ل الناس جميعاً » حتى القدبسيين » لا يسلمون من الغرور » ولأن 
أعظ رجل عامل مجد تمر به لحظات من الضعف يتمنى فنا أن يكتب كتاباً . 
ول يكن ماركس اموؤلفاً قديراً » وقد أضاع معظ, ما علمه إياه فرئتو من الاغة 
اللانينية لأنه أخحذ _يكتب باللغة اليونانية . هذا إلى أن تلك « الأفكار الذهبية ) 
قد كتبت ف الفثرات التى تتخال أسفار ه» وحروبه © وما كان يقع ى 
البلاد من فئن واضطرابات كثيرة . وليس لنا أن نلومه لأنه جعاها متقطعة 
غير منسجمة » ولأنه يعمد فا إلى التكرار الكثير ؛ ولأنما فى بعض الأحران 
177 مماة » ولأن قيمة الكتاب لآ تعتمد إلا على متوياته - على رقته 
وصراحته » وعلى ما يكشفه دون .وعى كامل منه عن نفسية مع بان. 
الوثنية والمسيحية ؛ وبين العصر القدم والعصر الوسيط . 
وكان او لبس عبر كانترض كار 3 بولانيقة وضانه 1ف الفليقة “استتك 
وصفاً نظرياً للانباية » بل هى مدرسة لتعايم الفضيلة وطريقة “للحياة . وقلما 
كان يشغل باله بالبحث فى حقيقة الله » وتراه يتحدث أحياناً كيا يتحدث 
اللا أدر يون » فيعترف أنه لايعرف » ولكنه بعد أن يقر على نفسه هذا الإقرار 
يقبل دين آبائه وأجداده بتقوى الرجلالساذج » ويسأل نفسه قاثلا : «وماذا بعود 
على من حباتى فى ءالم خال من الالهة ومن قوة تصرف شثوئه ؟ )42> وكان إذا 


نحدث عن الله نحدث عنه تارة يصيغة المفرد وتارة بصيغة الجمع 4 وق 
حديثه كل ما ى سفر التكوين من عدم مبالاة . وهو يصلى ويقرب القرابين 
للآهة القدانى » ولكنه فى خبيئة نفسه يمن بألوهية الكون ٠»‏ وبتائر أشد 
التأثر بنظام العالم وكلمة الله فيه » وهو يحس كا يمس الحنود باعتاد العام 
والإنسان كل منهما على الآخر . ويششر عجبه نمو الطفل من بذرة صغيرة » 
لا تابث أن تنشكل و ها أعشاء » وقوة » وعقل » وأمانى 7 وكل 
ذلك بقليل من الطعاء4*2) . ويعتقد أثنا لو استطعنا .أن نفهم الكون على 
حقيقته لوجدنا فيه كل ما ' الإنسان من نظام وقوة خالقة مبدعة ويقول : 
و إن الأشياء جميعها متشابكة بعضها ببعض » والرابطة التى بينها رابطة ' 
مقدسة . . . وى الأشياء العاقلة كلها عقل مشترك » وئمة إله واحد يسرى ف 
كل ثبىء » ومادة واحدة » وقانون واحد » وحقيقة واحدة . . . وهل يمكن 
أن يكون فيك أنت نظام واضح » وق الكون كله اضطر اب واختلال؟ 40, 

وهو يعرف بما يحده الإنسان من صعوبة فى التوفيق بين الشر والألم والشقاء 
الذى يبدو أن الإنسان لايستحقه » وبين وجود قوة مدبرة خيرة » ولكنه 
يعقّب على هذا بقوله إثنا لا نستطيع أن نكم على مو ضع عذخصر أو دادثة 
فى نظام الآشياء إلا إذا رأينا هذه الأشياء كلها » ومندا الذى يدعى أنه أونى 
القدرة على أن ينظر إلى الأشياء هذه النظرة الدامعة ويدرك علاقتها بعضها 
ببعض ؟ وهذا كان من السخف والوقاحة أن نمكم على العام ؛ وإنما تكون 
الحكمة فى الاعئتراف بعجزنا وفى العمل على أن نكون أجزاء متناسقة مع 
النظام العام للكون » وأن نحاول أن نستشف ما وراء جسم العالم من عقل » 
وأن نتعاون معه راضين تارين . ومتى أدرك الإنسان هذه الفكرة: أدرك 
أن م العدل ى كل م يحدث )2 أى أنه يحدث وفقاً انج الطبيءة9© . 
ولا يمن أن يكون شىء يحدث وفقاً لهج الطبيعة شراً 49© . وكل شىء 
طبيعى حميل فى نظر من بفه430) ؛ وكل شىء يقرره العقل العالمى العام 
أى- المنطق الكام. فى حميم الأشياء ٠»‏ وعل. كل جره أن برحب 


فى رضاء وابتهاج » بنصيبه المتواضع وبكصيره . « والاتزات » ر وهو الذى. 
أوصى به أنطوئيفس ساعة وفاته ) هو أن يقبل الإنسان طائع مؤتاراً كل 
ما دده طبيعة الجموع له 01 

د كل ما يوائمنى يوائمك أمبا الكون » وليس شثىء يحدث فى الوقت 
الذى يناسبك يدث لى ميك اه موعده أو متأخراً عنه . وكل ثىء تأقى 
به فصولك أيتها الطبيعة ثمرة ناضجة لى » كل الأشياء تصدر منك » وكل 
الأشياء مستقرة فيك » وكل الأشياء عائدة إليك20© .. 

وكل ما للمعرفة من قيمة أنها أداة للحياة الصالحة . « وما الذى برشد 
الإنسان. و ديه إذن ؟ لا ثىء إلا الفلسفة  ©©59)‏ عن ألا تكون منطقا 
أو علما » بل تدرياً على السمو الحلق دائما متصلا « كن مستقها 
0 فلبقوم ) 0" . ولقد وهب الله الإنسان رمموئا أو روحا داخاية ‏ هى 

3 0 هى حياة العقل . 

«تلك هى مبادئ النفس العاقلة » وهى تسرى فى الكون كله » 
وتشرف عل شكاه » وتمتد إلى الأبدية ؛ ونحتضن التجدد الدورةا لجميع 
الأشياء » وتدرك أن من سيخلقوننا لن يروا شيئاً «جديداً » وأن من سبقونا 
لم يروا أكثر مما رأينا » بل إن من فى الأربعين من عمره » إذا كان لديه 
ثبىء عن الإدراك » قد رأى بطريقة ما » وبفضل هذه الوحدة المتناسقة » 
كل ما كان وما سيكون )4©© . 

فزق فاركس> أن مقنعائه تفيظر ف إى أذ يكو تمن الازسين فيو 
يقول : « ليست اللذة طيبة أو نافعة )(**» . وهو يليد الجسم 7 أعماله 
ويتحدث أحيانا يا يتحدث ماركس أنطونيوس . 

ألا فانظروا إلى حقارة الأشياء وسرعة فنائها ؛ إن ما كان بالأمس 
قطعة صغيرة » سيصبح غداً جثة أو رماداً ... ألاما أقصر حياة الإنسان كلها » 
وما أكثر ما يغائنه فها من متاعب ... . : و ما أكير شقاء الجسم الذى يجتازها 
به ! ... قلمها ظهرا لبطن ثر أبة حياة هر 2©9 , والعمّا , ق رأنه حب أن بكو ن 


حصنا محرراً من الشبوات الحسمية » والانفعالات » والغضب » والحقد 4 
ويحب أن يكون منبمكاً فى عمله انبما كا لا يكاد. يلاحظ معه تقلبات التظوظط 
أو سهام العداوات . ( إن قيمة كل إنسان تعدل بالضبط قيمة ما يشغل به 
نفسه من الأشياء ,10©© , وهو يسلم كارهاً بأن ' هذا العالم أشراراً » ويقول 
إن الطريقة التى يجب أن يتبعها الإنسان معهم هى أن يذكر أ هم هم أيض 
رجال »© وأنهم الضحايا العاجزون لأخطائهم التى ارتكبوها مدفوعين يجرية 
الحوادث والظروف2© , ( وإذا أساء إليك إنسان » فالضرر واقع عليه » 
ومن واجياك أن تعفو عله 050 1 وإذا أحز نك وجود الأشرار من الناس 4 
ففكر فى العدد الكثر من الأخيار الذين التقيت مهم » وفها يمتزج فى الأخلاق. 
غير الكاملة من فضائل كثيرة(١06‏ . والناس كلهم إخوة ». أخماراً كانوا 
أو أشراراً » وكلهم أبناء الله ينتسبون إليه » والهمجى البشع نفسه مواطن. 
قَْ الوطن العام الى تلتمى كانا له 8( فأنا بوصق أور ليوس تكون -رومة 
وطنى ©» وبوصق رجلا يكون وطنى. هو العام كله )600 ٠‏ ترى هل هذه 
فاسفة خيالية غبرعملية ؟ كلا » إن الأمر على عكس هذا ماما ولا شىء 
أفوى وأشد متغة هن الفطرة الطيبة » إذا لازمها الإخلاص2©92 . إن الرجل 
الصالح حماً لا توثر فيه مصائب الدهر 0 ومهما يصبه من الشر لا يسابه نفسه : 

وهل هذا ر الشر ) الذى أصاباثك بمنعاك أن تكون عادلا » كرعاً 4 
معت دلا" 8 حصيرف الرأى واه 5 متواضعاً 2 جر ؟ مهاه ولنفرض أن الثأآس 
ول لعزوك 4 9 قناوك ( أو مزرقوك إرباً ا اذا نستطيع هذه الأشياء أن تفعل 
لمنع عقلاك أن يبتق طاهراً » حكما » مثزناً » عادلا.؟ وإذا وقف الإنسان 
نجوار أبع رائق ضاف ولعنه 4 إن الشبع ليا 2 عن 'إرسال- الماء النظيف. 
وإذا دنسه أو رى فيه الأقذار » فسرعان ما يلتى ما إلى خخارجها ولا بتدنس 
5 مرة أخرى . . . ولا تنس كلما أصابتك كارثة أن تطبق هذا المبد 
القائل : إن ذلك ايس شقاء حل بك » بل إن الصير عليه صير الكرام هو 


السعادة بعيئها . . . ألاما أقلى الأشياء التى إذا حصل علا الإنسان استطاع 
أن يحيا حياة هادثة مظمئنة تشبه حياة الأرباب ,659 , 

بيد أن حياة ماركس لم تكن تتصف بالهدوء ؛ فلقد اضطر أن يقتل 
الألان وهو يكتب هذا ١‏ الإنجيل الحامس » » وأن ياتى الموت آخر الأمر 
دون أن يحد عزاء فى الابن الذى سيخافه » وألا يكون له أمل فى أن يحفلى 
بالسعادة بعد مماته » لأن النفس وابكيم على السواء » على حد قوله » 
يعودان إلى عناصرهما الأولى : 

و فكما أن تبدل الأجسام وانحلاها » يفسحان المكان لأجسام أدرى كتب 
علمرا الموت » فكذلك تتبدل الأرواح التى تنتقل إلى الحواء وتتبدد . . 
وتتوزع فى عقّل العام الأصلى وتلى مكاتما إلى أرواح سجديدة99© . . 
لقد وجدت أنت بوصفك جزءاً من كل . . . وسوف تفنى فى ذلك الذى 
أخرجاث . . . وهذا أيضاً هو ما تريده الطبيعة . ... فاجثز إذن هذه الفترة 
القصيرة من الزمن حتى تصل هادثاً إلى الطبيعة » واختم وحائلف وأنت 
براض » وليكن مثلك مثل حبة الزيتون تسقظ حين تنضج » وتبارك الطبيعة 


التى أخرجتها » وتثنى على الشجرة الى حملتها» © . 


لعصاا لس 526 
كمسو دين 


ولا أقبل ضابط ارس يسأل ماركس وهو على فراش الموت عن كلمة 
السر لذلك اليوم أجابه بقوله : « اذهب إلى الشمس المشرقة ؛ أما شمسى 
فهى غاربة ) . وكانت الشمس المشرقة وقتئذ فى التاسعة عشرة من العمر » 
وكانت هى فتى متين البنية قوى خسم » اجريئاً » ل يفاده شبىء عما 
يريد » وليس له وازع عن خاق أو خوف . ولقد كان الإنسان يتوقع أن 
يرى فيه أكثر ما يرى ى ماركس » القديس العليل » وأن يراه أكثر مما 
يرى ماركس ينيج سياسة الهرب إلى النصر أو الموت . لكن الذى حدث 
أنه عرض من فوره الصلح على الأعداء . وكان ما عرضة من الشروط أن 
ينسحبوا من الأراضئ المْجاورة لبر الدائوت » وأن يسلموا معظم أسلحتهم » 
ويعيدوا جميع الأسرى والفارين من الرومان » وأن يؤدوا إلى رومة جزية 
شئوية من الحبوب ؛ وأن يلقنعوا ثلاثة حشر ألفاً من جنودهم بالتطوع فى 
الفيالق الرومانية9© . ولامته رومة كلها على فعلته هذه ماعدا الشعب . 
فأما قواده فقد استشاطوا غضباً لأثة سمح للفريسة الواقعة فى الشرك أن تفلت 
منة لتقاتلهم مرة أخرى . على أن قبائل أراضى الدانوب لم تسبب قط متاعب 
للإمير اطورية ف عهد 5ودس . 

والحق أن الزعم الشاب ؛وإنلم يكن جبانا خوار العود » كان قد شبد 
كفايته من اروب » وكان فى حاجة إلى السام ليستمتع بالحياة فى رومة . فليا 
عاد إلى عاصمة ملكه انتهر مجلس الشيوخ » وأثقل العامة بالعطايا التى لم يعهدوا 
مثلها من قبل - فوه ب كل مواطن 788 دينارا . ولمالم يحد فى السياسة ميداناً 
نظهن اقه قذة يآبنه عند إلى عبد الم وحوش.فى الضباع الإمر اطورية » وبرع 


فى استعال السيف والقوس براعة اعتزم معها أن يظهرها أمام اللماهير . فغادر 
'القصر وعاش فى مدرسة الالدين فرة من الزمان » وأخذ يسوق المركبات 
فى مباريات السباق » ويصارع الحيوانات والرجال فى اغوتلد2"70 , ولا حاجة 
إلى القول بأن من كانوا يتيارون معه كانوا #رصون على أن يكون هو 
الفائر ؛ ولكنه لم بكن يبالى أن يرج بفرده قبل الفطور ليقاتل فرس 
نهر ء أو فيلا » أو تمراً لا يعبأ قط بالماوك0© . وقد بلغ من إتقانه الرماية 
أن استطاع فى استعراض واحد قتل ماثة مر بماثة سهم . فكان يرك المر 
باجم يرما من امحكوم علمم بالإعدام . ثم يرميه بسهم فيقتله » ويتركه 
الرجل سليمآ يواجه الموت مرة أخرى229 . وقد أمر أن تسجل هذه الأعمال 
لمجيدة فى صحيفة الحوادث اليومية » وأصر على أن يئدى إليه من خخزانة 
الدولة أجر على كل صراع من الألف الصراع التى قام مها . 

ولقد كان المؤرخون أمثال تاستس » الذين لا بد لنا من اأرجوع || 
فى هذا الموضوع » ينظرون إلى هذه الأعمال بعين الأشراف الحانقين » 
وخكو ن علها حسب تقاليدهم ؛ وطذا فإنا لا نءعرف 30 من العجائب اتى. 
برووما تاريخ صميح » بوكم منها أملته الرغبة فى الأشير به والثأر منه . فهم 
يكدون لنا أن كمودس كان سكن ويقامر + ويبدد أموال: الدولة ؛ 
وأن فى حريمه ثلاثة امرأة وثلهائة غلام » وأنه يحاو له أن يكون امرأة فى 
بعض الأحيان ٠‏ أو فى القليل أن يلبس ثياب النساء حتى فى الألعاب العامة 
نفسها . وقد رووا لنا عنه قصصاً من الفسوة لا يقبلها عقل . فيةولون مثلا 
إن ودس أمر 0 بلونا هموااء8 أن يبر ذراعه لير هن بقطعها على 
تقواه ؛ وإنه أرغم بعص بعض النساء اللاتى نذرن أنفسون لحدمة إيريس أن يضرين. 
صدور هن بهار البلوط ار وطية حتى يمان » وإلة كان يقتل الرجال بلا تمييز 
بينهم مبراوة هرقل 3 كان عسكها بيده » وإنه جمع المقعدين رلوم بسهامه 
وحدا بعد واحد . . .210 ويلوح أن إحدى عشيقائه كانت مسيحية وأنه عفا من 
أجلها عن بعض اسار الذين حكم علهم بالعمل فى مناجم سردينية 


ويوحى إخلاص هذه السيدة لككودس بأنْ هذا الرجل » الذى كان أشد 
وحشية من الوحوش الضارية » لم يكن مجرداً من عناصر طيبة غفل عن 
ذكرها التارريخ : 

وكان خوفه من الاغتيال يدفعه » كما كان يدفع أسلافه » إلى أقسى 
ضروب الوحشية . من ذلك أن عمته لوسلا هااءن] ائتمرت به لقتله فاما 
كشف المؤامرة أمر بقتلها » كما أمر بقتل عدد كبير جداً من ذوى المقامات 
العالية » ثبت علهم الاشئراك فى المؤامرة أو حامت حولم شههة شهة الاشتراك 
فا . وقد بلغ من عدد القتلى أنه لم يكد يبق على قيد ادياة حك من ذوى 
المكانة : تَ أيام ماركس 8 وعاد اير ون إل نشاطهم ومكانتهم بول أن 
دا حتفون من رومة قرناً كاماد 4 وساد المدينة عهك جيك من عهود. 
الإرهات 5 وعين اردان ريس لللتتير وانسا لحر س البر يتورى 
وأسلمة ا 4 م6 استسلم هو ( عل جل قول الرواة ( إل الفسق 
والفجور » 0 بر ندس و حك حازما ولكنه كان 0 صارما 
خالياً من الرحمة ؟ فنظ حكما للإرهاب قتل فيه جميع معار ضميه . وظن 
الإمبراطور أن برئيس يعنزم اغتصاب العرش لنفسه ؛ فأسلم هذا السيجانس 
التانى20© إلى مجلس الشيوخ . وتورط الس نفسه .قف طائفة من أعمال 
البر يتورى معتوق يدعى كليندرمع0ودء 219500 ؛ وبزه فى الفساد والقسوة » 
فكان أى منصب من المناصب بناله دن يودى نظره رشوة طيبة وكان هن 
المستطاع إلغاء أى حكم تضلوه أنه في واجميرب عل حكم يناقضه © 
وقد أعدم بأمره الشيوخ والفرسان بعد أن اتبهموا بالخيانة أو بانتقاد 
أعماله ؛ فلما ضاق الشعب به ذرعاً حاصر الغوغاء فى عام 11١‏ القصر 
الذى كان :يقم فيه ون وطلبوا إعدام كليئدر . وأجامهم الإمراطور 


( » ) يشبه الؤلف باوسيوس إيلوس منيجانس رئيس الحرس الإميز اطورى عام "١‏ م ؟ 
( الترجم ) 


إلى ما طلبوا » وعين ليتس وناعة.!] بدلامنه . وظل لينس يصرف الأمور 
ثلاث سنين يدن يدها أن منيته قد دنت ء فقد وقع فى يده مصادفة ثبت 
بأسماء اكوم بإعدامهم ؛ وكان وى أسماء أتصاره وأصدقائه ومارسيا” 
داءةاة . فلما كان آجر يوم من عام ١97‏ قدمت مارسيا لككودس 
كأس من السم » ولا أبطأ مفعول السم » خنقه اللاعب الذى كان قد 
أبقاه فى الخيام ليثاقفه » وكان وقتئذ شاباً فى الحادية والثلاثين من العمر . 

ولنعد إلى الوراء قليلا فنقولك إن رومة حين مات ماركس كانت قد 
بلغت أوج عظهتها وبدأت فى الاضمحلال . فقد امتدت حدودها إلى 
ما وراء تهر الدانوب » ووصات إلى إسكتائدة » والصحراء الكترى » 
وجبال القوقاز ». وروسيا » وأبوات يارثيا » وكانت قد كك هذا 
اللخليط المضطرب عن الشعوب والآديان وحدة » إن لم تكن ف اللغة والثقافة» 
فقد كانت ف القليل وحدة ف الاقتصاد والتشريع . وقد صاغت منها 
مجموعة' عظيمة من الأم المرتبطة برباط واحد ؛ وكان تبادل السلع يجرى 
فى داخلها حرأ موفوراً بدرجة لم يكن ها نظير من قبل ؛ وظلت قرنئن 
من الزمان تصد البرابرة عن هذه الدولة العظيمة وتهما الأمن والسلام , 
وكان علم الحنس الأبيض ينظر إلما على أنها مركز العالم كله » وأنها المدينة 
ال1دالدة القادرة على كل شىء . ول يشهد العام فى عصر من العصور السابقة. 
مثل ما شهده فا من العراء » والعظمة والسلطان . 

وق وسط هذالءالرخاء الذى كانت مظاهرة تتألق ىق رومة خلال 
هذا القرن الثانى كانت“ تنبت جميع بذور الأزمات الى قضت على 
إيطاليا ى القرن الثالث . وكانت لمازكس اليد الطولى فى خاق هذه 
الأرمات لأنه رشح كودس للجلوس على - العرش من بعده » ولآن 
ما خاضه من الخروب زاد السلطة تركزاً فى يدى انارق . فقل 
احتفظ كودس ق زمن السلم بالسلطات التى وضعها أو 5 س فق بده 
زمن الخرب . فذوىغصن الاستقلال الفردى والى » والابتكار.والأنفة 


سبب ثماء ساطان الدولة واتساع دائرة اختصاصها » .ونضبت موارد ثروة 
الأم بها فض علها من الضرائب التى أحذت أعباؤها تزداد زبادة مستمرة 
على مر الأيام » لكى تقام مها بروقراطية تضاءف نفسها » وبسبب حروب 
العدوان التى ما فتثت الدولة تثير عجاجها للدفاع عن نفسها . وأخذت ثروة 
إيطاليا المعدنية تتناقص 99 ٠‏ وقضت الأوبئة والمجاعات على الكثشرين من 
أهلها » وظهر عجز نظام الزراعة باستخدام الأرقاء 5 وأقفرت حزانة 
الدولة من'الأموال وانحطت قيمة- العملة بسيب الزيادة المطردة فى نفقات 
الحكومات وف إعانة العجزة والمساكين . وأذت الصناعات الإيطالية تحير 
أسواقها فى الولايات انافسة الولايات نفسما 4ن مراع ؛ ولم توضع قط 
سياسة اقتصادية حكيمة لتعوض البلاد عن التجارة الأجنبية الكاسدة بتوزيع 
'قوة الشراء فى داخخل البلاد على نطاق أوسع من ذى قبل . وبينا كان هذا 
يحدث فى إيطاليا نفسها كانت الولايات قد أخذت تفيق مما أصاممها من جراء 
انتزاع ثروتما على أيدى صلا : ويمى » وقيصر » وكاسبوس ؛ وبروتس » 
وأنطونيوس ؛ فعاد إلا حذقها القديم » وازدهرت صناعاتها » وأخذت 
ثروتها اللحديدة تعين بالمال العلم والفاسفة والفن . وسد أبناوئها ما حدث 
فى الفيالق من فراغ » وعقدت أولوية هذه الفيالق للقواد من أهلها ؛: 
وما لبثت جيوش الولايات أن وضعت إيطاليا تحت رحمتها وعينت قوادها 
أباطرة » وانقضى عهد الفتوح وانقابت الآية وأخذ المغلوبون هن ذلك المهن 
.يبتعاون الغالبين . 

وكأنما أدرك عقل ر ومة هذه النذر والمشاكل » فاستسم فى أواخر أيام 
الأنطونيين إلى عهد من الكلل الثقانى وااروحى . وكان حرمان اللجمعيات 
الشعبية أو لا ثم مجلس الشيوخ يعذكذ من سلظائها حرمانا رككاة أن يكون كاملة 
قد ذهب بالخحافز الذهنى الذى ينبعث من النشاط السياسنى الجر ؛ ومن الشعور 
الواسع الاننشار بالحرية والسلطان : وإذ كانت السلطة كلها تقريباً قد تركزرت 
فى يد الزغم فقد أل المواطنون عليه التبعة كلها تقريباً » فانزوى عدد معزايد 


منهم ى أمسر هم » وقصروا جهودم على شئونهم الخاصة ؛ وأصبح المواطئون 
ذرات » وأخل المتمع يتمزق من داخله إرباً فى الوقت الذى لأح فيه أن 
الوحدة على أتم ما تون . وخاب رجاء الناس فى الملكية » كما خماب 
ر جوم من قبل فى الدمقراطية » وكثير ما كانت 2 أفكان :8 أووليوس 
« الذهبية » أفكاراً من الرصاص » يزيدها ثقّلا ظنه أن مشاكل رومة 
مستعصية على الحل » وأن البرابرة الذين يتضاعف عددهم بلا انقطاع' أن 
تستطيع سلالة عظيمة جانحة إلى السلم أن تصمد للم اهيا ص يلا . وأخئذت 
الرواقية » التى بدأت عهدها بالدعوة إلى القوة » تدعو الآن إلى الاستسلام 
للمقادير » وعقّد الفلاسفة كلهم تقريياً الصلح مع الدين . وبعد أن ظلت 
الطبقات العليا أر بعاثة عام تتخذ الرواقية بديلا من الدين © أطررحت هذه 
الطيقات الآن ذلك البدبل » وأدارت الفئة الجاكمة ظهرها إلى الفلاسفة 
وولت وجهها شطر مذابح الآفة.. على أن الوثنية هى الأخرى كانت تلفظ 
لخر أنفاسها . فقد كانت كإيطاليا تنتعش بفضل المعونة الكومية ع 
فلما انتنعت عنها هله المعونة أوشكت قواها أن ور ؛ لقد غلبت هى 
الفلسفة » ولكن أرباضها أخذت قبل ذلك العهد تستمع فى خشوع إلى أسماء 
الالحة' الغازية . وكان هذا العصر عصر البعث للولايات والنصر الموازر 
الذى يتجاوز حدود العقّل للمسيحية . 
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إبكارس : وا”م, 

إبكتتس » الفيلسوف الرواق: (0٠5؟-‏ 
11 قا.م) 61 )456 طعلالء 
هما © 1:59 2 ه"1. 

أيلو الله : 5 © 4و#. 

أبلو » عيد أيلو: ١‏ 

أيلو بلفدير : 4كلاا. 

أيلو دورس : /اوم » .41١‏ 

أبلق تيون » أللثال الأثبى فى رومة © ولد 
حوالى مولد المسيح : 04 . 

أبلونيوسن الرودسى ٠:‏ 4؟. 

أبليان » المشترع » القرن الثالث 

أبلين : عم( . كمم 

الأينين » جبال : 

أبوفر يديتس أمين سر دومتيان : 

أبوليا : ؟ ٠‏ 

ا ل 0 
الثاى : 6خ" 2 ههة, 

أبيان ( أبيانس ) المؤرخ » القرن الثاى 
*1"ا 15 © 5"5ة4. 

أبنقوو. > الفليرت" انوناق بجوم ات 


: هلا . 


1 »© بام »© /ا١١ا.‏ 
مه ١‏ . 


الاق .م) : كلا ١١م‏ 2 ؤلال» 
وما © كالمأ »© هلع 4؛4ه", 
أترجاتس : #00 . 
إتروريا + ١1ه؟.‏ 
أتريوس : 9١1ا.‏ 
أتلا بنبلدة بابز 
أتلس : لة 


4٠ 

تو : ه16١‏ 2 لاوم 

إنكا : :5 , 

. 4 5 

أثنيوس : : التقر امليسى الوق اليونالى , 
( القرت الثالث ) : 389 , 

أثينة » المدينة ؛ 2005 ؛إىكء لامه» 
قعل بوم ,2 ريم ل ووس 
47 )» 4 ) 4#"4 2 95 ., 


أجربا : ماركس أسياتوس القائد ( 7 - 
لق ل.م) 57 - :م ا 5«وء 
114 2 504 44خ" 2 4١4؛.‏ 
أجربا » حامات ؟955؟ , 


أجر بينا » ز و جة جر منيكوس وأرملته؟: +١‏ 


“,| 6 هوز 6 كد( )2 لإدليغع 


ون علوم ش 
أجر بينا الصنرى » أم ثيرون (؟- وه) 
ل تيل 0 ل 
أجركولا » أكنيوس يوليوشس »© الحاكم 
(لامع- معو ) : 9ؤلاء 5وا 
م« 2 و48 2 24175 1148. 


أجركولا » كتاب تاستس : وغ 4*, 
أجز برج 5 , 
أجباشيا : 77٠١‏ ., 


الأحزان لأوقد : لأ . 


آخيه: : ؟؟4. 
أغيل :8م , 


أدبيز ونس الشعراء المهولون : 8 

. ١ : أدئيس‎ 

. 4٠0 : أدريا‎ 

أدسن ؛ جوزاف الأديب والشاعر الإنجليزى 
ا ل لد 


أديسرس : 781 , 

أراياسز » نقش : .14١‏ 

أراتس ؛ الصولى » الشاعر التلقيى اليوئاف 
(6١م‏ - مم قا.ام )لاه » 
ا 

إر بان الثامن » مافيوبر بريى البابا ( ١١54‏ 
جرعع؟| ) : ه »(4؛. 

.”٠٠١ : أربيلاه‎ 

أرجوس :+ 191.: 

أرثين 00410 

أرتيوم : 1 

أرثوزا : ؟و. 


الأردمْ » صر : .18٠١‏ 

أرستيز : «"ا. 

اومططريسن بدا 

؛١ءا1ة#‎ 2 185 6 ١5 : أرعيطو‎ 

أزيير : ”4 , 

أسكريونيا زوجة أغسطس : 2,49 

.١951 : ادسكوة:‎ 

أرسكون : 1941 . 

أرسلوس : 04؟ . 

أرقو 1 دة 

أن سوس ع 1 

أركلوس : وده ١لاء‏ إلا, 

أركونا : ١١41؛.‏ 

أرليوس ٠»‏ الرسام (آخر القرن الأول ) 
5 

أر تيرش هاا 

أرمينية : حرء ه44 ءلازله وبمء 
10٠٠ "1١‏ ؛ أ 4١٠4 2 45٠‏ 

أرياينتا : 14" ش ش 

أريان ( فافيوس أريانس) المورح ء 
والفلسوف الوئاق ١‏ .,؛ 9س 


.4٠١ 1: ) 11 

أريدف : ١و.‏ 

أويوس 4م :, 

أزمير : ؟م7. 

أزيز ؛ لاه" . 

الس » عملة رومانية نحاسية: 877 . 

أسبار تياس » إيليوس كاتب التر اج (القرن 
الرابع ) #٠؛‏ »2 .4١«‏ 

أسيائيا : مدع ٠١86 7٠١‏ 5156 2 
و١"‏ 2 "١52 "١١5‏ 42؛ """؟ 2 
5# )2 إبا؟ )2 لام" ؟؛ 75ؤ"” )2 
باو ع 1# 4 1١١‏ 2ع 154 

أسبلتوس 1 

0 إدمئد الشساعر الإنجلسيرى 
(١مه١1؟-‏ ووهة١):‏ م4 

5206 م14١‏ ., ظ 

أستابيا : 586 . | 

أبتاتليوس: تورمن » القائد ( حوالى. آخر 
القرن الأول ق.م) : 794 . 

استاتيوس »© يبليوس باينيوس ٠»‏ الشاعر 
(51؟ كو؟): ؟9ولرء ومولء 
لكل ع "م م 504" 2 لا58 » 
44" 2 8طا". 

اسثر ابون ؛ الحغراى اليوتاق ( 58 ق.م 
-4مام): 18 2 58#8 2و5 
45 , 

استلكو : القائد ( ؟ - م.ءه ) 
51 

اسعوا /ا١؛.‏ 

أستيا : ىه لازلء 84" 2 هم”7 6 
روم ع كوم . ووم ؛ وموم ود 

اشول سن قد توكش ابترد الأنيت 
والمولف المسرحى الإنجليزى ( ١587‏ 
ووار) : كلالار: 

أسرهويى : 407 . 0 

مد ل ع ملات :يار شاء ١و4‏ . 


اسكابتينا : قائوله لام . 

.5#”2 5١ : اسكائيوس‎ 

اسكتلئدة : ؟5ه١1‏ 62 م5”". 

اسكلجر التناقد : هلا . 

اسكلس : الكاتب المسرحى اليوناف 
(8ره-5ه؛ق.م): هؤو. 

ايسكليرس : هيكل ١55‏ . 

الإسكددر المقدونى : #7١‏ » م”م. 

الإسكندر الحديد ؛ تراجان : ا١٠؛.‏ 

الإسكندرية : ؟ 2 0ه .١ه‏ »2 وم 
فنرء مول ء مزلم ع عملم 
ف لقف . يشف . اعأشل 
ا ف اي ف الى 1 #8 

اسكنديئاوه : +١١ا.‏ 

اسكوياس ٠‏ المثال اليوناق : ( 006+ - 
موق ام) اللا 

اسكويلين : ١ل‏ » لاه؟,. 

أسايوس » القنصل : ١9#‏ . 

أمليوسن يليق :: ل 01 00 

أسنيوس سلر الأبيقورى : ( القرن الأول.) 
[م. 

أسياتكس المعتوق : 144.. | 

آسية .جد ع كم .؛ رول ) وزرم2 
14" 2 5ؤ"” 2غ 5م" 2 لم5" 2 

485 2 4"#؛ . 
آسية الصغرى : /ا١‏ » 7١١ © ١٠١‏ : 


_-- 


لها 


له 


1 لل ل الحا طرف 


آأسية اليونانية : 98١‏ .. 

]سيوس : 717 . 

اشوى : 4 

أطلئطا ل" 

أغسطس » ( كيوس يوليوس قيصر 
أكتافيوس ) الإمبراطسور الروماق 
(59 ق .مح :لرم) عل » 
كلدء لالاء عم امع كماء 
كلع فوا لاو عمف وفع 


اع" ء لان( م كلل ) 
١١8‏ © ه8١١‏ 2 ه؛١‏ 2 2344 
151 2 ١5ل‏ )2 لام 2 لماع" 
ملف ب بحقفى ف اش ف س2 
لم ا ليك » ههلا ) ("5١#‏ 2 
لك 2 لكلا الام 2 ااا )2 
الالال ع كلا اخ 2 وا )2 
ل اال ف يي وري 
لل فل اللي فى للش ل للش يق 
رض ل وض د اللي 12052 32 
4 ع لا 4 2 11# 2 لا" ) 
44 . 

أغسطس » عيد أغسطس : 741 . 

أغسطس » القس ( تمثال ) : ١/5‏ . 

إفحيثيا : *58 , 

أثديوس » كاسيوس قائد أور ليوس: ٠7؛»‏ 
مع 6 1"5. 

إثر نس : محيرة 77 . 

أثريقية : لارء ##لدء لاكلء لاحهراء 
للف لي تيلف ب تي ل تي فى 
هوم )ع عغ؟ )2 وم" ) أدثؤ »4 
4٠١‏ » [[1 2 480 2 "59 

أفريقية الحنربية ٠:‏ 988. 

إفسرس : «مم 4٠١46‏ 6 417. 

أفلاطون » الفيلسوف اليونانى (!#451- 
43" .م) :58 2 إلا( 2 
مه“ ), /أ١:‏ ؛ "2 ؟؛ 1758 . 

أفلوطر خس » كاتب السير اليوئانى '(5غ؟س 
0 7 الى ا ل ل اليك 
ت ل ” 

أفدين » تل : 8و١‏ . 

أفنيورس : 747 . 

أفيئرن : 404.. 


أفرطونا يرت ” 


أكارس : 410" ,7 
أكتافيا » زوجة نيرون (9؟-١١1ق.م‏ ) 


ءلط5ةءط١‎ 8 4؛‎ ١١4 6 5٠٠ 5 


فرول ع لسرء :#4( .هوا 
أكتاثيات : كا علد .155 ا دولا » 
58 . 
الطررا نفا ”1 سات 
أكيرم :مده ١‏ 6 م0 6 جه » 
ا 0 
يون ل 


إكنيوس »© دومتيوس أهينو باريس والد 
تيرون (القرن الأول) : ٠١١‏ » 
١؟؟ ١ ”55 64 ١‏ . 

1:1١ 546974). م١١‎ . أكويليا‎ 


أكويليا » قانون : هو١ا.‏ 
أكريم : 445. 

الألب » جبال : 77٠١‏ 6 14"0. 
الإلب » تمر : 2.219 

إلبا| » جزيرة : .,3١8‏ 
أليالئجا ا" . 

ألبانيا' الأسيوية : 4.6.6. 
ألبيان : ١51م.‏ 

الألعاب النيروئية : .١١‏ 
الكيرنث : 19 . | 
الكرن » الحراج (القرن الأول ١55:)‏ 
الكيوس وى 


الآلمان لش" 

أمائيا . حر را ميا بو عيرم 
د ا ل 0 ا 0 5 
م .ع 1# ع مه4. 

إلوسيس : 00 ش 

إلياذة هوميروس :517 2 54", 

إليريا : 6١أ.‏ 

أميريا : 6م. 

إمرسن . رلف ولدوء الأذيب والفيلسوف 
والشاعر الأمريكى' ) 00 5 
اذم ١1ا)‏ : عملا ١لز”,‏ 


أمليوس المصور : ١م؟.‏ 


أميانس مرسلينس المؤرخ ( القرن الرابع ) 
امي ب انني 3 لليكاة 
آنا كريوة. 4 01+ 
أنتستيوس لبيو » المشترع ( ؟ - 48 
١‏ ق.دم) : وه”م. 
إنتلس : 47" . 
أنتترس : ١؛‏ © 4# . 


إنجلارا : مو 2 5و »ع 5لا 
أنجيلو » القديس : 6١4؛.‏ 
أندركليز : اوم 

أندر مدا كن 


أنستانس » جواد كلجيولا : 2.1١١‏ 
أنستيس : من حاشية نيرون ( القرن الأول 


ق.ام) 4”"١ا.‏ 

أنطاكية : مم١‏ 2 401١‏ ء 417 )2 
ا" ا 

آن - طوق © انظر ماركس أو رليوس 
أنطونيوس . 


أنطونيا أم جرمنكوس وكلوديوس ( بين 
القرن الأول ق . م والقرن الأول 
بعد الميلا د) : ه8١٠١61 »1١4 2١١1١‏ 
16 . 

أنطونئينس بيوسء تيتس أور ليوسفلايوس 

بيوونس أريوس أنطوئينس بيوس | » 
الإمبر اطور الروماف »))١51-850(:‏ 
ا دلا" )2 إه” 2 1١070‏ ء؛ 
414 2ع 473١‏ - 158 4842 »؛ 
كا ع 1 2 10# 2 155ل 


أنطوذينس ساترئينس الحاكم الروماف (القرن 


الأول الميلادى ) : 1١١5‏ . 
أنطونيوس » القائد زميل أكتافيوس 

ومو 5 لا 144 ) 

ل ل برخ 0 3 شي 


» كع :ف غ زنع‎ 2 "9١ ؟؛‎ "١5 
لاه“ غ 6وككى‎ 


أنطرئيوس » فائد فسيازيان : ,١44‏ 

الأنطونيون : 8794107 , 

أنكريون : 5لاء. 

. 1١١894 : بيوس‎ ١ 

أنكونا : كوم ,. 

ألكيسز ر دك 5# 19م 

أنوبيس 1 لأو"اء 

أنونا الإلهة : 007 

الإنياذة : .56- م5 )ع)هم. 

,.54 2 5792 5١)» ه١‎ : إنياس‎ 

إنياى » أسرة ماركس أو رليوس : 474 

إنيوس »©». كونقس ٠‏ الشاعر وإلكاتب 
المرحى ( و5 - ١54‏ ق .م): 
45 © إءلا ؛ ووةق, 


.إنيوس ميلا » لوسيوس إلبوس ميلا 


. والد لوكان وأخو سنكا (؟57-5) 

وم١.‏ ش 

أنيوس نوقاتس » ماركس إنيوس ( جليو ) 
الحاكم (؟- 5 ) كاه 

أوترخت : 7 

أأوذيب : 3 . 

أو ديسة هومير وس 57 . 

أو ديسيوس: 1". 

أوريا : مم نر بسر ومو 
مح" 2 4052. 

أورشلم : 214461١4‏ 416394ء 
انظر أيضا بيت المقدس . 

أورفيوسن فا بت اس 8 

أوزليوعن + :ناركس آور ليوا قر ين + 


الإمبراطور الفيلسوف : -1١1١(‏ 


6 7 يك ف لليف ل لشش يي 
"#٠١ ٠ 5٠‏ 1! 2 ١",؛‏ )؛ 17# ٠‏ 
5:4 - .4 2 لاه 2)لمهة » 


- ]1 )ع 1568 )2 ل4م]غ )6 
ولا 1 


أود ليوس » تمثال الإمبراطور :4080 . 
أودليوس كرئليوس سلس الكاتب فى 
العلوم ( القرن الأول.) : لاوا. 


ناويا 00 


الأوري © نقد ذهيجى روماى : هخ" ؟., 


أوغسطين » القديس أسقف هيو وأسد آباء 
الكنيسة ( 4وبم ب .مو .) 
وما . 

أوقد » ببليوس أوثديوس ثارّو » الشاعر 
(*4ق.م- 0ودم) : كماع 
لأ( "4 0522" ) وإلا. 

5 جليوس النحوي اللاتيى ( حوالى 
1١10‏ -١م1):‏ هم4. 

أو لس فليئيوس : 590" , 

أولس » ثيتليوس جرمنكوس الإمبر اطور 
الروماق ( 96 -- 54): ارزء 
١844 2 ١41"‏ >6 لا4ا, 

. ١15 اوسن‎ 

أوابيا » مدينة الألماب : .1١4٠‏ 

إياشيا : 7/4 . 


إيرلس : 9,". 

إيريوس المهندس الممارى ( القرن الأول ) : 
154 . 

إيزيس الإلمة المصرية : 1١١9‏ 84420 » 
5" . ش 


إيزيس هيكل : .3١68‏ 

]يسيس » كلوديوس مثل المآنى الرومانى 
(القرن الأول) : 84م . 

إيطاليا : " 2لا ٠م‏ »2)ةؤ »)١6 2١٠١‏ 
حل ل ل يق للن ف اسك 
ل ا 0 ا ف 02 4 
وفع مذ 2 61١86 1١١ا!ل)2) ١١١‏ 
|5١0١ 2 ١١7” >» 144‏ 2 لال © 
117ل ع 54[ ؛ ودم )نزم )2 
٠» ”"١#؟)2 "١١‏ "ا" . هز"#_ ٠»‏ 
ا ا ا اا 


يرث . ف برضف ف ارس تف اسن ا 
لم 400" 2 زوع مودا) 
14لا" 2 ؟لم؟ 2 "4١‏ مغ" 2 
فلخم وخا" اول" 2 مقر 
لاشخ .6 (١‏ ؛ 4١#”‏ 4392 :؛ 
لا! 5 2 إا"”:؛ 2 "4 ,2 4:44 2 
هخ )2 ولاعٌ, 
إيكارس ؟'و. 
» كلوديوس مثل المامى الروماق 
( القرن الأول ق . م) : 84”. ا 
إيليا كيتولينا » انظر أيضا أورشليم : 41١‏ 
إيليان » كلوديوس إيليانس المؤرخ ( القرث 
الناى ) : كذ"ةة. ْ 
إيليوس أرستيديز » بليوس أيليوس الملقب 
بثيوذورس عام البيانٍ الروماق (2117 
1م٠١‏ ): 1# 5م1. 
إيليوس لاميا : 4 
إيليرس » جسر : 8م!؛. 
[عاليرس : «6#؟. 
[بمليوس © أمرة ؛ #6 , 


(9)ع 


بابل : ١١؟,‏ 

البابليوت : لاما . 

.بابئيان يولس » [ميليوس بابنيانوس المشترع 
(تسىم) داس 

باثيلس الإسكندرى المثل ١‏ ( آخبر القرن 
الأول ق.م) : ه"؟. 

باخوس : 59"؟, 

البارثون : ١ا؟‏ ؛ 856_. 

جار تيوس : #5 ١‏ ه١3”,‏ 

يارثيا : ١م١1 "١5 2 1١92‏ 2 «5ي_؟_كه 
اللاو 49 للم 2 44 ع 
٠خ‏ .1ث5ا. 

البارثيون : م14؟. 


باروس :+8١؟.‏ 

باروس » جزيرة : 82وة"ا. 

باريس بن بريام : .151١6 ١,‏ 

باريس » الممثل الهزلى. الشمير (القرنالأول) :: 
45 . 

باسفيا » زوجة ميئنوس : 
51" . 

باكس » إلة السلام : .١49‏ 

بالما ٠»‏ قائد ثر اجات : .4١4‏ 


نل ل فض 


بان : "#م؟. 

.4"٠60 : يانثيا‎ 

. 4١4 : البائغيون‎ 

,.4"[)2 #8042 5٠01٠١ : بائرئيا‎ 

بايا » خليج : 1٠١‏ 2 #"؟ 6 4186. 

يبليوس. أسينتر لول. 

ببليوس موسيوس » الخير » (القرن الأول) 
/ا/ا١‏ . ٠‏ 

يبليوس موسيوس اسكاقولا الحاكي والمشتررع' 
( النصف الثانى من القرن الثاى) : 


5ه" . 
ببيا ببيا » قائون : ". 
يبيوس سيباتئوس : ه١٠أ.‏ 


بتافيوم » بدوا : ١م.‏ 

بترأرك » فرانسسكو يبراركا الشاعر الإيطالى. 
(4:١-4لا"١1)‏ : وما 

بروئيا » قائون : اا" . 

١١4-158 »؛‎ ١5١ : يروئيوس‎ 

يئر ونيوس » جايوس المؤلف ( حوالى550)) 
5( 4 مكلس كور )؛ وءم 4 
٠ع‏ 4 59 اي اعلا ص "ا هس 


؟ا" ع 5ة. 
يئر وئيوس ء عبد نيرون : 884 ., 
يريا : 37159 . 


بشيشل 4 السئدرو. فليدى الممسور الإيطالى 
يدا 2 017 64 7 للة 
نيقيو س ايا" 


بنيوس » أو لاد بشيوس أصصاب مصصرف مالى: 
74 . ش 

بشرلى : 71١97 7١52 ١‏ 756 ء 
#4“ 7582 2 5ه8. 

البحر الأبيض المترسط : م » #١‏ 756 » 
4ك )2 لام )؛ ١|١٠5‏ )2 06و19 » 
0 00 
ل ب فى ف 1 

البحر الأحمر: 704 6 0,40١‏ 

البحر الأدريار», : 5: 2 7٠٠١‏ ؛ 7م 
0 

البحر الأرتيرى : 74 . 

البحر الأسود : 456184 11762 42و» 
خل ف عذال ب تحضيف” 

حر [نحه : #ا"؛ » .4١٠١‏ 

بحر أليكسين : انظر البحر الأسود . 

بدائيوس سكندس : رئيس الشرطة (القرن 
الأول ) : م١"‏ »؛ الالا. 

بدوم : مدينة : 46. 

الرتفال : 86١الا.‏ 

.١؟56‎ 1١١462 1١0١ : برتتكس‎ 

بر جحموم : 47#" ؛ لام" )2 ١١‏ . 

بردو : ١١7ا.‏ 

برسبرين : 037ة. 

برسيس : 784 . 

برسيوس : 517 ) 440. 

برسيوس وأندر مدا » تمثال : 9/4" . 

بركستليز » المثال اليوناق ( 8مم س 
0" قا.م) ١ه”‏ 564مك. 

يركليز » السيامى الأثيى : ه4ةغ ؟-؟١4‏ 
ق.م): 1ه مق 2 2,48 
4 . 

برلين » متحف : 08ا, 

برنديزيوم : اا ؛ 88" 6 5و"ا, 

برئيس » الملكة البودية ( م7 ؟ -؟ ): 


148 ؛ عقل, 

برئيس ٠‏ رئيس الحرس البريتورى (؟ -س 
ها ) : ا5؛ا. 

بروير تيوس : 48 6 7ه )2 /إلم. 

بروبرتيوس سكسئس » الشامر ( 49 س 
ولق.م) ؛ ممءعكم. 

برو تجئيس © » الرسام اليونانى ( 50-5 
بنع ق.م): (ه3 56كم؟. 

بروتس » قاتل قيصر : 4" 2 لا١7‏ > 
و 6 55ة.,. 

بروتس بيزا » من الأشراف ( ؟ د ع4؟و 
ق.م) ."4١‏ 

بروتينا : 4 . 

بروس : ١1#‏ 6 7ا1 2 8؟١.‏ 

بريابس : هلم » 4م9؟,, 

بريطائيا : ١ه‏ 2 11١90115‏ 42ا1» 
ل ف للق ال فى 222 فك 
لقف : اط .ل الف ل شف 0 
40 » فد 2 4!]!؛. 

برمايورتا : 8لالا » 86؟. 

بر ممس :6 998. 

السيورس 0 ء دده # 

يستليز : 3074 . 

يستيوي : 448. 

سكوريل : 9ا51؟. 

يستيوس » صديق هوراس : .8٠١‏ 

البطالمة : ه#م#. 

بطرس الرسول : 84" © .4١5‏ 

بعل ء الإله : /اه” . 

| .4٠١ : بفلجونيا‎ 

البلاتين » تل : 7١#‏ 2 384 2 ه4؟ » 
4؟. 

بلاديو.ء أندريا » المهندس الممارى الإيطاك 
(14ه1- ومه ١40.) ١‏ 

. "١ : البلاديوم‎ 


بلاس قنديه بباريس : ٠٠؛.‏ 

يلاس : /ا١١1‏ 86١ل ١١92‏ » لا( 

يلاس أثيى الإلهة : ١أ1؟.‏ 

بلبس : 4ه؟. ٠‏ 

بلبس وأوليوس مصرف مالى : ا#؟ . 

بلحيكا : ١م‏ 2 8"4؛. 

بلزاك أنوريه ده : الكاتب الرواف الفرنسى 
(قولاضزغ .هم( ): وهم 

.يلستاس : #8" , 

البلقان : 44 . 

يلى الأصغر : كيوس بليئيوس : كاسليوس 
سكندس المؤلف والخحطيب الروماف 
:)١4١ -51(‏ 168 4 5كل» 
لفم) مهزر 2 45ل 156862 
الل ب يش ف الى 2 شين 
ا لل ل ل ش32 
م4 2 و48 440/60 ع 4غ4 2 
| مون - ونةع )© ©هةغ, 

جلى الأكبر » كيوس بلئيوس سكندس 
العلى الطبيعى وكاتب الموسوعات (؟ 
ولا 11 3 ل © 
لول ع حه4 000 

."41 6٠ ؟١5‎ : البلريونيز‎ 

ابلوثنيا ٠:‏ لاةة 

بلوك » كارل يوليوس الموريخ الألمان فى 
إيطاليا ( 4+هم١1-‏ 4؟و١‏ ): ؟4١‏ 
5-0 ظ 

“بلونا 5ة؛. 

بليليس ف أسبانيا مسقط رأس مارتيال 
4 ا 

ا ل ل 50 
كوم 2 419 2 455 

يمبى ع 'مثال القائد ؛. 5نا؟. 

بميبى »© ملهى يمبى : 4195 98؟. 


عهى أو مبياى المدينة : 2189 816 »ع 


8" )؛ وه" 2 ى” 6خ" © . 


لالم" ؛ َم" .:' 
مبيا يولينا : 4/اا. 


بمبيوس سثر يئيس صديق بلى الأصنر ( القرن 
الأول والثانى بعد الميلاد : 860٠‏ . 
ممبيوس ميلا : ,1١848 2» 1١81‏ 


مفيليا 7٠ ٠‏ . 
ينتس :/ا١‏ » ١١؟.‏ 
نتيا : م8٠ها.,.‏ 


بنتين ٠»‏ منافم : 194. 

بنتيوس بيلات ( النصف الأول من القرن 
الأول الميلادى ) ول . 

يندتيرا » جزيرة : م4 ١4 2٠٠١6١6‏ 

البندقية : 4١‏ . ش 


ه» 


بلقم 5ؤة"”. 

ينلبى : اة. 

مبليوس ‏ : 1عء 

البو » “مر : “اه © ١8م.‏ 

بواسييه » مارىجاسين المؤورم والناقد وعام 
الآثار الفرنسى )١9.8-18(‏ : 
40 . | 

بوبيا سابينا عشيقة نيرون (؟9-ه*"): 
| ل ل ف ل ف ليل 

يوثليا » قانون : الا" . 

بورتلالد » مزهرية : و5؟. 

بورشيا » فى مسرحية تاجر البندقيه : .١78‏ 

يوسيد وئيوس الفيلسوف الرؤزاق اليوثانى 
(هم1؟- رماق.م ): وما 

يبوشيا » جزيرة : ,.19١‏ 

بوكاشيو » جيوفى الكاتب القصصىالإيطالى 
(#1#لاس ولام( ) مه" 

يولحنوتس الرسام اليونائق ( 456 ق.. م) : 
4 . 

بولس ؛ الرسول : (١١8‏ 2ه 4 م5 * 
84" . ش 


بولكليتس : ١م؟‏ 

يوللاه : 8م" , 

بولئيوس » المورخ اليونائق ١4‏ ؟ - 
13ل ق.. م) : 5م22 8م 

.8٠٠١ : يولوق‎ 

يوليا :”اه 

بولينا : م١1‏ 2 ؤوزا". 

بولينس : 9١١ا.‏ 

بوهيميا : مم" » وو 2 0ا"1#. 

بيت-المقدس + انظر أورشلم , 

بيكا 107 . 

.405 2 41١9 . (79 2 1١1 : بيثينيا‎ 

, 0 

بيرها : 

300 6 46”ا, 

يبرو © عشيرة : 8لا. 

بيزو » كيوس كلبير نيوس المتآمر ( ؟ ‏ 
٠١6 6‏ 2 51لا2 وؤا"_. 

.41١١ : بيسسيراتس‎ 

بيكن » فرنسيس بارودفروم وقيكونت 
سانت أولبائز الفيلسرف والسيامى 
الإنجليزى (51ه١1‏ - "85و5١‏ ( 
قال | 

بيل ».سير ربرث : 875١‏ . 

بيلاديس القليقلى الممثل( القرن الأول ق . م) 


0 
(ت) 


تاستس » كيوس كر لليوس المورخ (00-؟ 
او ١#‏ ؟( ل ا لل ان ا 22 
ل ال ل 

ما ا ل 0 000017 
6“ 4و| 2 مها 2 ولع 
لكلء مالاء كوول ء5لر» 


ان نام الو شط اع نوس ع مث 4ق 2 


8"!؛ م "1 )2 444 2) إهوعو ع 
0 © 4855 )ل "ثاهة!1, 

تثير أ : شلاء. 

١4 : تجراليس‎ 

تجلينس »© سوفوئيوس احد المقربيل لنبرون 
(4-9و؟) وس 

التحول » لأوثد : 1ى. مو هو. 

تدمر » مدينة : 719 . 

تراجان » ماركس ألينوس ير قائراجامس » 
الإمبر اطور الرومانى ( اه )1١0-‏ 
١ه‏ ؛ ١5‏ غ؛ وموإط ع ولاؤز ») 
فم ع ال ع همل ا ومروء 
0# 6 4خ 2 لمىؤ” 2 11ل" ) 
ف ل ال 2 ل 7 007 7 
١# ) 1٠١‏ ) و١1‏ )"4 )6 
5" ؛ +5٠١‏ )2 *#ه 1 )2 للاه4 2غ 
44 . 

تراسينا : 0اؤوم. 

تربنوس » موسي نيرون ('القرن الأول ) 


ترتروس : 17". 
ترتلياث 2 كوئتس سيتميوس فلورئز 
ترتليائس من آباء الكئيسة اللاتين 
(خ(ز ؟ سء.م"م ؟)يمورء 
4*. 
ترستر ام شائدى : 55اخن 
ترسو بلقدير. ؛ 34 . 
ترلس :+ 2517 #؟. 
تريداتس » ملك أرمينية .( القرن الأول ) 
و ١‏ 
تر ملكيو: 411156155 8؟9؟, 
تسو » تركواتو » الشاعر الإيطالى ( 16144 
أ وؤة( ) مو4ف.., 
التغالى : 439 . 
تشوصسر ف عفري » الشاعر الإنجليزى 


أ وس ا ل ناهأ ةم ا مهت 


. 84514 ٠: تشومى‎ 

لس الأم الأرض : ا" . 

تلفرس : 784. 

تم جونز : 159. 

تموماكس' البيزنط المصور ( القرث الأول 
ق.م) هخم”ء. 

توى :45 2 57 2 "ول 

تندارس : 4 . 

القيير » بر : ١107‏ © ملاع 44( 
#وع ع كد" واد" 56و ) 

تلن البيونن الشاعر ( 4ه - 5١ق.م)‏ 
9 » '#اه »4 عملم © كم 4 لم١"‏ 

بون الدنة امور لاا ا 

تيبير يوس كلاديوس ذير ون. قيصر الإمبراطور 
د سي 004 العم 


4 ا 4# 6 244 46 6 


لالظ 6 /اة - (١5‏ »؛ الا١(‏ © 
١14‏ ع "اا ؟ 5ه( )2 9و1 » 
4 2 ممم , المر ا بوجرء 
5#« 6 554 2 بام 2 7098 2 
وخ وخ" لغ 44١‏ 2 444. 
: نيتس اء فلافيوس سابينس كسيازيانس 
الإمير اطور الروماق : »)8١-4٠0(‏ 
44 6 ١6ل‏ ء 16 »لافلا 
ال ل انق ل يال لش 2 
"4١‏ 442" 6 141. 
تينس ؛ حمامات : وه١ ١450-6‏ 
ينس © قوس : م810 6 400 ا 
تيثول : .4!١5‏ 
اتيز © مر إنجليرا : 000 
ألتين ء ‏ م م الملاية 
تين » هبوليت أدلف » المورخ والناقد 
الفرنسى ( 8؟١م١‏ - #وم١‏ )2: 
ا ش 


(ث)2 


تالس : .41١‏ 
ثراسى » بيليوس بتييس الفيلسوف الرواق» 
وعضو مجلس الشيوخ (56-9): 
“#“"ط !| )؛ "| 2 “اا 2 ه#ة ٠‏ 

. 7 

ثُرلى : 917. 


ظُّ 


سيوس : 7584 . 

ثيوفراسطس الفيلسوف اليوئالقل ( ؟ ل 
لام ق.م): دولا ء 9ؤ!١‏ 

ثيوقيلا : 18ا“ا. 

ثيوقريطس : 4ه . 


(ج) 
عالن 6 "إبليوين: > القائه ل( القرث: الأرل 
الميلادي ) : لم4؛؟. | ش 
ا 1 0 ل ار ف ار ن عقيف 
جايوس : 4# © 48. ٠‏ 
جايوس »© قيصر جر منكوس : 
أيها كلجيولة . 
جايوس المشترع : ١5م‏ 6 0لام. 
جين » إدورد » المورخ الإنجليزى ( 11/810 
4و١‏ ) :4م" 6 54”. 
جراكس » الأخران المصلحان : 7١١‏ . 
جرجلتوا » وينتجرول :195 . 
جر مذكوس قيصر القائد ( 6يم سه 
حل 2 4 د ل تي بمضا ف 301ل نل 
(١4 4 ١٠٠‏ 2ع ؟؟5!| ؛ كول 


٠٠‏ انظر 


جرئا » نهر : ه4#. 

جروسيا لل 

جستنيان الأكبر » فلافيوس أنيسيوس 
جستئيانس' الإمبراطور البيز نطى 
( مم4 - وريه ) أ" »> 
اط ف لاط 3 ام 4ه" »> 


مح" 052 4. 

الحلا : ١١؟,‏ 

.9٠١ : جلاثيا‎ 

جلبا » سر قيوس سليسي وس جلبا » الإمبراطور 
(٠ق.م‏ + وةم) : 4ع 
م14 ع 1140 2 55 4 440. 

اجلسيرا : 4ا. 

جليكون الأثيى المثال فى رومة (القر نالأول 
ق.م) 4 . 

جليو : انظر لوفائس جلبيدى : .4١#“‏ 

جوش انطان افا عو 111 156 
001 0 020 رلك” 

جوبتر » هيكل : 797 2 9#؟؟. 

جور بورك : 5لا١ا.‏ 

متوققال فلن يونوس صولنانء القافن. 
لمجاء (حوالي ١. - 1٠١‏ ) : 
فوع 51( 2 414ل ع )2 
وعم 2 745 2 5ه" 2 كولدا) 
ل ل ل ل 1ل 
ملف ف يش ف تيفش ب يلض 7 
ووب ا) امم )عمو 2 14# 2 
445 ذف 141 ) أه4. 

جيته » ولفجانج ثن » الفيلسوف الألمائى 
(و4لاوفف 98لام():5م؟. 

جبروم » القديس »هير و نيمس » سفر و فيوس 

يوربيوس © هن أباء الكنيسة. اللاتينية 
يتف شيف 6 - الخ" 

جيل بلاس : ه9١١ا.‏ 


252 

دارشس : 47”#. 

داشيا : ١و١‏ » ول" )2 4"” 2 وومع 
54" 2 214:41 , 

3 ١5 : الداشيون‎ 

داتى :58". 

الدانوب » نمز : ١١5‏ » ("5 2 ووم 
لاو" )41 2 4# 2 5م1اه 
”4 ) #ه14؛ 2 ه؟؛ 4 58؛. 

درو زلا » أخت كلجيولا ( ؟ -مم) : 
8. 

دروسس قيصر أبن ثيبيريوس ( ؟ - 07م) 
قلع 24# "4 )لال ع مو )» 
1٠ل‏ © 1أل.. 


. دسيالس » ملك داشيا ( القرن الأول 


الميلادي ) ١65‏ 2 مو". 
دفنس النحوى الرقيق( القرن الأولق . م) . 
ا ش 
دقلديانوس » كيوس أور ليوس ثلير بوس 
دفلديانوس جو قلوس الإمبراطور 
(0)" سا مرصمم ) : كوما)2 
لش د يش 
دليا :+-هم. 


دمر يوس ١/1:‏ . 
شق : 51١‏ 2 0او89. 


ده كلمئتيا ( الر حمة ) رسائل ستكا لاا 
دوميئيا زوجة دومتيان ٠:‏ 8مها1. 02202 
دومتيان » نيتس فلافيوس دومتيانس أغسطس 
الإمبر اطور الروماق ( 81س 45 ) : 
| لود 10( ع ولاس مكلت 
4 ا ا ا 2 501 )2 
يلط ف الشن ف أشن ب ريفش 7 
فض : وى : فض د اللي 
44٠ » 4#‏ 4415865. 
'دومس فلاقيا © قصر دومتيان : ه٠ا.‏ 
دومس ثرتستوريا ( قضرالمرور) : ١75‏ 


الدريدات لأرثد : ١و.‏ 
ديانا : وهم . 
ديائير أ : كما 
ديجيتس الفيلسوف الرواق ( القرن الثانى ) 
46 , 
ديدالس » المصور : 9م" + ؟؟١٠؟.‏ 
ديدو : 5١‏ )2 54 2 او9٠6١١5١,‏ 
ديلوس : #4 . 1 
الديناريوس » الديئار نقد رومافى من الفضة 
36 ., 
ديودور الصقل : ١ه.‏ 
ديوكاسيوس » ديون كاسيوس كوسيائوس 
مؤرخ رومة البيثيى ( ٠١4-1٠6‏ ؟) 
يف ب بي ف 01 8 ليك 
١١‏ ») #ه( 2 5ة؛. 
وكيم لسري وعر اناف قاف 
تراجان : ؟و”م ٠»‏ عموم. 
ديوليشس : 1781#. 


. 281١ : ديوليشيوس‎ 
20 


رأشين » حجان نايتست » الكائب المسرحى 
الفرنسى » ( ١599 - ١#"‏ ) 
15 2 ووم. 

راقنا "مد ء 586ل ع كوم. 

رجيلس : 11407 .. 

رجيوم : 08# 0 

رستارا ف كلاد. 0 

رستئكس » كوئتيس يونيوس الفيلسوف 
الرواق ( القرن الثال ) : 50؛. 

رسيوس جلس » كوئتس الممثل 'اطزلى 
(؟- 5كةق.م): 84 5. 


رمبرانت » قان ريجن رميرانت هارتزون 


المصور اطولندى ( 156050 سه 


د عاو ا 


رميولوس : 85988ا. 
روبائز » ببتريول الممور الفلمتكى 
(ا١1- )1١١40‏ :كلم 
الروتليون : "١‏ . 
رودس : 789 4 #ر” 2 ووم 41٠١‏ 
روشق + كان حاك + الفزاسوفه القرلين 
(10ل/اظ - لاا( ) : ولالاء 
١‏ |" © ؟”5ة؟. 
روسيا : 4؟؟ 2 58؛. 
روما الإلمة : ووم , 5١١؛.‏ 
الرومان : 94« 2 ب#م" 2 مم )» 5# »> 
ف الل ف لش ل شاك 
ذال » ٠8ل‏ »2 ممل »2 مملا اه 
١‏ »ع ١١#‏ 2 4وأ 2 00١5‏ 4 
لم .7ل« ع لماع معرء 
ف ارق . يتن ن بيتس في 
ا ااا ع 4لا 2 2و1 ) 
"94١‏ © “ؤ"” )© "1" 2 هة"! + 
ك9 ااعد9 2 "ا" 2 4ه" ع 
دإ“ )6 ١١#“‏ 2 وط" 2 "١"‏ ه 
١؟“"‏ . "ا" ء 4" ؟؛ (ه"؛ 
4م" 2 ولا" 2ع هو" 2 ؟ؤ" >» 
4 م قء4 4 4158 2 4#"4 )© 
وم؛ ع 441 2 415 2 1550 . 
روعة : 2١‏ لا )م2 ١ 0 1١")‏ » 
ما 4ل ع د20 ”#الم 2 خ"( .+ 
ا ال ير ف 0 ف 
و" ) لا" )2 [4 )2 41 »ع هن » 
11 2 1 4م41 2 44 2 6ه »4 
١ه‏ » 9ه 2 ظام »© 1غ ) حك ءه 
ع هخ 2 55خ 2 59 يي ولا > 
آلا » ارد "م 2 "لم ؛ كم »4 
لام لفقا 8و وو2 رو)ء 
لأا لي # أ وي ووأ هه 


دنا "(١ © ١9:‏ ؟م. 


؟ ١‏ ع لم20 
١44 ©» ١: '‏ »© 
٠٠١‏ ؟؛ ٠١5١‏ 6 
/لاه١‏ 2) ٠ه(‏ »© 
*'/ا١ا‏ 6 5لالا 2 
6و5 © ١5995‏ »© 
الل ا 2 
كعم :78" 2 
ضف ب برضف تت 
9"” ع2 (14"” ) 
اأمه"ع 2 ب#ه"” 2 
لاه" »)2 "5١٠‏ 2 
54" 2 2,4 
0 0 2 
١اخل8ا‏ ©» "5" )؛ 
+146" 15562" 
ل ف ا ك3 
كن »؛ م#"” 2 
م4" 2 5ه” )2 
5 لا ع 1خ" ) 
لام" 2 ونم ) 
؟1 "9١‏ 40)6ؤ” )2 
ا 4١" 4 4٠‏ )؛ 
لم٠١٠‏ ؛ ٠‏ ١١؛‏ 2) 
414 6 418 )» 
18٠006‏ »© 
!5 8 > ع" 1 هه 
ه18 62 44١‏ )2 
!4 1586 ؛ 
١ه؛‏ © 5هغ ء 
|4 4586 )2 
الى :45( 6أمولء 


١41 
4 
١ أن‎ 
ولحل‎ 
كما‎ 
ولف‎ 
جين‎ 
لديف‎ 
ليف‎ 


امد 


4ه ؟ 
رك 
الا 
584 
54" 
مين 
لاوا 
/1؟ 
مه؟ 
ملكا 
يكنا 
مع 


1 


41١ * . 


44 
شرت 
484 
445 


ةة 


كم 


ارين : و1 » 8ه( .)وى.: 4842 » 
1. 
رينان ؛ 6+؟؛, 


0 


زنودورس المثال اليونانى (القرن الأول) : 
ا 
زولا إميل الكاتب الرواق الفرتمى 
اي ل اد 04 7 لعي 
زيئون الفيلسوف الروان اليوناف (#55 اسم 
54م ق.م) : ولالاء /ا6ز » 
41 . 
زيوس الإله : مم7 ء 4١١‏ (انظر أيضا 
جوبر) . 
زيوس الحديد ( هدريان) : 41١8‏ . 
زيوس دلوكى الاة؟ء 
زذوكسيس المصوراليوناف : ( 48٠‏ ق . م » 


, 4 


(س) 


سابفو : 74 » 1و ' 

٠ لاه؛.‎ 2» 4١7 : سابينا‎ 

الساتريكون : تأليف بتروئيوس : 1١60‏ 
سم 

سار ليلس : ١78‏ 

سالست : كيوس شالسئيوس كرسيس » 
المؤرخ (50م - مواق 0 ) * 
9 )2 4454. 

. 19١١ +: ساموساتا‎ 


سيتميوس سقير س ل لف 5 2100م 


سبيو : 1717 . 


ااوشي »الكل 102 


سر برس : 1988, 
سر ديئية » جزيرة : #4١ام‏ 


سرفيوس تليوس : 17894. 
السر مائيون :.ه”؛ © 0ا4. 
سرمز جتوسا : وه" ؛ 1,974. 
سر ذم : ١؟.‏ 

سزيرز © عر: ١١8‏ . 


سزكس ؛ .4٠‏ 
مين 6 لق روناي القفة: أو التعاين 


1 . 3 

سقيرس » فلافيوس فاليريوس الإمبر اطور 
(؟- لامم): ه8؛. 

سقير س المهئدس الرومافى ( القرن الأول ) : 


ا" 
اسكسدس بميى : وما 3 


اليونانى ( القرن الثاق ) : ٠7؛1.‏ 

سكستس ٠»‏ بوليوس”2 فرلتينس المهندس 
الرومانى ( القرن الأرل ) : 1١8‏ - 
٠ . 4‏ 

مسكويا؛: 4+؟4. 

سلانيك : لل 8 

."١6 : سلبيشيا‎ 

سلر المهندس الروهان ( القرن الأول) : 
34 . ْ ش 

.سلس ؛ قائد تراجان : 
4 

سلما )» قصيدة : م١٠؟.‏ 

سلفيوس يوليانس : 0856" . 

سلوقية :+ 0٠ه47.‏ 

سلمو : لامم. 

سليلس : 784 : ”7١1؛.‏ 

سليى © بلقنوتو .»2 الفنان الإيطالى 
( ٠و١‏ ح الاه١1):‏ 4م؟. 

سلامسلا : 5و" , 

سئثيا : لالم. 

سنسيوس » قانوك : ٠مم.‏ 


سناثر ملكيوس م لد 


2 للم‎ 2) ١6١ 


سنثر ال بارك بنيويورك : ؟١١؟.‏ 

سنكا الأب والد سنكا الفيلسرف : »١١#‏ 
5لا" لل" . 

سكا الفيلسرف : ١١8. ١١“‏ ©52؟١)»‏ 
11 15822 2 1554 2 د81 ) 
١5# 2) 15١ 2 |: 2 ١4‏ ) 
ما( ؛ إلا( »ء 4لا ١‏ - وأ ) 
كم1 2ع لخ 2 11# 2غ 05 ) 
دم عاقءم 4 #١١‏ 434 ) 
:4" غ؛ ١و"‏ 2؛ لال/ا؟ )؛ 5/8 »)2 
ل ا ف ال ف امرش بن 
الى © ير تي يت فى 7 

سوتنيوس ترتكوبلس »2 كيوس المؤورخ 
(ع* ؟ سه ١١١‏ ) :و ٠‏ 1(ل3) 
ا ف ال ل 00 ا لك 
١11‏ »ع ١182 ١417 4 ١35‏ ») 
فول ع "كلام 2 4.4 )2 مم4 ) 
06 . 

سوئيس © شركة : 189؟. 

سوتيون : 4لا . 

سوريا : .هاي #١‏ ا قد" )ا لمد؟ه؛ 
ا ل اط * 

سيبيل الإلة : 518 1886 2 7544. 

سيجانس لوسيوس إيليوس سيجانس رئيس 
الحرس البر يتورى (9-مم): 
ع هل( 4 15( 4 الاكق. 

سيلان : مم" . 


وش 
شار بيس المرسيل الطبيب فى رومة ( القرن 
الأول ) : لاوةأ. 
الشرق الأدف ؛ لالم . 
شل » بيرسى بش شل الشاعر الإنجليزى 
( ولا( - 55م( ) : ؟5فكل. 
عَيظُروَن :تاركن تليوس" الخطيت الرؤناق 


الكنااه لاقي محا ردن 


ل لد ا ىا ف امل شا 


'؟؟ 2 كم" 2؛ "6١#‏ 2 (ميم ده 
45" © كلم" 2 ٠م1.‏ 


شيكسبير .: 64 555 5 
رض( 


السحراء الكبرى الك 

صبقلية » الحزيرة الوم ةك 
314 4 31؟ غ2 29841 4١7‏ 

صلا : ؤوخع ), 4ؤوى. .2 

صور : ”1 الل 

صيدا : 9« 6 54ل. 

ل ل 


رطع 


طرابزوت:: + 4١‏ . 
بطر سوس حر" 
طرقوله » مديئة . . 
للروادة : ١و‏ . #*(ي 
طشقوئة :+ ."؛. 


(0عظ» 


العاصى » مرا : ه8١"؟.‏ 

عدت : 4١؟.‏ 

المذارى الفسقية . 

العرب : 5١4‏ 56 م4؟. 

العرب ؛ بلاد ١4:‏ لشف ث لظ 0 
عصر إلزبث ف إنجلترا : 56. 

مود الرضاع 4د , 

العمل فى الأرضن ؛ تأليث فرءجيل : اه , 


عوبيه » جزيرة : ٠1ا.‏ 


الك 6 
غالة ١4.‏ 4 مم 2 غ؟؟ 2 )ممع 


الو )لقع )2 خم " 


غالة الإلجيكية : م"4.. 


غالة التريونية : .1١‏ 
غاليسيا : “29 . 

الغاليو ن : 59ل 2 ه؟ 
غريقوليس » الظر هدريان. 


رم 


| ظطابيا 11ى. 


فابيوس يكتور ء كيوس المضور : دوم. 
كا لك : 1 

فابيوس ». أسرة :: 804 . 

الفاتيكان : 94؟ 6 ١؟١؟9.‏ , 

فارس. : 11424 . 

فارو : لاما ع لم١‏ 92 

: ٠١ : فارومن‎ 

فاسى » قصيدة لأوقد : +4.. 

فافوريس. الذالى الفيإشسرف فى بلاظ هدريان 
( القرن الثإنى ) : ١.5‏ ؛ , 

قالريوس مكسمس المؤردج (القرن الأوك).: 
. ا 

ثان ديك ع سير أنطوفى المصوز الفلمتكى 

( كتومر- إهيؤزر ) :كخم" ا 

فائيا .؛ زوجة .- هلثديوس . برسكس » 
( القزث الأول ( :5 15" ») ل 

فاؤون » المعتوق » ( القرئ الأول ) : 
41 ع .1١17‏ 

فيسانيا أجربينة : 44 خذ. 

بكس سلدرتوس : 788. 

فبكس قيثر يوس 3 المقكآ.ء 


بكس لورازيرس : 88؟. 

فر وفيوس بليو »؛ ماركس » المهندس 26 
(القرن الأول) : "6١‏ » .9؟ 

فدياس'المثال اليونالل : .هم ؟ ووم“ » 
1 ع. 

ديوس بليو ء صديق أغسطس (؟ - 


ولقام) : ١م"8.‏ 


الفرات »© نبر : مل ١4‏ 4. 
الفر اعنة : 95١ل.‏ 


فرتونا (الحظ ) الإلهة : همهم 45٠ ٠‏ 

فرجيل » بليوس فرجليوس مارو الشاعر 
(عا- ورق.م) :؛ سرع 
قمع كمع مه دس ووه هب 2 
5 » نم2 ١م‏ #م22.هم[ . 

"4١‏ ع6 ”مه؛. 

اروس ,روي لاك بوالرضي عل بان 
الأصفر (4١0-1او‏ )ب ٠مغ.‏ 

الفردوس المفقود لملثن : 8*. 

فرساليا » ملحمة لوكات : 54١ا.‏ 

. 7١14 : فرساى‎ 

فرنتو » ماركس كزئليوس عام البيسان 
١03١(‏ 9س حمر١)‏ :ب لاواردء 
3١‏ 24 مه )ه17 ب 0# 1 
6 © 45 © 459 

فرئسا: ١ه‏ 2)غ8م9. 

فيروجوتارد : ها؟. 

رونا : 5و" 2 ("4.,. 

فسارى ؛ جيورجيور الفنانث » وكاتب 
السير الإيطالى: ( 1611 )١04-‏ : 
4 . ش 

فسبازيان ٠»‏ ئيتس: فلافيوس سابيئنس 

فسيازيانس الإمبراطور "الرومالى ( وه - 
لا ) ولع # ولع “#زرءهةل 
.و١‏ ؛ #9 ها »© مل يا)مةقلا )6 
535] غ6 5|ا" ؛ 4#( ؟؛ /ا)غ؟ ٠‏ 


4 ؟, /الا؟ © 55" : "١0‏ ,2 
ل ا ا ا 
تكوليا » قانوث : 
فلافيوس إرسس © صديق استاتيوس » 

القرن الأول : 414؟. 
فلافيوس كلمئز ابن أخى دومتيان (49-هو): 
١04‏ . 


وا" . 


فلامئنيوس : 64 . 
فلباى 5 
قلتير: :'فرنسوا “ماري 00 ده » الأديب 


الفرنسى -21١59514(‏ ١لالا١‏ ) 
4" 586 2 ولا لا. 


فلربر : ."6٠‏ 
فلو جاسيرٌ الثالث ملك يازئيا ( القزْن الثانى ). 
4 . 


فلررا » ( غيد) : 4؟. 


فليمون هلند » العالم الإنجايزى فى الأدب 
القدم (؟8ه١‏ -:0ام558 ) 
08 . 1 

فليريا مسالينا زوجة كلوديوس : .1١9١‏ 

فلير يرس »© أسرة : 04" . 

الثمئال : بلاها. 

كلديو : 0ا"1. 

وزيا : 594". 

فوستس 2 شجيرة : 1١١1‏ 42 895. 

قوستينا أم أنطونينس : #م4 . 


فوستينا زوجة أنطوئيئنس ا 00 


"29 > #582 2 لاهة؛. 
فوفيا كانينا » قانون : لال ء» 8لا" . 
وكونيا » قانون 0 
قياى : .5١54‏ 


:فييس أيلو : 376. 


فيتليوس ٠‏ أو لوس فيتليوس ججر منكوس» 
الإمبر اطور الروماق )14-1٠8(‏ : 
5 »ع ١44‏ ؟ 158( : ؤوؤل. 


غيتوكد : 7”وة, 

فيثاغررس : "الا ؛ 7١56؟.‏ 

فيدرا : ١4و,‏ 

فيزوف » بركان : 16١9‏ 6م1١‏ :5لا ؟» 
قيقيا زء جة هدريان : ,.14٠#‏ 

فيلس : 4لا. 

فيلمون : ؟و. 

فيلى : 1:9 , 

فين : ١9٠9؟,.‏ 

ينوس » الزهرة : 91. 


ع »م 


1١ +: كيليقية‎ 


(ق) 


قادس : 84م. 

القادى » قبائل : ١”؛‏ »2 ه"1 ع لا4. 
قانوت بوليا : 44 . 

قانون الأحوال الشخصية : ووم - #ملام, 
قانون الملكية : ونم - بان" , 

قانون المرافعات : 
قانون الأم : 
قبرص : /ا١! 141١99٠6‏ ١ه5؟,.‏ 
قرطبة : ١"‏ » 14754 . 


ما" - 6م؟., 
هخم" - مم" : 


قرطاجنة : 5١‏ 2 ه858 2 588 2 4١١‏ 
قسطئطة ( انظر تونى ). 
قسطنطين : 785 2؛ هلا" 5862" 2 7؟1 


القسطنئطينية : 88".. 

قليقية : 62491 

قئاريا أو الحالدات » جزائر : 1848 . 
القوانين البوليائية : و -؟8؟. 
القوانين اليولبوسية : 7ه . 
قرريلنة : /ا١‏ ») .1١1 6 5#"١‏ 
القرقاز : !مم © 458. 


؟'؟ ١‏ 5" ع هم" 4 ؤ" 2 1٠١‏ 2 
١غ‏ .+ 5 ؛) اكه أاذ2؛ 5ال): 
4 + 5ه( )2 لا/ا١ظ‏ ؛ #١٠١‏ ,) 
118 4 + 9822؟؟ 2 "5 2 
هع” ٠١‏ 5" »© 4ه" 2 مه5 2 
م"" )2 ؛ل/الا ؛ هم" 2 مو" 2 


5" ؛ كد" 2 /0*ة“"” ؛ وه" , "* 


:١”#” +) 5:٠‏ »ع " :١‏ :؛ "1 ؛ 
48 . 


(ك) 


كانوس » الموسيى ( القرن الأول) :وعم 

.١١١5 : كايرى‎ 

كايوا : #١5‏ )8م55 . 

كاتلس : 4”#. 

كاتر : لامء 5١١‏ »؛ ه5:؛. 

كنينس » عشيقة قسبازيان ( القرن الأول) : 
و6ل. 

كاروث البحارى الأسطورى : .وم . 
دة" ., : 

كاسترويلكس : ١١7‏ 2 798 +6 48م 

كاسينا بيتس : 9١7ا.‏ 

كاسيوس كثريا ضابط اهرس البر يتورى : 
اا. 

كاسيوس لاديتس العام الثانول : 9و"١ا.‏ 

كالستس : 9ا١١ا.‏ 

كالوماز : 7١5 6 7٠١‏ 5غ خم0؟ 

الكيتول : 0 د ا ف ين 

كنر ياك 1خ 44114 

الكتساىق : 44 . 

كرارا : ١9ؤ؟.‏ 

را اه 1؟., 

ربو 00 ل 0ل 

ك ركتكوس وما 


ا ا ال ل 8 


كر متيوس 'كوردس ؛ 

كرمون : ه٠ا.‏ 

كرمونا : 8ه » 0.1 

كرنلس سكندس عام البيان ( القرن الأول) 
ألكل. 

كرئليا : قانون : مو1ا1. 

كر تليوس 2 أسو : 4.". 

كرئليوس بلبس : لا9؟. 

. ١7 : كريت‎ 

كلاجوريس : 99١ا.‏ 

كليريا زوعة يلى الأمني :40+ 

كلبير يوس يبزوكيوس . المتآمر : 1*4 . 

كلجيو لا » قيصر جر:متكو سكلجيولاإمبراطور 
الرزوماث : )١١8-- 3١09‏ 114 »© 
ل امل ل لي لي 
4ل 2 4ل1 2 جم 2 759 » 
م" 2 #ه” 2 ,.15٠‏ 

. ٠٠١: الكلقى‎ 

كلى : 7.14 

كلوديا زوجة أغسطس : 45 . 

كلوديا أكى عشيقة نيرون : 7ه »6 ١74‏ 

كلوديوس الأول» تيبير وس كلوديوس قيصر 
أغسطس جرمتكوس » الإمبر اطور 
الروماق ( ٠١‏ ق دم 4وام) 
لاا ع همه »؛ ؟ذا 01703 2 
لا١!١‏ ع حجحمهل2ع 55ل )/ الالاه 
مال ع كجحرء كزرر ع مررء 
4 2 لاا 2 14د« م ولرء 
كه اهو" 08 44. 

الكلوسيوم : ؤ4؛ا 2 ١6١١‏ 2 مهاء 
4 ؟ للا 112 2 44" . 


9. ١7+ 


كلوملا "2 لوسيوس يوئيسوس مدرائنس 
الكاتب فى الزراعة ( القرن الأول ) 
5 1 


كؤبكيا » بحيرة : 


كلفس تكتوريا ( تل النصر) : /اه؟ . 

كليندر » العبد المحرر رئيس الحرس. 
البر يتورى فى عهد كودس ( 4 نام 
195 ) :ل9ا45. 

الكليى » ماثيل : 8 . 

كليريطرة : لاه ب 9# ب #8 ا لاس 

ادوس 6 , 

كيانيا : م4 ع2 (١5‏ ع ه7”” 64 18.6 > 
ل ا 

اتجيى :1 5١؟.‏ 1 

كودس ٠‏ أورليوس كودس الإمبراطور 
الرومانى : ( ١5١‏ --؟9|ا ) » 
قر وم لاوم 2 مدر > 
ف ا ف 3500 7" 

كنديا : 4ا. 

كوبك : 8م”". 

كوبماجن : 5لالا 2 لالا؟. 


66ل. 

كورسكا : 6/ا١‏ 4 5لا1. 

كورلا : هم 2 40. 

كورلثة : مم7 . ش 

كور نلبوس روفس » صديق يلى الأصغر : 
(؟-؟5؟): ؟إللكء. 

كورفى © بيير الكاتب المسرحى الفرثسى 
(كنكلر- هذا ) :؛ كلاز » 

فق ا 

الكورينال » تل :3060 . 

كررير .4 #صرينن. «انكر ارين" القائة 
(؟9-و)؛#قيم) :8و؟ا. 

كوس » جزيرة : 79. 

كوبلبس 1 المستكشف الحنوى : 
١450(‏ ؟ - 5مىه(١‏ ) مما 4 
ل 0 

كولوق : 7٠٠١‏ 996؟. 

كونم 5 4" 6 لا99. 


.4ه٠0‎ 4) 5|١56 : كومو‎ 

كوف أو كومبة 4 59) م؟؟ 2 ولم. 

كريمن ابر اتنيوس الطبرية 1ه 1 

كوئتس بديوس المصور (القر نالأول) ١/٠١:‏ 

كوئتس يبيوس موسيوس أسكاقولا القنصل 
مه ق.م: 64" ., 

كوئتس فيلو: ا١”‏ , 

كوئنس موسيوس العام فى القانون (القرئنين 
الأول والثانى ق.م) : وه" , 


:)1١١0(‏ وه؟. 

كوئتس هورشيوس فلاكس أو هوراس : 
58 بباح وري انط أيضا خور ابن 

كونتليان » ماركس فابيوس كونتليانس عام 
اليان (٠:؛‏ - م١١‏ ) ء ٠لا(‏ » 
كلل 1856 )؛ كحجلس 5/5 2 
04 ع كد51 ) كنأ 2 (١ز"“ا)‏ 
م78 40506 ء (ه4. 

'كويتس » كولتس لوسيوس قائد تراجان 
(؟-م1١)‏ :0 40. 

كيليا مكر يناصاحب الملايين (القرنالثاق ) : 
1 . 

كيليوس إتيانس الوصى على هدريان ( آخر 
القرن الأول ) : #١؛.‏ 

كيريد : 8م؟. 

كيوس يثر ونيوس 21١178:‏ 158ا. 

كبرس "مليوس زوع ٠‏ متالينا :1 00+ 

كيوس موسيوس اسكافولا. البطل (القرن 
الادس ق .م) 840. 


000 
لاتيوم :"5 ”5 1055/62 4152 


اللازعى » قبائل : ١”*؛.‏ 
لافيتيا : ."51١‏ ش 


لالاج : 74 . 
اللاؤكون + 554 .: 
لبدس ؛ #4 . ١‏ 
ليبنات : 9«؟, 
لرئوم.: 5١9‏ . 

لتورفيوم : 18" . 


.1١4 : لحدنوم‎ 

لزيس : م. 

لكريتس » نحيرة : "اا . 

لكريشيا : لا١٠5‏ . 

لكريشيوس »© كاروس تيتس » الشاعر ؛ 
(فو؟-وهق.م)4م وكيد 
لاك 0غ ه24 5م[ )2 مم )ووم 

االمبارد : 4#"4؛. 

لوبيا : 40. 

لوريولس للم ال 

لورنم 555. 

لوزتانيا ( الرتغال ) : ١١9‏ 2 ؟5ولى. 

لوسلا أآيئة ماركس ار رسن .وزوجة 
لوسيوس فيرس ( القرن الثاق ) : 


/ط 23 . 
لوسلا أخت ماركس أور ليوس (القرنالثاف) : 
5" ؛ ©4592 . 


لوسليوس »© كيوس اطجاء : (0 14٠‏ - 
60 ال يما ليق 

لوسليوس الأصغر ؛ الحاك, والأبيقورى 
( القرن الأول) : ١ . ١8‏ 

لوسئيوس سورا »© لوسيوس لوسئيسوس 
سورأ من الأشراف فى القرئين. الأول 
والثالى : 48م. 


"ونان + الولف المكاء اليوتاق 9 0؟ 


70.0 ) لوسيوسس بن أجربا 
“4غ + هي )» ١9‏ 2 خلا . 


لوسيوس أورلبوس »© لوسيوس سيوئيوس 


كودس : 


كودس فيرس الإمبراطور الروماق 
ا ال ا ا 5 
حي 2 برضف " 

لوسيوس إيلوس فيرس : .41١8‏ 

لوسيوس فراتيوس » مالك العبيد ( القرن 
الثافى ) : 18م؟ا. 

لوسيوس قبرس متبى هدريان : 4١19‏ . 

لوسيوس ( يرون ) نا ” 


لوسيوس قائد أورليوس : ."4 © 49 . 
|الوقيون : 9 .4١‏ 
لوكاس : 4ه”# . 


لوكان » ماركس إنيوس لوكانس » الشاعر 
(هم - ه؟) 4ه"م| » ١5ل‏ » 
#١١ : ١1“‏ 2» 877" ) "7# 1ة. 

لوكانا : 6١الا.‏ 

لوكاس » بوسنيوس ليسئيوس القائد) ؟ - 
لاه ق . م) : ("١ » ٠١5‏ »6 
5 6 مه؟. 

لوكلس » حدائق : #م؟ . 

لوليا ابئة أغسطس : 49 © 4# © 44 6أم4 

لوليا زوجة كلجيولا : .1١١١‏ 

لوليا يولينا : 291٠١9‏ 188 » م١3‏ ؛ 
04 . 

لوليوم : 

لونا : ١51و؟.‏ 

لويس الرابع عشر ملك فرنسا 1١58‏ س 
هللا ) : ه؟. 

ليتس رئيس الحرس البريتورى ى عهد 

. 458 

ليان : .57 ... 

القيات امر ا ع القع 

ليس : 4لا. 

8١١ : ليسيا‎ 


وه 


ليسيكوس : .#91١6‏ 
ليقلا » ابنة أنطوئيا وزوجة .دروسس 
(؟ - دم#ام): ث١(‏ »ء ١١4‏ 


ههة؟ . 


لعي » .تيتس ليفيسوس المورخ ( 1ه 5 
ققدم - لازام ) 4 أم ا لس 
4م 2 140. 

ليقيا والدة تيبير يوس وثالثة أزواج أغسطس, 
( القرن الأول ق.م » والقرن الأول. 
بعده ) : 74 2 45 486 6 6٠١8‏ 


» لا١‏ 2ع ١14‏ »2 #لا؟ ) 

ليقيا أرستلا زوج كلجيولا ( القرن الأول 
الميلادى ) : .١١9‏ 

ليميا » قصر: 5لالا. 

ليقورغ المشتّرع الاسبار طى ( القرن التاسع, 
ق.م) وى 

ليوس كنتلوس الرى : 74٠‏ . 

ليوكار س الأثيىالمثال (القر نالرابع) ق. م + 
3/4 . ْ 

ليون © مديئة. : 
7+8 . 

ليوئاردو دا قنثى الفنان الإيطالى ( 1405 
اه ) :ل 1 ي/ء9و"؟. 

مارثتيال » ماركس قالير يوس مار تيسالس. 
الكاتب اللاتيى ( ؛؟ - ٠١4‏ ) : 

©» ١|١64 
.2) 7" ا شع" )ا‎ » 


١١6ه‎ 


٠ ”"7”+* ؛‎ ١| ١8 ») م٠‎ 


مه 6 الاو( »© هه١‏ »© 

أكذاء؟وا 

ا ل ل ل 0 2 
ما" 582" 20)مؤم 2 عللام .» 
69 . 

مارسياس : 151 . 

مار سيوس ليقيانوس تربو قائد تراجان : 
481. 

ماركس أتو» ماركس سلقيو سأتوالإميراطور 
الرومانى ( «#م - و ) : ”؛١‏ 

ماركس أسكور سن |ميليوس القائد والحا كم 

(القرن الأول في ا ا ا 


ماركس ألطوئيوس » القائد الثمير : 1١١‏ » 
517 ة. 

ماركس أذينس قير س : /ا١اةٌ.:‏ 

ماركس سلانس ؛: ١١7‏ . 

ماركس #ثروئيوس بيو امهندس ( القرن 
الأول لم ) ا 

ماركس ليدس : ”4١‏ . 


(١لم١‏ - مم١‏ ) :0م . 
خاو نوين. +3- كبوين 6 'القائد اميل 
(لاه6١1‏ 2 وما ( 
1 


دوم 2 


مار يوس در سكس حاكم إفر يقية ) القر نين 
الأول والثاى ) 0-06 


ماسيناس ؛ كيوس سلئيوس »؛ السياسى 
اسار اناي ماح 11325 1 3ت 


ع" () ذه 2ه لامه ثذنه؛ 515 الام : 


الا 3554 

مانليوس تركواتس :41-0 . 

شرو نا كيل الفيلشوف: ( لفوت "الول 
18 . 

مثر] : لاوم . 

دار أشن 0و؟ . 

نش الى لكاو وو 

أغر : 88”. 

المخيط الأطلتعلى : ١86‏ 42م »© 4“؟؟. 

الخخرط المندى وا 4 

اغزتارات افرجيل : 4ه. 

مديره ») جزيرة : 8488١ا.‏ 

مرثون © واقعة مرثون 490٠(‏ ق.م). 
لاه1. 

مرثال : 4لا. 

امرسلس : 58 6 ”4# )؛ فكاع لاؤ1آ. 

عرلا : م5 6 ه”؟. 


الممرصهون : ا١١1.‏ 

المركال : لمكم م4 و#مهاء بسع 

مرهين :1 5594 )1 90ا؟. 

المريخ : الا؟ ع ب#مرء 598 لو" 

المريخ » ميدان : ش 

بعال 4 عار كس كالير يوس كر ثُينرس 
القائد .( القرن الأول ق . م) : 
ع + 15 ؛ هلم 2., 


لاما .؛ "١١‏ ؛ لأزوم 


.ا١ا9ل58‎ © ١9١١ : ساليئا‎ 


المسيم :18م 6 بماه. 


مسيلوم : ا6؟. 

مسيئا : #«#"7# 6 4909. 

مضر 045 )م 6 25 ؤ45ء 5لاء42ا١»‏ 
اما ؟؛ لا5ا ؛ "١5 © "١5‏ 2 
للف ف الف بت يشش ف لصف ف 
لا 4 ع خخ 2 5١و‏ وم" 2 
ع 4 2 1175 2 181 ) 
5"م 14 44562. 

مثدوئية :م ؛ لا١ا.‏ 

مكدسمس ثيبير يوس الفياسوف اليوناق 
( القرث الثال ) : 1475. 

مكسمس وفيبو : مصرف مالى : ١17‏ 

الك ركه با 1 ش 

ملوئيا : 19م . 

مسن ١‏ كر ستيان مانثياس تيودور » المؤرخ 
الألمال ‏ ( لازم( - مخ.و|ا ): 
.٠65‏ 

منوس : ا51١1.‏ 

شين الدولة البق + 01 

من أسس المديئة الي : 84 . 

منتانى » ميشيل يوكوم ده الفيلسوف والأديب 
الفرنسى ( 15١‏ -95ه١1):‏ 
هلال ١‏ همل ءا5ة4؛. 


امنتوأ ف كوا 


منستر : 11560. 

ملسيو : "6 , 

المنوترر : 84م؟. 

مثير قا ٠‏ 4ةغأ ) هه( 2 5414| 2 1598 


موئيزيا » ولاية : 65٠١ا.‏ 


.4٠١6 4١1601١4 : مورتائيا‎ 

. 5١: موزيا‎ 

موسنيوس روفقس الفيلسوف الرواق ( القرن 
الأول ) : ومرء "#لاز. | 

موسيانس » ليسيوس القائد و المؤرخ ( القرن 
الأول) : 1واء 

مولائيوس : 49. 

ميديا : 1ه .ع ##م؟ 6 2 1. 

ميديا مسرحية لأوقد :. 86م . 

ميلديا مسرحية لسيكا : كما. 

ميرو : 5604 

.,9#6٠ : ميرون‎ 

ميزوليا » زوجة كلجيولا الرابعة ) ؟! ‏ 
١1دم) ١‏ , 

ا ا ل لي ال 

ميكل أنجلو »؛ لورفارق الفئان الإيطالل : 
(4ا؛١‏ - 54ه١‏ ) :ا اموم 2 
مه . 

يلينس : 387 . 


ميا : كمل»ء ١5؟5؟.‏ 
)03( 
نابل ( متحف ) : 4غ 4« )م7 1ه 


4لا" 2 بالا 2 ملاة"ا ) وم" ) 
كأخق, 


١١" 2:3١ غ؛‎ ١١9 2» ١١0 نارسس‎ 

نأنسى : 7م00 

نلى كارلزيرج جلبتونك : 3075 . 

الى 2 بلدة : م5" , 

نجريتس » فان تراجان : 494 , 

نقولاس يوسن » المصور الفرتسى ( ١654‏ 
وح*| ) : 8#8م؟., 

.41١١ : نقوميديا‎ 

نوركم : ل ال 7 

لوسيز :1721و. 

نوثائيا ( الطريق الحديه ) : /1ه؟ . 

نولا : 0اغة. 


أومنم : قغ؟. 

نيسر » بار تلد جردج © المورخ و العام 
الغوى الألمانى : (5لالا! - ١8م )١‏ 
."5١‏ 

ذبيون : ؟99”#. 

يرقا » ماركس كوسيوس نيرقا الإمبر اطور 
الرومانى ( “م - مو ) 66م1ا» 
07 ع وخ" - ١و"‏ م لنق10 . 
, 

نترقا + ارآين. ‏ الأمي اطوو .تنيت" 
الفائيكان ؛ لاه؛. 

تيرون ( ذثبروكلوديوس قيصر دروسسن 
جرمتكوس واسمه الأصللى لوسيوس 
ل اسه 
الرومالى ( ا" -م؟ ) : 84|] »؛ 
ه1١‏ - 115 :؛ ه؛| 2 5ه6ل1ا) 
مهل ع ومل 2 "5ل )2 فيكز) 
ل ع 1# ع 15 2 لملا » 
فلا1 2 ١ؤ1‏ 2 [إمل )؛ مملا)» 
9١؟‏ )2 فنع" 2 ه""” 2؛ 5"؟ 0 
7 ع 55# 2 554 2 مكرا) 
حلش د للش ف ل تت لل ف 


لاا" 9404" 2 الي ممم 2 
أوسم انيما #وس و ربسا 
1١‏ “ مم24 
يرون ».امات ليرود : 7556 . 
نيرون أبن أجربينا الكبرى اشر فى .القرن 
٠‏ الأول الميلادى : 1# ع مءو. 
كيقية ا ١لوىا‏ 00لا 
ليمز : 61841 ,47١‏ 
ليمى ؛ ااا 
يويورك ». متحف م / 


م 
هائ وود . جاسير » المأرجم الإنجليزى 


لسنكا : ولاة| - مؤووا 2 
كلا١‏ . 


فيز دامس ؛ الميليطى المهندش المعازى ' 
اليوناق . ( حوالى القرن الحامس: 


الميلادى ) : كخم" . 

غيو ليس :89م , 

هرسيئيا » جبال : ه"م4 . 

هدريآن. » ببليوس إبليبوس هدريانس » 
الإمبر اطور الروماف ( 075 ل م9) ,: 
ون لماع لارون سواع 
ل ا ل ل ل 7 
١ا"‏ 2 غك" 2 أو" ا مليو, 
9و موا ومو )ع لماع 
د 

كرقل باولا ء #9( 6 5؛ل., 

هرقل الفرنيزى”» تمثال : 304 , 

5 شر مس 2 2781.. 

هزيود : ام , 

عفسئس : 588. 


هكتؤر : 51 ى 

هلفديوس بر سكس الفيلسوف الرواق 
( القرن الأول ) : #سددء 3 5 
اكلام ورم ع ومع 

هلمى » إيريل أستادٌ الطب الألمانى ( ا 
١60 -‏ ) : ١اول.‏ 


هليكونسس : ١ه.‏ 


اند : ور بسو سسر ىع رروع 


.ة١١‎ 

.. 477  لابيتغ‎ 

هوان دى امبر اطور الصين (القرن الثانى) : 
تسرف 

هورأس :.#م 6 وعم د .م 6 0غ4» 

هور تلسيوس. : .٠‏ 

هومر شاعر اليوئان الكبير : 5٠‏ » لا5 » 
ب 8 ْ 

هير| 4 ١١ة.‏ 

هير بوليس : لاه”" . 

4١ هيروا:‎ 


0430 


وتو + ضان ”انطوان" السون. 'التركى 
١584(‏ - ىلا١1‏ ): 6ملا؟. 

ونكلان عجوهان يواقهم غالم الآ ثار ومؤرخ 
إلفن الألمافى ( 0ؤلازاه م74 :)١‏ 
, 


وول استريث : ه38ا. 
)2 


يانوس » الإله » م85 , 
ياوس » هيكل : 5 2 .١48‏ 
يعكا : الاء 584 2 .4(١‏ 


البؤزر جيوت : ف" . 


يفرائيس . الفيلسوف الرواق : .4١8‏ 
البود : ه"#:. 
سوة : لاه”. 
يوريدير الكائب المسرحى اليوئاى 
(١م؛-5ه؛‏ قا.م ) : هو 
بورديس : 117. | 
يوسفوس © فلائيوس المررخح اليودى 
زبام-ه؟؟)100ة 
يركبيوم » الرقيق : 744. 
يوليا ابنة أغطين ( ؟ -4١م)‏ 42 
أ - ل ا؛ ع 9و6 2 5# »؛ او 2 
٠# , 0٠‏ 6 5١1ل‏ ؛لاؤأ. 
يوليا حفيدة أغسطس ( القرن الرابع بعد 
الميلاد ) : /40 6 (ه. 


يوليا ابئة جرمنكوس ( القرن الأول 


الميلادى ) ذ4لال. 
يوليوس فأركس الحاكم الغالى لمديئة ايون : 
.١4١‏ 
اليونان ؛ لدع (5 592 2 ك كا بلاء 
ملا كول ع)مفة2 *"“"؟ 0 ١1ل‏ » 
لام ء 4و١‏ ء 5١١‏ ع 75١‏ ءه 
7 الى ف اللي ل 120 5 
١ه"‏ 2 "9ه" ؟, 85" 2 "د" ,2 
مم" © ام » /اة؟ ؛ هه" ,+ 
لاثم . ول ع بام 6 41" ع 
الأو حارو" )لم١1‏ 4 "1# »6 
4" 1486 © لاه4. 
يولو الإلهة : ١١9 ٠ ١|838‏ »2 مهما 2 
ا" )2 ”557 , 


ردس 


الكتاب الثالث الزعامة 


الموفسوع 
جدول مسلسسل 


الباب الحادى عشر : مواهب أغسطس السياسية 


الفصل الأول 
الفصل الثاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل الأول : 


الفصل ١الثانى‏ 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الول القانض + 
الفصل السادس : 


الفصل الأول : 


الفصل الثانى 


'الفصل الثالث : 
لفل الرايون.. 
الفصل الحامس : 


: فى الطريق [ك املكية” . 


: النظام الحديد 255 
: عهد الرخاه 


العاف امسطم و 
النعلة اشاس + 
الفصل السادس 4 


أغسطس نفسه 
آخر أيام أغسطس 


الباب الثالى عشر : 


الأباطر 5 الفلاثة 


لل بنا 7 انا 


نيرون ه#»» عوماه 


لالدلا اناا ٠ه»ه‏ 


العصر الذههى 


.هه موسو ومس 


|| ه00 » 


ال موصوع 


الفصل السادس ّ 
الفصل السايم : 


فسيازيان انفده 


م م 


لينس .»١‏ عسو الم ذهو هم 


«هه لنيذنيا نه هه مه 


التعئل ” الدامن 302 فوسفانة ."مذ مع حشر جه تمق ع عو ةك جاه 
الباب الرابع عشر : العصر الفضى 
الفسل الأول + المولعوة #الفكو مه ممت عم اماما مامه مال واف جه 
'الفصل الثانى بروئليوس 2. . بفقة فلع مهه أعفقة عرة ا همه 
الفصل الغالك ': الفلاسفة 55 ما 0 اواط اهار الال افر رو بو 2د ماد 
الفصل الرابع : ستكا ... .. 006 ز زؤ ؤز ؤ 021111111111 
الفصل الخامس : علوم الرومان فى زعم أففع أففف فق مهف افم. ههه ري 
الفسل الماقين > التلب «عنف الروياتة ٠‏ ين اميم وو امي ا ا 4 
الفصل السابع : كولعلياك ... .يي مم مني عقي مقف مني ففى عمف فعة 
التضل العام .+ اسعائيوس ومارتيال لوت ا 1ه 
الاب |الحامس عشر 8 رومة العاملة 
الفصل' الأول ؛ الزراع 3 ارم كلك لفقا اموق د وله كمقة * دك مرو فرق مسي 
الفصل الاق : الصتاع 1 
الفصل ألبالث : الحمالون ع لامعا لمعاف ام فك ام 
الفصل الرايع : المهندسون اموق مص امه امات سكعو كرف اماو حورم 
الفصل الحامس : التجار . ا 
الفصل السادس : رجال المال “ . 3 0 
انسل لقا 4 لفاك 06 عه ع ا د 1 00 
الفصل الثامن : النظام الاقتصادى والدولة 2 
الباب السادس عشر : رومة وفنونبا 
انسل الأول يأ ها قدي ره كواب قب قا من" عل" فر انق 2 2 
انسل لقان جك اروف الكاسةا ل و لي ا ل ا 0 0 
الفصل الثالثك : بيوت العظاء وق اه لوا الا ا ١‏ اه 
الفصل الرايع : الفنون والنقوش مساق ال رك الا ا ف له 
الفضل امسن :1 التاحك ‏ كو ع جد سه مامه جد لعفاف "مه لاقف واف مداه 
الفصل السادس : التصوير مي نهآ 1 :8 هأها ان قل وتوا دواو 4 طان ماداء 
اران 52 لاا مير كر رع وود مد و مان ل ا 1 
١‏ بت اد ونا ؛ موادها » أشكاا 2 . 003 


الموض-وع 


الفصل الأول 
الفصل الثاانى 


الفصلى الرابع 
افطل 


الفصل السابع 


الفصل اماف 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الغالث : 


الفصل الرابع : 


الخامس : م 


: قائوت الماكية 
الفصل الليامش : 
العصل السادس : 


٠‏ ثيرثا 
: تراجات 


؟ - ههياكل رومة 


الاب السابع عشر : وومة الأبيقورية 
: الشعب ٠وه‏ ووهه 6 


: التملبم 5 ثقعاوء 
الفصل الثالث ؛ 


يوم عطلة روماق ... ... 
١‏ - المسرج 
١‏ - الموسيقى الرو مانية 

ماب الألعاب 200... ... 


: العقائد الحديدة 2 ... 


٠ »*9 


م - التدول الفجاف إلى الطراز للقوس 


لدلانا 


المشترعون العظام ... ... . 


: دصادر القاثوت قمع ووه 
القصل الغالث : 


قاثون الأحوال الشخصية 
قانون المرافعات 
قانون الام 
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ل لبها موه سانيا ههه 


هدريان 6ه وهم 


1 ات الحا كم... ا 


/ عد > الحوال ووه 
* ب البناء لباك يلاك 


انطونينس ليوصسن ووه 


الفصمل الجامس : الفيلسر هه إمبر اطور 6.6 


مه . 


ومهه بننايا 

ووه لالنلف انك 
وهه ا ووه ٠.‏ لمانا 
وفعه ووه لانن ا 
٠‏ 9 

مه اووة 
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الموضوع الصفدة 
الباب العشرون : الحياة والفكر فى القرن الثا' 


الفصل الثاق : جواتال... ... 1 0 م او وي للع نط لل قوع 
الففل 'الفاليك سل داف كاه مه عه عط د و امف الو وو 12217 اال 04 
الفصل الرابع : اضمحلال الثقافة ... ... ... تساف ا وو 1 3 
الفضل اناس + الاسراطون الفيلموككة ‏ د 4 ءءء اماد هد وري 12 
الفضل السادس : كمودس 00... .., ...ا .مي مني مقع قم ني الم مما هك 
المراجع قل قف زاف بمصاوة و را 87 ا ونيم لوو ركدال ف “زو لماي حل ا 
“فهر س الأعلام ' موه كرو نمف وق قوف عفر مر ممر ان 1 لاا 
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فهرس الاشكال والصور 
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؟ أغسطس الشاب 2527 


أغسطس الإببراطور ... ... 
1 فسيازيان 003 


0 نش بارز هن قوس تيتس .... 


١‏ مزهرية بورثلائك 200... .مه 
!ا نقش من مذبح اسلام.,. ..ء 
م الكلوسيوم 
داخل الكلوسيوم ‏ ... ... 
٠‏ الإمبر أطورية الرومانية فى عهد 
١١‏ أثتيرس 


١ *‏ و كليى »... لي لتنا ل لذرا لالدنيا 


١4 © ١“‏ نقشان جداريات 


انا 66 مه ه* همه 


فى أول الكتابه 
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